





صفحة 2 صفحة 
حرف الالف »<< ١1د ١‏ قولهفيامتشابدواتأويل + 
آخر القران'زولا 6 | ابن عباس والتفسير مااوكما 
دم - خانه على صورة الرحمن 6 ؟ ١‏ ان العلقمي و 
دم ونوح ‏ اصملفاؤما 588 و5595 ١‏ أن تتسه ١‏ 
آراء املماء في ادن امحو.عوس ا ؟ إناثقم - رأفيان؛ ١4‏ 
ارون أبادة مذهية ابن الققم - كلامه في اير والششر >0" 
آل بدت أ ؟ك”م ام 0 ر الصديق 06 
آل١1‏ ص 0 الم“ ظ ابو ممم _رأيدفيدعوقابر أه بم الطير د60 
الآ هةالمتحله ٠‏ | اتاع الرسول 1 
آيات الاحكام ‏ عدد١ا‏ الاتيان باللشمس 245 
« الرا >5 | الاثريون ‏ أتوالمفيالمفات 2  .+‏ 
« في التفرق والخلاف 8 | الا باد في المقائد ف 
« سافن الله ١‏ | الاجسام لطفة لطفة وكشفة .اس 
« الصفات الجاع ١‏ 
«١‏ في فضل الي «ص» 0 ظ احاديث في السؤال ٠8‏ 
2 لم.. ح وروحانيثه باس الاحبار (الروحانيون ه؟ 
اية المائق +5 | احباط العمل ٠.4‏ 
الآيات الكو:.ه +80 | الاحساس 4س 
ابرأهم ‏ محاجّه 45 | الا<هار في سبل الله ام 
4 واحياء الموى +5 | احطضار الاعال يوم القيامة +58 
د« براءيه من الشك 6 | الاحاء والامانة 41» 
9 غير بهودي ولا نصرائي 8** | احياءالمون ‏ ش,فيته +ه. 


أخارالا حاد فيالمقائد ٠٠٠١‏ و55؟و07ام 


أبس وأاسيح عليه السلام 0*6 . 
اخبار الا خرة معلومة المعنى ل 


بن أني نيح د ضييرة 8م١٠‏ 





ابن الانباري - ر اد ما | أخذ الاصر تحال 
أن : د بة مة ‏ أشادهلاصفات الاخلاص يتدممذن 





صفحة 
الاخلاق والعزائم م١‏ 
الاخلاق والربا ٠‏ 
الاخلاق عصر ١٠١‏ 
أدرس رقعه ”م 
أدلة الرآن وادلة المدكلمين حف 
أرادة الاة وسئنه ١/ا»‏ 


الارض وغلاما /. 


الار قاء ‏ شهادهم اح 
الارواح ‏ تصفيما الدين 6 
الارواح والاشباح 8 .نس 
الاسباب - أطرادها م0 
أساب اير 5 >" 
الاستيداد د 
الاستثاء في قوله « الا بأذيه ىه +س. 
الاستشهاد على الدبن ١0‏ 
استعداد الشر ممم 
الاستغفار -حقيقته تك 
الاستدناء عن الق 5-08 
|-:قلال الذكر والارادة ا" 


الاستواء علىاارش *١؟و4١او0ا؟‏ 


و9"»"؟ 

الاسلام الذي عليه المسلمون ١‏ 
حفةةه لا "و *وةه0؟ 

« تساحه ف 

|١" والترق‎ 2 

« دينالفطرة شل 

2 طوداوكرها موه 


رفححة 
« <أهوره لشعائره ُْْ/ 
2 قيامه بالدعو لا بالسف اف 
« والعمرب ؟:*اوه؟ 
ولريهودن ألا نداء /ه؟» 
« لغة ودنا /اه” 
« مهلة ابراهم لحف 
إسلام من السمواتوالارس خم 
اسم الله الاعظام 0 
أسهاء [.هة محازية ١|518‏ 
أسهاء الخر وفوسمياما 6 
الاشاعرة ‏ كتهم ؟” 
الاشهاد على التبايع دما 
اصابع ال حمن 8كوها” 
الاصر- حمله على لاس ١6‏ 
أصول الايمان | 
أضلال النامى لا نفسهم ؟ 
الاعتقاد ‏ تائيره في النفس 6 ننج 
الاعمال ‏ اتنقاشبا في النفس رم 
اعمال النفس ضر 
أغنياء المسامين 8 حلم كوم 
الافريج - شهادهم باق انني 2 ١4”‏ 
أفعال الله تعالى ١8‏ 
الاذفان - تعصهم احالف 
الافرار اج بن 
الا كراه على الدين عند اتصارى /#. 
الا كراه على الأكفر م 


الاكراء في البن- نفيه ‏ وم ودس 


صفحة 
الاله والا لة ا1:حلة ب 
الالماف في السؤال 3م 
أل“نسيرها وقراءما م٠‏ 
الالحام 003 
الاماءة في الخر ام 
الامام امد رده عراطهمية «لااوهمما 
الامام المعصوم 1 
الامانة وجزاء الخائنين ب ونم 
الأعد و الايد رم 
أعصس الاكوين مو 
الآمراء والسلاطين ‏ ''اومااومع”م 
الامة ‏ نكافليا لف 
الا.م العزيزه والذاءلة 6 
أم الكناب 3 
إملاء المدرين ١‏ 
الا.وان والاولاد ‏ الغرورههما احيف 
ان لافنان في أطند ذف 
الآأنراء ‏ تتاصرهم وب 
02 -خطابهم لاءاعي و الخاصي ١/٠‏ 
9 -معنى أصطفالهم نا 
د -هدايمم ذف 
2 - وطية .م وم 
اخذ المثاق علوم لمكي 
الانتام ١ا‏ 
الاما, م6٠‏ 
الاجيل والأوحيد واس 
ألاجل التصارى وكتبهم 6 


ّ 


صدءد4 

الانسان بحثهءن المبد] واانتهى كر؟ 
 «‏ خير بالطيم ١41‏ 

« - سئة ألله في <اقه . 
إنظار ا'عسر ١٠١١‏ 
الانعام حمما 2 
الانفاق _اجره في الدارين 4م: 
« في الخير وتااره /”. 

2 في المصا ور ل. 
« والصدفة ١١6‏ 
2 “والمنفتون وف 
إنفاق امو بات غاية البر شف 
الانفاق من المايات ا/ا. 
الانقاق دن الرديء . 
الانفاق .كفر الذنوب 7/5. 
أهل ليدع الفسير م لاا 
2 الدع_جباهم ا 

د ادل اصلاحهم اوها 

« السنة والتكفير 6" 

2 الصذؤة امه 


أهل الكتاب ‏ اختلافهم في الدين مره6” 
2 2 اعراضيى عن حك.ة 526 


« 3« اضلاطم المسداسين سم 
2 «اماتهم ويا نهم رذن 
الاوراد والا<دزاب ١6"‏ 
اورا ‏ ٠ضار‏ الر بافمها ١6‏ 


الاولاد.- الفرق ين 'لذ كوروالاناث”:؟ 
أواو الآاياب ١/ا١ا‏ 


صفحة 

أواو العم ١ك‏ 
اولو الاص ١١‏ 
أوناء ال 1 
أولماء الشيطان 3 

الاعان ‏ أنه وخ“ا/او 7 راسم 

و استلزامهالعمل .وو0٠ه5؟و*)*م‏ 

« بالاجال 1" 

« بالله والوحي يفنا 


2 بالا نساءوا لكين لة كوم 
«الْقيةَ هذولا١او”*؛'وه5'و814‏ 
2 والحذانة وذ نين 


>د--م, 29 الكامل ١١6‏ 


سا 


مه والاضلام ( محقيقهما) ‏ 6ه 
« .والتصديق أ لفاظط هفات ١١ء*‏ 


2 وكفية المّمن به 4ه 

« والاقاق تف مك 
الابحاد والاعداد والامداد ا 

ءٍِ حرف الباء 4 

الباطنية ؟اأووما 
اليذخل أشد اله "١‏ 
البخل من الفحشاء 75 
بدء الاذاق وأعاديه اه 
البدع 4.١‏ 
البر - نيله !تماق الحبوبات 5 
البرونستًا نت لذن 
البشاره واليشرى يكف 
انوك ٠‏ 


صفحة 
نو اسراثيل _قكالبفوم 58 
نوالاصيروغدرهم كم 
الون والاولاد - حبهم 4 
النون -تفضياهم على البنات 9" 
البيع قي الا خره 1 
الينة اعم من الشهادة ؟؟١‏ 
وي حرف الناء 4 
النارمون - تلقهم التفسير ع 
ناريخ غداد والفتن ٠١‏ 
اريخ الساف حجهانا به ٠٠‏ 
تاويل ايات الصفات باؤأوة١"‏ 
التأويل- تحقيقه فد 
تأويل الدين 3 
تأويل القرآن 1ه 
تأوي ل المتشابات ١131‏ أنواعه 1 
الأويل,كون للمحك والمتشابه 2 16١‏ 
التتار- سبب خروجهم ٠١١‏ 
اتتجم 0 
يحذير ألله نقفسة عم 
تربة اليئات لض 
نر حمة الصفات والمتشاببات 14" 
اارغس والترهيب ١‏ 
تزكة الس وتدسيما ف 
المزوج أفضل ٠ن‏ عدمه 1ية؟” 
التساع في الاسلام ف 
التصرف في الفاظ الصفات 15؟ 
د« بالتفسير والترح١ة‏ 1؟ 


' صفحة 
الذصر ف !الأول 5" 
« بالتصر.دف فى 
د بالقياس والنفريم 1" 
2 بجمع التفرق + 
د بتفريقالجتمم رقف 
« في الكائنات 6" 
الثمذ ري بالمشثة ١4‏ 
التعصي المذاهب ا" 
الاعف من الفقير م١‏ 
ني رالطام بطول المدة وعدمه ‏ 00 
التفسير بااراي كولاما 
اتفسير بالظن 18" 
التفسير عن النى (ص) اا 
تسيز ابن أي نجيح ١4‏ 
التفكر في الله وصفانه ئ 
تقديس الياري الك 
االقليد "5و/ا؛و“لاو94و/ا*وة5"9 
و*؟؟ 
التقالئد والمقلدون ارمع راسو 
و/الاو سوم 
ااتقوى وتام ألله ١8‏ 
الثقوى <ق الأقوى ١‏ 
التقة في الدين 50 
النكاياو هلها 4م 
تكفير الخااف في المذهي 00”ومه"” 
كاءف مالا يطاق ه4٠‏ واوا 
النكوين ١و5‏ 


ا 
تكوين ا يوان ١ه‏ 
شل احاء الموتى بدغوة الطبر ‏ وه 
شيل لدرحات معرفة الله لحف 
ثيل انفق بالنة 18 
الاتزيل والاءزال ١8‏ 
:يه ألله الى "و9" 
التوية 0 وهنم 
النوة ومن همل منه كم 
التوحيد او كلاو لتم 
ااتوسل وه و اوعس 
التورأة اأمروفة ه6١‏ 
التوراه مق كندت 6. 
النوراه وعدهاووع .ددا ذف 
أنتوراه والمس.ح فض 
التولد الذاي كن 

د حرف اليم 4 
الماحظ . /)| 
اماه - حقيقته م 
الحدل فيالدين +.وواولا؟؟ 
جزاء الا خره قفمّه لف 
الحزاء آثر طبيمى لاعمل * 59 
الحزاء بحس الم الاي بذك 
الدزية فى 
امال في النساء واارحال ١‏ 
المسات الخيرية 0 
امن 94.5 


صم 


" 


صفحة 
الجنة - أء.هها قسمان / 5 
جئسة الدين 59 ولاككو؟5؟.و.لدس. 
الخهاد ‏ سبي شرعه الطاجة اليه وس 


© حرف الحاء 
حاطب - كنا به لقفريش ام 
حي الله -دعو اداه 84" 
« الله لعياده لام" 
« الانعام والمرث م 
« البنين 51 
الخيل المسومة 5 
9 أزوحية سمه 9" 
« الشهوات اورم" 
١‏ العامة والص'مة ول" 
« الرياسة والماماء م" 
« المل يوحي 
« أءاس لله مل؟ 
« الناء 4 


2 الولد والمرأة ‏ ٠قابلة‏ 5 
او را في الرجال أقوى 5 
حموط الاءال 5" 
الحديثا اب اقران 4١‏ 
حدديث السدمة الذ بن بظلم الله ام 


حديث النفس ١‏ 
الديث نقد مثئة 4 
الحديثا'و ضوع-علامته ١4١‏ 


٠١ 
9 


حر ب الله ؛ رسوله 
الحرث والرراعة 


صفحة 
الحرج فيالدين غ6١‏ 
الحرف المصدري يك 
حروف أوائلالسور ه4١و١ماو؟ة١‏ 
الأساب في الاخرة ١5‏ 
حساب الخلن م١‏ 
السدو الانتقام ١١‏ 
الأشمرواطع ٠‏ لس 
اق علامة طاليه م 
حق الساثل والحروم 6 
ال - مكامهم و تقعوم ف 
المكة كد ضدض 
« وأهلبا 07 
« والمقل 0.0" 
2 عله لاحذير با 
حكمة الماشاءه ا 
حكمة كو نالمرائينكر جرفي الشبا:ءة ١٠١‏ 
ال1> له اطلاقان و 
حلم الله تعالى 54 
الحلى ‏ أريافية ١١١‏ 
ار الءزير اه 
النابلة ٠٠6‏ وم.م- 
انيف واللفاء 3 لاس 
اخوارون 5س 
حياة لله تعالى وما" 
الماة الأاخرى تك 
حياة اليوان ا 


حراةاليا ب فى 


ضاصة 
اليل في الدين وللشمرع 1 
اخيلة لنع الزكاه ا 
الحي الفيوم 8 
حي ابن أخطب ا 
الححي والميت - خروجا ٠.دها‏ من 
الاخر 0" 

2 حرف الماء 

خبر الذين كفروا بعد اسلامهم *>م 
خبرالواحد في المقائد ١7؟و95"*رلا‏ ؟ 
الم على القاب اس 
الخروج من لاف ١١‏ 
<ؤسران الفس - خسران الآخرة 658 
الخطاً المؤاخد به ١8‏ 
الخط ‏ العمل به شرما ‏ ”اوه ١٠‏ 
الذلة في الآخرة ١‏ 
الخلاف في الديز /او”0و8ه” 
خلق الله آدم على صورته 0" 
الخلق والتكوين أووخاام 
خلق عسى وأدم 5 
خلق الاس أطواراً م 
الخلود ف أللعنة ودع 
الخلودافي النار 1" 
الذليفة . اختياره ١‏ 
الخوارق ‏ الغزام بها 1 
الخواص أصلاحوم و 
الخواطر والوساوس لمكأو ١1١‏ 


/ 


مزءة 
الخواطر التي يوأخذْعليها ام ١‏ 
الزانة والتشديد نما 75 
الخير والشر 161و" 
الل حما 44؟ 
« حرف الدال » 
دار الحرب 2 
الدمال ا 
درء المفاسد بر 


الدعاء اأدير بالاستج'بة *هاو”وم 


الدعاء ٠و‏ آالء.ء دة 4 
الدلائلل جلية وحفية هف 
الد.نواحكامه ١16‏ 

« القايل - كنا به ه٠١‏ 
الدين اختياري ا و8؟. 


د آلا كرامقيه دس 
د آبّء الوذاء 0 
« استغلال الرؤساءله 8ه ؟ 
لوجذ مفكذو/ا7كو :وم 


( حقيمدة بوك 
« الخلاف ذه لاو7.-ورهى؟ 
« الريادة والتقصانفيه ١‏ 
« السعادة به ى ا 
« 5 .علاصين اه ؟ 
د والمقل' وه 
« الغروريه أب . 
2 مصدره المعصوم فقط سس 


صاحة 

ألدن وحد“ه عن الانباء م 
« اءتء ادثاس والاقناللاحه “ 
دبن الا ا له باو 
دين ناس ماهم علية ان 


دون سير ( هن دون الله ) 267 


حرف الذال م 


الذرية 1 
الذ كر والانى 1" 
حرفالزاء » 
رؤساء الدين مركو 
الرؤسا'ءوالدين 4" 
الراسخون في الل ا لالااركما 
وافة الله بالعاد كذ 
الرأيفي المماملات دون اديئيات بام 
الرياني :اذا يكون يك 

ريا الاهلة 14 
الريا والبيع 0817| 
الر!-<اود ا كلهفيالنار 1 
الراوالصدنات ٠6‏ 
الر ) كونهظاماوحر الل ١‏ 
ارا حكمة تخريعه .٠57‏ 
 «‏ 2الفة الدين فيه 0 
« والسلمون ٠١‏ 
« -مطاره ٠١9‏ 


« ارم نص القران وغيره ا 
2 في الي ١+‏ 


© 9 


صفاحة 
الر اللي وا ني 5ه 
« وا ١١‏ 
ريا السيئة 15 ١:١‏ 
« الفضل /ا١١.‏ 
الرجال والناء - أيهما أجل ١4١‏ 
« «حبهم للنساء 55 
الرحدة مؤقاو*.؟ 
« الطاصة وام 
ااأرزق غير حساب يف 
الرسل ‏ انتفاضل بيهم “ و44٠١‏ 
« عدم التفريق ليم ١44‏ 
الرشد والهدي وخ 
رضوان أله 511 
ال ركوع والسدحدود 0 
الرهان المتبوضة ١‏ 
الروايات ‏ ااغرام واطنون م! 8ه و+و؟ 
الروايةبالمءنى ١5١‏ 
روح الاسلام 0 
روح الشريعة العسوية ب 
روح القدس 3 
روحانة المسح واياتة 5 
الرياه وديادة المرائي 6و1 
الرياه فهالفرائض . 
الريح وتأثيرها ع 
الرين على القاب اكو"؟ 
و <رن الزاي » 
الزكة. احفاؤها 5 


صفحة 

الزكاة المفروضة لاوا 
« معها والكفر " 
زكر يا عليه السلام 16 
الزن غبر فطري م ١‏ 
الزوجات ‏ ذمرر ”مددهن ”5١‏ و58 
الز يغ ضف 
الزائفون وجيهلهم 125| 
الز م والطمات فيفق 


9 حرف السين‎ ٠ 


السائل ‏ حقة 9. 
السؤال ( الشحاذة ) 9 . 
السجود ٠ ”*٠٠‏ كو لغير الل م 
سر الدكوين 5 
السعادة 1 
« فيالدارين 1 
السفية ؟ ١‏ 
السلاطين والشفاعة عندهم فى 
« المستيدون ١4‏ 
سلطة الشسطان ونام 
أأسلطة الغيبية 7ه ؟ 
السلف - اتفاقيم نما يحبون لله "ا 
2 والخلف مذهمهما ١5‏ 
« رب في اتأويل 184و6ها 
« طرق استدلاهم خض 


السم والريا تفرقة ١1‏ 


السمع والبصر والكلام 


ا ْ 


4 


صفحة 

السعمسات ‏ قبوها بلا دليل 6" 
سان ألله في خلقه #؟واواسم 
١« 1‏ ومشلثته 88 
سنه « في خلق الاسان 0 
« « في اصلاح النفوس 1 
ه « في الملك 82د 
١‏ ( في نصر من ينصره  ٠590‏ 
« « في عاقة الظر 0 
« « ف الداية كدض 
السئةوطريقةاستدلالالسلف ١‏ “"" 
السئة والنوم ”؟ 
سورة ال عمران ‏ اتصاطا بالبقرة ٠١*‏ 
سيارات أهل الطريق ٠-5‏ 
السد والخحصور 4 
5 الفقرأ* 88 

9 حرف الشين 4 

الشافعية والْنفية ‏ خلانهم ٠‏ 
شبهات المؤّ على الدين حمق 
شجرة الاني فى 
الشحاذون 9 
شراء الي بنقد من جاسه ١]‏ 
الشر امراضافي اوساي ين 
02 لاينس الى يد الله رذق 
د كونه أصأ عارضاً 5؟16١.‏ 
الشرك كك 
د« ااتخاذ الاوماء 15و10 


١ 


6#» 


الشريعة والقوانين ‏ فرق 2 ٠١4‏ هحرف الصاد »م 
الشفاعة كاوها وا*و" و الصر والصابرون آه؟ 
و/ا4" و"اه» صبِيعُ - ضر ب عمر له ا 
الشفاعة نفي القران ها "١‏ | الصدق والصادقون م 
د اثيانها بالحديث "" | الصدقة ‏ اظبارها وعدمه 0 
« المرفية مسّحيل على الله ““" ١‏ « والانفاق في المصال ّْ/ 
2 تفسير حديثئها إن « على الكافر والفاجر 1م 
د عنداهل الكتاب 4؟ | « فيكل وقت وحال 9 
« الغرورسا 3 د شعهافي الدنا كذ 
الشفاعات 517 الصحابة ‏ تلقيهم التفسبر كلااوه885٠‏ 
الشقاء 4 - راعم 65١‏ 
الشكر لله تمالى ١ | “٠'‏ -سوؤالم عن المشتيه ١78‏ 
الشمس_الائيان بها من المشرق ‏ 47 | « في أول الاسلام ١‏ 
شهادة الله والملا م5 والعلماء << 555 | الصفات السمعية 0 
الشبادة بالوحدانية 504 صفات «ستحتي الصدقة /ا/ 
شهادة غير المسلم ؟؟٠‏ | صورة الل أو الرحمن ٠‏ 
الشبداء ‏ وجوب اجا بهم ١١‏ الصوفية ‏ توهم في الصفات 08| 
الشبرة في الخ , 1م حرف الضاد » 
انشهوات_كونها خير | ' /4” ٠‏ الضلالات وأنواعا 4 
2 غير مذمومة لذأما 51 
« ممودة ومذمومة إل ١‏ حرف الطاء » 
الشيطان ‏ مسه المولود وسلعلئه ؟54 | الطبع على القلب 5 
2 وعده وأمىه مم الطيمة - الا 558 
الشيعة وأهل السنة احتلافهم  ١١‏ | « والثرسمة ا 
الشافية والخابلة ‏ « ١‏ | الطريق مفاسد اهله 5 
الشوري وأهلبا 


١‏ | الطمام عدم تغيرهبالزمن 


مزدة 
الطاغوت لا و٠5‏ و2097 
الطمأنئة في الاعان 62 
الضب والخيث 8 
طييات الرزق 7 
الطر المعلمة وأحباء الموق 7 
2 حرف الظاء » 
الظالمون 0" 
الظالمونواعوا نهم 1 
الظلماتواور وظلمات الكفر  54٠‏ 
الظلم في الاعتقاد والعمل ُْ" 
الظلم المانم من اهداية لويم 
9 حرف المين 4 

عالم الغيب والشهادة ١/8‏ 
العأمي-نو بئه ١‏ 
2 -لجشيه سائلالخلاف  ١٠‏ 
العمادة لاحمط 8 
العيادات دحكنا مه" 
« والمعاملات (فرق) فض 
العجز شرط لاستحقاق الصدقة ‏ 8م 
المدل في الطلعة والشريمة 6ب 
العذاب ‏ سيه ا 
« المؤقت في الذار 51١‏ 
المرب ‏ استمدادها الاسالام 6م 
 «‏ خر وجيامنالامية,الاسلام ١4‏ 
ألعر سة - عدم مقأم أغه مقامها للف 


و 2 1ك 
ا 20 


منحة 
العمروة فياللغه” نان 
المروة الوئنى والاستمساك با ام 
المز والذل ” 
المشق ‏ ضر ره 2 
العفووااغفره 6 
المقائد ‏ كونها قطصة ا 
العقل واللكمة ني 

« والاين 00 

2 السليم المسئقل ف 

« والئقل ١8‏ 
عقيدة الساف م" 
عل الراسخين بالمتشابه 1 
الملم الصحيح 0 

2 - كونه كرة التقوى 189 
علي الكلام ضرره فنا 

2و « الاحةاليه ينف 
العلم اللدي 1 
علم النيات ف 
علو الله #مالى 6 وس" 

١ 2‏ وعظمته كان 
على كرم الله وجبه 0 
العمل والاعتقاد 4 

2 تأئيره في النفس ١‏ 

« كونه مناط الأزاء مد" 
العيود وألوفاء با وعدمه 56 
العوام وأحاديث الصفات م" 


١ 


صندة 
العوام عحجزهم عن الالغهيات 51 
2 اصلاحهمالديني ١‏ 
عسى ‏ تأده شف 
« والمسيح (الاسمان) لق 
عبن |لله تمالى لإقاءره١”‏ 
حر فالنين » 

الفرور في الدين ذف 
غرور الببود والمسامين نا 
الفز الي تفسيره القيوم فى 
2 رأيه في الحلاف ١‏ 

9 « في الصفات 18 

2 « في النقدين والريا .١ ٠‏ 
غزوة بني النضير فى 
غش الخر ني وخناتته 8 
الهضب / 5 ١‏ 
النفران 4 واه| 
غلب الكافرين تضرف 
عن الله تمالى 4+ 
الغني في نظر الدين 41م 
الفاسقون اممف 
الفاضل والمفضول ذف 
الفئة القليلة الت غلببتالكثيرة ‏ 84" 
فتن المذاهب ١١‏ 


الفتنة بالمتشايه 5ل ولالما|١‏ و5ها 


٠‏ ظ 


صفحة 

الفتن ككف أمروة اذن 
فتئة امش ركين للصحابة “سناو يوم 
الفحث اء 7 
الفدية والامير في الآ خرة ١‏ 
الفرائض وائرباء ١‏ 
الفرقان ١:١9‏ 
« والممزان ١‏ 
الفصل والوصل في المفردات وك 
الفطرة والدين 5 
2 السليمة 5؟| وام" 

و كلا بالدين ١‏ مه" 
الفتراء أحق بالصدقة م 
فقه الآران ونقه الئاس و 
الفقه في القران " 
الفقماء - حالم اه 
2 اراؤهم فض 
الفلاسفة دون الانساء خف 
فلتات الطسعة ماواسم 
فوقية الرب "١‏ 


ووحرف العاف »> 
قاعدة درء المفاسد 
قتاده م سيره 


قدرة لاه تعالى 


١ 
و‎ 

١864 
لض‎ 
١5113 


القرامطة 


سس ا ثيس 
القرآن أ يات مئة مه 


2 


بع انيع كع جع اصع جع البع جع ابجع يمع ا عع ا صم بع اي 


أخذ العقيدة مه 
أدعيدّه 

أسالبيه 

الاهتداء به 

محرعه للتقليد 
برغيبه في الانفاق 
تصديقه 1 يبن يديه 
تلقيه عنالنبي 
حفغله للاهتداء 
حكمة في | لداة 

دلا له على العقائد 
سهولده 

طريق فهمه 

كونة مقهوماً 

حك ومتشابه 

مسأاة 

مي اعانه للعوام والخواص 
بة قراء» 
والحددث 
ودعاةالصرانية 
وسائر الكتب 
والعقل 

والمذاهب 


والنحو 


١54 


وو6+ه 
١/4‏ 


القرض 
قسطتطين_ناايفه الجمع 
قصة مريم 

القلى ‏ اعماله 


القلوب - أصلاحها بالدين 


التنطار 

القنوت والقا ون 
قوانين الحليقة 
القوانين والفضائل 

قول المعروف والصدقة 


1 | القياس في أصل الدين 


١ 0‏ قياس الآخرة على الدذا 


56 ظ 
5 ؤ 


القيام بالقسط 
القيوم 


حرف الكاف» 


كاتي الدبونوالمقود 
الكافرون 


« في عرف القران 
« الحروم من المداية 


الكتاب المقدس 
اكتاب البي الى هرقل 


كتاية الدين كونها واجبه” 


« الديون 


2 « الرخصة بتركبها 
السكتابة م العمل بها شرعاً 


١ 


1/8 


5 
١8 
مه"‎ 
524 
"6 
ايض‎ 
٠١ 
15 

يكس 


"65 
565 


00 
وةا 
1 

آم 
عاسم 
00 
١‏ 
اما 
حل 


35 


كني أهلالكتاب واقرآن 
« الفقه والقرآن 
كيان الشبادة 
الكرامات ‏ اتتحالا 
2 وقصة مريم 
الكس الال 
كب بن الاشرف 
الكفارات 
الكفر بعدالاعان 
2 المقبني و الاصلاحي 
له تعالى 
كف ر العمة 
كلام الله وككلسمه 
الكلي رواته 
كلة الله اطلاقها على المسيح 
« آل 1 سن 
« الوحيد المتفق عليها 
< ركن) 
كن فيكون (التركيي الافظي ) 
الكهر بائية ‏ تأثيرها 
ف حرف اللام بم 
لبس اق اول ساطل الآ راء 
لدن ولدى 
لمية ألله والملائكة 
لي اللسان بالكتاب 


حفن 
08 
بضنة 
م 
مكنا 
١١8‏ 


تحارد 


يحص 
51 


ا المي 


٠ر١‏ 
586 
ا 
كفض 
0.1 
8س 
0-08 | 





١ 
سم‎ 
ف‎ 


04 
وكات 








| 





صنحة 
اليل والمار 0 
وحرف الم م 
الماء ‏ تأثيره ب 
الملل حب الاستكثار منه يك 
مال الخر ,ني م 
المال - حفظه ١14‏ 
ح فائدته في الدين 9 
- مدحة ودمه ١١8‏ 
« لازالة الاختلال ف 
المؤمن حقاً 31 
١‏ نوره ُ 
المؤمن لالد فيالنار 8 
المؤمنون قولا لاعمللا كف 
« الاولون -قتالهم لهسي 
المماهلة 1 
المتشاببات وف 
« وأواثل السور ل 
المتشابه والفتنة 55ا ولالاا. 
« مفهوم المعنى 0 
مثل النة والاعصار 19> 
2 « ولردوة / 
0 الصفوان والوا بل 15 
« الذي مس على قربة 4 


تجاهد عر ضه المصح ف على ينعباس ١17‏ 


تحاهده الفس 


0 ١؟ا١وا"؟/‎ 


صفحة 

المجمل معاوم ألمعنى م 
الحاباة مستحيلٍ على الله م 
الحاسة 4١‏ 
>مة الله للسد ل 
الممةوالكراهة 66 
المحسك والمتشايه . 
المدانة 19 
الزذاهب والخلاف 6 
« في العقائد م 
2 والشيع ١٠واا‏ 
مذهي السلف 4041| 
المرائي لا ينتفع بصدقته 11 
« والمان ‏ عافسهما 7 
ميم اعاذها من الشيطان 5 
« والخوارق ع 
ميم - قصتها ٠.8‏ 
المسالة الاجماععة ة) 
المستنفرون بالاسحار ب ؟ 
المسلمون ‏ اختلافيم في الدين 1 
المسلمون_اصلاح النسا عندهم ‏ 4"" 
المسلمون افتتاهم ٠١‏ 
المسلمون ‏ تركهم هكم الدين ٠١٠١‏ 
المسلمون ‏ تأخرهم وجهلهم ٠١١‏ 
المسلمون جنسية 4 
السلمون حيلهم فالر! 2 ٠١١‏ 
المسلمون وعزة المؤمين يفف 


10 


صنيدة 
ااسلمون والقرآن ع 
المسامون - معامائهم للكافرين ا/ا؟. 
المسلمون آليوم م 
المسيح - أياتة ١1م‏ 


امبسح احتبار_-ابمس له 5 ”> 


المبي..هم - دعوي الوهيته أكأووبم 
المح -رقعه وبزوله لذن 
النيح ‏ قصته ' .0 
المسيح _كلامه في البدوخلقه ‏ 7.م 
المسيح ‏ كونه من غيراب ١‏ 
المسيح ‏ نسبة 0" 
مشيثة أله كل 
مشيئة أللة وسئنه 1" 
المصال العامة اواك 


المصال العامة والمال ٠‏ و8لاو١8وام‏ 
مصر حالتها العلميه فيز من الشافعي ٠١١‏ 
مصر - ماضيبا وحاضرها ١‏ 
المصلحون في المسلمين ‏ ايذاؤهم ©4؟ 


مضارة الكاتى والشهيد يف3 
مماصي القلب ١‏ 
المسزلة_ انكاره الشفاعة 0 
المدزلة ‏ تفسيرهم ١/1‏ 
المعتزلة ‏ رايهم فيالكبائر 7 
معرفة صفات الله بالمقاسة امك 
المغفرة « عدوم" 
الغفرة بالمشيثة 4 


؟,. 


صنحة 
المغفرة خر منالصدقة 1 
الخفرة - مستحتيا نف 
اللفاسد والمصال م 
الفاضلة بين الى وعسى |6٠‏ 
اللفسرون - غلظهم ا 
مقهوم الخالنة اسم 
المكر ونسبته الى ألله واس 
الملاحدة والميتدعة | 
الملمر ١‏ 
ملة أبراهيم اسم 
الملك ‏ اياوه ورْعَه ا" 
الك تمثله لمريم ١‏ 
املوكالستندون م 
(من) الذاره - بحث أحوي" 18 
من لا تقبل توبتهم انض 
المن والاذى من الصدقة ١كو”‏ 0ح 
النافق علامته تدان 
اللسوح والمتشابه ١و١‏ 
المنضوب على المدح اه" 
موازين اعمال النفس ١4١‏ 
الموالاة بين المسلمين والكافر ين ٠575‏ 
الموت يفقد الحس 44 
الموثوالنوم 6 
الموجود بنفسه والموجد 5 
مو مى_ كام اللهله 0١‏ 
امئاق أخذه علىالاتم ان 


:-0- 5110101 
لاسي سي ساس سي ل سس مسي جح لس سس لس ليه اح خخ ا ابابا 


صندة 
9 حرف النول » 

نار الآ خرة .4١‏ 
الناس استعدادمي لامقاء ّ» 
الناس أقسامهم قْ فهم الدرين ١١‏ 
الناس تفاومم في المعرفة نف 
ناموس موسى ان 
نبوة مد ( ص ) حن 
الثنوة ملك غ3 
نبوه لني ( ص ) شف 
الني حظ القيطان منة 5 

2 دليل مويه ا 

2 (ص) صدقه ١5‏ 

2 طن الكفار فبة 1 
الي وظيفئه 1" 
نا خصائصه 4 
نبينا مكانه من النبين انان 
النحو والفران 53 
الذر قمهازلفب م7 
نزول الله الى سماء الدننا لك 
النساء أصلاح حاهن لض 
النساء حمهن للرجال 54 
النساء في الثهاده ؟؟3١‏ وه؟١‏ 


النساء كومهن عر ضة لاضلالفي الشهاده ١١‏ 


الامو ر الاجياعه و الديلية, خض ٠‏ 


ود 

ساؤنا ‏ حاطن الآ نوالاصلاح +م. 
النس الاتكال عه 7 . 
النسخ لم؟ ١١و ١4١‏ 
لموي واصالاحي ١١‏ 
النسانالمؤاخذة به ١.8‏ 
التصارى - كتبهم ١4‏ 


نصارى ران 151و180وا8”وا مام 


النه, على الكافرين ‏ ١ها.ءوه*".‏ 
عل الكلشني 5 
النءيم الروحاني وا آماني 7”. 
النفاق 5 
انفس ‏ تثدتها بالعمل 3 
اانفع القاصر والمنعدي ْم 
التقدان استغلاهما ٠١‏ 

2 حكمهما لم١٠٠و١٠١١ا‏ 


| كنزها وحجعلهماانية ١١‏ 
تكث الاءان والعهود يكن 
كرود 045 
نواب الامة في الاسلام ١١‏ 
النوم وومةه 

حرف الحاء م 
ألهجرة ‏ شرط وجو بها 4م" 
أحداءة لله وحده م 
اغدايات للاسان رم 
هداية الانداء والحكاء 7. 


١7 


صدحة 
ف حرف الواو 4 

الونفية ( وراحم شرك) 8؟و/00يم 
وحيه الله تعالى /اوا. 
« وابَغاده 6م 
الوحدجود مرانة 
الوحدانة دلايا م 
وحدانة الالوهة والربوبة , 
الوحدة في ااجاع ١‏ 
ه <١‏ الدين اميق 
وحدة الدين الالهي ىنم 
ألو سوسة للا نمماء 6». 
و سوسه الشيطان ! 5/ 
الوسطاء فين 


يسا 
وصيةأليهود بازلا ومئوالتيرهم 6ثم”. 


وذاائم العوام في صفات الله 04 
الوظيفة الا ولىالتقديس 55 
ه الثانية التصديق "1١‏ 
« الثائثة الاعتراف بالمحدز ؟١م‏ 


الرأ بعة السكو تعن السؤال ١1؟‏ 
الخامسة عدمالتصرف ذيبا 5١؟‏ 
السادسه” عدم التفكر فيها 94م 

« السابعة التسايم لاعارفين “5 
وعد الل المؤمئين بالس.ادة 0 
ووعد الشطان ,, 
« الثيطان باامزة 0 


حم مح ىعم 


2# 2 


الوعد والوعيد " ( حرف الياء ) 
الوفاء بالعبود .0 | ايد الله تعالى 5/8 
وفد تجران ادءوءموووسبررجم. | يحى عليه السلام ذا 
الوقاع الحلال خير م ل ار 0 
1 ا ظ اليهود - نحا لمهم لى الب م 
قود انا عع 30 بوححة ارين ل 
ل ١‏ - حالم 4 
ولابه' الله لامو مئن 00 دعوم الاسلام ل 
و « العامة واخاصة 1 3 البود - سلامهم على أأني مع» 
9 ألء مثين لله تيرد صدهم عن الاسلام جين 
د ( عضهم لبعض 3 5 الييود كيده باظبارالاسلام بم ولام 
« الكافرين لشيطان 59 | اليهود والتصاري 1 
الولايه والاولياء لذ ظ المبود والتصارى اختلافهم / 
الولاية - كونما لله وحده اليوم الاخر 2 
-:2 تنبيه مهم للقارى” 5 


أه اننا انبعنا في عدد ل أت المفسرة مومعل حافظ عمان المطبوع في الا'ستانة ومصحف الرا في 
المطبوع مهرم من ٠‏ اولااحزء الى 0 7" ومن هنأو ضعنا لكل آبة عددين مفصو لا ينبا بنقطتين هكذا : 
فالعدد الاول 8 تابع ما قبلهوالااني الذي بعد النقطتين اتبعنا فيه المصحف الذى طبعه فلوج الالمانى في 
اوربأ وهوشمدة الاريك فى المراحعة . وأما آبات ١١‏ شواهد فاتبعنا في عد دهاأ مصجما الاستانةوهصرفقط 
فما قبل المقطتين عدد السورة وما بمدها عدد الا ية. والنتط التى علي_يسارالارقامني الفهرس دايل 
على ان للم.دث انلمة وقد وفعت فى الجر علاط مسر اها يالجدول لا يم بلقل قبل القراءة 


صفحة -طر خط صواب صفحة سطر خطأً صوأب 

١6 ٠+‏ إقات ‏ لمت ٠١‏ كتابهالى كتا بالل الى 
سو و أحدها إحداها وترجحا 
٠١ 15‏ أمهاثه أماقة 0 ورجيعل 0 

14 م الوم ليوم فكانت_ في نكت م ني 


م 


١5 1‏ رطأ هر يض 54" الات ا كل الحموا ناكل 
١‏ 0 06 هلك طلاك منبافيأ لحيوان منها ف يألنبات 


صفحة سطر خطا را 
4 ؟! الوصمسقل. 00 سقل 
م ضع ستيع 

م ما فا 2 

61ل ©ه” الطبيصة الطيعة 

1 فيهل هل 

6خ م١‏ سببا دل 6 
١١ 4١‏ من يخرج مانخرج 
٠١ 4١‏ منسترسل ماسترسل 
؟4 54> علىعد على 

6 امه طادل الماهل 
و5 ٠6١‏ اتمثل التمشل 
١ 6‏ . .وهاي ٠ ٠‏ ويومأي 
05 97 وأنه وإنه 

50 375 علىالفسير علٍالغير 
6ه .ما الصنائع الصناعات 
١ +٠‏ أنبائيم انتباءهم 
لم ا طاءت شاءت 

01١ /*‏ ف هالاعمل فيهجمل 
ألم 5١‏ عه عند 

*لمى  ١5‏ معط 
م ٠‏ الاصول الاحوال 


د 


8 


الاأوسي الا لومى 





14 


صفحة سظر خطاً ‏ صواب ' 
عه 4 واتوا وآ نو 
عه" هه وأن” وأن' 
م٠‏ نسم" زيادةرأس زيادةعن رأس 
اط ١١‏ شيء أه شيء أخر 
75 يكشفهذا كش فلههذا 
6 54> مدبحن > مسشحسن 
١٠١‏ لتعاملين لمتعاملين 
١*١‏ > قضطاء فضاء 
1*١‏ مع المراد المراد 
١*5‏ 08 وبرمببا ويرميهما 
1١١ ١4‏ هذاالاوامر هذاالاص 
ه٠١ ٠١‏ المفقهو الفق به هو 
١59 48‏ من مم 
النسان اللإاخذة 
0/1 5-6 عب 3 
١ |١6«٠‏ الامور الاهور 
١٠١ ٠٠‏ كتبهذا ؟تسفيهزا 
6 8م انور تأثر 
١ 7‏ المعبر المعبرعنه 
١" 6‏ المتشايه 2 التشايه 
١١ 6‏ متساويانت متساوبيين 
١١ ١7‏ الطلاثفين الطائفتين 
ولاا لاا ممأ معنى 
5 اليؤمن: ‏ ليؤمن به 
بدالؤمن المؤمن: 
لاما #8 وغر و غيره 


صحيفه سطر خط صواب صفحة سطر خط صواب 
55 35 منئصوص اللنصوص ؟” /ا١ا‏ وجودهاار وجودثنار 
11011 فاتويوق. #ماثور /*” ه الصورة السورة ٠‏ 
وا "١‏ أن [ش إن "5١‏ 54" اكزاخرأة اكنزمنامرأة 
؟٠‏ + ان الذي فيأنالذنت ١١ 547“ (١‏ وهو رواية وحي رواية 
57 505 مذهيب)) ومذهب 4 "م١‏ كُولى ول 

4 ©» والخلف الخلف باب م الاسمة الابهة 

اذا ا مؤلون مؤولون 15 ٠١‏ والصالح الصا 
59ا 18 لاله لان كم" (١١‏ عله عند 

٠‏ سقطمنآخرهذهالصفحة 5 ١١‏ السماوات2 والسماوات 

سط ركامل هذه صورثة : + م مناللك فيالفرك 


وقال في كتابه المفصد ١١ 588 ١‏ مادته ذرو مادةذرو 








الاسىفيشر حأمماءات ١8 "95 ١‏ «فنادته»ه ‏ « فاديه» 

الحسنى «و كأنااذاعر فنا | 0 4 ماقم ما وقع 
5 '14. ولس القدم ولس ففيالقدم | لا(" “5 يتول ولوأ 
904" ثعرفته )| شعرفة م70 7 هذء هذه 
5 55 طلب طلدوأ #؟” ما بالدين الدين 
١١ 6‏ جسم جم 5 و١‏ 5مااذدى اذا ىم 
١١ "8‏ جسم || جشم عم > م الكبائر م نادكيائر 
٠١ 5‏ كونه 5 +0 5 أقررتم >أقررتم 
"٠‏ 5 فبانقلوا ‏ شثاتقلوا 65“ 5 انددنه ‏ أنشه 
»"١‏ لم مادانة ‏ ماداته ك5” ١‏ داسو أ قسىم دنسوايةأ نقسهم 
١ »8*‏ يتجاسر 202 تتجاسرعايه | 07 1١‏ هن كفرا من كفر 
*"» ال به ما ”7 ”3 بتمذر لتعذر 

الفين ( والله | 0" ١١‏ الذيهم الذينهم 

4ه المين إيوايدنصرءمن يف وثلاثون اللاثون افساً 


كا ١‏ . 
مشاء) من الفثتين نفسا ونيف 





هذا هوالتمسبرالوحيدالذي فسر بدالقرآت على انه هد بةعامة للبشرؤور 
جامء لأ صول العمران وسين الاجماع وموافق لمصلحة الناس فى 5. 

با نطياق عقا ند على المقل وآدا بهعلى الفطرة وأحكامهعل در “المفاسد وحفظ المصالم . 
وهذهالطر بقةهي الي جرىعليها فيدروسهني الازهر حكيم الاسلام؛وعل الأعلام ؛ 





أوله« تلك الره! ,» وفيه صنوة ما قاله الاستاذ الامام رحمه اله تعالى في دروسه 





نالف 
21 يه بَّ ا 
وحقوق الطبع حفوظة له 
طبع يخطبعة المنار بشارع درب الجماموز عصر سنة 61 








الجزء اثالث 





م > هم 


( 60 ) تلك اسل فضا تعضهم عل لمض» منهم' من كلء 


مر سه ١‏ 


| ب 0 00 ٠‏ 
هو 


له رهم بنضهم' درجت » وان عيسى أبن مر الت وي 
روح ألعدس ء وَلَوْ شاه سه ما قثَلَ ألَذِينَ _من' تنْدهم' من تسد . 
انب يدث وأحكن لوا فينهم' من" من ومنهم من' كف 
َو شاه الل مااقتتلواء ولك نالل يفمل” ماير يدنه 
قال الاستاذ الامام رحمه الّهتعالمى مامثاله مفصلا :كان الكلام الى هنا | 
طلب بذل امال والنفس في سبي لاللّه تعالى وقد ضرب له مثل الذ.ن خرجوا م 
ديارهم وم ألوف فانوا يجبنهم ول تغن عنهم كثرتهم 9 أحياهم اللّهتعالى أي أ 
أمتهم بنفر منهم غبروا مابأنفسهم ؛ ومثل الملا من بي اسرائيل بعد ان غلء 
الفلسطينيون أمتهم على أمرها وأخرجوها من دبارها وأبناسها نم نصرها النهتها 
ففئة قليلة مؤمنة بلقانه»مابرة في بلانه» بعد هذا أراد سبحانه انيقوي النفوء 


(تفسيرالبقرة؟) 2 تكلياللهوكلامه ووحيه 5 

على القيام بذ للك ف كر الانبياء المرسلين الذين كانوا أقطاب المداية ؛ وبحل 0 / 
التوفيق منه والمناءة » الذين بين الدليل فى] خر السياق الماضى على أنالخاطب 
هذا القرا نالذي فيهسيرتهم منهم وكان قدذ كر قبل ذلك داود وما ناهالثهمن 
الملك والنبوة_ذ كرمم مبينا تتفضيل بعضهم على بعض وخص بالذكر أوالوصفمن 
بتي هم اتباع وذ كر ما كان م نأعى أتباعهم من بعدهم في الاختلاف والاقثتال ؛ 
ثم عاد الىالموضوع الاول وهو الانفاق وبذل امال في سبيل الله لكن بأساوب 
آخركا ترى في الا ية المي تلى هذه الاية . قال تعالى 

( تلك الرسل 4 أي المشار اليهم بقوله «وانك لمن المرسلين »في1 خرالا بة 
السابقة ومنهم داود الذي ذ كر فيال به البي قبلها ٠‏ وهذا أظهر من قوهم المراد 
بالرسل من ذ كروا فيهذهالسورةأومن قص الله على النبي قبل هذا من أنبانهم أو 
المراد جماعة الرسل 2( فضلنابعضهم على بعض 4 مع استواهم في اختيارالله تعالى اياهم 
لتبليغ عنه وهدا ب ةخلقه الى ما فيه سعاد تهم في الد نياوالا خرة ٠‏ والتصريح بهذاالتفضيل 
وذ كر بعض المنضلين يشبه ايكون استدرا كامع ماذ كرفي ال.يات السا بقةمن! يتانه 
تعالى داود الماك والمسكة وتعليمهمما يبشا* فهو يقول! نهم كلهم رس ل الله فهم حقيقون 
بأن ينبعوا ويقتدى بهدامم وإن امتاز بعضهم على بعض عاشاء اللهمن الخصائص 
ف أنفسهم وفي شرا نعهم وأتمهم . وقدبسن هذا التفضيل في بعض المفضلين فقال 
لإمنهم من كلم الله )4 بصيغة الالتفات عنالضميرالى التعبير بالظاهرلتفخيم شأن 
هذه المنقبة والغرض من هذا الالتفات | لفات الاذهان الى هذه المنقبة تفخياها 
وتعظمالشأنها ٠‏ وهذا التكلم كانمن اللّهتعالى لسيدنا موسبى عليه الصلاةوالسلام 
كا قال تعالى فى سورة النساء ( 174:6 وكم للّه موسى تكلا ) وفي سورة 
الأعراف ( 14*:7 ولاجاء موسى اليقاتنا وكله ريه ) وق الآ نه الى بعدها 
( 144 قال ياموسى انبي اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلاتي ) فهذءالاً بات 
ندل على ان موسى قدخص” بتشكليم ل مكن لكل نبي مسسل وإن كانوحي الله 
تعالى عاما لكل الرسل ويطلق عليه كلام الله تعالى. وقد قال تعالى فى سورة 
الشوري ( ”1:4 ه ومأكاري لبشر ان يكلمه اله الاوحيا أومن وراء حجا بأو 


8 كلامالله وتكليمه. درجات نبينا وخصائصهح (تفسير البقرة؟ ) 


سل زسولافيوحي باذله مايشاء اله عل" حكم ) لجس ل كلام ارس ثلا أتواع 
والظاهران تكليم موسى كان من النوع الثاني فى الآ.يه وكها تسمى وحي الله 
وكلام الله ٠‏ وقال بعضهم إن هذا النوع منالشكليم كان لنبيناعايه الصلاة 
والسلامفى يبلي ليلة المعراج فهو المراد عن كم اهنا والجهور على القول الاول وان 
كان لظ «من» تناول أ كثر من وأحد ٠‏ 

أقول وقد خاضعلاء العقائدفي مسألة الكلام الاي والتكليم وتبعهم المفسرون 
قال بعضهمكالمعتزلة ان التكايم فمل من أ فعال الله تعالى كالتعليه والكلام مايكونبه 
وقال الجهور اكلام اله تعالصفة من صفاه ثتعلق مجميع مانىعامهوتكليمهالرسل 
عبارة عن اعلامهم عاشاء منعلمهوما به الاعلام هكلام اللهو هوك قال الاسئاذ الامام 
فى رسالةالتو عد فا نين قو ودقدم بقدمه:أي انه تعالى متصفق الازل بالكلامأي 
بالصفة الي يكون بها التكلم متى شاءكا انهمتصف فيالأزل بالقدرةاليمبايكون 
الخلق والنقديرمى شاء .هذا أوضحماييين بهدمذهب أحهل السنةواججاعةفي كلام الله 
تعالى النفسي وهوانلهصفةذاتية بها «سعلم من يشاء منعباده يعاشاءمنعامهمىشاء 
وهذا الا,علام هوالتكليم والوحي ٠‏ ولامجوزلناالبحثعن كيفي ةكلام هالقديم ولاعن 
كيفية تسكليمهرسلهواحانه اليبم ٠‏ قال الاستاذ الاماءني الدروس انهذاالكلاممما 
لايمكن ان يعرفه الاالنبي المكأم فلا يفبغي لنا ان نبحث فيه وتحاول الوقوف عل 
كنبه حبىان انبي المكلم نفسهلايستطيع ان يفهم لغيره لانه ليسلهعبارة ندل 
عليه :يعني أن مأكان لارسل عليهم السلام من تكلم الله وماخصهم به من وحيه 
هو من قبيل الوجدان والشعورالنفسيكالشعور بالسرورواللذةوالالمفلامكنالتعبير 
عن حفيفته ولس هومن قبيل التصورات والخواطر ولا بزيد على هذا البيان : 
هذا الكلام افأنه من مزال الاقدام والاقلام ؛ فنحن ومن بكلام الله تعالى 
ووحيه ع مع تعزمههفي ذايه وصفاه عن مشامبة خلقه » فان وقع في كلامنا ماومم 
خلاف هذه العقيدةالسلفية فهو منعمر اتالقل الضعيف فيالبيان »لامن شدذوذعن 
صراط الله المستقم في الايعان ؛ ا 

وأما قوله تعالى ف( ورفع بعضبم درجات م فذهب جاهير المفسرين الىان 


(تضيرالبقرة؟) ‏ ح في ننه وكتابه وشريته وأنه 0 8 
لمراد به نبينا محد صلى الله عليه وسل وهو مارواه ابن جرير عن مجاهد وأيده 
وقال الاستاذ الامام : انالا سلوب بو يده و يقنضيهأيلا زالسياق في بيان الميرة 
للامم اني تنبع الرسل والنشنيع “على اختلافهم واقتاهم مع أن دينهم واحد في 
جوهره ٠‏ والموجود من هذه الامم اليبود والنصارى والمسامون فالمناسب مخصيص 
رسلهم بالذ كر ولملذ كر آآخرهم في الوسط للاشعار بكون شر بعتهوكذا أمتدوسلا 

أقول ومن هذه الدرجات ماهو خصوصية في نفسه الشر يفة ومنها ماهو في 
كتابه وشر يعنه ومنهبا ماهو في أمته وآيات القرآن تنبي' بذلك كقوله تعالى 
في سورة القل (78: 4 وانك لعلى خاق عظيم ) وقوله تعالى في أواخر سورة 
الانبياء ,١‏ بعد ماذ كر نعمه على أشبرمم ٠١(‏ وما أرسلناك الا رحجة لدالمين ) 
وم يقل مثل هذا فى أحد منهم ٠‏ وقوله في توزةانا ( يركوا ارشلناكة 
الا كافة للناس بشيراً ونذير؟ ) وقال تعالى في فضل القرآن( ١7‏ :4 ان هذا 
القرآن هدي لي هي أقوم) الآ.يات ٠‏ وقال فيها ( 8ه قل لثن اجتممت الانس 
والجن على ان يأنوا عثل هذا القرآن لابأ:ون عثله وأو كان بعضهم لبعض 
ظبيرا ) وقال في سورة الزمى ( 70:9 الله نزل أحسن الحديث كتابا منشامبا 
مثاني تقشعر منه جاود الذين مخشون د مهم ثم تلين جلودهم وقلويهم الى ذ كر 
لله ) الآية وقال فيبا (6ه واتبعوا أحسرن ماأنزل اليك من ربك ) الآآية 
وقال (85:15 ونزلنا عليك الكتاب تناناً لكل شيء وهدى ورحهة و شرق 
للمسلمين*) وقال ( 8:3" ما فرطنا في الكتاب منشيء) ووصفه بالحكيم وبانجيد 
وبالعظيم و بالمبين و بالف رقان وحفظه من التحر يف و«التغيير والتبديل ووضاات يمه 
بقوله تعالى فى سورة الأعلى 6:40 ونيسرك للبسرى ) وقال في أمته أي امة 
الاجانة الذين اتبعوه حت الانبا عدون الذين لقبوا أنفسهم بلقبالاسلاموم مبتدوا 
بدي القرآن ( ١4+:+‏ وكذلك جعلنا؟ أمة وسطا لنكونوا شهداءعلى الناس و يكون 
الرسول عليكم شبيداً) وقال فيها من سورة آل عمران ( ٠١١:‏ كنم خيرامة 
أخرجت لاناس تأمون بالمعرون وتنهون عن المنكر وتومنون باللّه ) ولو أردث 
استقصاء الآآدات تى وجوه درجانه صلى الله تعالى علبه وآله وسلم لانيت بكثير 


05 الغسير بالرأي . البينات وروح القدس لعيسى (تفسيرالبقرة؟) 
وهذا القلي للا يقاللهقليل ٠‏ وفي الاحاد يثٌمن ذ كر خصائصمما أ فرددا اليف وحمي 
ما بصح أن تعد من درجاته ٠‏ وانك لترى الملاء مع هذا كله لم تفقوا على أنه 
المراد في الآآية بلجوزوا انيكون المراد بها ادريس عليه السلام لقوله تعالى 
في سورة ميم ( 5 ورفمناه مكانا عليا ) على أنالمكان ليس مع الدرحات 
وجوز بعضهم أن يكون المراد عمنى رفم لله درجات غير واحد من الرسل وهو 
عمى التفضيل المطلق في قوله « فضلذا بعضهم على بعض» وجعل بعض المتأخربن 
حمل «ورفم بعضهم درجات» على نبينا ( ص ) من النفسهر بالرأي و بالغ فى 
التحذير منه وكيف يقبل هذا منه وال بة جاءت بعدمطاق اللفضيل هذه 
الوجوه من النفصيل البي يمكن معرفتها بالدلائلعلى نحو ماقلنا وتفسير المبهم بالدليل 
ليس من التفسير بالرأسيك لاسيا اذا يده السياق ورضي به الاسلوب٠‏ انما 
التفسير بالرأي هو ما يكون من المقلدين يتتحلون مذهبا يجملونه أصلا في 
الددين ثم يحاولون حمل الآ بات عايه وو بالتأويل والنحرريف والاخذ ببعض 
الكتاب وثرك بعض 
م قال تعالى ( واثينا عيسى بن ميم البينات وأيدناه بروح القدس ) 

الببنات شي مايتبين بهالحق من الآ يات والدلائل كا قالفىهذهالسورة (؟4 ولقد 
حاءمم موسى بالبينات ) وروح القدس هو روح الوحي الذي يو بدالله بدرسلهكم 
قال لنبينا ( 49 : ؟ه وكذلك أوحينااليكروحامن أمرناما كنت تدري ماالكتاب 
ولا الامان ولكن جعلناه ورا مهدي به من نشاء من عبادنا ) الاابة وقال له في 
سورةالنحل( 11 : ٠١‏ قل نزلهروالقدسمنر بك بالحق ليثبت الذينمنواوهدى 
وبشرى للمسامين » ) وقالأ بو مس انروح القدس عبارة عن الروجالطيبة المقدسة 
الي أبديها عيسي عليه السلام ٠‏ وقد سبق هذه المبارة فى آية ( لالم ) من هذه 
السورة فلا نطيلفي اعادةتفسيرها ٠‏ ولمل النكتة فى ذ كر اسرعيسى عليهالصلاة 
والسلام أن مااثناه ياه لما كان مشتركا كان ذكره بالابهام غير صر يسم ف كوه 
د ممن فضل به أوالرد على الذين غاوا فيه فزْعموا أنهالفلارسول مو يد بآ بات الله. 
ظبرلي هذا عند الكئابة نم راجمتٍ تضير أبي السمود فاذا هو بقول : وافراده 


(نفسهرالبقرة؟) الاقتتال للاختلاففي الأ د,ان . وسنة اللَّفيخاقالاذان ٠/‏ 


عليه السلام يما ذ كرد مان أهل الكتابين في شأنه عليه السلام مر التفريط 
والافراط 

نم قال تعالى ل( ولو شا" الله ما اقتتل الذين من يعدم مر : بعدماجاء مهم 
البينات ولكن اختلفو فنهم من ١‏ من ومنهم من كفر » قال الاستاذ الامامءامثاله 
مبسوطا : اذا جر ينا في فهم الآ ية على تير مفسرنا( الجلال ) وأضرابه نكون 
حبرية لانقبل دينا ولا شرعا ولايكون نا فيالكلام عمرةلامهم يقولونماقصاراه 
ان لله تعالى هو الذي غرس في قلوب هولاء الذين جاوا من بعد الانبياء بذور 
الخلاف والشقاق وقضى عليهم با ألزميم العدوان والاقتتال فانه شناء ان تكونوا 
هكذا فكاوا مضطرين في الباطن وانكان لهم اختيارمابحسب الظاهر : فاندع 
هذا ولننظر ماندل عليه هذه الحكلات التليلة من اتفاق حكة الله تعالى مع 
مشيثتهني خلق الانسارن وسننه في شو ونه الاجماعية ٠‏ ل يلق اللّهالناس بقوى 
محدودة منساوية في أفرادهم لاتنجاوز طلب مابه قوام الجسم بالالمسام الفطرعي 
والادراك المزئي كالانعام السائمة والطيور الحائمة ؛ بل خلق الانسان ما نعرفه 
الأن - جمل له عقلا يتصرف في أنواع شعوره وفكرا يبول في طرق حاجانه 
البدئية والنفسية وجمل ارتقاءه في ادرا كه وأفكاره كسبيا ينثأ ضعيفا فيقوى 
بالتدر يج حسب التربية اثتي بحاط بها والتعليم الذي يتلقادوتا مر حوادث الزمان 
والمكان والاسوة والتجارب فبه ٠‏ وجل هداية الدينله أمرا اختيار يا لاوصا 
اضطرار يافعى معرؤضة أمامه أذ منها بقدر استعدادهوفكره كاهوشأنه في الاخذ 
بسائر أنواع الهداية والاستفادة من منافع الكون . هذههي سنته تعالىفي الانسان 
وي منثأ الاختلاف فهو يقول لو شاءالله أنلايجملسنتهفي تبليغالدين ؤعرضهعلى ' ' 
الناس هكذا بأنيجمله من | لهاما مهم العامة وشغورهمالغطرعي ,كشمورالحيوانوا لهامة .ما ءظ 
في منفمته لكانوا في هدايةالدين سواء يسمدون يه أججمين قتمنعهم بينأنه .ان مختلفوا 
فيقتتلوا ولكنه خاق الا نان عل غيرماخلق عليه الحيوان :وكان ذلك سبب اتلاف 
أهل الاديان «فنهم من آمن ايعانا صحيحا فأخذ اللدين. على وجبه!ذ فهمه حق 
قهمة أ.ومنهم من لبسه مقلوبا وح هؤاه في تأو يله فكان كافرا به في المقيقة.؛ 


م اختلاف أليهود والنتصارى والمسليين فود بهم ( تغسعرالبقرة؟) 
1 20007 تايالو سد اال قواقاة عه لظا اسل جل 11 ل 06س كلا 0901 
وانكان غاليا فما أحدث فيهمن مذهب أوطريقة » وكان ذلك مدعاة التخا 
وسبب التنازع والتقاتل » اختلف اليهود في دينهم فاقتتلوا وأما النصارى فل 
تختلف أمة اختلافهم , ول يقتتل أهل المذاهب في دين من الاديان اقتتاهم؛ بل 
كانالمذهس الواحدمنمذاهبهم يتنشعب الى شعب يقائل بعضها بعضا ٠‏ وكان 
يجب أن بحذ را ل لون من هذا الاختلافأشد الحذرلكخرةمامهام لعن الاختلاف 
وأنذرهم العذاب عليهفى الدنيا والاه. خرةوقدامتثلوا انزو ال بالاحاد والاعتصام؛ 
وائتهوا عما نهاهم عنه من النفرق والاختلاف » في عصر صاحب الرسالة وطائفة 

من الزن بعده فكاأوا خير امة أت جت للناس ثم ل يليو | أن ذهبوا في الدن 
مذاهب؛ وفرقوا دينهم نكانوا في شريعته مشارب ١فاقتلوا‏ في الدين قليلاءوفي 
السراسة البي صبغوها بصبغةالدين كثيراء وقد مادوافىهذا الثقاق والاختلاف» 
فانهوا الى زمن صاروا فيه أبمد الأ معن الاتفاق والائتلاف؛ 
ثم قال تعالى لإولوشاء الما قتتلوام قال الاستاذ الامام: :يعكن تفسيرهذه الة 
عل مافسرت بهالة الي الك ولى ان تفسر وجه آخر أخ ص كأن نقال أو 
شاء الله تعآق أن :كون سنته فى الانسان على مافطر عليهمن الاختلاف أنيعذر 
الحتلفون هن أفراده بمضهم بعضا وبوطن كل فريق منهم نفسه على أن ينتصر 
ر أيه بالحجة » وسعى الى هص احته بالذطنة » لا | قتتلواعلى مامختلفون فيه ولكنهجمعلوم 
درجات في الفهم والحزم وأودع في غرائزمم المدافمة عن حقيقسهم والنضال دوث 
مصلحهم بكل ماقدروا عليه من قول وعل فالقوي بالرأي حارب بالرأي والقوي 
بالسيف يقاوم بالسيف فكان الاختلافف الرأي والمصا معام عغد غدمالمذر مودياالى, 
الاقسال لامحالة _قال: :هكذ ا خلق الا نانفلا يقال-م “خَاقه هكذا ا شعن 
أسرارالخلقة ككير أذني اهار وصغر أذنيالجل وذلك قال (وككن الله مشعل مابرريدم 
أي ان اختصاص الناس ببذه المزايا هو أثراراد نه ومخصيصبا فلامس له 

فم بهذا ان لا نكرار فى الا بة وقدتقدم || كلام فى اختلاف البشر وأسيانه 
موصلا تمصملافيما با كتبهالاستاذالاءامرحه | 5 تعا مني تفسي رقوله تعالمى (1؟ كان 
الناس,أمة واحدة » وقد ءن لي ألآآن أن خم تفسعر الآأية بسرد بعض الآ بات 


(ضير) 2 أياتفىالهي عناتترقوالحلاف 1 
الناهية عن الاختلاف والتفرق في الدين الناعية على المتف تمن وامحتلذين قال تمالى 
:سم ٠‏ )واعتصموا حيل اللّهجميعا اندر قرا واذكروانسيةالُعليم إذ كنم 

أعداء ف لف بين قاور م فأصبحتم بنعمته ل خواناالى أن قال 2 

)٠١6:©(‏ ولا تكووا كالذين تغرقوا واختافوا هن بعد لاني البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم 

(5:وه١‏ ) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست ماهم في شىء : الآابة 

(::1") منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا:نكونوا من المشركين م 

من الذين فرقوا د ينهم وكانوا شيعا كل حزب ا لمهم فرحون 

(5:هة50) ف هو القادر على أن تبعت ك عليكمعذا با من فوفكم أو من نحت 
أرجلكم او يَلْبِسَكم ) شيعا وذيق بعضكم أن طن أ كن نصراف 
اله يات لعلهم يفةهون 

(؟4: ٠8‏ ) شرع لكم من الدين ما وصى به بوحا والذي أوخينا اليك وما 
وصينا بهابراهيم وموسى وعيسى أ نأ قيموا الدينولا تتفرقوافيه ٠‏ كبر على المش ركين 
ماتدعوم اليه ؛ اله متي هر يشاء ومبدي اليه من ينيب * ١4‏ وما تفرقوا 
الا من بعد ماجاءهم الم بغيا بينهم » وان الذين أونوا الكتاب من بعدم لني 
شك منه ريب ١١‏ فلذلك فادع واستقم كك امتاخ 

فبذهالة” بات وأمثالها نصوص صر بحقفى أن دين لله تعالى الذي شرعه 
على ألسنة رسله يناني الاختلاف والتفرق وان الله ورسوله بريء من الحتلفين وقد 
أرشدنا الى الحرج مما فطر عليه الناس من الاختلاف فى الفهم والتنازع فى الامس 
إذقالف سورة النساء 

(9:4ه 2 ياأمها الذين آمئوا أطيعوا اللّهوأطيعوا الرسول وأولي الأ مرنتكم 
فانتنازعم في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنم " هنون باللّهواليوم الآخرء 
ذلك خير وأحسن أو بلا » 

فإطاعة الله هي الاخذ بكتابه كله وفيه مارأريت دن النبي عن الاختلاف 
والتفرق في الدبن:واطاعة رسوله بعد وفاندهي الاخذ بسنته ؛ وإإطاعة أولي الااعى 

(البترة) 0 (س؟ج ؟) 





00١١١‏ طاعة ولي الاأ مس ٠‏ النةليد ٠‏ اقتتال المسلمين (تغسير) 


هي العمل با يتفق أهل الحل والعقد وأولو الشأن منعلائنا ورو سانا بعد المشاورة 
ينهم ني أس اجتبادي على أنه هوالاصلح لنا الذي يستقم به امن ا وان وقمالتنارع 
والاختلاف وجي رد هالىاللّه ورسوله وتحكيم الكتاب والسنةفيه ولاجوزأن بمادى 
المسامون على التفرق والاختلافنحال 

هذا حم الله الذي أ بطله التقليد يماجعل بين المسامين وبين الكتاب والسنة 
واجماع رأي اولي الأ والشأن من الحجبحى صارالمسلمون شيعا فيامر الدين 
هذا خارجي وهذا شيعي وهذا كذا وهذا كذا وشيعا في أمر الدنيا هذا يتبع 
ساطانا وبحارب لأ جل هواه جماعة المسلمين:وهذا يتبع سلطانا يعصي في طاعته 
نصوص الدين ؛ وقد أفضى الخلاف الى غابة هي شر الغايات وخاعة هي سوءى 
الخواتم وهي السكوت لكل مبتدع على بدعته » والرضى من كل مقلد يجبالته ؛ 
واتفاق سواد الشيم كلها على الا, تكار والنشنيع على من يدعو الى كتاب الله وسنة 
رسنوله صلى الله عليه وسلم بل ا نك لتجدني حملةالمام» وسكنةالانوابالعباعب » 
من لا ينك ر عل التلميذ المبتدى*ان يقرأ الكتب والصحف اي تطمن كبد الدين, 
وتحاول هدم بنائه المتين » وبتكر أشد الا تكار عليه قراءة كتاب أوصحيفة ندعوه 
الى كتا بريه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام » وبعد هذا الا, تكار غيرة على الدرين 
وخدمقله!! فأي بعدعنه أشدمن هذ االبعد»وأي أثر لتقليد شر منهذاالائر. 

أما الاقتتال بين المسلمين بسبب الاختلاف فأوله ما كان يينعلل ومعاوبة 
وكانت فثة الثاني هي الباغية ؛ واللهيقول فيمن سبقهم :« كنك قرا امون بعد 
ماجاءهم العلم بغيا ينهم » ثم كان مأ كان منحروب الخوارج مالشيعه: ' وآخرها 
الاقتتال بين المصر بين والوها بيين:والنّه علم بالظالمين» | 

وم نأرادتمام المبرةفي ذلك فاير جع الى تب التار يخملاسياتار يخ بغداد وحادثة 
خروح الثثر الي كانت أول حادثة زازات سلطان المسلمين ني الاأرض ودمرت 
بلاده تدميرا ققد كان الخلاف بين الشافعية والحنفية من أسبابها وابن العلقي 
الشيعي الوز بر هو الذي دعاهم الى بغدادسنة 07+ لخروها وقتلوا فيمن قتلوااشرفاء 
شبعة وغيرشيعة ووخههولا كو على خيا نتدفات غما ٠‏ والفمن الى كانت بين أهل 





(:فسير) قبن المذ اهب . الاستبداد . أولوالاس ٠‏ الخروجمن الخلاف .١١‏ 





السنة والشيعة فيالشرق والغرب كثيرة ٠‏ ومن ذلك قل الأ ولين الآ خر بين في جميع 
بلاد أفريقية أول سنة سبع وأربع مثشة حى انهم كانوا حرقونهم بالثار و ينيبون 
دورهم ٠‏ وتار يشخ بغدادمماوء بالفئن بين الشيعة وأهلالسنة وبين الشافعية والحنابلة 
وكان أشد الخلاف بين هوؤلاء على امبر بالبسملة في الصلاةيستكون الدماءلذلك 
ولا ينسينالر اجع الى التاريخ الفتنةسمنالشا فعية والحنفيةاذ تقار اءن السمعالي مذهب 
الثاني فقدَكان ذلك من أسباب خراب مرو عاصمةخراسان 
أقو لانالوجودقد كانولازالمصدقالماحاء بدالكتا ب الم يمن اهلاك الاختلاف 
في الدين لام وافساده للدين نفسه. ول يذ كر كتاباللّههذاالمرض الاجماعي الا 
وقد ببن علاجه لالمسلمين وهو محكيم الله تعالى فيا اختلفوا فيه ورد مأ كان من 
الماك الد نيو بة والامورالسياسية الى أولي الأ مركاقالني الاموراحربيةفيسورةالنساء 
:+ واذا جاء هم أمى من الأ من أواخو ف أذاعوا بهولو ردوهالى الرسول والى أ ولي 
الأ منهم لعلمهالذن يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعم الشيطانالا 
قيلا» ولكن هذاالعلاج تمذرعل الم لمينني هذ االعصرلاً نالاستبداد ذهب بأولي 
الأمر منهم فليس لأحد منهم مع الامراء والسلاطين رأي ولا مشورة ٠‏ بل زعم 
بعضهم ان أولي الأ مر في هذه الآ بة وغيرها هم الامراء والسلاطين معامها نزلت 
فيأولي الا مر الذين كانوا على عبد الرسول صل الله عليه وس ولم يكن هناك أمير ولا 
سلطانءما كان هناك الا أهل الرأي من كبراء الصحا بةعليهم الرضوانء الذين يعرفون 
وجوه المصلحةمع فم القرآنء وهكذ ا جب ان يكونفي الامةرجا ل أهل بصيرة ورأي في 
سيا ستم| ومصالحها الاجماعية وقدرةعلى الاستنباط يرد اليهم أمر الأ من وا خوف وساثر 
الامور الاجماعية والسياسية ٠‏ وهولاء هم الذين يسمون في عرف الاسلام أهل 
الشورى وأهل الحا" والمقد ومن أحكامهم ان بيعة الخلافة لاتكون صحيحة الا 
اذا كانوا هم الذن مختارونالخليغة و يبابعونه برضامم . وهم الذين يسمون عندالامم 
الاخرى ننواب الأأمة 
لو وجد هرثلاءفي بلاد اسلامية لتبسر طم إخراج الم.لمينمن ظلدة لاف 
وأتجائهم عن شروره ٠‏ أما في الامور القضائية والادارية والسياسية فبل قامتهاعلي 


7 | الوحدةفي الجاع ٠‏ المستدل والمامي ٠‏ رأي النزالينيإزالة الخلاف (تضير) 





القواعد الشرعية في حفظ المصالح ودرء المفاسد نسب حا ل الزمان والمكانوأما 
في الا مور الاعتقادية والتعبدية فب رجاعهم وما كانعليالساف الصالح بلا زيادة 
ولا نقصس واعتبار ما أجمم عليه الملهون في العصر الاك ول هو الدين الذي يدعى 
اليه وحمل كلمل عليه؛ وما عداه من المسائل الاجتيادية نما يعمل فيه صاحب 
الدليل عا يظبرله أنه الحق من غير ان بعادي أو عاري فيه من لم يظبر له دليله 
من اخوانه المسلمين الموافقين له رٍِ مسائل الارجاع وأما العامي الذي لاقدرة له 
على الاستدلال فلا بذ كرله شىء من أمر الخلاف فان عرض له أمر استفى فيه 
من رشق ,ورعه وعلمهمنعلاء 0 وذلك العالم يبين له 2 الله فيه بأنيذ كله 
ماعنده فيهمن اية كرمة أو سنة َوئمة ورين له المعنى بالاختصار # هكذاكان 
علاء الصحابة والسلف وعامتهم وأنى للسلمين اليوم ان يستقيموا على طر يقتهم 
وهم فاقدو اولي الامر الذن تفوض الأ مة اليهم أمورها العامة ونجملهم مسيطرين 
على حكامها وأحكامها 
قد اهتدى الامام الغزالمي في آخر عمره الى مضارٌ الاختلاف في المسلمين 
وى آنة الباال اه الا بحم اللّه ورسوله والعمل با ما أجمع عليه السلف على 
هقر بةتماقلنا فقد ذ كر فى كتابه (القسطاس المستقيم) مناظرة دارت بينه وبين أحد 
الباطنية القائلين بأنه لبد في زمنمن امام معصوم برجم اليه وبطا عطاعةعمياء 
وا ننا ورد بعض كلامهني ذلك (») قال رجه الله تعالى بعدكلامفي الاختلاف 
. فقال ‏ أي مناظره الباطني - : كيف نجاة الحلق من هذه الاختلافات ؟ 
قلت نأصغواالي رفست الاختلاف يينهم بكتاب الله تعالى ولك نلاحيلةني إصفغا لهم 
فأمهم لم يصغوا بأجمعهم الى الانبياء ولا الى !إمامك فكيف يصغون الي" وكيف 
مجتمعون على الاصفاء وقد حك علبهم في الأ زل بأمم لابزالون مختلفين الا من 
(» ) قد بينا رأينا السابق في ازالة الخلاف بالتفصيل ني (محاورات المصلح 


والمقلد ) الي نشرت في الجلدين الثالث والرابع من المنار وذ كرنافيهارأي الغزالي, 
باللفهمبل وقدطبعت على حدة ٠‏ وقد قرأ الاستاذالامام ذلك كله وأعجبه 


(نسير) تقسيم الغا ي الناس الى خواص وعوام وأهل جدل ١‏ 


رحم ربك ولذلك خلتهم : وكون الخلاف يبنهم ضروربأ تعرفهمن كتا ب(جواب 
مفسل الخلاف وهو اانصول الانىعشر ) 

« فقال فاو أصنوا اليك كيف كنت تفعل ؟ قلت كنت أعاملهم با يةواحدة 
من صكتاب الله تعالى له : 50 وأنزلنا معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد» الآ بة وا نما أنزِلهذه الثلاث لا نالا سثلاثة أصنافت 
ع ام وهم أهل السلامةالبلدومأهل الجنة:وخو اص" وهم أهل الذ كاءوالبصيرة؛و يواد 
ينهم طائفةم أهل الجدل والشغب فبتبعونمانشا بدمن الكتابا بتغاءالنتنة 

د أما الخواص فاني أعامهم بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن مها 
فبرتفم الخلاف بينهم على قرب وهولاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال( أحدها) 
القرحة النافذة والفطنة القوية وهذه فطرية وغريزة جبلية لابمكن كسبها (الثانية) 
خاو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث مسموع فان المقلدلا,يصغى والبليد 
وان أصبىلا ينهم ( الثالثة ) ان يعتقدأنيمن أهل البصيرة بالميزان ومنلاب من 
بأنك تعرف الحساب لا مكن ان يتعلمهمنك )١(‏ 

« والصنف الثاني البله وهم جميمالعوام وهؤلاء هم الذين ليسطم فطنة لفهم 
الحقائق وانكانت لم فطنة فطر بة فليس لمداعية الطلب بل شغلتهم الصناعات 
والحرّف وليس فيهم أيضا داعية المدل مخلاف المتكايسين في الع مع قصور 
الفهم عنه فبولاء لامختلفون ولا يتخيرون ببن الائمة امحتلنين ٠‏ فادعو هو لاءالى 
الله بالموعظة كا أدعو أهل البصيرة بالحكية وأدعو أهل الشغب بالجادلة » وقد 
جمع الله هذه الثلاثة في آية واحدة , (؟)ك تلوته عليك أولا فأقول لم ماقاله 
رسول الله صل الله عليه وسإلأعرابي جاءه فقال علمني منغرائب العلم فلم رسول 
الله صل الله عليه وس انه ليس أهلا لذلك فقال له وماذا عملت فى رأس العلم» 





(1) بريد بالثالثةطريقةتنفيذماقبلها واماالطر يقة أن يكون للأأمة أولو أ 
كاقلنا (؟) ير يد الآ يقه؟١‏ منالسورة 15 ادع الى سبيل ربك بالمكمة والموعظة 
الحسنه وجادلم بالى في أحسن ؛ الااية 


م١‏ دين العامي ني المقا ندوالاعمال (تفسير) 


أي الاعان والتقوى و الاستعدادللاً خرة «اذهب فاحك رأس العلممار جء لأ علمك من 
غرائبه » فأقول للعامي ليس الخوض ف الاختلافات من عشك فادرج فاياك 
أن تخوض فيه أو تصغى اليه فتبلك فانك اذا صرفت عمرك في صناعة الصياغةم 
ين أغر اليا كر قد صر ات عر اه فى غير العلم فكيف تكون من أهل الم 
ومن أهل المخوض فيه فإ ياك ثم ارياك أن مبلك نفسك فكل كييرة تجري على 
العائي أهون عليه من الخوض في العلل فيكفر من حيث لايدري 

« فان قال لا بدمن دين أعتقده وأععمل بولأصل الىالمغفرة والناس مختلفون 
فُْ الأديان فبأي دين تأخري أن اد اواعرل عليه ؟ فأقول له:للدين أصول 
وفروع والاختلاف نما بقع فيهما ٠‏ أما الأأصول فليس عليك ان تعتقد فيها الا 
مافى القران فان الله لم سير عن عباده صفاه وأسمائه فمليك ان تعتقد اذلا! آله 
الا النّه وان الله حي عا قادر سميع بصرجمار متكبر قدوس ليس كثله شي' - 
الى جميم ماورد في القر ن واتفق عليه الأبمة فذلك كاف في صحة الدين وان 
تشابه عليك شبيء فقل « 1 منا به كلمن عند ربنا » واعتقد كل ماورد فياثبات 
الصنات ونفيها على غابة التعظيم والتقديس مع نفي الماثلة واعتقاد انه ليس كثله 
شىء وعد هذا لاتلتفتالى القيل والقال فانك غير مأمور به ولا هو على حد 
طاقتك ٠‏ فان أخذ يتحذلق ويقول قد علمت أنه عالم من القرآن ولكني لاأ 
أنه عالم الذات أو 5 زائد عليه وقد اختلف فيه الاشعربة والمعتزلة : فقدخرج 
مهذا عن حد العوام اذ العاني لاياتفت قلبه الى هذا مالم يحركه شيطان الجدل 
ذان الله لامبلك قوما الا و تيبم الجدل كذلك ورد الخبر )١(‏ واذا التحق بأهل 
الجدل فأذ كرعلاجهم < 

«هذاماأعظ بدني الاصول وهو الموالة على كتاب الله فان الله أنزل الكتاب 
والميزان والحديد وهوئلاء هم أهل الموالة على الكتاب ٠‏ وأماالفروع فأ قوللا تشغل 








(1) اعله ريد حديث أي أمامة عند الترمذي وصححه « مضل قوم بعد 
هدى كاوا عليهالا وو الجدل» 


(تفسبر) تنوعأساليبالقرآن ١‏ 








قلبك ,مواقم الخلاف مالم تفرغ عن جميم المتذق عليه فقد اتفق تالأ مه على أن 
زاد الا خرةهو التقوى والورع وان الكسب الحرام والمال الحرام والعيمه” والزْنا 
والسرقه والخيانةوغير ذلك من الحظورات حرام » والفرائض كلها واجبه ؛ فان 
فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف فان هو طاليتى بها قبل 
الفراغ من هذا فبو جدلي وليس بعامي ٠‏ افرأيترفقاءك قد فرغوامن جيمهذا 
مم أخذ / شكال الحلاف مَحْتَقبم ؟ هيباتها أ شيّهضعف عقو لم فيخلافهم إلا 
بعقل ميض به مرض أشرف به على الموت وله علاج متفق عليه يبن الا طباء 
وهو يقول: قداختلف الاطباءفى بعض الا دوبة امها حارةأو باردة وريما افتقرت 
اليه ومافاً الاأعالج نفسي حى أجدمن يماي رفع الخلاف فيه» ال مأ أطال به وقدفهم 
ما ذ كن رأيه في الخواص وكيف يعاإهم عوازين البراهين وني أهلال+دل وقد 
ذ كان جدالم يكون 0 ل كن ا فَان التنتك لبغي ١‏ جد له فتنة 
العوام ليس له الا الحديد أي فوة السلطان الذي عنع بءض الناس من قتنة بعض 


ا من تاذ نأي 
م ع فه ولا 2 ولا شفعة» وَالكف رون هم ألظلمون ه 


هيد أن 3 5 تان ارول وما كان من أقرا هم بعدهم من الاختلاف 
والاقتتال » عادالى أمرنا بالانفاق بأسلوب آخر كا | تقدم الانبيه في لفسير الا ية 
السابقة ٠‏ هنالك يقول « منذا الذي يقرض الله ) وقد تيهنا على مافي هذا 
الخطاب من اللطف والبلاغة ٠‏ وأزيد هنا ان هذا الاطف اا يفعل فعلهو يباغ 
نماية تأثيره فيمن بلغ في الاريمان الى عسين اليقين ؛ وعرج في الككال الى منازل 
الصديقين ؛ ولطف وجدانه وشعوره ؛ وتألق ضياؤه ونورة » وما كل المومنين 
يدرحون فى هذه المدارج ؛ أو برتقون على هذه الممارج :فالا كثرون منهم يفعل 
ف نفوسهم الترهيب ؛ مالا يفعل الترغيب ١‏ فهم لا ينفقون في سببل اله ل خوها 
من عقابه » أو طمما في نوابه ؛ وقد يعرض للضعفاء من هلا “الغرور بشفاعة تي 
هنالاك عن العمل ؛أو فدية تق.صاحيها عاقبة ما كان عليه من الزال ؛ فأمثال 
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١‏ فىالبيم والحلةوالشفاعة 2 ٠‏ (تسير) 


هوكلاء :يعالحون بقوله تعالى (١‏ ياأمها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا 5 من قبل أن 
يأني وم لا بيع فيه ولا خلة ولاشفاعة غ4 قرأ أو عر وابن كثير و يعقوب. نلا يبع : 
وما عطف عليه بالفتتح والباقون بالرفم 

قالوا ان اأراد بالانفاق هنا الانناق الواجي لأن الكلام يتضمن الوعيد 
على البرك وهو لايكون الا على ترك الواجب و قال بعضهم بل يشتمل المندوب ٠‏ 
ومن الواجب على أغنياء المسلممن اذا 7 الفساد ني الامة ونوقنت ازالتدعل 
الملل ان يبذلوه لدفع المفاسد الفاشية وااغوائلالغاشية وحفظ المصالحالعامة. أقول 
وفي قوله تعالى « ممارزقنا 1 | | شعاربأندلا يطلب منهم الابعض ماجعلهم مستخلفين 
فيه من رزقه ونعمه عليهم فأبن هذا من الطلب بصيغة الا,قراض ؟ ٠‏ 

كأنه يقول اننا مارزقناك الرزق الحسن واستخلفناع فيه الا وقد نقلناه من 

أبدي قوم أساوًا التضرف لخيسوا المال وأمسكوه ه عن المصال والمنافعالتي برتقي 
مهأ شأنالبشر بالتعاون على المر والخير فلا نكو وامثلهم فاه وظلوا أ نفسهم وقومهم 
ييخاهم فكاوا كافرين بن بنع الله تعالى عليهم اذ لم يضعوها في مواضعها واذلك حنم 
اله يه بقوله و كارو م الظالمون م وسيأ لي بيانه 

أما الببع والخلة والشفاعة فللمفسر بن في بيان المراد بنفيبا طر يقان أحدهما 
ان المراد بالبيع الكسب بأي نوع من أنواعالمبادلةوالمعاوضةوالمراد بالخلة # وهمي 
الصداقةوالنحبة للقرابة وغمرها - لازمها وهو مايكون وراءها من الكسب كالصلة 
والهديةوالوصية والا,رث ٠‏ وبالشفاعةومي معروفةلازمها فىالكسب وهو مايكون من 
اقطاعات الملوك والأ مراء لبعضالناس وانما يكون غاليا بالتوسل اليهم والشفاعة 
عندهم فبذه الثلاث من طرائق جمم المال وسعة الرزق فى الدنيا فهو يقول يا أها 
الذين آمنوا بادروا الى الانفاق في سبيل الله مما تناله أيديكم و أنم مشمكنونمنه 
ابتغاء مرضاة الّهنه قبل أن أي لوم الجزاء الذي لانجدون فيه ب توذءه اليه 
ما كسب ببيع وتجارة ؛ ولا مما نال منخلة أو شفاعة » قأنه هو اليو م الذي .بظير 
فيه ,قفر المباد وكون الملك لله نه الواحدالقبار, 

وأماالطر بقالثاي فندفسروا فيهاليم: بالافتداء وجملوا فيهالخلة والشفاعةعل 





(لخسير) الشفاعة ٠‏ قياس سعادة الآ خرةعلى الد نيا ١‏ 





نزاهرهماأي أ نفقو افان الانفاقفي سبل الخيروالبر_وهي سبيل انه والدي باج 
ف ي ذلك اليوم الذي لانجي الآ شحة الباخاين فيه من عذاب الله تعالى فداء فية: 1ن 
منهافسهم ولاخلة يحمل فيا خليل شيئا من أوزار ليله أوجبه شيئا من حسنانه 
ولا ث_ماعة ور ما أشفيع فُُ ازاذة ات تعالى فيحوطا عن مجازاة الكافر بالنعمة 
الباخل بالصد قةالمستدق لامقت والعقوبة بتدنيس ننسه وتدس.مما في الدنيا ٠‏ وهذا 
هو الوجه الذي اختاره الاستاذ الاإمام فالا ئة عهمى قوله تعالى في هذه ال-ورة 
(؛ واتقوا نوما لا نجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا بوؤخدذ 
5 عدل ولام ينصرون » ) فتوله لانجزي نفس عن 3 عد أني الخلة 
هنا والعدل هواله__داء بالعوض وهو عمى أ أبيع المنى في ٠‏ وءثلها آنه ١‏ . 
والخطاب في تنك الا يتين لبي اسرائيسل كارا / عصر التعزيل يقيسون 
أمور الدنا علىأمور الآ خرة ما هو شأن الوثنيين فيظنون ان الانسان يمكن أن 
بذجو نيا الآخرة بنداء يفتدي به أو شفاعة تناله من سلفه النبيين والربائيين ؛ 
2 اللأمراء والسلاطين ؛ وامكان فىهذه المياة فاق ظاا فاسد الأ خلاق 
مناعا الخرممتد باأ نما وقصارى هذا الاعتمّاد أ نسعادةالا خرة هي كالمعروف للعامة من 
سعادة لديا ليست جز ٠١‏ للأعمال الصالحة وال خلاق القاضلةوالمقائ دالصحيحةأي 
لبس تأترا لشي ٠‏ في نفس الا نسانواعا الغالب فيها أن تنكون بإإسعادغيرهله وخير 
روب هذا الااسما د وأعلاها مايكون بالشفاعة عند اللا مراء والسلاطين الذين 
جعلون الرء من أعظم اواك امال واطاء كل 2 بم عليها الشافع ٠‏ ذفن كان 
يطلب في فى الا. خرة منتهى السعادة فعليه ان .عتمد على أحد” المقرسن 0 ليشفع 
له هناك ولا يكلان نفسه عناء المسلنيتي وأعمال البر؛ وقد بدن ل تعالى لي 
الوم بل خطأم 2 هذا الاعتقاد بما في4عيرة : لزه الامة ثم خاطب المومنين 
بذلك وأنذرهم ما أنذريه بني | سرائيل .وما تغني الآ يات والنذر عن قوم حر فون 
الكلام عرن ٠‏ مواضعه كا فمل بعض لسرن الذين زعموا أن قوله ثمالى 
دوانكاذ ونه هااظااون» بدأ ل على أن الكافرن بأصل الدين ثم الذين لا ينفعهم 
لوم القأمة بيع ولاخلة ولاشئا: ٠4‏ أي ول ١|‏ : لنفي العام المستغرق لمنفعة الفداء والخلة 
( السقرة) 0 (س ءج ؟) 


١‏ السعادة النفس الحكام والسعادة (لفسير) 





والشفاعة خاص بمن لايسمي نه مسلا وأما من قبل ه#ذ الاسم ذن الآ بة 
لاتنناوهم وان كان الخطاب فيها لاذين 4 ا. وستعل أن لاظ السكافرينلايراد 
به هنا منكرو الالوهية واانموة اووانق 0 لقب الا,سلام » لان هرا امطلاح ا 
بلعزمه القران ( 

سبق القول في الشفاعة واازاء والفداء في تفسيراية « وانقوا.وما » الي 
استشهدنا مها ]نما فلا نعيده ٠‏ ولكن بدالي أن ١‏ كتب ج+لةوجهزةفي م ألة قياس 
عالمااخيب على ال الشهادة؛ني الما سالسعادة بالا,سعاد والشفاءة» فأقولتقدم ان 
القياس باطل على تقدير صدق ظنبمفي سهادة الدنيا لأ نااشفاعة المعروفة عندالماوك 
والحتكام ‏ وي أ كير الثمهات في هذا المقام - مما يستحيل على الله عزوجل 
لأن الشفيع هنا محدث في ذهن المشفوع عنده فق ارا وال بالمصلحة وني قلبه 
من اميل والا ثثر مالم يكن فيهما فيعفو و يصمح ؛ أ وهب وعنح؛/ ماجهذهالعاطفة: وما 
تلك المعرفة. لأ زعمل الا نسانفيالدنيا يصدر عن أحد هذى المصدرينفي الس 
أوكايبما ٠‏ وأما أفمال الله تعالى فهى تابعة لعلمه وحكمته وسائر صفانه ا قديمة 
الى سشغيل اناطرا غلبا يرما ٠.وعذي‏ هي الكقاعة الى دلق بيبا النشا: 
الدروووة بوتد اهلان قال ف هنه الا + يفرعا وق ال اتوي فنا ذف 
اناق أخض كترةخدا اتاساذة الأخرة اناوال الاعال الصالحة هم الايمان 
الصحيح المثر في الوجد'ن؛ المصرف للارادة فى الأعمال؛ 

وانما الذي أر يدان أقوله هنا هو ان السعادة الدئيوةالقيقيةالى يعرفها 
الشرع. يده الاختبار والعقل , هي في الأ نفس لافي الا فاق . أي أممالاتئال 
باسعاد الاخلاء » ولا بشفاعة الشفعاء ؛ انما العمدة فيها على اعتدال النفس في 
أخلاقها وأعماطها ؛ وصحة عقائدها ومعارفبا ؛ ويلبع هذا في اغالب صحة ١ل‏ 
. وسهولة طرق الرزق » والسلامة مر الخرافات والا وها م » الي تمتك ا 
والاجسام ؛ و يظبر صدق هذا القول ظبورا بدا تقل فيه الشمهات يالبلاداني 
. نساس بالعدل ويكون الحكام فيها مقيدبن بأحكا م الشر بعة ,م في تسكفاهاالأمة وانما 
تعرض الشببات على صدقه في البلاد الى و فيا السلاطين بارادمهم وأهواهم 


(نفسير) أعمالالسلاطينالمتبدين وأعوامهم وعاقبتومالكافرون ١٠8‏ 








فيعطون هن مال الاءة ما أرادوا أن أرادوا ؛ ويسابون هن أعوال اارعية ماأحيء' 
فياةتونه على من أحبوا ؛ وبحك.ون هن شابعهم على ظلمهم ؛ ١‏ في أنة عن امعان 
لمكيم ( ولايشايههم الا من كان فاسد الاخلاق سى سي الاعال بو ثثر هواهم عل 
رضو انَاللّه سكن ين في رضو ان اله أوؤءن به- وعلى٠صلحة‏ الامةما نتمتم 
به أعوان الظالمين من المال والجاه بالباطل وءا يناه أشياعهم ٠‏ من منافم شذاععم-م 

كل ذلكفيح؟ الله وشرعه هن الشقاء لاهن السعادة أل -- الفالمين. 
تقبس حك رب العزة في م لين »؟ أن تمن 0 قوله (71: 407 ونضع 
الموازين ااقسط اليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئًا وان ا من خردل 
أتينا مها وكفى بنا حاسبينه) اذاخنى شقاء هلا الممواء وأشياعهم على الجاهل 
ا الام مللاء "ادع فانه لا نخفى على أهل ال بسين انّفيالخاقو يعرف 
ذلك كلأحد نوم بأخذم الله ظلمهم ؛ ويسلط عليهم من يسلب ملكبم .وتشق 
مبم الأامة اللي رضيت بأحكامهم ٠‏ فهل يشبه الله تعالى مولاء لين يدون في 
اللأرض ولايصلحون ؛ سبحان ريك رب اامزة عما يصفونه 

أقول لا ببءد أن يكونفي قوله تعالى بعد نو فى ال+لة والشفاعة «والكا ؤرونه ااظالمون» 
تمر وا بمهولاء الملوك الذين ممنحون بالشذاعة غلهر المستحق و عاهون المستحق 
و يعاقبون مباالمريء و يعهود عن جرم ؛ والمراد بالكاء رين الكافرون بالنعم بقرينة 
السياق وهم الذين لاينةتون في سبل البر والخبر وقد قدسر الف ماهم كأفادت 
لاد المعرة 0 8 لحاط مكأن كل ضر , غير ظلمهم ضهيف لا يعتدبه 
لاسهم ظلموا أنفسهم ودنوها برذبلة البخل ومنم الحق وظلمواالثقراء والما كين 
وععرم من اللأصناف الذ ان ركهم الصددقة 0 لهم وظادو ١‏ الامة 
باهمال مصالحراالمدير عنها بسديل الله ٠‏ و ن أمة دي أغنياؤها مافرض الله علييم 
لفقرائها ولصاهبا العامة لا مبلاك ولا ' مخرى ولا شيء٠‏ أسرع في | هلاك الأ مةمن 
فشر الإخل ومنم الحق في أفرادها 

و أقول ان هذا الكفر والظل مما يّبأوث فيه المامون في هذه الأ زمنة وفي 
أزمئة قبلها لمهم أن جيع مافى القران هن وعيد الكافرين براد به الكافرون 


٠‏ الكفرالاصطلاحيوا مقت والظنيالاعنقادوالسل ( تفسير) 





بالمنى الخاص في اصطلاح المتكاين والفقهاء وهم الماحدون الا لوهية أولكبوةأو 
لشيء ثما جاء بهالنبي (ص) وعلمن الدين بالضسرورة اججاعا وهذهالآ.ية نفسها تبطل 
ظنهم وش معناها ارات كثيرة ١‏ 9 امهم بروود عن عطاء أب قال احمده الذي قال 
والكافرون م الظالمون ول يه .ل والظالمون هم الكافرون : يعني أنه لايكاد ٠‏ 
اهرو من ظلم لئفسة ولغعره فاو كان كل ظالم كافرا مولاك الناس ٠‏ وقد فاتصاحب 
هذا القول أن الف والكفر فيااقرا ن يتواردان على الله الواحد فيطلقان”ارة على 
مابتماق بالاعتقاد وتارة على ماينعلق بالعمل ومنه الك ببن اللاس ويتابل هذه 
الآ يفي لجع بينبمافي المعى قوله تعاللى(>:7 ولكن اافالممن بيات ان تجحدونه) 
ومن استعهال الظم يععى الاعذقادالياطل قوله(تالى ١‏ ” : م٠‏ انالشرك لظم عظيم / 
وقوله تعالى(: ++ الذين! منوا ول يلبسوا اعامهم بظل أ ولئك همالا مز وه, مبتدونه) 
فسر الفللهنافي الديث المرفوع المتفقعليه بالشمرك وتلا صلى الله عليهدوسل الا بة 
اذا قا ه13 وروي مشر ال الكو م كثر النتم سمل السوء قوله تعالى (7:14 
واذثأذنر بم اتن شكرتم لأ ز يدنم ولئن كذرتم ان عذابيلشديد»)بل استعمل 
الكثر في القران وى لغوي غير مذموم وذلك قوله تهالى ( ٠:07‏ كثل غيث 
أعجب الكذار يانه ) الكفار هنا ممنى الزراع سموا بذلك لأ مهم يكفرونالمهب 
بالعراب أي يغطونه و .سهروبه والسير والتغطية هو المعنى العام هذه المادة و 
ست مل الظلمفي٠عى‏ دود قط فالظلم في جدلة معانيه شر من الكغر فيجملة.عانيه 
نم اذالله تعالى توعد على الظل بالملاك والمذاب كا :وعد على الكفر سواء 
كان بالمسى الاول أواك ني .قال تعالى(57:14أمثر ال التجباراضةات كدر واعارا 
قومهم دارالبوارة “جبنم يصلومها وبئسالقرارء ؟وجعاوا شأ ندادا ليضاواعن سبيله 
آل تمتعه! فان مصيري الى النار ه) الوعيد الاول على كدفر النعمة ,سمل السيئات 
وترك الاعمال الافعة الصالحمة والوعيد الثاني على الشرك وكلاهها من وعي.د 
الحرة ٠‏ وقال تعالى 15 : ؟١١‏ وضرب اله مشا قرية كانت امنت مطمئنة 
بأنيها رزقهسا رغدا من كل مكان قكفرت بأنمم انه فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنمرن ١١+‏ ولقدجاءهم رسولمنهم فكذبوه فأخذم المذاب 





( تير) ‏ الكفروااظ|في الم لأترالاعتقاد. أشدالظل ‏ (, 
لبسو عروس م اهعد جتنتست صا امات تسسا تطح مله اه نا ست كس ل 0 210 
وه ظالمون ١١4‏ فكاوا مما رزقكم الل حلالا طيبا وأشكروا نعمة الله ان كنم 
| باو تعبدونه)فالوعيد الاول د نيوي وهو على كفرالنعمة .والثابي مثله وهو را 
فى الاعتقاد ٠‏ والا بة الثاللة دمر حة في أن الا بءان الصحيح والتوحيد لفن 
يقنضي شكر النعم وحسن العمل ٠‏ ومن الوعيد على الظلم بعذاب الآخرة قوله 
0 1 : “لايم تح الذين اتقوا ونذرالظالمين فيها جثيا ه)أي في النار . 
وقوله -؛ : 0+ ألاإن الظالمين فى عذاب مقم » وأما وعيد الظالمين بعذاب لديا 
كلاك د الامةة_كثير كقوله تعالى ٠١١١ 1١1١(‏ وكذاك أخذريك أذا أخذالقرى 
وش ظلمة ان أخذه ألم شديد ») ش ' 
اذا تديرت هذه الآ بات وأهثالها علمت أن مانتل عن عطاء لاو+ه له وان 
الظالممن والكافررين في كتاب تعالى وفي حك.ه سواء وأن الكفر والذلم في 7 
أثر الكنر والفلرني الاعتقاد الامالا يسالمنه البشر من !امم ققد بل بالمو من الذ 
جهالة أونسيان أوغلية نمال ٠‏ 3 بعود عن قريب ولاايصر على م ع1 . 
وان ماحن تدده رق الأطان ل مدل أن لكي ن الاءم فالمنع له لا باق هم 
الابمان 0 والدين الخالص من الدوائب ٠‏ ويعججبني ماقاله اليضاوي في 
تفير هذه اجخجلة قال «, ر يدوالتاركون لاد كاه م الذن ظدوا وأ أنفهم ادذرضه.| 
المالفيغير موضعه وص فوهعيل غير وحهه ٠‏ فوضع الكافرون موضمه تغلخ ا وتهد بدا 
كقوله (ن: :“وم نكفر ) مكان: ومنلم حج : وايذانا بأن ترك الرّكاة عن صفات 
الكفار كقوله ( 4١‏ ”وو إل للم ركين الدين لابو نون الزكاة) اه وقدصدق 
فىقوله ان منع الزكاة.ن هات الكنا رأي لايصر علها لو فق كرون صَدّة له 
قال الاستاذالاماماممناء :أوتنشم عنخفايا النفس أوجدم أن الملةالصحية قِ منع 
الزكاة وتحوها من النفقات الواجبةهي أن <بالمالأ على في قلبالمانم من حب اللّهتعالى 
وشأن الملل أعناءفي نفسه من حقرق الله عر وجل لآن امسن تذعن دائما لا 
أرجح في ع نقعا ؛ ب وأعظم في وجداءها وقما » مهما تعارضت وجوه أ 8 
وأو وزنم جميع أنواع الفلر الذي نصد ري الاجاد وعم اها ظلم ااباخل 
'بفضل ماله على ٠أبوف‏ يغيثه وقعار 5 يكشف ضر وريه اول المصالح / أمة الي 


1 حال أغنياءالمسلمس ٠‏ المال لازالة الاختلال (تمسير) 


ىٍْ أعته مصارع 0 أو ترنه.! على غمرها درجات ؛ أو ند الخروق الي 
حدثت في بناء الدين » أونز لى السدود واءقبات من طريق المسلمين» فانهذاً 





انتوع من الظل هو الذي لايعذر صاحبه بوجه .رن وجوه ا'عذرااتي يتعلل بها 
سواهمنظالمي أنفسهم و الي قد نكون اعذارا طبيعية فيمن لم بوخذ بأدب الدين 
"كر اانه :وبتورة القيرة الدارهة 
( قال ) نرى كثيرا ن أغنياء 'ألين عارفين ما عليه أمتهم ءن الأبل 
أمور الدن رمصالح الدنياوفساد'لاخلاق وتقطم الررا بط وراخي الأ واخي ومانأ 
عنذلك من هضم حةوقها و ش مزاع ناقتا ذن أدص أنانبار يعلمون أناصلاحهم 
يتوقف على بذل شيء من أمواهم يافق على أأمر بية والتعايم وتحوها ٠ن‏ دافم 
العامة ثم هم بدعرن الى بذل قليل هن كثير «اخزثود في صناديق الديد وما 
ينفقونه فيشبوامم ولذامهم وتأبيد أهوائهم وحظرظهم فيبخلون بذلك دبرونه 
مغرما ثقيلا ولا لون وعد الله لامنةتين في سبيله ولا وعيده لباخلن بفضله : 
وأمثال هرلاء لايتحقون ان يكونوا من ااسلين لانعلا وجدني نفس الواحدمنهم 
عرق ينض في التألم لمصا نب الاسلام وأهله فُن كان يرى 'ذمالهأ فضل من دينه في 
الوجدازوالءءل وهواه أرجمح هنرضوان الله فبوكافر حقيقة وان سمى نفسه مو مما 
فا اعانه الأ كإيعان من نزْل(فيهم *:م ومن الناس هن يقول ' منا بالله و باليوم 
لخر وماهه بو منين») نوناك محكيعنب دعوى الاعان ؛ 5 عليهم عدءه لآأن 
عملهم لادشهد لاعاعهم وههنا يعر عنهم بالسكافرين ٠‏ ومن المستبعدان يطاق الله 
تعالى عدن اأوصفين على من كان للاعان في قاسه بقية تبعثه على الانفاق 
في سسبيله ل بثارا ارضواءه وخشسبته على الشهوات والحظوظ الباطلة وترجى على 
حب الملل ٠‏ وأ بد على هذه المعا لي المتعاقة جوهر الدينوءا به الجا في الآخرة 
التنبيه الىالعيرة بشقاء الدنيا الذي ,يهرتب على ترك الانفاق وأقول ماذا :لغ وز 
اعان هولاء اذ وضع في هيران القرآن وقوبل بمثل قوله في خطاب المو منين عد 
الامتنانعليهم بأنه لم يسأهم انفاق جميع أمواطم منذراً اياهم بأن اابخل قاض 
باعلا كبم وانةيد ال قوم آخر بنيهم) 7:07 هأ أنم هو لاء تدعون 3 دَقوا في 


( تفسير) حميق ةالعبادة والالودمة مع 





يلاق ف مان دخل؛ ومن ربخل فاعا ربخلعن نف4ىءوالله الغذي «أنم التراء. 
وان تتولوا يستبدل قوما غبرك ١‏ ثم لأيكووا أمثال.م 


)06 لله لاله الادوالئ لان ال" ول لوم .له مافي 


السموت وم في الأرْض نذا الذي إشفم عندة الاي يلما 5 


.2ه - اسثرو 


و د 0 َألَارضوَلا هر الل التظدم'ه 

بعد أن أمرنا تعالى بالانفاق في سبيله قبل ان بأني وملامال فيه ولا كبا 
ولا .: بنحى من عقاءه فيه شماعة ولا فداء انتق ل كدأب اقرآن الى 9 مز أضول 
التوحيد والتمز به الي تشعر مثدبرها بعظيم سلطائه "الى ووجوبالشكرله والاذعان 
ل مره والوقوف عند حدودهو بذلالمال فى سديله و#ول دنهو سن الغرور والانكال 
على الشفاعات والمكذراتاليجرأت! !اس على نبذ كتاباللّدوراء ظهوره فقال 

(١‏ انّلااتهالاهر المي القيوم ) فس الحلالالا انه ال مبوديحق واللحي بالد ْم 
البقاء والقيوم بالمبالغ بالقيام بتدبير خلقه وقد استحسن الاستاذ الامام قوله في 
تفسير كامةالتو<يد وقال ان تقس مره لكلمة اله هوالشاع وهوا. : دأ يصح اذا لما 
العبادة على معناها 0 وهو استعياد الر 4 واخضاعبا ااطان غيبي لاحيط 
ب عقولا ترق له كا :ذا هو هعى ا تله لق تنتهوكل اله اشر من 
اد ونبات و<يوان وانسان فتّد اعتقدوا فيه ه_ذا اللطان الغيى بالاستقلال 
أو بانتبعلاآهآخر أقوى منه سلطا 1: ومن ثمتددت الآلهة لمتتحلة وكل تعظليم 
وا<عرام ودءعاء ونداء «صدر عنهذا الاعتقاد فهو عياد: حقيقية وان كازالمعبود 
غير ااهحقيقة أي ليس له هذا السلطان الذسيك اعتقده العابد لهلا بالذات ولا 
بالتوسظط الى ماه أ عظلم منه ٠‏ قالاانه الحق هو الذي يعد بنحق وهو واحاد 
والالةالى تمبد بنير حق كثيرة جدا وبي خيرالمحة في المقيقة ولكنفي الدعوى 
الباطلة الى يشيرها الوعم ٠‏ ذلك ان الانسان اذا رأى أوسمع أونوهمانشيعا غريبا 








4 سببالشرك ٠‏ حوأة ال ودليلها (تفسير) . 


صدر عن موجود بة_مر عله مهروفة ولاسشنت والرك هوم أنه لو نكن له تلك 
الشجر والجاد كش ة ال في ونمل الكلشي ,عدون عابدين لما حقيقة )١( ٠‏ 
والحام_ل انممنى «لااآده الاهو » ايس في الوجود صاحب سلطة حقيقية على 
3 هسم أاعلى تعظ.مه والخضوع له قر امنا «متقدةٌ أن وده ممم الخبرورفع 

سر سير الاساب أو بابطال السئن الكونية الا الله تعالى وحده 1 

0 الاستاذ الامام وأما الحي فبوذو الحياةةوهي مدأ الشعوروالادراك والحركة 

العو ومثل لذلك ا والحيوان فان كلامنبما شي وان تقاونتت اليأة فمهما 
فكانت في النبات أ كل مها في الحيوان ٠‏ قال والحياة ,هذا المنى هما يخزه الله 
تعالى عنه . ره4 وال عاءه واذاك فسر هسم رثأ 2 المى «( بالدائم اليقاء وهويعيك 
ددا لاينهم من ٠‏ اللفظط مطامًا و عا معى الحياة باأنسية القضيها مدا أ والقدرة» 
أي ااوصف يعقل معه الاتصاف بااعل والارادة والقدرة ٠‏ وهذا الوصف بطل 
قول الماديين الذن بزعمون ان «بداً الكون علة تتحرك بطبعها ولاشعور ها بنفسها 
ولا حر 1 وما ينشأ عنها من الافعال وال ثار. أي ان هذا النظام والا,حكام 
فيالخاق هن | ثار الدة الميتة الى لاشعور لبا ولا علم 

اختصر الاستاذ الامامفي درس فل بزدني اللدرس على نحو ماذ كرنافي حياة الله 
:ءالى شيئا وال كلمون يستدلون علىحياة اله تعالى بالعقل من وحوين أحدهما انه 
على علي م يد وبر وهذها لصا تلا تعقل الا للحي وشيه أنه من قي أس الغان ب على 
الشاهد ما يقولون أو من قياس الواحب على الممكن ٠‏ وثانيبما أن الحياة كال 
وجودي وكل كال لايستازم نقصا بستحيل على الواجب فهو واجب له ٠‏ وهذا 
ماقدمه الاستاد م في رسالة التوح_د وقد قدم له مقدهة اهدسة في صفات 
الواجب قال رحمه الله “مالى : 
ده ا ا ا ا 0 

)١(‏ 5 عمعت, رة عند جامع ااسلطان ال فيالمعروف عمصر نزار وتاتدسهنها لنافم 
ودفم المضار. ونعل الكاشي نمل انال لات اكاك ي بخصر.يتبرك بها 
وبقال ؛ ان الماء الذي يشرب عاهأ : نمع اتداوي مناامدق 





(تفير) مراتب الوجود ٠‏ حياة الله تعالى و" 





« معى اأوجود وان كان بدمهيأ عندا عمقل ولكيه يتمثلله بالظبور ثم الثبات 
والاستقرار وكال الوجود وقوه بكهال هذا المعى وقوه بالبداهة 

د كل م تبةمن مرا" نب الوجود تسنيع بالضرورة منالصفات الوجودية ماهو 
كال لتلاك المرتية في المنى 03 ره والا كان الوجود مرتبة سواها وقد 
رشنا عاش ان يفن شل الرصود لابتكفعر وأ كل مثال وأ بدرمة 
ماكان مقرونا بالنظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش فان كانذلك 
النظام حيث يسنتيع وجودامستمرا وانفيالوع كانأدل على كال لمن الوجودي 
في صاحب المثال 

« ذان نجات للنفس عستبة من مسا نب الوجود على ان تكونمصدرا لكل 
نظام كان ذلك عنوانا على انها أ كل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها 

«وجودالواج يهو مصد ركل وجود ممكن م قلا وظبر بالبرهان القاطم فهو 
ل ذلك أقوى الودودات واعلاها فبو إسلتبع من الصهّات الوجودية مايلا م 
للك المرنبة العلية وكل ما نصوره العقل كالا في الوجود من حيث مابحيط به من 
معنىالشبات والاستقرار والظبور وأمكن ان يكونلهوجبان يثبت لهوتونه مصدرا 
للنظام ونصر ١‏ شالأعال عل وجه لااضطراب فيهيعد ٠‏ ن كال الوجودم ذ كنا 
فيجب ان بكون ذلك ثابتا له فالوجود الواجب بسلتبع من الصفات الوجوديةالي 

تقتضيها هذه المرتبة ماعك. ن أن يكون له 

ادف جب ان يكونله صفة اأياة وض صهة لسنابع العلم والارادة وذلك ان 
الحياة مما ستي ركلا لاوجود بداهة فان الحياة مع مايتبعها مصدر الام ونأمونن 
المكمة وهي في أي مراتبها مبدأ الظبور والاسئقرار ني تلك المرتبة فبي كال 
جردي" رمك ان لد را ار برس 1ن لابه 
وجب ان يبت له فواجب الوجود حي وان بِابَدَتْ حيانه حياة الممكنات فان 
ماهو كال لرتيرة ائما هو مدأ ام والارادة ولول بثبثله هذه الصفة لكازفي 
الممكنات ماهوأ كيل منهوجودا وقد تقدم امه أعلى الو جو 59 ١‏ كملها فيه 

د والواجبهو واه الوجود وما ينبعه فكيف لو كان فاقدا للحياة يسمليها؟ 

(ي؟جم؟) 


5" حيأة النبات وغذ» (تفسير) 


فالحياة له كيا أنه مصدرها » ام [ْ 

أقول وهذا تحقيق دقيق لانجد مثله لغيرهذا الامام العارف والمكم الحقق 
ولا يعتلهالا أولو الالبابوقد كنت كنبت في كتا ب العقائد الذي ألفته باقتراحه 
رحمه ان تعالى على وجه يليق ععارفه_ذا العصر و يفيد طلاب علومه كلاما ف 
حياة الله تعالى قر يبا من الافهام واطلع عليه فاعجبه واءنتي أحب ايراده هنا 
لأني أرفى كتب التفسير ولاني كتب الكلام كلاما ممتعا فيهذا المقام ٠‏ وهو 
وارد بأساوب السوال من تيد مبتدىء في المدارس والمواب ان أخيه وهو 
عام عصري طبيب تعبر عنه بالشذابومن أبيه وهو عالم صوثي نعير عله بالشيخ 
وهذا نصه باختصارما 

قالالتلميذ : تنب تالشجرةصغيرة ثم تنمو حى نكون في زمن قرس أضعاف 
ماكانت فن أبن نجسي ٠‏ هذه الزيادة وكيف تدخل فى بنيتها وتتفرق فتأخذالساق 
منها حظا والفروع حظاوكذلك الورق والقر 

الشاب : انهذه الزيادة الي تدخل في بنية النبات بعضها من الاارض 
وبعضها من الهواء ٠‏ والنبات جسم حي فهو بصفة المياة بأخذم عناص رالا رض 
والهواء ما يصلح اغذاله فيتغذى به كا يتغذى الميوان بها يأ كله و يشر بهو ينمو 


بذلك كيا يمو الميوات 
التلميذ : اننا لانرى في الأرض ولا في المواء شيئا من مادة النباتولا من 
صفاته كاللون والطعم والرامة 


الشاب: انه بأخذمنها المناصرالبسيطة فيأخذهن المواء الا كسجن والنيروجين 
( الازوت )وكذلك الكربون وبعض الاملاح اثتي 'وجد في الهواء عادة وان لم 
تكن جزء! همه ٠‏ ويأخذ من الأرض مايناسبه من عناصرها الكثيرة كالبوتاسا 
والنصفور والحديد والإير والاملاح ويكوّن مما يأخذه منذلك غذاءه عمل 
كياوي منتظم يعجز عن مثله أعلم عاماء الكيمياء ٠‏ وقد علم تأن جميم هذه الصور 
الحتلفة الاشكال والصفات انما اختلف بعضها عر بعض باختسلاف التركيب 
الكباري وعمل الطبيعية حتي انمافة السكر هيعين المادةالي سكونمنها الحنظال» 


(تشير) عا النبات.حياةالحيوانوم ل عضائها ميدي “راج 





والماس والفحم الحجري من عنصر واحد 

الشيخ : ان النبات لاحياة فيه ولوكان يعمل عله الذي ذ كرت في معى 
الفو وكيفيته عا تقتضيهصفة الحياةالبي أثبتهاله لكان ءالما بعمله ومختارا فيهوم يرد .هذا 
نقلولا أثبتهعقل » فنمو النبات اما يكون محض:قدرة الله تعالى 

الشاب : لادليل على أنللنبات علا ولا على أنه لاعلمله فهو فيع له كأ عضاء 
الانسان وغبره من الحيوان الي تعمل أعالا منتظمة لاشعور للانسان مها ولاعي 
صادرة عن عله وتدبيره كأعمال المعدة والكبد في دضم الطءام فليس عندنا دليل 
على أن للمعدة علما خاصا ولا على أنه لاعل ها ولكننا نل أمها عضو حي نحياة 
ب ا وضع فيه ف هالطمأ م فائه لايعمل ذلك العمل كل 

: شي" بقدرةاللّه لا .مهنع أن يكون لكل شيء سبب ف الدتمالى حكيم لابعمل شيئا الا 

نام (707:” مابرى في خلق الرحمن من تاوت ) 

التلميذ : من أبن #سكون هذه الحياة النبائية لانيات والحياة الحيوا نيةالحيوان 
في هل المادة الى سغذى مها النبات حية فيأخذ منها حيانه ؟ 

الشاب : كلا ابن مواد التفذية ايست حية بنفسها ألاثرى ان الانسارن 
لايأ كل شيئا مر الميوان الابعد اإمانته بنحو الذبح والطبخ ولا يأكل نيانا 
الابعد ازالة حيانهالنباتية ولو بالقطم والمضم ققط ؟ وكذلك النبات ٠‏ وأسكن في 
النواةالي تتولد منها الشجرة والبيضة الى يتولد منها الميوان حياة كامنة مستعدة 
للنمو بالتغذية على ما نشاهد في الكون ٠‏ وهذه الحياة مجبولة الكنه والمبدا. حى 
اليوم وأمرها أخنى من أمر المادة في كنبها ومبد مها 

الشبخ :اذا كدم و م في علمك هذا أرجعم جميع الءناصر الى تلفت منهامادة 
الكون الى ثبي 3 ع رف أمره وإتعرف حقيقته- ما قلت في مبحثااوحدا نية- 
فا بالم تنفون في حياةبعض المواد كالنبات والحيوان وتقولون لانعرف مبداً 
حيأ نه وحقيقتها وتقفون عند هذا الحد ولا تقولون انالذي صدرت عنذابه جميع 
الذوات هو الى القيومالذي صدرت عن حيانه كلحياة ؟ 

الشاب : لاشك ان الوجود الواجب القدي هو حي كا انه قيوم فاذا كان 


5 الي القيوم ١‏ الفصل ين حياة ابن وحياة غيره ١‏ سم ايه الاعطط (تفسير) 


معدى قيوميته أنه قام بنفسه وكل شىء شي٠‏ قائم به فكذلك هو حي بذانه وكل 
ماعداه من الا حياء ' فهو حي به أي اله سستمد حيانه مئه لأأن هذه الأ حماء كلبا 
من نبات وحيوان مي ا والحادث هو ماكان وجوده من غيره لا من ذابه٠‏ 
فالحياة أمر وجودي بل هي أعسلى مراتب الوجود فل يقول عاقل : ان تلك 
الذات الأزلية قد صدرت عنها الاشياء كلها بلا حياة نم ان بعضها أحدث لنفسه 
حياة ؟ هذهسخا فةلامخطرني بال عاقل فالا نسان أرق الا'حياء على هذه الأأرض 
لأن من أبرحيانه العم بالكايات والا,رادة والتدبعر و'انظام ومو عاجز عن هبة 
الحياة لنفسهولغيره ففيره من الاحياء أحق بالعجز 

لتلميذ : اذا كانت المياةالى أثرها الم[ والارادة والتدبعر والنظام * حي أرق 
مراتب الحياة وهي حاة الانسان ألا لزم من ذلك مثامبة حماة الانسان لا ألم 

تهالى لأن هذه الخصائص هي للياة الله تعالى أيضا 

الشيخ الع بابي أن ذات الله تعالى لاتنشيه الذوات ؛ وصنأيه لاتشيه 
الصعئات.» فاذا نرات عليك الشببة في الواطياة فقط لآن حترةتها جبولة فتأمل 
الفرق بمن الحياتن-انحياة الله تعالى ذاتية وحياة الانسان من الله تعالى » أن 
حياة الله تعالى أزلبة وحياة الانسان حادثه" ؛ ان حياة اله تعالى لاتفارقه وحياة 
الانسان تغارقه حين يموت ٠‏ ان حياة اللّه تعالى حي اأي تفيض الحياة على كل 
حي" وحياة الانسان خاصة به ٠‏ وكذلك الل والتد بير والارادة والنظام كلذلاك 
ناقص في الانسان واللّه تعالى مزه عن السقص واليه ينتبي الكال المطاق فيذابه 
وصفابه : اه المراد ثقله من ثلاك: المقيدة 

وهذ الذي قلنادفي يانممى «الحي القيوم» جلي من وعاه ماروعيعن بن عباس 
رضي اللهعنهما انهذا هو اسم الله الاعظم أو قال:أعظم أ سما" الها ل القيوم وقد أخرء جَ 
أحمدوا وداودوالترمذي وابن ماجدعن أميهاء بنتنز بد عن النبي صل اللعليه وس أنه 
قال «اسم اله الاعظمفي ها تمن الا شن(؟:177و السجك الهو احدلا!آنهالاهو ال 0 
ازحيم » وفاحة التمران(0:٠‏ ألم الله لاالنه الاهو المي القيوم) فالآ به الأولى 
تثبت له تعالى وحدانية الالوهية مع الرححة الشاملة والثانية تثبت له مع الوحدانية 


(نفسير) أقوالمم في القيوم ٠‏ اللنةوالنوم م 


الحياةالى تشعر بكهال الوجود وكال الاتجاد بافاضة اأياة على الاحياء والقيومية 
وهي كوبهقائما بنفسهأي ثابتا بذاته وكونغيرءقائما به أي ثابتا وموجودا بإ جاده 
ياه وحفظه لوجوده بأمداده عا حفظ يهالوجودمن الاسباب ومن معا لي هذهالقيومية 
القيام بالقسطكاقال تعالى ( ١8:0‏ شهدالثأنه لااآنه إلاهو والملائتكة وأولوالمل قائما 
بالقسط) والقسط هناهوالعدل العام في سننه الكونية وشرائعه ٠‏ ومنهاالقيامعلى كل 
نفس بما حكسبت كا قال ( ©56:1 أشن هو قائم على كل نفس ,عا كسبت)' 
وقد قصر المنسرون في بيان معى ( المي" ) وقاربوا في ٠عى‏ ( القيوم) قال مجاهد 
هو القائمعلى كل شيء وقالاار يع هوقيم كل شي ٠‏ يكلو« وبر زقهو يحنضله وقال قتادة 
القام على خلةه بآ الهم وأعالهم وأرزاقهم ٠‏ وقال ابن الأعرابي من رواة الاغة 
معناه المدير وقال الزجاج نحو قول قتادة ٠‏ قال في شرح القاموس بعد نقل قول 
قتادة وقال غيره هو القَائم بنفسه مطلمًا لا بغيره وهو مع ذإك يقوم به كل موجود 
حى لا بتصور ودود شي' ولادوام وجوده الابه قلت ولذا قالوا فيهانه سم 
الله الأعظم اه والمادة تمطي هذهالمعاني كلها ٠‏ والف_زالمي يبدى' هذا المءى في 
الاحياء ويعيده لاسا في كتابالشسكر وكتاب التوكل وثما قاله في الأول وقد 
قسم الناس الى أقسامفي شبودم ننم الله وشكره قال : < 

0 النظر الثاني نظر من م يبل الى مقام الفناء عن نفسه وهو لا٠‏ قسمانةسم 
لم يوا الا وجود أنفسهم وأنكرها أن يكون لم رب عيد وهرلاء م الم.ران 
المتتكوسون وعماهم فيكلا العينبن لأ مهم نفوا ماهو الثابت تحقيا وهو القي.م 
الذي هوقائم بنفسه وقائم ع ىكل نفس عا كدبت وكل قائم فهر قام به وم 
يقتصروا على هذا حى أثبتوا أنفسهم واوعرفوا اعلموا أنهم منحيث همهلاثبات 
هم ولا وجود هم واعا وجودهم من حيتت أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين 
الموجود وبين الموجد ٠‏ وليس ف الموجرد الاموجود وا<د وموجد فا اوجود حق 
والموجد باطل من حيث هوهوء والموجود قائم وقيوم والموجد هالك فان واذا 
كان كل من عليها فاذفلا يبق الاوجه ربك ذي الجلال والا كرام» اه 

إلا :أخذدهسنةولانوم) السنةالنعاس وهو فتور يتقدءاانوم قالابن الرقاع٠‏ 


2 السنة والنوم 00 (تفسير) 


وسنا نأ قصدهالنعاس فر نقت | في عيئه ساة وليس بنام 

والنوم معروف سكل أحد وان اختلف ثعريفه من جبة بان سنبه قال؛ 
البيضاوي «والنوم حال يعسرض للحيوات من اسعرخاء أعصاب الدماغ سس 
رطو بات الاضخرة المتصاعدة نحيث ثقف الحواس الظاهرة عن الاحساس رأسا » 
وهو قول الاطباء المتقدمين وللمتأخرين أقوال أخرى مختلفة سنشير الى بعضها ٠‏ 
قب لكان الظاهر ان ينفي النوم أ أولا والسئة بعده علىطر بق الترقي واحيب يأنهافي 
النظم جاءعلى حسب الثرتيب الطبيعي في الوجود فننى ما بعرض أولا مما يتبعه . ش 
وقد قال الات خدة : دوك لا عرض , أو لاتطرأ عليه مراعاة للواقم في الوجود 
فان السئة والنوم ١‏ أخذان الحيوان عن نقه أخذا ويستوليان عليهاسئيلاء ٠‏ وقال 
الاس_تاذ الاما منارت ماذ كرفي انم الكرم ' ترق في ننى هذا االلقص ومن قال 
بعدم الرقي , غفل عن معبى الاخذ وهو الغلب والاستيلاء ومن لاتغليهالسنة 
قفد يغلبه النوم لا له أقوى و النوم بعد السئة ترق من نفي الاضعف الى في 
الاقوى : والجلة تأحكيد لما قبلها مقررة لممى الحياة والقيومية على أ كل وجه 
فان من تأخذه السنة والنوم .يكون ضعيف الحياة وضعيف القيام. بنفسه أوعلغيره 
أقول و با بر هذاعل رأي يي المتأخر بن قي سبب كل الظهور وا بنكان بدمهيأ 
قٍ نفسه فاعهم يقولون أن النوم عبارة عن بطلان عمل المخ بسبب ماتولده الحركة 
من التتيوم الغازية الاثرة في العصب وقيل نديب مالذرنه الحو يضلا النصة 
من الماء الكثير بالذمل الكياؤي وقت العمل فكثرة هذا الماء تضعف قَابلية 
التأثر فيها فتحدث فيها الفتور يكون النوم و يستمر الى ان يينبخر ذلك الماء وعند 
ذلك تننبهالاعصاب ويرجم اليها تأثرهاوادرا كبا ٠‏ فسببالنوم أمجدماني مخض 
واللّه تعالى مزه عن صفات حسام وعوارضها ظ 

ْ لدمافي السموات وماني الأ رض» فهمملكه وعبيده التوروة لها عدون 
أشيئنه وهو وحده امسر ف لشو ومهم اها فظ أوجودهم ( من ذا الذي يشنععنده) 
متهم فيحمله على برك مقتضى مأمضت به سلته ) وقضت به حكته ١‏ وأوعدت به 
شم بعته ) هر ن اذامب من دءى نفسه بالممأ تدالياطلة 1 ود نسها بالاخلاقالسافلة , 


(تفسير) الداي على 'ني الشفاعة ومثال ها ام 





وأفسد في الارض » وأعرض عن السنة والفرض » منذ' الذي بقدمعللهذا من 
عبيده ل( الا بإذيه 4 وال سكله له صورة وحقيقة ٠‏ ولس هذا الاسنثناء نصا 
في ان الاإذن سيقع وانما هو كقوله ( ٠١٠:1١‏ بوم ,أنيلا تكلم نفس الاباذنه ) 
فبو عثيل لانفراده بالسلطان والماك في ذلك اليوم ( 14:8١‏ بوم لاكلاك ننس 
لنفس شيئًا والأأمر ومئذله ) وهذ قال البيضاوي في تفسير اجملة :« بيان لكير ياء 
قاهواه لا اح كا دنه از يدانيه ويستقل بأن يدفم مابر يده شفاعة واستكانة 
فضلا عن ان يعاوقهعنادا أو مناصبة » ٠‏ وقال الاستاذالامام مامحصاهان فيهذا 
الاستثناء قطما لأ مل ااشافمين وا متّكاين على الشناعة المءروفة المي كان يدول 
بها المشركون وأهل الكتاب عامة ببيان انفراده تعالى بال لطان والللاك وعدم 
حرا أحد من عبيده على الشفاعة أو التكم بدون اذنه وأذنه غير ..روف لا حد 
من خلقه ثم قال 

( يعلم مابين أيدسهموما خلتهم 4 أي ماقبلهم وما بعده, أو بالمك سأو أمور 
الدنيا الي خلفوها وأمور الآ خرةالي يستقبلوما أو مايدركون وما مجهلون. وهذا 
دليل على ننى الشفاعة بالمسى المعروف وبيان ذلك انه لما كان عالما بكل شي فله 
العباد في الماضي وما هو <اضر بين يدهم ومأ بسلقبلوم وكان ما تجا زمهم به ملأ 
على هذا العلل كانت الشهاعة المعبودة ما يستحيل عليه تعالى لامها لاتتحقق الا 
ياعلام الشفيع المشفوع عنده من أمر المشفوع له وما يستحقه مالم يكن يعلم ٠‏ مثال 
ذلك اذا اراد عمر بن الخطاب رضي اله عنه ان بنفي رجلا من المدينة ولا يمكن 
ان بريد ذلك وهو عادل الا أذا كان يمتقد المصلحة فيه بأن يكونالرجل مفسدا 
ضارا بالاس . فاذا شفع له شافع ولم يبين لعمر مالم ,يكن يعلم من أن المصاحة 
في بقانه دون نفيه فانه لايقبل شفاءته.هذا اذا كانت الشفاعة عئد سلطان عادل 
كممر وامااذا كانت عند سلطان جائر فيجوزان تقبل و بنرك نف المفسد الضار 
بالناس لاجل مرضاة الشفيع كأن يكون من أعوان الللطان وبطانته الذرن يور 
مرضامهم على المصلحة العامة لامهم بو ترون هواه على المصلحة ا-أقيقية . وفي هذه 
الال ريظن الغافل ان الشفاعة ليس فيها اعلام المشفوع عندهعالم يكن يعلم واو 


3 اثبات الشناعة بالحد يث د ونالاستشاء (تفسير) 





رجم نظر البصيرةلرأى ان الشفيع قد أعلم السلطان ان هذا الرجل1 لإا نيهمن يلوذ 
به ومهمه شأنه و يرضيه بقاؤه و يكن عم ذلك . فالشفاعة المعروفةالبي. يغعر مها 
الكافر ون والفاسقون ويظنون أنَاللّه تعالى برجم عن تعيب من استحقالمذاب 
منبم لأجل أشخاص بننظرونشفاعتهم يما يستحيل على الله عالىلا مباومي من 
شأن أهل الف والبغي تستارم الجبل وهو ذو الء_لمالحيط ( ولا حيطون بشي ٠‏ 
من علمهالا بما شاء 4 ومن عل شيئا منك فلا سسبيل له الى التصدي لا,علامك 
به ا ذاعسىانيقول من بر بد الشفاعة عنده بالمعتى الذي يعهده النأس ويغثر به 
لمق الذين برجون النجاة بمها في الآ خرة بدون مرضاة الله تعالى بي الدنيا قال 
الاستاذالامام:مساه ا نالشفاءة تتوقف على اذنه واذنه لا يعلمالا وح منه أتعالى 
يريد ان ذلك ترق في نميها من دليل الى آخر أي اذا أ مكن ان تكون هناك 
شفاءة ععى آخر بليق بجلال الله تعاللى كالدعاء الحض فانه لاحرأ عليها أحد في 
ذلك اليوم العصيب الا باذن الله تعالى واذنه تعالى مما استأئر بعلمهفلا يعلمهغيره 
الا اذا شاء إعلامه 2 قال واعا يعرف اذنه تعالى بما حدده من الاحكام في 
كتابه أي فن بين انه مستحق لعقابه فهومستحقله لاعجرأ أحدان يدعوله بالنجاة 
دمن بين أنامستحقايضوانه على هفوات أل" هام نحل وجهه عله تعال الى 
الباطل والفسادالذي يطبع على الروح قنسحرس لني الخطاياحتى محيطبها ولك عليهاأمرها 
فذلك مستحق له منته اليه بوعداللّه في كنا بهوفضلهعل عبادمكاس.قفيعلمه الا زلي 
م قال الاستاذالامام :قالوا ان للاستثناء في قوله تعالى « الا باذنه »واقما 

وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفم فى فصل القضاء فيفتح با بالشفاعة فيدخل 

فيه غبره من الشفعأءكالا نبياء وال صفياء كما ثببت في الأأحادرءث وش مسألة أسكرها 

لمعمزلة وأثبتها أهل السنة ٠‏ والله تعالى بأذن من يشاء ‏ و يطلمعلى علمه باتحقاق 

الشناءة من يشاءء”ا ع من الاستثناء اوثقول:أجمع كل من أهل السئة والممعزلة 
وساثر فرق المسلمينعلى فال علم الله تعاللى واحاطته وذلك يستازم استحالة الشفاعة 

عنده بالمنى المعبود كا سبق القول وقلنا هناك ان مثلهذاالاستثناء ورد في القرآن 
2 شد النفي و بدك مع بن الآ بات الي ني الشفاعة بدون الاستشثناء وبين 


(تنسيراابقرة؟) المنشامباتوةأويل الشفاعة. كرسي يله تعالى 0 “ام 
5 5 

هذه وقلنا ارك ماورد فى الحديث بأني فيه الخلاف بسن السلف والخلف فى 
المنشامهات فنفوض معنى ذلك اليه تعالى أو نحمله على الدعاء الذي يفمل الله 
تعالى عقبه ماسبق فى علمهالازلي ان سيفعله مم القطع بان الشافع لم يغير شيئا من 
علمه وم حدث تأثيرا ما في إرادنه تعالى وبذلك تظهر كرامة الله لعبده بماأوقع 
النمل عقب دعائه أقول وهذا فسراك_فاعة شيخ الاسلام ابن نيمية ( رح ) 

(وراجم تفسيرارة 48 واتةوا بوما الح ) 
١د‏ ع كر سيه السموات والارض » قال الاستاذ الامام السياق يدل على 
أن الكرسي هو العسلٍ اللي وبذلك قال بعض المفسرين وأهل الاغة ‏ ويقال 
وس الرجل كفرح أي كثر علمه وازدحم على وليه مس اي ان علمه تعالى مط 
بما يعملون ما عير عنه بقوله « بعلم مابين أيديهم و٠اخلفم‏ » وما لايعامون من 
شو ون سائر الكائنات فيا ذا يمكن الث يعلمه الشفعاء٠‏ وقيلىهو العرش واختاره 
مفسرنا ( الحلال ) وهو انما ثبت خب رالممصوم وقبل انه تمثيل لات الله تعالى 
واختاره القفال والإتخشري والآ ية تدل على أنه شيء يضبط السماواتوالاً رض 
ولا يتوقف النسليم بها على تعبينه والقول بأنه عل أو ماك أو جسم كثيف أو 
لطيف أي فان كان هو الع الالمي فالأعى ظاهر وان كان خلقا آآخر فهو .رن 
عام الغيب الذي نومن به ولا نبحث عن حقيقته ولا ن تكلم فيه بالراي م قال 
كثيرون انه هو الذلك الثامن المكوكب من الافلاك النسعة التي كان يقول مما 
فلاسفة اليونان ومقادوهم فذلكمن القولعلى الأه بدون علم وهومن أمبات السكيابر 
) ولاو دهحفظبما 1 اي لاثئله حفظ هذه العوالم عا شبأ شق عليه 
ل( وهو العلي” العظيم 4 فيتعالى بذاته ان يكون شأنهكثأن البشر فيحةظ أمواهب؛ 
و يتئزه بعظمته عن الاحتياج لى من يعلمه يحقرقة أحواطسم » أو يستمزله الى مالم 
يكن يريد من مجازامهم على أعبالهم؛ وأقول انجملة الآ ية ملأ القاب بعظمة الله 
وحلاله وكاله حى ا دق فيه موصع للغرور بالشفعاء الذن يعظيم المغروروت 
تعظيا خياليا غير ممةول حتى ينسون امم بالنسبة الى الله تعالى عبيد مربورون ؛ 
أو عباد مكرمون ‏ ( ١؟‏ : 77 لايسبقونه «القول وبم بأمسه يعملون 98 يلم مايين 

(البقرة») 0غ( ب( سدع ؟) 


ععظمةاللَه تعالى والغرور بالشفاعةالى لممونو'لقران (تفسير البقرة ) 


أبيد مهم وماخلذهم ولا يشفءون الامنارتغى وم هن خيته مشفقون »)) شن اندبر 
هذه الات وأمثالبا مما ورد في علم الله وعظمته وانفراده بالسلطة لاسما في 
ذلك اليو م وهو لوم الدين فارن عظمته تمالى لاتدع في نفسه عرورا بل .وقن 
بان لاسبيل الى السعادة في الآخرة الابمرضاة اله تعالى في الدنيا فن لم يحكن 
مرضيا لله تعالى لا.بتحرأ أحد على الشفاعةله :لوت في الآ ية االكرعة 1 نا «دائل 
أنضا قوله نعا لى عن ذلك اليوم ( ٠‏ :لم١٠١‏ تومئك شعون لداعي لاعوجله وخشعت 
الاصوات للرحمن فلا السمع الا همسا ٠١6‏ ومئدذ ل لاتنفم الشفاعة الاء ن أذن له 
الرحممن ورضي له قولا !٠١‏ يهلم ما بعن يد مم وماخلفهم ولامحيطون ايا 
وعنت الوجوه لاحي الوم وقد خاب من حمل ظلا 1١*‏ ومن يعمل ءن الصالحات 
وهو مومن فلا مخاف ظلا ولا هضما ؟١١‏ وكذلك ك أنؤناه قرآنا عرببا وص فنا 
فيه من الوعيد لعلهم يتقون أوصحدثهمذ كرام)وا نك لتجدالمامين بعرعونمبذه 
الآ بات وقلانحدث لا حد منهم ذ كرا يصرفه عنمل الظل لنفسهولغيره والاعماد 
في النحاة على وعد اللّه لمن يعمل الصالحات وهو هومن بل ترى الجاهير يعرضون 
عن هذا|الذ كر وبرجون النجاة والسعادة في الدنيا والاآخرة بالشفاعات قط 

ترجو النجاة ولك مسالكبا ان السفينة لاتجري على اليس 

قال الاستاذ الامام مامثالهمبسوطا:جملة الا ية ومافي معناها أ نذار للمسامين 
ان يكونوا كأهل الكتاب الذين يتكلون في نجاتهم على شفاعة سلفهم فأوقعهم 
ذلك في ترك البالاة بالدرن ولحكن الملمين اتبموا بعدذلك سنهم شيرا بشبر وذراعا 
بذر اع وسبقوهفي الاتكال على الشفاعة وما يعرتب عليه من التهاون بالدين م 
نرى .- هذ هالقاوب الي خويت من ذ كر الله وخلت من خشيته للجبل بما يهب 
من معرفته وهي على خطر البلاك الي بدي - وهذه النفوس الماغمسة في أقذار 
الثشبوات ؛ المسترسلة في فعل المنكرات » وهي نشعر بأمباعلى شفيرجينم - تر يد 
ارن تتلبى مما يصمبا عن سماع نذير الثمر يمة للفطرة الي أفسدما لت 
والاأهواء لكيلا 15 ما ينغصعليها لذامهاءأو هم عليبآ طاعة رمها » فلا نرى 1 طية 
تضيغها الى الدين؛ تيه أ سه ارسيو الا كلة الشفاعة الي ترم انما 


(تفسير البقره ؟) لااكر ادفي اللدين الا دين هو 
تعظم يها النبيين والصديقين ؛ وان جملتها ععنى وني مخل بعظمة رب العالمين ش 
وكل من اغير يذلاك فشيطانه هو الذي وسوس له وعداه قُ الغي ( وامبا انقوس 
ما عىفت عظمة الله ولا شعرت بالحياء منه في حيامها ولاظبر في أعماطا أثر محبتهى 
ولا احترام دينهوشريعته » وما أثر الايعان به والحب له والرجاء بفضله الا أخذ 
دينه بقوة وجد وآايته بذل امال والروح في إعلاء كلته » وتأييد شر يعته » لا 
الامتئان عليه وعل رسوله بشول لقب الاسلام؛ ولعظيمه بالقول والخمال َ دوك 
القاوب والا عمال؛ وااقرانشاهدعدل:(85:١1انهلةول‏ فصل ١‏ وماهو بالطزل) 


سين 0 أه ا في أب ” 2-5 لرشة بن ني يكار 
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( المفردات ) الرشد بالغم والتحر يك اصا بةو<هالامى ومحجةالطر بقوالهدى 
اصابة الثابي فهو أخص والرشد وث_له الرشاد و يستعمل في كل خير وضده الغى ٠‏ 
الا خوك مفب در لمك انا ونه وهر اوزة اله قالش ودر ميقة نا لدة 
كالمككوت من !الاك أو مصدر و يصح فيهالئ كير والتأنيث والافراد والجع مسب 
المعبى ٠‏ والعروة من الداو والكوزالمقبض ومن الثوب مدخل الزر ومنالشجر الملتف 
الذي :دتو فيه إل 0 2 كلمنه حيث لدكلا ولا ذات أو هومالا سقط 
ورق ه كلا راك والسدر أو ماله أصل باق في الارض - أقوال يدل مجموعها على 
أن العروة هي مايعكن الانتفاع به هن الشجر في كل فصل لثباتهو بقائهوقالوا اذا 
أحل الناسع صمت العروة المأشية ينود ماله أصل باق النصي والعر فج واجناس الخلة 
والمض.والوثق مو نث الأ وق وهوالاشد الاح والموثق من الشجرما يمولعليهالناس 

(*)هذا رأس انةعند المدتي” الاول ٠‏ واولياوهم يجوز ل ثبات ألفهوحذ فها 


2 نف الا كراءفى الدين ٠غزوة‏ بي النضير (تفسيرالبقرة؟ ) 


اذا نقعا لم الكل والفيعر ارط :ون كتررة لنت ولق نياء ٠‏ والا نفصام الاتكار 
لاما مطاوع نصسداي كسيره «أوقطعهولربنه 
( سبب النزول)روى أ بوداودوالنساني واب نحبان واد نجربرعنا بنعباس قال 

كانت المرأة :كو نمقلاة( أي لا بعيش للا ولد ) فتحم لعل نفسها انعا شلماان موده فلا 
أجليت بنوالنضيركان فيهم من أ بناء الاأ نصا رفقالوالا ند عأبناء نا فأنزلالنَّهلإلا! كرافي 
الدين) وأخرجاءن حربر من طريق سعيد أ وعكرمةعن ابن عباس قالئزات (لا! كرام 
فيالدين)نٍ رحل من ٠‏ الا نصار من بي 0 بن عوف ,يقال لهالحصين كان له ا بنان 
نصرائيان وكان 0 فقال لاني صل لله عليه وس ألا أستكرههما ذا مهما قد 
أبيا الاالنصرانبة ؛ فازل الله ال 1 ة وسيكُ بعض التفاسير أنه حاول | كراهها 
فاختص.وا الى النى (ص) قال ارول النّهأ يدل بعضى النار وانا أنذار؟ ولان 
جر برعدة روايات في نذر النساء في الجاهلية مهويد أولادم ليعيشوا وأنالمسلمين 
بعد الاسلام أ أرادوا م كراه منلم من الأ ولاد على دين أهل الكتاب على الاسلام 
فمزلت اله به فكانت تمل 5 .وف روا,ية له عن سعيدبن جبير ان النبي صلى الله 

عليه وسل قال عند ما أنزلت «قد خب الله أصحا بم لارام فهم منكم وان 
اختاروهم فهم منهم» 

(التفسير )أقول هذاهوحتم الدين الذي يزعم الكثيرون من أعد انه وفيهم من يظن 
أنهمن أوليائه أنهقام بالسيف والقوة 0 يعرض على الناس والقوةعن عينهفن قبله 
او رفضهحم السيف فيه حكه ٠‏ فهل كان السيف يعمل عملوني( كراهالناسعلي 
الاسلامفيمكة أيامكانالنبي صل الله عليه وسيم يصلي مستخفي وأ يام كان المشركون 
يتنون الل بأنواع من التعذيب ولاجدون رادعا حنى اضطر النبي وأصحابهالى 
طجرة ؟ أم يقولونان ذلك الا, كر هوقمفي المدينة بعد أناعمزال سلام وهذهالا ية قد 
نزلت في غرة هذ 'الاعمزازفانغزوة بي النضي ركانت فيربيع الأول من السئة الرابعة 
وقالالبخاريا | مجاكانت قبلغزوة أحد الي لاخلاف ني أمهاكان تفي شوالسنة ثلاث 
وكان كفار مكة لامزالون يقصدون المسامين بالحرب١٠‏ نقض نو النضيرعبد لبي 
صلى الله عليه وس .فكادوا له وهموا باغتماله م نين وهم حجوارهفي ضواحي المدينة فل 


(نفسير البئرة؟) الا كراه على الدينعند التعمارى وغيرم ا 


يكن له بد من إإجلاتهم عن المدينةلاصرم حى أجلاهم ف رجواهخلويين على أمرثم 
ول يأذن من استأذنه من أصحابه يا كراه أولادم المتبودين على الاسلام ومنعيم 
من الخروج معاليهود ٠‏ فذلك أولبوم خطر فيه على بال بعض الملمين الا كراه 
عل الاسلام وهو اليوم الذي تزل فيه:لا/ كراه فى الدين 

قال الا ساد الامام رحمه الله تعاللى كان معبودا عند بعض المال لاسيا 
النصارى حمل الناس على الدخول في دينبم بالا كراه. وهذه المسألة ألمق 
بالسياسة منها بالددين لأن الايمان وهو اصل الدين وجوهره عيارة عن اذعان 
النفس ويستحيل انيكون الاذعان بالالزاموالا كراه واعابكون بالبيان والبرهان 
ولذاك قال تعالى بعد نيلا كراه لإقدتبين الرشد من الني) أي قد خلبر ان في 
هذا الدين اارشد والهدى والفلاح والسير في الجادة على نور وأنماخالفه من الملل 
والئحل على غي" وضلال ١‏ ( فن يكفر بالطاغوت) وهو كل ماتكرن عبادنه 
والايمان به سبباً لاطفيان والخروج عن المق من ماوق يعبد ؛ ورئيس بقلب 
وهوى ليع ( (درومن اله 4 قلا دالا بأه) وأا برجو غيره ولا نحشي سواه 
برجوه ومخشاه لذابه؛و ما سنهمن الاسباب والسئنفعباده لإ فقداستمسك بالعروة 
الوثق لا اننصام ها )أقولأي قتدطلب أوتحرى باعتقاده وتمله ان يكون ممسكا 
بأوثق عرى النجاة؛وأثب تأسباب المياة ‏ أو ايم بأوق العرىءو بالذفي 
السك ب>ا ؛وقال الاستاذ الامام:الاستمس اك بالعروةالوثق هوالاستةامةعلى طر ريق 
المق القوم الذي لا.ضل سالك كا أن المتعلق بعروة هي أوئق العرى وأحكها 
فتلا لابقع ولا تفلت ٠‏ وقد حذف لمظ التي وذلك معروف عن العرب في «ثل 
هذا الكلام » وأقول أفاد كلامه ارن العروة في الآ ية مستمارة من عروة الثوب 
و يناسبه الانفصام ولعل الأ قرب ان يراد بها عروة الشجر والنبات ذهي اليلا 
ينقطع مددها بالقحط والجدب كأنه يقول ان امالغ بالمسك مبذا الأق والرشد 
كن يأوي ينعمه الى ذلك الشجر والنبات اأنابت الذي لابنقطم مده ولابقى 
علفه فاذا نزل الجدب والقحط عن يمتمدون على الشجرة الخبيثة اللي اجتثتمن 
فوق الأرض مالا هن قرار كارن هو معتصماً بالشجرة العايبة الي أصابا ثارت 


بإ الاسرتساكء بالدن سعادةّالدار, بن.الدين اختياري (تفسير البقرة ( 





وفرعها في السماء تواتي أكلباكل حين بارذن ربها أي ان صاحب :هذه العروة 
جد فيها السعادة الدائمة دون غيره ٠‏ ومما خطر لي عند الكتابة الآن أن عروة 
الا عا عا ناذا كانتلا تنقطم الس تمسك . | مها فبو لاخشى عليه الهللكة الا اذا كان هو 
الذي نركها فاذاكان الا عان الله وما يشبعه من الآ ثار في صغاتصاحبه وأعماله 
من أسباب الثبات والاستقرار في الوجود أنه هو اللمق والخير الموافز المصالح 
العالم فلاشك أن شدة السك به هي العصمة من الهلاك والسبب الا قوى لاثبات 
والاستقرار في املك والسيادة وااسعة في هذه الهياة الد نياوللقاء الا بدينياهياة 
الأخرى ٠‏ والتعبير بالاستمساك يدل على أن من لم يكفر جميع مناشي الطفيان؛ 
و يعتصم بالحق اليقين من أصول الا مان ؛ فهو لا يعد مسئمسكا بالعروة الوق 
وان انتمى في الظاه الى أهلبا . أوألم بها المام الممسك بهاء فالعيرة بالاعتصام 
والاستمساك ا ٠‏ لاعجرد لت الصوري ١‏ والانتياء القولٍ 
والتقايدي » ( وال سميع 1 ل قوال مدع بي الكفر بالطاغوت والاعارنف الله 
الك م ؛ لإعلبم) با تكنه قلومهم مما يصدق ذاك أويكذبه فهو بحجزمهم وصفيم 
من شهد بقوة 8 يما به ج#يع الاس.اب والسئن الكونيةمسخرة حكة اله تعالى مسعرة 
بقدريه وانه لاتاثير لسواها الالواضعها والفاعل بها فهو المو مره حةا وله جزاء 
المستمسك بالعروة الوق ؛ وم نكان منطويا على شيء من نزغات الوثنية » ناحلا 
ماجهل سره منعجائب الخلققوة غير طبيعية» يتقرب اليها أو يتقرب مهاالى الله 
زلنى ؛ ورخاير متهم 0 الويق» وله جناء الكافر بن » الذين شواون امنا 
باللّه و باليوم ال خر وماهم عو مئين ٠‏ ٠وقال‏ الاستادذ الامام ان هذه ال (والله 
سميع عليم) تذكر لاترغيب والتبديد أي فبي تفسر محسب المقام كا قلنا فوسي 
جامعة هنا ببن الامىبن 
ورد ععنى هذه الآاية قوله تعالى 19:٠١(‏ ولوشاء ربك لا'من منفي الأ رض 
كاه ججيما » أفأنت تكرهاللاس حتى يكونوا مومنين) ويو يدهماالة.يات الكثيرة 
الناطقة بأنالدين هدا ب ةاختيار ية للناس تعرض عليهم مو يدة. تالآ يات واليينات وان 
الرسل لم يبعثوا جبار ين ولا مسيطر بن وأنعا بعثوا مبشر بن ومنذر بن؛ولكن برد 


(تفسيرالبقرة؟) الانبياءميينوزلامسبطرون.سببشرعالمهاد .8م 

علي|أننا قدأسنا بالقتال وقد تقدم يان حكة ذلك بل أقولان الااية ابي نغسمرها 
نزات في غز ةم والنضير اذ أر اد عض |اصحاية اجبارأولادهم المتوودن ان ساهوا 
ولامكونوا مع بني النضير فيجلائهم ؟ مى فين الهم انالا انايد 
قْ دعوة الدين بيايه حى ينبيناارشد من فى واثالنا عخدرون بعد ذلك في قبوله 
وتركه. شرع القتال تأ١ين‏ الدعوة ولكقف شر الكاار بن عن امو منين لكلا 
بزعزعوا ضعيفهم قبلا نتتمكنالحداية من قلبهو يقبروا قومهم بفتنتهعن دينه5 كانوا 
يفعلوذني مكة جبرا ولذلك قال (؟: :9 ١‏ وقاتلوم حولاتكون فتنة ويكون الدن 
شُ)أي حى يكون الاعان فى قل اومن 257 من ززلة المعا ند بن له بايذاء صاحبه 
فيكوند بنهخالصا شغير مزعزع ولا مضطرب فالدين لا يكون خالصا ثالااذا كنت 
الفتنعنه وقوي سلطانه حى لاجرأ على أهله أحد (قال الاستاذ الامام) وأنما 

تكن الثان بأحد أبن ن (الاول)اظبار المعاندين الاسلام ولو باللسان لأن من 
فمل ذلك لايكون من خصومنا ولا ببارزنا بالمداء وبذلك تكون كلتنا اانسة 
اليههي ااعلياو يكون الدءن نهولا يفن صاحيه فيه رلاعنمه ن الدعوة اليه (واك و 

وهو أدل على عد م الا كراء قبول المزية ومي شيء من المال يعطوننا اياه جز 
حهايئنا لت يلا ومبذاالخضوع نكن ي تشمرثم وتكون كلة ال 00 
ف تعالى ( لا كراه في الدن ) قاعلة ار من قواعددين الاسلام وركن 
من أركانسياسته فهو لاحجين / كراه أحد على الدخول فيه ولا.سمح لأحد 
ان مكره أحدا من أهله على الخروج منه ٠‏ وا عا نكون متمكنين من أقامة هذا 
الركن وحفظ هذه القاعدة اذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمى مها دينتا وأ نفسنا 
من حاول فتنتنا في ديننا اعتداء علينا عا هوآمن ان نمتدي عثله عليه اذ امنا 
اندعو الى سبيل ر بنا بالحكة والموعظة الحسنة وان ادل الحالفين بالي عي أحسن 
معتمد نعل انتبين اد من أأغي بالبرهاد . هو الصراط الست .الىالاعان؛ 
مع خرينه الدعوة ؛ وأعق ع الفتنة » فالمهاد من الدبن مبذا الاعتبار أي انه ليس 

من جو هره ومقاصده واها هو سياج له وجنة فهو أص سمأ مي لازم له لضرورة ٠‏ 
ولا التفات بهذي به العوام ؛ ومعلهوه الطفام ؛ اذيزعمون انالدين قام ,ادرف 





2 ولاية اله للم مئين ٠‏ الظلات والنور 2 (انفسهر البقرة؟) 





وأن المباد مطلوب اذاته » فالترآن في لتهوتفصيله حجة علييسم. ٠‏ وتأملمم 
ماذ كرناك به من الآ بيات قوله تمالى 
(اللهولي" الذين آمنوا مخرجهم من الظلات الىالنور ) فهذا القولسهدي الى انالايعان 
وغيره منضروب الهداية نكون بتوفيق الله تعالى من شاء وا عداده لانظرني الا يات 
والخروج من الشبهات با ينقدحانظره من نورالدليل لا بالاجبار والا كراء ٠‏ فالا نة 
نثابة الدليل على منم الا كرادفي الدن والتنبيهلا ولك الآ باء الذين أرادواا كراء 
أولادهم على نركاليهودية والدخولفي الاسلام على ان الولاية على المقول والقلوب 
هلله تع لى وحده فاذاأعدمها سننه وعنايته لقبول الحق والرشاد كانت الدعوةالمبينة 
كافية لجذبهاالى نور الهداية والا فقد ودع «نبا لا,حاطة الظليات مها 

وقال الاسستاذالامام:ذهب كثيرمن المنسرين في معنى الا بة الى انالّه نما للى هومتولي 
أهورالمو منين بوفقهم الى الخروجمن الظليات وعدم فيالهدابة بمحض القدرة ما ان 
الطاغوت بعد ون السكافرينفي الغواية؛ويخرجوهم بالاغواءمن نور الأق الى ظلرات 
الضلالة» وهذا تفسيرالعوام الذين لا يفممو نأسا ليب الاغةالعاليةأأوتفسيرالاعاجم الذين 
مأجدر عدم النهم ٠‏ ومععى الآءية الذي - م معى سأ بقتواظاهراً مالظوور زهو 
ان الموءن لاولي له ولا سلطازلاً حد على اعتقادهالا اله تعالى ومتى كان كذ اك 
فانه مبتدي الى استعال الحدايات الى وهبها اله له على وجهها وي الحواس والعقل 
والدين٠‏ فهولاء المو منون كفا عرضت لهم شيبة لاح لهم بسلطان الولايةالاره-ية 
على قلو.هم شعاع من نور الاق يطرد ظلمتها فيخرجون منها بسهولة ( ٠01:7‏ ان 
الذين اثقوا اذا مسرم طائف من الشيطان نذ كروا فاذا ثم مبصرون ) جولان 
المواس في رياضالا كوان» وادرا كبا مافيها من بديع الصنم والاتقان؛ يعطييم 
أوراء ونظر المقل في فنون ا معقولات يعطيهم نوراء وما جاء به الدينمن الآبيات 
البينات 9 طم أورعم إوالذين كفر وا أولياوم الطاغوت رجونهم من النور الى 
الظلات 4 أي لاسلطان على نفوسهم الا للك العبودا تالباطلة السائقة الى الطضيان 
فاذا كان الطاغوت من الاحياء الناطقة ورأى ان عابديه قد لاح لمم شعاع من 
نور الحق الذي يفبههم الى فساد مامم فيه بادر الى إإطنابه بل الى صرفهيم عنه يما 


(“فسيرالبقرة؟) ظلاتالكفر والضلال ١‏ 


يلقيه دويه من ححبالدُم اكتواطتاد ارال قو الا ي تقبله 0 جل الاعتقاد 
و فين الاعتقاد ٠‏ واذا كان الطاغوت من غير الاحياء ٠‏ دانسدنة همكاه وزعماء 
<: به لايقصرون في تثميق هده الشمهات ؛ ويزيين تلك الشبوات » أقول بل 

وكلاء الزعماء يعدو ٠‏ ن الملاغءت م علم من تفسيره فاهم دعاة الطغيارلن 

رأفلارة فان م يكونوا ممن ”عتقد فيه الساطةالة. يديةوتولهالعقول في 3 الاا-بية 
فأمهم 6 ن وأخف بقوط في الاعتقاد بتلك السلطة والمزايا وما ينغي لمظاهرها 
أو لآر بامبأ م ن التعظم الذي هو عبن العيادة وان سحي ون لذ أو استشفاعا 
أو غير ذلك 

5 ثم قال الاسة'ذ:الفللات هي الضلالات الي ' عرض عل الانان في كل طور من 

أطوار حيانه كالكفر والشببات أي تعرض درن الدين فتصد عن الذارالصحبح 
فيه أو حول دون فبمه والاذعات له وكالبدع والاهواء الي نحل على 7 ه 
وصرفه عن وحجبه وكالشبوات والاوظ الي تذغل عنه واستحوذ على النآس< ع 
تقذفا فى الكمر ٠ ٠‏ أقول وطهذه الفللمة شعيتان احداهما ٠‏ من لماجا نر 
الاعان ظاهرا وباطنا د له برى ذلك وسيلة الى التمتع بشهوانه الحسية أوالمعثويه 
كالسلطة والحاه والثانيهة م ن سكرسل ص احبها في الفواحش والمنكرات أو لظام 
والطفيان حى لايبق لنور الد.ين .٠‏ مكان من قأبه وهو لاء م المشار الييم عثل قوله 
تعالى (؟7 14 كلا بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون ١١‏ كلا أمهم عن بهم 
وذ محجو بون) إل" رات ٠‏ وقال رحمه الله تعالى : لا نوجد يراه برى فيهاعبدة 
الطاغوت أنفسهم كا هي أجلى من القران : أي واكابم لاينظرون فيه امالامسم 
استحبوا العبى وقوه حى ى دق من أمل فى شفاء 3 واما لان طاغوم-م 
حولون ينهم وين تقدم إ أوائكأصحاب 0 فيبا خالدون) لأن النارصي 
الدار الي تليق بأهل ااظلات الذين م دق لنور اق واارشاد مكان فى أ نفسهم 
يصلها بدار النور واارضوات ما يكون عليه الانان في الا خرة هوعاقة ما كانت 
عليه نفسه فيالدة] ٠ ٠‏ وقد سيق القول أن الخوض في حقيقة نلا كالداراتى سميثت 
بالنار غير جابز وابما يعتقد هن جموع الاصوص 5 دار شقاء عذب المء فيها ما 

/البقرة؟ ) )1 (ص ١ج‏ ؟) 


1 نار لخر ٠5‏ بطلان التقليد تفسهراابقرة؟) 





تقدم من عمله السي' وقد يكون هذا المذاب بالبرد اذ ورد ان فيها الزمبر بر 
وازيد الآآن انه لاييمد أن تكون شبيبة بالأرض من حيث ان فيها مواضم 
شديدةالحر كالا ما ىْ الي فيخط الاستواء ومواضم شد بدة البرد كااقطين 
الاامها أبعد من الأأرض عن الاعتدال خحرها و بردها أشدومصادرهما غير معروفة 
لنا اعاذنا الله منها وتمايودي اليها من اعتقاد وقول وعمل عنه وكرمه امين 

هذا وانني الآ تين من هدماانقاردمالا مخنى على ذي البصيرة ولكن الاستاذ الامام 
م يتعرض دفي االدرس بالنص بل قال كلاما يستازم ذلك ويفهم .نه . ذلك ان الله تعالى 
جعل بين الرشد وظهوره في كتا,به هوالطريق الى اللدين فاول يكن بياناككتاب كافياني 
أن ينبين للمكلف ماهو مطالب بهلماصح قوله « قد تبين الرشد منالغى »ولا تفويض 
الم بعدالبيان الى الناظر وعد البيان اعذارا له وانذاراواالتأممع هذاقوله « الله 
ولي الذين آمنوا » الم فانممني هذه الا يةأن أهل الايمانهمالذينوكاوا الىولاية 
الل شال وحده فل بكن للبشر سلطان على عقائدمم ولا تصرف في هدايتهم أي 
أمهم ظلوا على فطرة الله اللي فطر الناس عليها فنظروا في الددين بعاغرز في فطرمهم 
من العقل والمييز فتبين هم اارشد فأ دبعوه والغي فاجدشوه والمقاد ٌ رشبين لدثيء 
من ذلك واعا هو نابع لاعتقاد غيره فلا تسل له ولاية الفطرة السليمةالي تو يدها 
المناية الار هي ةالعظيمة . وأما أهل الكفرفلهم أوليا' من ااطاغوت يتصر فوذفي اعتقادهم 
وهم يقبلون نصرفهم ثقةبهم وتعظيالشأمهم وهذا ليس بعذر عند اللّهتعالى بعد ماين 
الرشد م نالفي فتبينفي نفسهحى لا .كن ان مني على من نظر فيه طالبا للحق من غير 
تعصب للاهواء ( ولا مقا ليد اليا بأء 4 وبواكدهذله المعالي قوله تعالى :لاا نقصام 
ها : فأنه فيد أن من تين له هذا الرشد فانه لا نفك عنه والمقاد عرضة لأمرك 
والانفكاك لانه لا يعرف قيمة ماهوفيه لذانه 

أقول ومما يجب أنه في تفسير هله اله بدأ دضا العرق بن ولابة الله للمومنين 

ولا يتهم له وولاية بعضبم لبعض فان الجاهلين لاعيزون بين الولايتين فيجعاون 
لبعض المو منين من الولايةماهو لله ئعالى وحده وذلك شرك في النوحيد خني على عند 
الجاهل جل عند المارف ولا بد من تفصيل فيه 


هذه الآ بة تثبت ولاية الله وحده لامومنين وفي معناها آياتتفيد المصر 
كقوله تعالى فيسورة الشورى (؟4:6 أم انخذوا من دونهأولياء فاللّه هو الولي ) 
الآية وقوله فيها (8؟ وهو الولي" اميد ) ويمة آيات كثيرة تنشي ولاية غيره 
تعالى كلا يات ابي تقدمت فيالكلام على الشفاعة وكقوله تعالى فيسورة هود 
عضن الني ومن معه بالاستقامة ١١:1١(‏ ولا زكرا الى الذين ظلموا قتمسم 
النار وما 3 من دون الله مره أولياء نم لاننصرون ) وقوله لهني سورة الانمام 
(14:1 قلأغير اللّهأتخذوليافاطر السموات والارض وهو طميم' ولا يطعم قل اني 
أمرت أن ١‏ كت أول منأسل ولاتكونن من المشركين ) وقوله (193:7 اذوابي 
لله الذي نول الكتاب وهو يتولىالصالحين )وكذ لكأم سائرالا نبياء انلا بتخذوا 
ولياهم غير الله تعالى أي وان يعاموا أمبم ذلك قل تعالى حكاية عن وسف عليه 
السلام ( ٠5‏ رب قد آكبتي من الماك وعلمتي من تأويل الاحاديث فاطر 
السموات والارض أنت ولب في الدنيا والآآ خرة)الا بة وقال (40:4 وكفى بالله 
وليا ( فبده شواهد عل ولابة الله وحده للمو منين وصيهم عن امخاذ ولي من دونه 
وورد فيولابتهم له قوله فيسورة يونس( 70:٠١‏ ألاان أولياء الله لاخوف علييم 
ولام يحزنون7>6 الذين آمنوا وكانوا يتقون ) وفيمعناها قوله فيسورة الانفال بعد 
ذ كر المشركين (8:م وما كانوا أولياءه ان أولياه الا المتقون ولكن أ كترم 
لايعلمون ) 

وقال تعالى في ولايةالموهنين بعضهم لبعض(7*:8 ان الذين امنوا وهاحروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك بعصهم أولياء بعوض) وقال(:71 
والمو منون والمومنات بعضهم أولباء بعض يأمرون بالمعروف وبنهون عن المدكر 
وَشوزن القتلاة ور رن نال ةو ليون التروسلة ) 

يقابل ولابة انه تقال للمو منمن وولا بهم له ولاية الشيطار: والطاغوت 
للكاف رين وولاءتب, لام رى في الآ يةالي نحن بصدد نف هرها وقال تمالى( ١70:‏ 
اعاذلم الشيطان نوف أولياءه ) وقال (77:4 فقائلوا أولياء الشيطان ) وقالب 


3 


(0: " انهم اتخذوا الشباطين أولياء مندوذالله وحسبون أمهم٠بندون)ويقابل‏ 


4 ولاية المومنين بعضهم لبعض 22١‏ (تفسعرالبقرة؟) 
ولاية الم منين بعضهم لبعض ولاية الكافر بن بعذبم لبعض كا قال (::/والذن 
كفروا بعضهم أ ولياء بعض)وقا(0:١ه‏ بعضهم أولياء بعض ومن بتوهم منك فا لدمنهم) 
ومن تأمل هذه الآ بات رأى معانيها ظاهرة جاية أما كونه تعالى هو الولي 
وحددلا ولي" سواه فالمراد به انه هو المتولي لأ مور العباد في الواقم ونفس الا مر 
كا تقدم وذلك بماخلق طم من المنافم ومن الاعضاء والقوى الي تمكنهم من الانئفاع 
بهاويما ببن طم من السئن ومبدلهم من الاسباب وهذه هي الولاية العامة المطاقة 
واما ولابته للمو منينخاصة فعي عبارة عن عنايته مهم وا,لبامهوتوفيقه اياهم لما فيه 
الخير والصلاح الروحاتي والمسماني بما اختاروا لا نفسهم من الايمانبه وبماجاءت 
:روسل واعارلا بتهم له تعالى فقد عبرعنها بالايمانوالتقوى فبم بالايعان بولا بتهلهم 
يتولونه أي يعتقدون انه هو المتولي لأأمورمم وحدهمكا نقدم وهم في استفادمهم 
بقواهممن منا فم الكون وا ثقامهم لمضاره بلاحظون أن هذا من فضله عليهم ونوايه 
لأمورم اذمكنهم من ذلك وهيأ أسبابه لهم واذا ضعفت قواهم دون مطلب من 
مطالبهم أو جباواطر بِقّه وسدبه وجبوأ اليهووحده مع تعاومهم وتناصر 23 لايتوجبون 
الىيغيره فيا سئمداد المناية وطلبالتو فق والهدايةكاتقدم 1 ننا.ثم ارمهم مع هذا 
الاعان يتقونه تعالى بمر ك المعاصي والام والظلم والبغي في الارض وغير ذلك م جعله 
اللوسبب البلاء والشقاءفي الد نياوالاً خرة و بف ل الطاعاتوالخيرات التيههي أسباب 
السعادة في الدارين فهذا مععي تفسير أوليائه بالذين آمنوا وكانوا يتقون 
| وأما ولاية المّمنين بعضهم ابعض فبي عبارة عن تعاومهم وتناصرم في 
الأمورامشير ركامع استقاهم على الا عمال الصالحة الخا صقلا [الفساد الشخصي 
لايتفق مع القيام بالمصالم العامة وذلكظاهر من قولهني الآ ية1:9/بعدذ كر هذه 
الولارة «يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر و,قيمون الصلاة وونونالز كاةالح 
وسنل وصفهم بالجاهدة في سبيل الله بأمواهم وأنفسهمككما في الآ يه" الأخرى 
٠ 4‏ فكل م ن كان كذلاك فقسد وجبت ولابته على جديعالمو مني نولا معى 
لكون المومن وليا للمومن الا هذا أي أنه عون له ونصير في اق الذي يعاو به 
شأنالاعانوأهله ٠‏ فن تجاوز ذلك فاتخذ له وارا.أو أولياء يعتقد أنهم يتواونشيئا 


رام البقرة ؟) ااشرك بامخاذ الاولياء 7 





من امورة افا وراء هذا التعاون والمناصر بمنالناس فتدأشرك اذ اعتدى على ولاية 

لله الخاصة بهانني لا يشاركه فيها أحدلا بالتوسطعنده ولاالاستقلالدونه 
هذا المءدى هو عسين ولاية الكافرين لاثيطان أولاطاغوت 6 قال (و*:م 

والذن انخذوا من دونه أ واياء اليد الاليقرنوا الى الله زانى)؛ ولا.قال ان هذا 
«قتضي ان يسمى بالطاغوت بعض مناتخذ ويا مبذااامى من الانبياء والصالحين 
كه عليهالسلام فانالذ.ن اعتقدوا هذه الولاية لعسى وغيره من الصالمين] 
يتبعوهمني ذلك واعا اتبعواوحي شياطين الانس والجن ووساوسهم فهم طاغومهم م 
قال (:1؟1 وانالشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوى)الآية وقال ١١:+(‏ 
وكذلك جعلءا لكل ني عدوا شياطين الا نس والمن .وجي بعضهم الى دض 
زخرف القول غرورا) وان بعضهم ليتيرأ هن بعض يوم القيامة كي علم من الآبيات 
الأ خرى ومن هذا التقرير نعل أن القرآن حجة على كل من أسند ولاية الل الخاصمة 
الى غيره وان كان ينسب الى الاسلام وقدأوغل بعض متخذي الاولياء فى دعاء 
أوليائجم ومطالبتهم . مالا يطلسالا من الله تعالى حنى صار في المتسبين الى اسم 
نهم من يقول ويكتب :ان فلاءا الول عت ويحبي و سعد و بشت و يعفر وبغي : 
فعليكأمها المومن مهدي القراتءولا يغرنك تأويل أولياء الشيطان ؛ 





مه" ) ألم : ال الذي حاج! أبر هيم افيد أن 2001 الك 29 


ب 


لاب همزرني الذي يي )١(‏ وكين قال أن أيي واميث قل 
ره هي نأض | ني بالمس م منَ المشرق فات بها » نَالمَرب:فببت 


الذي كفن » وَاهه لدي الْقَوْمَ الفلينَه 








قال الاستاذ الامام وعزاه الى المحققين- الكلام متصل يعاقبله وشاهد 





(1) جاءحبي وكذا أحبي 5 رس المصحف الاءام بياء واحدة فرضعنا جا نب 
الكلمة باء معردة علامة لامد 


الاجةمم| راهيم ٠‏ معى الاحياء والاماته والا تيان بالشمس (تفسهرالبقرة؟) 
عليه كأ نه يقول انظرواالى ابر اهم كي كان مدي ولاية الله له إلى المجج 
الزيمة والخروج من الشبهات الى تعرض عليه فيظل على 'ور من ربه ؛ والى الذي 
حاجه كيف كان بولاية الطاغوت له يعمى عن 'ورالحجة و يأتقل من ظامة من 
ظلات الشبه والشكوك الى أخرى ٠‏ قالوا الاستفهام فيقوله تعالى ل(الم ترالى الذي 
حاج براهيم في رره) للتعجيب منه_ذه المحاجة وغرور واخبارة ا ديع الالدكار 
وقوله(أن "١‏ اناه" ّهالملك) معئاه ان الذي ح<دله على هذه امحاحة هِ وايتاء' لل تعالى 
الملكله فكان منشاًل سرا فهفيغروره وسبب كريائه و عجابه بقدرتهلإاذقال ابراهيم 
ريالذي حي وعيت # وكا نه كان قد سأله عن ربه الذي بدعو الى عيادنه وقد 
كر الأأصنام الى تعبدءن دونه وسفه أحلام عا بديها لأجله فأجاب بهذا الجواب 
فأذكره الملك الطاغية الذي حى عنه ادعاء الألوهية لنفه ولا قال أنا أحبى 
وأمرت» أحبي من 4 عليه الإعداء بالعفو عنه وأميت منشئت امائته بالامر 
تله فدلجوا به هذا على أنه ينهم قول ابراهيم صل اننّعايه وآ له وس قال الاستاذ 
الامام لم يقل « فقال أنا أحبي وأميت» لأن جوابه منقطم عن الدليل لايتصل 
به بالمرة فل ندأر اد انه نكونسببا للاحماء والامانة والكلام في الا نشاء والتكوين لاني 
انخاذ الاسباب والتوسلفي الشيء ىء المكون فالمراد بالذي نحي و . عي تالدي شثىء 
الحياة في جميم العوالم المية من 3-0 وحيوان وغيرها و بز بل المياة بالموت وعبر 
بالذي الدال' على المعهود المعروفة صلته دون« من » الي فهأ الامهام و بالمضارع 
الدا ل على التجدد والاستمرار لافادةأنهذا شأنهدايما كاهو معبود معروفان نظر 
في الأ كران نظرالمقكر المستدل ٠‏ وما رأى ابراهيم أنه ينبم انمراده بالذييحبي 
و ميت مصدرالتكون الذي نحا كل حي باحيا يانه وعوت يقطم امدادهله بالحياة لقال 
فاناللهيا ني بالشمس من المششرق فأت مها من المغرب) فبذا !, يضاح لقولهالاول وازالة 
لشمهة ل هجواب آخر م فهم الملال وغيره والمحى ان ربي الذي يعملي المياة 
و يسلبها بقدرره وحكتههوالذى ي نطلع الشمسم نالمشرق أي هو ا نهذهالكاتنات 
مهدا النظام والسين المكيمةالي نشاهدها عليبافان كنت تفمل كأ يقعل فغير م 
طلوعالشمس وأت مبامن المبة الأقابلة لاجبةا لي جرت ستته تءالى يتظبور هامنها لإفبيت 





(“شير البقرة؟) اظل المانم من الحدابه" ٠‏ والتقليد / 


.8 6 6 م 
الذي كفر )أي أدركته الميرة وأخذه الحصسرمن نصوع الحجة وسطوعها فإ بحر حوابا 
١و‏ الهلا ,بدي انقوم افا مين )قال الاستاذالامام هذا برشيح للكلام والمراد بالظلم 
قِ هذا المقام الاعراض عن النور الا,اجي وهو 'وراامقل الذي لسر به المرء 2 
طر يق لدبن شن ظل نفسه باطناءهذا المصباح قسار يتخبط في الظلات فا نهلابتدي 
فيسيره الى الصراط المستقم الموصل الى السعادة بل يض ل عنه حى مهلك دون الذاية ٠‏ 
أقول بر يدمطى “المصباحءن لم جعل السك في أعر الدين لنظر العقل الصحيح المري ٠‏ 
من امهوى ونزعات التقليد ليحك الطاغوت الذي استسلم له كتقليدهلاذين وثق مهم 
:ارك ماأعطاه الله من الاستعداد لغهم الكتفاء برأهم أواماعالهواه وشهوانه التى 
رد بن له ماهو فيه ونوشمه أنالنظر في الدليل قد يقنع يمرك ما هو متمتع به فياوته 
خيرلهأن يعرض عنالنظر والفكر ويسترسل فيا هو فيه 

من فم الآدية على الوجهالذي قررناه يلم انلاحلللشببة الي ,وردها بض 
الناسعلى حجة ابراهيم عليه الصلاةوالسلام وي أنه كان لن.روذ ان يقول له اذا 
كان ر بك هو الذي بأني بالك.س من المشرق وهو قادر على ما طالبتني به من 
الانيانمهامن! مغر فلات نيا يوماما : قالبعض المقلدين ولامكنان يسأل ابراههم 
رردذلكلا نفيه خراب العالم وقال بعض المرتابين انه لوقالله عروذذلكلا زمه : 
وقد فم مروذعلى طغيانه وغروره من اج مالم ينهم هو لاء ال ثلون فهم أذ مس ادابر هيم 
أن هذا النظام فيسير الشمس لابد له من فاعل حكيم اذلايكون مثله با أصادفة 
والاثفاق واذربي الذي أعده هو ذلك الفاعل المكيم الذي قضت حكته بأن 
تكونالشمس على مائرى ٠‏ ومن فهم هذا لامكن ان يقولاطلب منهذا الحكيم 
أن برجعمعن حكءةه وسطل سنته.٠‏ كذلك لاحل لقول بعضهم م سكت ابراهيم 
عن كشفشببته الأ ولى اذزم انثرك القتل احياء فقدعامتانمسالةالشمس قد 

كشفت ذلك اتكشاذا لامخنى الاعلى من مخفى عليه الشمس 
الى و ا ع 
(وه») أ وَكالّذِي مر على قرز يه وه خاوريه على عرو شها قال ا فى 
ره 533 فى ”وس 5 0 4 سر 2 سا -ه 

يحي ني هذه أ لله بعد موتبأ ؟ فامأتة الله مأئه 15 إنذقال مكم 


ظّ 


11 الكافممنىمثل. النحو والقران ‏ (تفيرالبقرة؟) 
لنت قال لبت يوما أو بض ' يوم » قل بل ل بنْتَ _مانة حامر انظ إلى 
طنامك وء شرك لم يس وار إلى حارلا مك1 لتاق 
الى العظم كيف ننشرها م و قي لل اه ين له قال أعلم أنه الل 





( المفردات) الكاف ني قوله « أو كالذي » بممى مثل فهي اسم ومن 

الشواهد على ذلك قول الراجز 
بيضُلاث؟نعاج جم 00 عن كا برد المنهم 
أي عن ثنايا مثل حب البرد الذائب وقول الشاعس 
أنتتهورن وان بنهى ذويشطط-2 كلطءن يذهب فيه الزيت واافتل 

ورعم الجلال أما زائدة انتصارا لمذهب البصر بين الذين أنكروا 0 
الكاف عمنى «ثل ولكن المهى ى لا يستقم ؟ يليق ببلاغة القران الا على الاول 
ول الاستاد الامام أن حكيم مذاهيوم الاحوية في القران وحاولة تطيةهءليباوان 
أخل ذلك ببلاغته حراءة كبيرة على الله تمالى واذا كان الحو وجد لثل ذلك 
فليته لم بوجد. والقرية بالنتح ااضيعةوالمصرالجامع وأصل معنىالمادة المع ومنه 
قرية النمل لجتمع ترامها ويعبر بالقرية عن الامة ٠‏ والخاوية الخالية يقال خوى 
الممزلخواء وخوى بطن الحامل وقيل بعى ساقطه من خوى النجم اذا سقط ٠‏ والعروش 
السقوف وينسنه يتغمرعر ورالسنين واشتقاقه من السنة فهاوه أصليةيقال»:ه(كتمي) 
أنتعليهالسنون وتسنهت الاخلة أتتتعليه| السنون وتسنهالطعام نكر اج وتعفن لطول 
الزمن أوأصله نس ىأوتسنن نرى واطاء للسكث ٠ ٠‏ وننشزها بالزاي نرفعها من أنشرهاذا رفعه ٠‏ 
وننشرها بالراء نقو مها وممئهاحددث أبيد اود ا أنشرالمظم وأ نبت اللحم: 

(التذسير )قال الاستاذ الامام ماملخصه : للمفسر ينفيالآ ب قولان أحدهما 
انذهسذا الذي مس على القرية كان من ل أو الانبياء وثانيه) أنه كان من 
الكا فر بن وهو ضعيف لا نالكافرلا,و' يدبا يات الله فالتكلام على الوجهالاول وهو 


(تغسير البقرة *) مثل الذي مس علىالقريه الخاو يه :1 


الصحيح مثل لهدابة الله تعالى للم منين واخراجهم من الظليات الى النور كا كان 
شأن ابراهيم مع ذلاك الكافروقالوا ان هذالا ريصح انيكونمءطوفا على قصة 
الذي حاج ابراهيم في ر به لان ذلك «نكر ورد على طر يقة التعجيب والا نكار 
لأن من شأن مثله أن لابقع وهذا وان كان عجيبا لا يصح اذكار وقوعه لاأن 
الشبية قد تعرض للمومن وهو مو من فيطلب لحر ج بالبرهان فيهدبه الله اليه بماله 
من الولاية والسلطان على نفسه ومخرجه مر ظلات الشديهة والحيرة الى نور 
البرهان والطما نينة ٠‏ وقد قدروا هنا «أرأيت» لاب ثياتالتعجيبدونالا تكار أي 
(أو) رأيت ( كالذي س على قرية 4 أي مشل الذي م علي قرية في امام 
ظلمة الشيهة به واخراج الله اناه منها الىالنور . وقد -- اَّتَمالى هذا المار وهذه 
القرية فل يذ كر مكانها وأصحابها بل اقنصر على الوصف الذي به ثقرر الحجة حى 
لابشغل القارىء أو السامع عنها شاغل فهو من الاختصار البليغ ولكن المفسر بن 
أوا الاأنييحثوا عنها ومن مس بها فقال بعضهم انها قرية الذين خرجوا منديارم 
وقيلغيرذ اك وقيل | نالذيمى أرمياء وقيلالءزير رجما بالغيب | وتساماللاسرا' ثيليات 

وقوله ل( وي خاوية على عروشها 4 معناه وني خالية هن ااسكانواقمه على 
عروشها فقوله « علىعى وشها » خبر بعد خبر أومتعاق نذاو يةعلى اقول الثانيأي 
ساقطة على عروشها ٠‏ وقيل المنى وني خاوية من السكارن. وقامة على عروشها 
ومر: أمثالم اذا نزعت القواتم سقطت المر وش والحال تأني من النكرة 
خلانا لمن منم ذلك وأوقم المفسرينفي التعسف في التأويل واختيار ال+لة الحالية 
على المال المفرد لتمثيلحال القرية في النفس بذ كر ضميرها وا,سناد خاونة اليه 
ولو قال : على قر بة خاوه" لما أفاد هذا التمثل ٠لإقال‏ ألى بحبي هذه الله بد 
مومها) يتعجب من ذلك ويعده غريبا لايكاد يقع (فأمانه ان مئة عام نم شه 
قالوا معناه ألبثه مئة عام ميتا وذلك انالموت يكون في -اظة واحدة قال الاستاذ 
الأمام:وفامهم ان من الموت ما عتدزمنا طو يلا وهو مايكون من ققد الحمس واحركة 
والادراك من غيران تفارق الروح البدن بالمرة وهو مأكان لاأدل الكبف وقد 
عبر عنه تعالى بالضربعل الآ ذان ٠‏ أقول ولمل وجبه ان السمع آخر٠ايفقد‏ من 

( البقرة؟ ) 20 (س6بم“*) 





هه الموت والنوم وبقاءالطعام عدة سنين ٠‏ (تفسيرالبقرة؟) 


ادراك من أخذهالنوم أو الموت ٠‏ وهذاالموت أوالضرب على الآ ذانهو المراد بالشق 
الثاني من قوله تعامى (5:*8+ الله يتوفى الا نفس حين موا والي ل تفي منامها)والبعث 
هوالارسال فاذاكانهذا النوع منالموت يكون بتوفي النذس أي قبضها فزواله 
انما يكون با رسالهاو بمثهبا 

وأقول قد ثبت في هذا الزمان أن من الناس من محفظ حياته زمنا طو بلا 
يكونفيه فاقد الهس" والشعور ويعبرون عن ذلك بالسيات وهو الوم المستغرق 
الذي مهاه الله وفاة ٠‏ وقد كتب المتجلة المقتطف سائل بقول انه قرأ في بعض 
لتقام ان ارا نامت 00٠١‏ يوم بلياليها من ن غمران تسنيقظ ساءة ما في خلال 
هذه المدةوسأل هل هذا صحيح فأجايه أصحاب انجلة يأمم شاهدوا شابانام 
نحو شهر من الزمان " 7 ات بدخل في عمّله وقرأواعن | لانن نأموانوما طو بلا 
ا أربعةأشهر ونصف واستبعدوا ان ينام انانمدة. ٠وأيأ‏ أ كترمن ١‏ 
سنة نوما متواليا وقالوا .١‏ مهملا يكادون يصد قون ذلك ٠ ٠‏ لم م انالامرغير مألوف ولكن 
الأدر نا الانبانا راخبو ديا سنة ادر عل حفظهسنقسنةوان مت 
اللي سنته في ذلك فلبث الرجل الذي ضرب على سمعه هنا مثلا مئة سنة ة غير محال في قُ 
نظر العقل ولايشخرط عندنا فى التسليم عا نواتر به النص هن ابيات الله تعالى 
وأخذها على ظاهرها الاأن تكون من الممكنات دون المستحيلات ٠‏ وابماذ 7 | 

ما وصل اليه علم بعض الناس من هذا السبات الطويل الذي لم دهده أ كترم 

لأجل قريب امكان هذه الاابة 1 ن أذهارنف الذين يعسسر عليهم التميعز يبن 
ماستشيعد لانه غير مألوف وماهو محال لايقبل الثبوت لذانه. 

لقال ك لبت قال لبنت وما أوبعض ,وم قال بل لبنْت مثةعام فانظر الى 
طعامك وشرا بك ينسنّه4 أي لم يفسد,عرور السنين أقول ولهيبين لنا تعالى نوع 
ذلك الطعام وذلك الشراب ولابد أن يكون ما يعد بقاوه مئة عام من الآ بات 
التي ندل رائيها على مالا يعمل من قدرة الله تعالى والافارن من الطعام والشراب 
مألا يفسد بطول السنين ٠‏ وقد اختلفوا في المراد بقوله تعالى ( وانظر الى -مارك) 
ميل معناه انظ ركيف مات وتفرق تأوتفتنت عظاء» فلولا طول المدة لم يكن كذلك 


(تننسيرالبقرة؟) 2 مسأل ةحارالمزير. تكوينالمظاموالحيوان 6١‏ 


وقيل معناه نظ ركيف بتي حياطولهذهالمدةعلىعدم وجود منإمدي بشأ نه. كذلك 
ا+تلفوا في قوله ( ولنجمعلك آية اناس ) من حي ث العطف ولامعطوف عليه في 
الكلام تدر بعضوم فملا #ذوفا أي ولنجملك 71 انه لاناس فعلنا مافملنا مون 
الما والاحياء وقال الاستاذ الامام:لنزيل تعجبك وثر بيك اياتنا في نفسك 
وطعامك وشرا بك ولنجعلكابة للناس فالعطف دا" على الحذوف المطوي دلالة 
ظاهرةوهذا من لطائف امجاز القران أما كون ما رأى آنة له فظاهر وأما كونهدهو 
ا للناس فهوأن علمبم عوته مئة سئة عم تم انه عد ذلك من أ كير الا بات وقد 
قال المفسرون انه كان عند موه لاءزال شابا وكان له أولاد قدشا واوهرموا وقد 
عرفوه وعرفهم و بيانذلك ان بدنه ل يع.لفي هذه المدة الاعمال الى تضنيه وتذهب 
بماء الشباب منه فتهرمه بل حفظت لحا لتهالني "وفيت نفسه وهوعايها 
ثم قال لإ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ما 4 قرأ ابن كثير 
ونافم 44 وعقوب ننشرها بالراء من الانشار والباقون بالزاي من الانشاز. 
قال منذهب الى ان المار ماتاناأراد بالعظام هنا عظامه ومععى ننثزهائرفمها 
وتركب بعضها ببعض ومعنى ننشرها نبيها. ولامندوحة لمن قال بأن الماركان 
لابزالحيا من القول بأنالمراد بالعظام جنسها 
قال الاستاذ الامام:انه بعد ان أراه الآ ية الي تكون حجة خاصة من راها 
نببه الى الإجة العامة والدايل الثابت الذي يعكن ان يحتج به على البعث في كل 
زمان ومكان وهو سنتهتعالى في نكو بن الحيوان وانشاء نمه وعظمه فالا نا معناه 
التقوية والانشاز معناهالتنمية لأن الذي ينمو يعاو ويرتفع كأ : نه شول 5 أطلعناك 
على بعض اله يات الخاصة الني تدلك على قدرننا على البعث مهديك الىالا بة 
الكترى العامةوهي كيفية التكو بن واعا كانت هي الا 1 ية العامةلا ن القرانحتجهها 
على جميع الخلق,كثل قوله )7: 1 بدأ تعودون)وقوله١١؟:‏ :4 ٠‏ كابدا نا أولخلق 
نعيده ) وقولهني آنات تمعن تفصيل كيفية البدء ( *5: ١١‏ شلقنا المضخة عظاما 
فكسونا الظام ا أقول ونويد هذا التفسعر قراءة أي" رضي الله عنه « وانظر 
الى المظام كيف ننشيها» من الانشاءوعظام الجا كانت موجودةلم نتعاق بها انشاء 








مارك »ثم من اعادةالعامل ( ا نظر )عند ذ كر آي ةانشاز العظاموانشاء الميوان مع 
الفصل بينهما بذ كر جمله سيك نفسه آية فهذا الفصل دليل على الانتقال من 
الآ يةالخاصة الى الآ بة العامة التي يغفل الناس عنها ٠نم‏ قال فهذه العظام توجد 
في أول الخلقة عارمةمن لباس الحياة بل قال فقيرة من مادمهافالقادر على ان يكوها 
لها يمدها بالمياة وتجعلها أصلالمسم حي قادر على نيميد الخصب والعمران للقرية. 
كا ارت القادر على الا<ياء بعد لبث مئة سةقادر على الاحياء بعد لبث الموني 
الوفا مرء_السئين ٠‏ هكذا بشبه بعض أفعاله 00 
( فيا تبن 4) أي ظبر واتضح له ماذ كر لإقال أعل أن الله على كلشي٠‏ 
قدير ) عاما يقينيا مو يدا بآ ياتَاللّه في نفسي وني الآ فاق ٠‏ وسأل الاسئاذ الامام 
سائل عن كيفية هذا التكلم فقال ان الله تعالى لم يبينه وهو ممالايدركه كل 
سامع فكانتالحمكة في عدم بيانه . أقول انما سأل السائل لأن الاستاذ جرى 
على أن الذي ع على القربة صد يق أما على القول بأنهكان نبيافهذا التسكليم كان 
مْن الوحي ولا يبعد ان يكون ماني القصةلنبي قررت بهالحجةهكذا كاوق لابراهيم 
وقد يقم في نفوس الصد يقين من المعا ني وال فكارالصحيحة مالا يق في نفوسغيرهم فيعد 
من الهام الله تعالى اياهم ذلك كا لهام أعموسى ماأله.ت به وقد يعبر عنه الو حيو بحم 
عنه يخثل مانحكى عن التسكليم ٠‏ ومحتمل أن تكون القصة من قبيل الكثيل الله أعلم 
() وإذ قال إبر هي رب أرني كيف تي الموتى قال 13 
4 9 0-0-6 1 و 6 ك0 2 1 آ َه ا 0 50 7 لى كى 
تومن قال بلى والكن ليطمئن قلي» قال نخد ازيعة _من الطير فَصرهن 
اليك تم اجمل على كل جبل منن جزة! ثم | دعبن ما يك سمي 
واعلم'ان الله ع برُحكيم 


سس تبك 
[لغردات) فصرعنبضم الصادالينمنالاملة ركذاك فصرهن بكسرالماد 
يقال صاره اليه الصوره و نصيره 0-0 أماله ٠وقال‏ صار الرجل اذا ضوات وم.ه 


(تسيرالبقرة؟) ‏ مابجب الوقوفعندءمنمعرفةسرالتكوين ‏ لاه 





عصفور صوار٠‏ وصاره يصيره قطعه وفصله صورا صورا يتعدى بنمْسة ٠‏ وقرى؟٠‏ 
يتشد بدالراء مع كس رالصاد وضبيا:فأما الكسر فشعناه التصو يتأي صوت وصح 
بهن وأماااضم فعناه الجيع واله 

(اتتفسير )هذا مثالثالث لولاية الله عالى للمو منمن واخراجه/ ياه من الظليات الى 
النور وهو كالذي قبلهمن آيات البعث واماالمثال الأ ول وهو محاجةء ن]ناهالَه الك 
لابراهيم فبوهن الآأيات على وجود الله ٠‏ والمكة فيذ كر مثال واحد فياثيات 
الرروبية ومثالين في ائبات البعث أن منكري البعث أ كثر من هشكري 0 
قال تعالى لإواذا قال ابراهم4 قال الجهور التقدير واذ كر اذ قال ابراه 
مرح عمل هذا المتماق و في قوله «واذ كروا اد لي <لفاء» وقال 0 
معطوف عل قوله « ال بر الى الذي حاحج ١‏ براهم) » واختار الاستاذ الا,مام أنه 
معطوف علل مأقبله والتقدير أوراً, بت اذ قال ابراه. الخ. ٠‏ وقالوا أنه صرح هنا 
بذك إبراهيم وم يصرح في امثال الذي قبله بذكر الذي مرتعلى القرية لأن في 

سوال ابراهيم مرن الأدب مع ال تعالى والثناء عليه ما لبس في سوال ذاك 
فصورة ذلك صورة الانكار وصورة هذا صورة الا قرار مع طلب الزيادة في اأملم 
( رب أرن يكيف بي الموتى 4 بدأ السؤال بكامة رب الي تفيد عنايته تعالى 
عبيده وترييته لمقوهم وأرواحهم بالمعارف لتكون ثناء واستعطافا امام الدعاء أي 
أرني بعبي كيفية احيائك للموتى ٠‏ وقد ذ كوا أسبابا لهذا السوال لا قبل مثايها 
ال بالتقل الصحيح ولا تاج الى شى١‏ منها في فم الكلام لإقال) تعالى وهو 
أعلل بعاسأل عنه من المسل (أول نر من» حذف مادخلت عله الهمزة لدلالة 
اعبات عله وتدريا لهأ تع و 32 من وعدي ان ات أن بشدر: ألم وح 
البيكوم او من بذلك (قال بلى) أي قد أوحيت الي فامنت وصدقت بالخير 
لإولكن) ناقت نفسي للخير والوقوف على كيفية هذا السر لإليط.ثن قلي) 
بالعيان ؛ بعد خسبر الوحي والبرهان » وقال الاستاذالامام مامعناه :في قوله تعالى 
لايرا هي دأو ' ومن » ا للانسان أن 
الو به في هذا المقام فلا بتعداه الى ماليس من شأنه كأ نه يقول 


"2 براءةابراديمنالشكفيالعث (نفسيرالبقرة؟) 





إن الاعارن بهذاالسر الام آنعي والنسلم فيه لخير الوحي ودلائله وأمثاله هو 
منتعى ما يطلب من البشير فل ركان وراء الاعان والتسليم مطلع لناظر لبينه اله لك 
وفي هذا الارشاد لخليل الرحمن تأديب للمومنين كافة ومنع لمم عن التذكر في 
كيفية التكوبن واشغال نفوسهم يما استأثر الله تعالى به فلايليق مهمالبحشعنه 

وقد فهم بعض الناس من هذا السوال ان ابراهيم عليهالصلاة والسلام كان 
قلقا مضطربا في اعتةاده بالبعث وذلك شك فيهوما| بلد أذهامهم وأبعد افهامهم 
عن رصابة المربى وقد وردق حديث الصحيحين د نحن أولى بالك من | برأهيم » 
أي اننا نقطع بعدم شكه ما نقطم بعدم شكنا أو أشد قطعا ٠‏ نم ليس ف الكلام 
مايشعر بالشك فانه مام نأحد الاوهو ومن بأمور كثيرة إإيمانايقينيا وهو لايمرف 
كيفيتها وبو ةلو يعرفبافهذاالتلغراف الذي ينقل الخمرمن المشرق الى المغرب فى 
دقيقة واحدة بوقن به كل الناس ىكل بلد .وجدفيه و يقل فيهمالعارف بكيفية نقله 
للخبر ,بذ االسرعةأ فيقال فيمن طلب ببان هذه الكيفية انه شاك بوجودالتلغراف؟ 
طلب المز يد فىالعإ والرغبة فىاستكناه الحقائق والنشوف الىالوقوفعلى اسرار 
الخليقة مافطر الله عايهالانسان وأ كل الناسعلا وفهها أشدم للعلم طلبا وللوقوف 
على الجهولات نشو فا ولن !صل أحد من الخلق الى الاحاطة بككل شي علا وقتل 
كل موجود قنها وذهها ٠‏ وقد كان طلب الخليل عليهالصلاة والسلام روية كيفيه 
/حياء الموى بعينيه مر هسذا القبيل فهو طلب لاطأ نينه فها تمزع اليه نفسه 
القدسيه” .من معرفه" خفا يا أسرار الر بوبية » لاطلب لطأ ينه فىأصلعقدالا, بمان» 
بالبعث الذيع, فه بالوحى والبرهانءد ونالمشاهدة والعيان ؛ 

ل( قال خذ أربمة من الطير فصرهن اليك) قرأ جمزة فصرهن بكسر الصاد 
والباقون بضمهامم تخفيف الراء فيبهاوممناهأملين” وضمبن اليك وقيل معى قراءة 
الكسرقتطمون ولكنهاذا كان مهذاالممنى لايتعدي بإلىكا تقدم وقرى" بنشديد 
الراء وتقدم معناهومم هذا قالوا أنه قطعبن وقد تكلموا في حكه اختيار الطير علي 
غيره من الميوا نات فقال الرازي مالا يصح ان يقال وقال غيره:الكة في ذلك 
أن الاير أقرب الى الانسان وأجمع لخواص" الحيوان ولسهولة تأني ما يمل به من 


(نفسيرالبقرة؟) عثيل احياءالموتى بدعوة الطير هه 


3و التجرئةوذ كرالاست ذ الامام في الدرس وحبا آخز وهو أن الطيرأأ كثر 
نقورا من الانسان في الغالب اي عجرد الدعوة أباخ في المثل وسيا في الوجه 
الوجيدني تفسير أي م للا يهُ.ثم تسكاموا في أنواعباولاحاجةاليهوتكاءوانيكونها 
أر بعة فقالوا أنه الموافق لعدد الطبائع أو لعددالر ياحوليس بشي" وقال بعضهم 
اأماكانت أر بعة ليضع في كل جبة من الجبات الار بع بعضها وهو قريب ومال 
الاسئاذ الامام فى ذلك الى التفويض (٠١‏ 9 ثم احعل على كل جيل منرن جزءا 4 
قرأ أ أبو بكر سي روايته عن عاض جروا , بغم الزاي حيث وقع والباقون بسكوما 
وممالغتان. قالوا والمعمى جزمهن واجءل على كل جبلى ماو نجزء! ورووا أنه ذبح 
الطبور ونتفها وقطعهاأجزاء وخلط بعضها ببعض ولا يدل اكلام على ذاك لا ثم 
أدعبن بأتنك سعيا 4 أي ادع الطيور يأتنك مسرعات طيرانا ومشيأ ١‏ وأعلم 
ان الله عزيز حكيم 4 فهو بعزته غالب على أمره وبحكته قد جمل أمس الارعادة 
موافقاً لحكة التكو بن 
ملخص معنى الآبة عند الجبور أن ابراهيم صلى الله عليه وآ له وسلم طلب 
من ربه ان يطلعه على كيفية إحياء المونى فأمره تعالى بأن يأخذ أر بعة من الطمر 
فيقطعبن أجزاء بفرقها على عدة جبال هناك ثم يدعوها اليه فتجيئه وقالوا انه فمل 
ذلك ٠‏ وخالفهم وعم المفسر الشبير فال ليس فى الكلام مايدل على انه 
فمل ذلك وما كل أ يقصد به الامتثال فان من الخبر مانأني بصيفة الامس 
لاسيا اذا أر يد زيادة البيان كما إذا سألك سائل كيف يصنم امبر مشلا فتقول 
خذ كذا وكذا وافمل به كذا وكذا يكن حيرا ابر يد هذه كيفيتهولانني تكايفه 
صنع المبر بالفعل قال وف القرانكثير من الأى الذى يراد به الخير والكلام 
هبنا مثل لااحياء الموتى ومعناه خف أربعة من الطير فضمبا اليك وأنسها بك 
حى تأس ونصير حيث جيب دعوتك فانااطيورهدن واقداطيواناس تعدادا لذاك 
بم اجعل كل واحد منها على جبل م ادعها فامها تسرع اليك لامنعها تقرف 
001 وبعدها من ذلاك كذلك أمى ربك اذا أراد ارحيا١الموتى‏ يدعوم بكامة 
التكو ينه كونوا أحياء» فيكونوا أحياء ما كانشأنه في بدء الخاقاذ قل لاس.وات 





05 حججقول بيس المفيالطيور وحججالجبور (تفبيرالبقرة؟) 


والارض اثنيا طوعا أو كرها قالتاأتينا طاثمين - هذا مالي بهتفسير أبي مل وقد 
أوردهالرازي مختصرا وقال: / 

« والفرض منه ذ كر مثال محسوس في عود الارواح الى الاجسادعلى سبيل 
السهولة وأنكر يعني أ بام لم)القول بأنالمراد منه فقطمون واحتيج عليه بوجود(الأ ول) 
ان المشهور في الاغة في قوله ه فصرهن» أملين”وأما التقطيع والذبح فليسفي الا ية 
مايدل عليه فكان ادراجه في الآ ية إالحاقا لزيادة بالآابة لم يدل اللدليل عليها 
وأنه لاجو ز ( والثاني ) انه لو كان المراد بصرهن” قطعبن ل يقل اليك فان ذلك 
لايتعدى بإلى وانما يتعدسه يبهذا الحرف اذا كان يععتى الارمالة ٠‏ فان قيل لم 
لامجوز ان يكون في الكلام تقديم وتأخير والتقدير لذ اليك أربعة مرء الطير 
فصرهن ؟ قلنا العزام التقدي والتأخير من غبر دليل ملجى'الىالتزامهخلاف الظاهر 
( وائثالث ) ان الضمير في قوله « ثم ادعبن»عائد اليها لا إلى أجزاما واذا كانت 
الاجزاء متفرقة متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلاك الاحزاء يازم ان 
تكون الضمير عائداً الى تلاك الاجزاء لاالببا وهو خلاف ااظاهر ٠‏ وأيضا الضمير 
في قوله « ,أتينك سعيا » عائد اليها لاإلى أجزائها وعلى قولك اذا سعى بعض 
الاجزاء الى بعض كان الضمير في يأ "بنك عائدا الى أجزائها لااليها ٠‏ 

«واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) ان كل المفسسر ين الذين 
كانوا قبل أني 5 أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع اجزائها فيكون 
اتكار ذلك! تكار | للارجماع ( والثاني ) ان ماذ كرمغيربختص بابراهيم صل عليه 
وسل فلا يكون له فيه مية على الغير ( والثالث ) ان ابراعيم أراد ان بريه الله 
كيف يحبي الموتى وظاهر الا ية يدل على أله أجيب الى ذلك وعلى قول أي 5 
لانمحصل الاجابة في الحقيقة ( اارابع ) ان قوله « بم اجمل على كل جبل منبن 
جزه! » يدل على ان تلك الطيور جعات جزءا جزءا . قال أبو مسلم في المواب 
عن هذا الوجهانه أضاف الجزء الى الاربعة فيجب ان يكونالمراد بالمزء هو الواحد من 
تلك الا ربعة . والجوابان.اذ كرنه وان كان محتملا الاا نمل الجن١عللماذ‏ كرنا 
أظبر والتقدير فاجمل على كل جبلى» نكل واحدمنبن جزْه! أو بعضا»ا كلام الرازي 


(نفيرالبقرة؟) ترجيح فو اسك /ا6. 


آية فهم الرازي وغيره فيها خلاف مافبمه جميم المفسررن من قبله ول يقل أحد 
ان فهم فئة من الناس حجة على فهم الآخرين على أن مافهءه أ بوملم هو المتبادر 
من عبارة الا يةالكر يمةوما قالوه مأخوذ من روايات حكوها ني الآاية ول يات 
لالح الأعلى وعلى ماني تلك الروابةهي لاتدل 
وأماق وله ان اذك أبو مسلم ساردم فلا يكون فيه هبه :ثبو 
م 2 ود أن هذا المثال لكقة ا المرن أو لكفة التكوين فيه "وضيح فا 
ويحد بد نا يصل اليه علم البشر من أسرار الخليقة ولادليل على أنااملم بذاك 
كان عامافي الناس فيال انه لاخصوصية فيه لابراهم على أنهرد.ثل هذا الابراد 
عل حجةابراهيم على الذي اناه الله الملاك وحجته ا الكرا كن ف بصورة 
الا نعام فان مدل هذه المحج الي أبد د ان مها ابر 2 نما يحتج به الرازي 
وغيره فبل يفي ذلك أن تكون هداءة من اله لابراهيم واخراجامنظلات الشبه 
الىكانتمحرطه بأعل زمنه الى نور الحق وقد قالتعالى(:8 وتلك حجتنا آتيناها 
ابراهم ) الأاية ظ 
وأما قولهان اجابه: ابراهيم الىما سأ للا تحصل قول أبي مسا وانما حصل بقول 
الجهور فالامس بعكسه وذلك أن نيا ذااطيور بعد تقطيعها وتغريق اجزائها في الجبال 
لايقتذي روية كيفيه الاحياءاذ ليس فيها الا روية الطيور كاكانت قبل التقطيع لأن 
الاحياء حصلفي الجبال البعيدة٠‏ وافرض انك رأيت رجلا قتلوقطم إإر با ربا 
م رأيته حي أ فقول حينعذا نلكعر فت كفية إحيائه ؟ هذا مايدل عليه قوهم وأما 
قولأ بي مسلم فهو الذي بد لعل غايه يمك ن أن يعرف ابشرمن سرالتكو بن والا,حياء 
وهو توضبح مدنى قوله نما ى للثي ٠‏ كن فيكون ولولا أن ان تمالى بين لناذك عاحكاه 
عن خايله لجاز ان .طمم في الوقوف على سر اأتَكو بن الطامعوذولو فبمالرازي هذا 
لما قال اندلاخصوصيةلا براهم على ااتفسير ٠‏ وهذا النوع هن الجواب قريب من 
حواسمومى اذ ملب رو ةاللّه تعالى ومن جوابالساثلين عن الاهلية وليسثلبمامن 
كل وجهفانه ببن وأوضح ١اءكن‏ عامه في المسألة نفسها ومبى عا زاد على ذلاتٌ 
٠‏ وجملة القول ان نفسعر أبي ٠سلم‏ للاانة هو المتبادر الذي يدل عليه النظلم 
البترة »" ) 4 رس؟ج”") 


م( الغر م بالروااياتثم بالمخؤارق ( تفسيرالبقرة؟ ) 


وهو الذي جلي المقيقة في المألة فان كيفية الا؛حياء مي عين كيفية التكوين في 
الاتداءواعا: حون بتعاق أرا اف أن تمالل بالثي المعمير عنه بكامة ة التكو بن 
وك ) فلا يمكن أن يصل البشر الى كيفية له الاإذا أمكن الوقوفع ل كنه ارادة 
اله تعالى وكيضة تعلقها الاثياء وظاضص القراذوهو ماعليه المسدون ان هذا غير 
مكن فضفات الله منزهه عن الكيفيه" والعجز عن الادراك فيها هو الادراك وهو 
ماأفاده قؤل أبي مسلم رحمه أنه هال #توها ار ده فى الظم الحم قوله تعالى 
) 9 اجمل) فانه ندل على المراخي الذي يقتضيه | مالة الطيور وانسباغ على أن 
لفظا صرهن يدل على التأنيس واولا أن هذا هو اأراد لقال : ند ار بعةمنالطير 
فقطعهن واجعل على كل جل منه ره جزء! : ولم يف كرلفظ الا مالةاليه و يمطاف 
جعلها على الجبال ثم ٠‏ و يدل عليه أيضا خم الا بة باسم العزيز الحسكيم دون أسسم 
القدير والعزيزهو الغالب الذي لاينال ٠‏ وما صرف جمرور التقدمين عن هذا 
المعنى على وضوحه الاالروابة بأنه جاء بأر بعة طيور من جنس كذا وكذا وقطمبا 
وفرقها على <بال الدنيا ثم دعاها فطار كل جزء الى مناسبه حبى كانت طيورا 
ع اليه فأر'دوا نُطبيق الكلام على هذا ولو بالتكلف ٠‏ وأما المأ خرون 
فبمهم ان يكون في ا لكلام خصا'ص للا نبياء من الخوارق الكونية وان كان دالمقأم 
دام العلموالبيان وان ,خراج مر الظلات الى النوروهوا كرالاً بات. ولكل 
أهل زمنغرام فىشي' من الأشياء يتح في عقوهم وأفهامهم والواجب على من 
يريد فهم كتابالله تعالى أن يتجرد من اتأثر بكل ماه وخارج عنهفانهالحا كم 
على كل شي :ولا حم عليه شىء ولله در أبي مسام ماأدق فبمه وأشداستقلاله فيه 


ركوب ك. اص م مهاه كوي اس ايم عي ب 6 كلت 
(51م) مثل الذين موف أمو لهم فيسبيل, 0 حل ةاننتت 


سيم سنا بل في كل" ل أله 1 ووالله القت 1 رت نشأء والله 





+*عم زر - 


وم طيم (71 أليين فونأ مو بم ف سيل أل يشعول 
مأ نتهوا منا ولااذَى هم أجْدهم عند زيسما» ولا حوفت ليما ولا 


(تفسعر البقرة؟) اليا ماقي المصالحالعامة ْ 9 86 





0 حر نون ( 8 ) قول معروف” وار حير من" صدقة اتمعبا 
د واس حلم (54) يأمها الْذِين اءتوالا تطلوا امدةتكم 
بالمن وَالْآَدَ ى كالذي * ّ 'مآلة رناء الناس ولا * بورمن' بالل واليوْم الآخر 
0 لهمي اهارا ل كه صلدًا 6ه درون 
وه مما كسبواء وال حدق الوم | الكفرين 

أداد الاستاذ الامام التذ كثر هنا بأن من سدنة القرآن المكيم مزج آببات 
الاحكام با بات المواعظ والم_هر والتوحيد ليقرر أعس الم و ينصر النفوس على 
اليا 7# م قالمامءناه يتصرف ) قدقلنا مرارا ان أمرالا نناق فيسبيل الله أشق 
لير النفوس لاسما اذااتسءت دائرة المنفمة فما ينقق فيه » و بعدت نسبة 
من ينفقعليهعن المنفق » فان كل انسان يسها عليه الانفاقعل نفسهوأهله وولده 
الاافراد من أها ل الشح المطاع وهنا التوع و ن الانقاقلا وصفماحيه السخاء 
وم كانه : نصيب من السخاء 8 عليه 'لافاق بقدر هذا النصيب ‏ ن كان له أدى 
نصيب فاه برتاح الى الانفاق على ذوسيك القربى والجيران فان زاد أنفق على 
أهل بلده فأمته فالناس كاعم وذْلك منمهمى المود والسخاء ٠‏ واما يصعب على 
المرء الانقاق على منفعة من ببعدعنه لا نه فارعلى ان لاعمل عملا لا يتصور لنفسسه 
فائدة منه وأ كمر النقوسجاهلة باتصال متافعها ومصالهها بالبمداء عنها فلانشم, 
بأن الانفاق فيوجوهالبر العامة كإزالة المبل بنشر الم ومساعدة المجزة والضعفاء 
وبرقية ة الصنانع وانثاء المستشفيات والملاحى وخدمةالدين المميذب للنفوس هوالدي 
وم بهالمصالح العامةحى ير بز فمادهم الله تعالىان ماي:مقونه في 
المصالم ساح لمم أضعافا كثيرة فهو مفيد لحم في دأياهم وحثهم على أن يجملوا 
الا نفاقئي سبيله وابتغاءمضاءه ايكون ٠فيدا‏ لهم فُْ شرع أيضاء فل ,أ اولاان 
الانفاق في سبيل 5 بمنزلة اقراضه تعالى ووعد عضاعفته أضمافنا كثيرة م 
ضرب الإمثالٍ وذ كرقصص الذين بذلوا أموالحم وأرواحهم سيك سبيله نم م 








7 المقا بل بعن الامم مز يزةوالذليلة (تفسيرالبقرة؟) 


البعث.واحياء المونى واتنهائهم الى الدار اللي يوفون فيا أجورهم يلوم 3 فيه 
ودية ة ولا خلة ولاشفاعة واعا شغميم أعاهم الي أعمبا الأنئاق في سياه م ضرب 
الثل للمضاعفة ٠أي‏ بعد أن قرر أعس البعث بالدلاثل والامثال! ذ كا الاعان به 
أقوى البواعءث على بذل المال 
قال إمثل الذين ةتون موالحم في سبيل لله) وي ما نوصل الى مر ضاه من 
المصال العامة لاسيا ما كان تممه أعم وا أ (كثل حية أبتت سبع سنا بل 
في كل سنبلة مئة حبة 4 أي كثل أبرك بزد ف أخصب أرض ها أحسم رتل كو 
مشاءت غلته مضزاعفة سيم مئة ضعف وذلك منعهى الخصس والناء ٠‏ أيانهذا 
المنفق يلقى جزاءه فى الدنيا مضاعفا أضمافا كثمرة ا قال في آية سابقة فالتثيل 
ص لاللحصر ولذئك قال (( واللّه يضاعف أن بشاء 4 فيز يدهعلى ذلاكز بادة 
لقدرولاحصرفذ لك المددلا مفهومله وقيل وضاعف تلك المضاعفة اوضر بها المكل 
9 واسع) لاينحصر فضله ولاحددءطاؤهلآ علمم 4 يعن يستحق المضاعفةمن 
0 الذين مهد.هم اخلاصهم الى وضع النفئقات في مواضهها الي يكثر ننمها 
تبقى فا مها زمنا طو يلا كالمنفقين في اعلاء شأن لمق وتربية الام على آداب 
امن وفضائله أ ي تسوقهم الىيسعادة ا.ءاش وا ماد حى اذا 087 نار 
نما مم النافعةفي قوة مأمهم وسعة اننثار د يابم وسمادة افراد أمتهم عاد علييم 
"من بركات ذلك وفوائده ماهو فوق ما ائفةوا بدرجات لا عكنحصرها. وقد 
قال الاستاذ الامام رحمداشه في الدرس انراد بالانناق هناالا نفاقنيخدمةالدن 
وقالفي وقت آخران كلمةفى سبل الله نشة.ل 2 ع العا العانقوه ريا جر يناعليها نا 
أقول ومن أر اد كال البيان في ذلك فليمتعر عا واه في في الام العو يزة اللي 
نفق أفرادها ماينْعمون في اعلاء 0 ششر العلوم وتألف الجعيات ال بنية 
والخدربة وغمر ذلك من الاعبال الى : تقوم تقوم مها المصالح اأمام.ة أذيرى ص فرد 
من أفراد أدتى طيقامها عن يدا مهأ محمرما باحترامها مكذولا بمناءتها كأن أمته 
ودولته متمثتتان في شخصه ٠‏ وليقابل بسن هرلاء الأفراد و بمن كبراء الام 
الي ضمفت وذلت باهمالالانفاق ني المصالم العامة وإعلاء شأرت الله كيف 


(نفسيرالبقرة؟) اشتراط ترك المنوالاذى اشوامءعلالصدثة لات 

براه أحقر في 'لوجود من صعاليك غيره .”م ليرجم الى نفسه وليتأمل كيف ان نفقة 
كل فرد من الافرادنى المصالح العامة يصمح انتمتمر شي المسعدةالامة كابامنحيث 
إن مموع النفقات الي يهاتقومالمصالح تتكون مما يبذله الافراد فنولا الازئيات لم 
:وجد الكليات » ومن حيث ان الناس يقّتدي بعضهم ببعض عةتذضى الأبلة 
والفطرة سكل من بذل شيئا في سبيل الله كأن اماما وقدوة لمن يذل مده وان 
١‏ نص دواالاقتداء بولان الناس يثاثر بعضهم بفعل بعض من حيث لا يشءرون 
والفضل الا كير فيه ذه الامة لمن بدأ بالادة قفعل نافع لم يمُسبق اليه 
أولئنكواضعو سئن انر والفائرونباً كبر المضاعية لانهم جرهم ا من 
اقتدى بسنتهم فقدأخرج أ في صحيحه وأو داود والثرمذدي أن النيدل عليه 
وسلم قال « من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل مها بعده كتب له مثل أجر 
من تمل مها» الحديث 

ان (١‏ الذي ينفقون مو الحمني ددا انه لاك تعنتما انقتوا عنا ل 

أذى ) الا“ية ب فد قال الاستاذ الامام انهذه الآ .ية 0 ف الأنان لال اه 
بعدالشو به عنفعتهي الد نيا ٠‏ اراد ريط هذاالثواب ترك المن: والاذى فأما المن فهو 
ان يذ كرالم سن احسائه لمن أحسن هواليه » ؛ يظبر به تفضله عليه » واما الاذى 
فبو أعمومنه أن يذ كر امسن احسانهلغير من أ<سن عليه يما ريما بكون أشد عليه 
مما لوذ كه له.وقال غيره المن” أن يمد على من أحسن اليه ياحسالة وبر به انه 
أوجب بذلكعليهحتّاوالاذى ان ,تطاول عليه سبب انعامه عليه قالوا واعا قدم 
امن لكخرة وقوعه وتوسيط كلة (لا) لادلالة على شمول الفي بافادة ان كلا من 
المن والأذى كاف وحده لاحباط الع.ل وعدم استحاق الثواب على الانفاق» 
وفالوا أن العف بم نم لاظبار علو رنبة المعطوف عليه 

. وقال الاستاذ الامام:قديشكل على بعض الناسالتعبير بثم الي تفيدالتراخي 
مع الم أن المن” أو الا ذى العاجل أضر ؛ وأجدر بأنمجملتركهشرطا لتحصيل 
الأجر ؛وجوايه ان من يقر ذالنفتة بالمن أو الاذى أو يثبمها أحدهماأ وكليهها عاجلا 
ل تحق ان .دخل في الذن بافقون أمواللهم في سبيل الله أو وصف باأسخاء 





> ببان كونقولالمعروف خيراً من بذل المالمع الايذ'٠‏ (”فسيرالبقرة*] 


ونوج تيسومسم ممه 





الواعة اله ٠‏ واذا اكأن مم 230 ن أووؤذي بعد الانفاق برهن ٠‏ بعدلا إمتدأبّه 
وأنفاقهولا إو ره عليه ولابشيه الخوف والحزث أفلا يكون المتمجل 4 حقو بدك 
بلى وا عاالكلامني السخى الذي ينف قفي سبل الله ماصامتحر .ا للمصلدة والمنفعة 
لاباغيا وناء من تمق عاءه ولا مكافأة ولكنه ول عرض له بعد ذلاك ما حمله 
على المن والاذى الحبطين للأجر كأت يرى ممن كان أنفق عايهتحطا للقه أو 
اعراضا عنه وتركا لما كان من ا<ترامه اياه فيثير ذلك غضبه حى يمن أو بوذي 
وَمَل / قد بقع من الخلصين درم ان تعالى منه : 

وأنت نرى ان ما قاله الاستاذ الامام هو الظاهر وقد مثل له بالصدقة على 
الاو 3 عا ١‏ يص'ع مله في الا نئاق 5 المصالح و انشهد لداك ماقاله اءن جر برثي 
ال بة ذاله مل الانؤاق فيها على اعانة الجاهدين 0 امن والاذى بالانثقاد 
عايهم ورميهم «التقصير في جرادم وكرمم يقوموا بالواحب عليبم”م قال «واعا 
شرط ذلك قٍِ المنفق قُ سبيل أ وأوجنت الاى 0 كان غير مان ولاشو د هر 
اننق عايه في سبيل الله لان المثقة في سبيل الله مما ابتشى بدوحه الله وطلب به 
ماعنده فاذا كانممنى اانفقة في سبيل الله هو ماوصفنا فلا وجه لمن الأنفق على من 
افق عليه لانه لايدلدقبله ولاصنيعة يستحق بها عليه ان لم يكافئهعاييا المن 
والاذى اذا كانت ثفقة ما انفق عليه احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب عرضاته 
وعل اله مثوبته دون من انفق عليه » اه وهو يلاي مع كلام الاستاذالامام في 
أن المن فيال بة قديقع متراخيا عنوقت الانفاق ولكن خصيصه ذلك بالانفاق 
على الجاهدين مالا دليل عليه ٠‏ وقوله تعالى ل( لحم أجرحم عند رمبم 4 يشمر بان 
هذا الاجر عظيم. من رب قادر ير . ققد أضافهم اليهتنشر ؛ هأ هم واعللاء لشأهم 
(ولاخوف عايهم 4 0 مخاف الناس وهرعهم الأأهوال ( ,لام حزون 2 لوم 
حزن البخادء السكرنع. الانذاق قِ سبيا النّه والممطلون لصدقامهم بالمن واللاذى 
بلع أهل الأ من والطأ ثيئة ؛ والسروب الداتم والسكينة» وقد تقدم تفسير المنوف 
والمران من قبل 5 

مقال تعالى (قول 'هروف وتخارة خير من صيدة با أذى 1 قالواأي 


(تفسمرالبقرة؟) قأعدةدر اله سد . الحم اطلاقان كت 


كلام جيل قله القأوب ولا شكره ه رد به السائل من غير عطاء وسثر لا وقعمنه 
من الام خاف ف المسالة وغمره نما مل عا فى المفوس استوضاك الفقير ع ار 
به خبر له من صدقة يدعبا أذى وقيل ان المراد بالمنفرة المغمرة من الله تعالى لمى 
برد الساتل ردا حملا وذلك خعرأه عات تعالى من صل قه بدبعهأ أذى فو سمتحى 
عليها المقاب من حيث يرحى الثواب ٠‏ واخملة فيا ل لأ كيد النحي عن الى 
والأأذى في الآ بة السابقة 
وقال الاستاد الامام:القولا مروف موجه نارةالىااساال ان كانت اأصدقه 
عليه وأارة موجه الى المصلحة ااعامة ”ا ادا هاجم اليلد عدو وارادوا 52 لمعل 
للاستعانة على دفعه ذن لم يكن له مال عمكنه ان يساعد بالقول المعروف الذي 
بحث على العمل و بنط المامل 3 و سعث عَرْ عه الباذل 5 والمغمرة ان تخي عن 
نسبة التقصير في الانفاق اليك وأن تظبر في هيأة لا ينفر منها المحتاج ولا يتالم مس 
ففره أمامك ٠‏ والمعى ان مماله المتاج يكلام بسر وهيأة نرصي خير درل 
اعد الابداء لسو بسوء القول 5 سمو ؟ المهأ بلة ََ ولا فرق في المحتاج بسن أن يكون 
وردا أوحجا عة فان مساعدة الامة يعون امال مع سبو القول في الم.ل الذي ساعد ها 
عليه واظبار استبجانه و يان التقصير فيه أو تشكيك الناس في فائدته لا توازي 
هذه المساعدة احسان القول في ذلك العمل الذي تطلب لهالمساعدة والاغضاء عن 
التقصير الذي رما يكون من العاملين فيه فكو ك مع الامة بقليك ولسانك خير من 
شي ا ترصح به مع قول السوء وفمل الااذى ٠‏ ومعبى هذه ا 
أننع وأ كثر فائدة لاه يقوم مقام البذل و يفي عنه فن آذى قفد بخص هسه 
الى 00١‏ و البغضاء فم يم ان 1 والولا ٠‏ ا خير رمن العمداوة 


لني مي من أعظم قواعد الشر ثفة ) ومبينة مبينة أن الخهرلا يكن عر عو 


الشر ٠‏ ومشدة الى وجوب اامناية ممسل ااممل الصالح خاليا من الشوائب اي 


0 


:4 معثى حياط المسل (تمسم البقرة؟) 








تفده وتذهب بزائدته كاها أو بعطها والى أنه يذغي لمن عجر عن ا حسان عمل 
من أتمال البر وجعله خالصا نقيا ان يجتبد في احسان عمل 7 خر يودي الى غايته 
حتى لا حرم من فاده بائرة كن شق عليه ان يتصدق ولايمن ولاو ذي + ث عل 
الصدقة أو جبر قل الفقير بول المعروف ٠‏ ومن البدمبي أن أعمال المر والخير 
لابذي بمضبا عن بعض فكيف يذني ترك الشر واتقاء المفاسد عن عمل الخسير 
والقيام بالمصالح 

( والله غنى 4 بذاته ورعالهمن ملك السموات والارض عن صد قةعباده فلا 
أم الاغنياء بالبذل في سبيله لحاجة به وانها يريد ان يطبرجم و بز كيهم وولف 
ببن قلوسهم و يصلح شو وهم الاجتاعية ليكونوا أعزاء بعضهم لبءض أولياء وان 
والاذى بنافيان ذلك فهو غني عن قبولصدقة بتبعبا أذى لانهلا بقبل الاالطيبات 
وحلى )ليسول عدر من يعن و بوذي ٠‏ قال الاستاذالامام:,طاق الم و براد 
به هذا اللازم هن أوازمه أي الامهال وعدم المعاجلة بالمو اخذة وقد يراد بدلازم 
آآخر وهو الاغضاءوالمفو ولس عراد هنا لاه لوأرريد لكان تحر يضا على الاذى 
ولكل مقال هقام يعينه فالاول يطلق في مقابل العجولالطائش واثاني في مقابل 
الفصوب النتقم وني الاسمين الكر ومن لنفيس لكرب الفقر ٠‏ وتمزية لهم وتعليق 
لملو بهم حبل الرجاء بالله المي المغني ونبديد للا غنياء واندار هم أرت بغتروا 
حل الله وامهاله اياثم وعدم معاجلتهم بالعقاب على كفرمم بنعمته عليهم بالمال فانه 
بوشلك ان سابها ماهم في لوم من الايام 

جمانه ما كانت افوس مولعة بذ كر ما يصد رعنه! من الاحسان للتمد سم والفخر 
وكان ذلك مطيةالر ياء؛ وطر يق 'أن والابفاء ؛ لاسا اذا 1 نس المصددق تقصيرا في 
شكره على صد قته أو احتارا لها فانه لايكاد ملك حينئذ نفسهو يكنها عنالمن أو 
الاذى كا تقدم عن 'لاستاذالامامكانءن الهدي''قو م ومقتضى البلاغةانيو تىقي 
: _ النهي عن در والاذى والرياء بعيارات منامة لاجل التأثير في التغير عن ذاك 
والخمل على تركه ولنيك قال' 

(يا أمهاالذينا. منوا لا تيطلواصد قتي بالمن والأخى) ‏ قول بين سرها ونال 





(نفسيرالبقرة؟) معتى احباط العمل 536 


في الا بتينالسابقتين ان ترك المن والأأذى تمرط صول الأجر على الانفاق في 
سبيله وانالمدولعن الصدقةالي ينبعبا الاذى الى قول وعمل آخر بكرم به الفقير 
أو تو بد به المصلحة العامةخير من - نفس ثلاك الصدقة في الغاية الي شرعت للا ٠‏ 
7 اقبل تعاللى على خطاب المو مين ونهاهم مهيا صر يحاآن بطلواصدقانيم بامن 
والاذى وني ذلك من المبااغة في التنفير عنهاتين الرذ يلتين ما.يقتضيه ولوع الناس مهما 
قال الاستاذالامام رحمه الله تمالى)زاء د لت المندزلة :الا يةعلى احباط الكيا ثرللاعمال 
الصالحة حتى كأنها لثممل وأجيبعن الآ بة.أزالمراد بها لانبطلوا ثواب صدقات؟ 
و بغيرذلك من التكاف الذي لامحتا ج اليهلا نالكلام في احباط المن والاذى لانائدة 
المقصودةمنالصدقة وه تخفيف راس الحتاجين وكشف أذى الفقرعنهم اذا كانت 
الصدقةعلى الافراد وتنشيط القاءين مخدمة الامةوماعدهم اذاكانت الصدقة فى 
مصلحةعامة ٠‏ فاذا اتبعت الصدقة بالمن معيو 
وكلعللا.ودي الى الغاية المقصودة منه فد حبط و بطل كا به يكن فكيفاذا 
تبع بضد الغاية ونقيضها كذلك تكور: صلاة المراتي باطلة لان الغرض هنبال 
محصل وهو ت:وجهالقلب الى الله تعالى واستشعار سلطايه والاذعان لعظمته والشكر 
لاحسانه وقلب المراني ايها يموجه الى من برانيه ٠ ٠‏ هذا اعوساطل المن والاذى 
للصدقة والذي برعمه المعتزلة هو ان ارتكاب أي 5 سيرة من الكبائر بيطلل جميع 
الاعمال الصالحة السابقة وبوجب الخلود فيالنار فاستدلاطهم بال ية على هذا اما 
يدل على انهم لم يذبموا هدي الله تعالى في كتابه وليعرفوا فطرة البشر اللي جاء 
الدين لتأد سباوقد رأ تكلا من بدمذهيه هدم مذهبهم .هكذا يتجاذب القرآن أهل 
المذاه بكل بجذبه الى مذهبهالذيرضيه لنفسه قرام عندمايشاغب بمضهم بعضا 
يتعلقون؛١'‏ لكمةالمثر دةاذاكانت# تمل ماقالو'وجعلومهاحجة للمذهب و,أواونماعد 'ها 
ول التمحل وأهل الخلاف ليسوا منأهل ١‏ فرات فلايمولعل أقوالهم في ب انما نيه ١‏ 
م شيه تعالى أضحات ب المن والاذى بالمرا في أو ابطال لهم للصد قة فة بابطال 
ربانه لها فتال 2( كالذي ينفق ماله رثاء اناس م أي لأجل ريائهم أو مانا لهم 
أن لاجل ان بروه فبحمدوه لابتغاء مرضاة الله تعالى بتحري ماحث عليه من رحهة 
في اليترة ؟ ) 4 رزسب»*ج” ) 





حرمانالمرانيوال امن الااتفاء بصدقئه (تفسهرالبقرة؟) 
بعس “والموزين ور قيةشأن أل القام ممع الامةفهو ا بحامل ارضا: 
ورحاء ثوابه في ذلك عيب ارم اي في فأصابه ل 
صلدا 4 أي ان صفته وحاله في عدم انتفاعه ها ينف ق كالحجر الاملس اذا كان 
عليه شيء من اراب م أصابه مطر غزير عفليالقعار أ ال عنه ماأصابه حتى عاد 
أملس ليسعليه شي من ذلكالتراب.٠‏ ووحه الشبه بين المان والموذي بصدقته 
و بين ماني نقتت أن كلا منهما غش نفسه لبها ' لوب زوروم دا نيه مالاحقيقة 
له كن بلببس لبوس العلياء “أو الجندوليسمنبم فلا يلبث أ نيف ر أمره و يطتضحسره 
فيكونما تلبس به كاليراب على الصفوان يذهب به الوابل٠ ٠‏ كذزك تكشف الحو ادث 
ومايتل بهالمو منون والما فتونحقيقة هو لا٠‏ وتفضح سرائرمم فبم لإ لايقدرون على 

شيء مما كسبوا ) أي لا ينتفمون بشيء من صدقاعهم ونفةامهم ولامجنون ثمراتها 
في في اليا ولافي الآ خرةاما فيالدنيافلان المن والأ ذى مما يناني عابه" الصدقةكا 
تقدم ومن فعلهمأ ان بغض الى الناس من لخي لالممسك والر : نأء لامخنى ع الناس 
فهو ما قال الشاعن 

نوب اارياء يثف عما تحته فاذاا كتسي به فانك عار 

فلا نكاد جد مناناولامرائيا غير مذموم مقوت ٠‏ واما في الآ خرة فلأ نالمن 
أوالاً ذىكالرياء في منافاة الاخلاص ولا 'واب في الآ خر دالا لمخلصين في أع الهم 
الذين يتحرون بها سئن الله تعالى في نزكية نفوسهم واصلاح حال الناس (١‏ والله 
لابدي القومالكافر ين أي مضت سنته بأ نالا عان هو الذي مبدي قلب صاحيه 
الىالا ,.خلاص ووضع النفقاتفي مواضمباء والاحثرا حغراس من الا تيان ما يذهب بغائد ندمها 
بعد وجودهاء فكان الكافر : عقتضى هذه السنة حروما من هذه الهداية الي تجمع 
لصاحمها بس صلاح القأب والممل وسعادة الدنيا وال" حرة 

بعد هذا ضرب الله امكل للمخلصمن في الانفاق لاجل الما بلة بيهم و بن 
أولنك ا مراثين والموؤذين وعقيةه ع لاخر ينبن ي4 حال الفربقين فقال 


ا ل لي ست سس سر 
ىم ومثل الذين” هون أ مواليم بَغاه مرضات الله وَثيتا من 


(اليراليقر 205 بجبأنيقصدبالمملرضاءاللوتركبتالتش /1” 


اسيم كَل جد دبوَةِ اها وأبلف نذا كل ضمتين فإن 
0 يصبرا وال فطل وان ا م1 5 ٠‏ نصير (555 ) اود أحد ا 
ع لذ جنة”, ن نخيل وأاب تَبِي من تحت الا راز له فيبا من 
كل الشمّات واصاءة الكبرث وله ديه ف ضعماء قا صانها اعصان فيه انار 
قاحترقت ؟ كذلك بين الله م 6 ات لمك" اتشكر ونه 


يقولذاك الذي تقدمهو مثل أهل الر ياء وأصحاب امن" والايذاء» لإومثل 
الذين ينفقون أمواله هم ابتغاء مرضاة الله وثشبيتامن أنفسهم)أي لطلب رضوان 
لله ولثثبيت أنفسهم وتمكينها في منازل الإعان والاحسان حى تكورن مطامئنة 
في بذها لابازعها فيه زازال البخل ولااضطراب المرص لا يثارها حب الخير عن 
أ الله على حب المال عنهوى اانفس ووسوسة الشيطان ٠‏ واا يكون هذا 
التثبيت بتعو بد النفس علا بذل حيث يأيد البذل حى يصهر الجود لها طبما 
5 وأا قال من أنفسهم ول يقل لا نفسهم لأن ! نفاق المال في سبيل اللويطيد 

بعض التثبيت والطا نينة وأا كال ذلك ذل الروح والمال جتيعا - 75 ١‏ 

: قال تعالى في سورة الحجرات زه ١8:‏ انما المومنور: الذين آمنوا 
ورسوله ملم برتابوا وجاهدوا بأمواطم وأنفهم في سبل اش أوائكم و 
وقدهدا ناتمليل الانفاقسهاتين العلتين الى أن نقصد بأعما لناأمى بن أ اا بتغاء رضوابه 
لذانهتعبدا لهوثا نيهما تن كية أنفس:ا وتطبيرها من الشوائ الي تعوقها عن الكال 
كالبخل والمالغة في حب المال. على أن هذا وسيلة لذاك وفائدة كل من 
الاعربن عائدة علينا والله 4 عي بى عن العالمين فاذا صدقنا في القصدين ص_دق علينا 
هذا. مثل وكنافي : نفع ( نفاقنا ( كثل جنة براوة 4 أي ستان عكان مرتقع من 
الأ رض قرأ 0# بنش حراءردوة والباقون بضمبا-قالوا وما كان : نذلك 
0 عمل يني 00 يكن أحسن ن منفظلواوأز ىَ ما اما 











بعضهم واختاره الامام الرازي ان الراد بالربوة الارضالمستوره الجيدةالمر بتبحيث 
ثر وبنزوللمطرعليها وتنموكاقال ( فاذا انزلناعليها الماءاهتزت وربتوانبتت) الااءة 
بيده كون امثلمتابلا شل ااصفوان الذي لايثر فيه امطرلأ صامهاوابل نت 
أ كلباضعفين )أي فكان مرهامئلي ما كانت تشمر في العادة أو أر بع ةأمثالهعلى القول 
بأنضعف الثيء مثله مين . والا' ك لكل ما بو' كل وهو بضمتين ونسكن 
الكاف تخفيفا ومها قرأ ابن كثير ونافم وأبو عرولا فان لم يصبها وابل فطل 
أي فالذي يصيها طل أوفطل يكفيها لمودة ثر بتها وكرم منبتها وحسن موقميا 
والطل المطر الخقيف المستدقالقطر.أ قول وقد عرف بالاختبار ان الارض ١‏ إيدةفي 
المواقم المتدلة يكفيها القلبل من الري ارطو بة ثراها وجودة هواتها فان الشجر 
بتغذى من اطواء ما يتغذى من الارض والمعى أن هذه الجنةأ "كلها دائم وظلبا 
كثْر مايصيبها من المطرْ أو قل" فإن لم يكن عرهامضاعفالم يكن ممدوما فإذاً 
لا.يكونطالبه قطمحروما 

ووجه الشيه عندي أن المنفق ابتغاءمرضاةاللّه واتشبدت من نفسه هو في اخلاصه 
وستخاء نفسه واخلاص قلبه كالنة الحيدة الير به الملتفةالشجر العظيية الخصب في 
في كثرة بره و<سنه فهو يجود بقدر سعته فان أصابه خمر كثير أغدق ل 
الأنفاق وان أصابهخير قليل انفق منه بقدره خيره دائمو بردلاينقطم لانالباعث 
عليه. ذاني لاعرضي كأها ل الرياء وأصحاب المن والايذاء .هذا هأسيقالى فهبعي 
عند الكتابة فالوابل والطل على هذا عيارةعن سعة الرزق وماد ونااسهة المرجمت الى 
ما لاتب ثفيمذ و ني عن الاستاذ الامام فاذاهوقدقالفي الدرس انالنيةالصالحة في 
الإإففاق الوا بل لاجنة فيها تكونالتفقة نافمة ناسلا نأصحامها بتحرون فيضمون نفقتهم 
موضم الحاجةلا .ثروت شيررو بة. ة. > قالعندذ كرالطل :أي انا مثا لهو" لا المخلصعن 
لا بخيب قاصدهم لاندرحمة قلومه ملا يغورممينها فان ل تصبه بوابل» نعطائهالم يقت طله 
قهم كالجنةالي لايخئى عليها اليس والزوال ٠‏ وقد خم الآآبة بقوله عز وجل لإوالله 
بع تعملؤن بصير 6 ليذ كرنا بأنه لايخفى عليه الخاص من المرائي تحذيرا لنامن الررياء 
الني يتوهم صاحبه انه يفش الناس باظهارهخلاف ما يضمر فكأ نهيقول ارف 
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الله لايخفى عليه ماتنطوي عليه سر رتك أيها المنفق فمليك ان تخلص له 

وأما امكل الثاني فقوله ( أبود أحدم أن تنكون له جنة من تخيل وأعناب 
تجري من نحتها الامهار له فيها من كل القُرات وأصابه الكير وله ذربة ضعفاء 
قأصامها إعصار فيه نار فاحترقت » 

.ةل المفردات ) ود الشثىء أحبه مع . عدمه والاعناب جمع عنب وهو مر الكرم 
العطري واحديه عنبة والنخيل جمع مخل أواء مم جمع وهو شجرالكر بذك وبوانث 
وواحدنه نخلة والقرات يذكر الكرم بشمره والنكل بشجره لا بثمره وقالوا في تمليل 
ذلكان كل * شيء في النخيل نافع ل وعد وعهوالنافة وعنا > 
فنه ل" القذف والإزنابيل والخحبال والعروش والسقوف وغير ذلك ٠‏ والاعصار 
ريح عاصفة تستدير في الارض ثم تنمكس عله الى السماء حامسلة لاغبار قنكون 
كهيأة الممود جمعه أعاصر وأعاصير ٠‏ والمراد بالنار السموم الشدرد اوالبردالشديد 
روايئان عن السلف ذ كرهما ابن جرير بأسانيده وهو دليل على أنالنار تطاق على 
كل مابحرقالشي ولو بتجفيفرطو بتهوالصر أي البردالشديدكالحرااشديدفيذلك 
كلاهما حرق الشجر والنيات 

(التفسير ) الاستفهام لانكار وقوع أن بود الانسان لو تسكون له جنةممغلم 
شجرها الكرم والنخل اللذان هما أجمل الشجر وأنفمه كثيرة المياه حاوبه' لانواع 

من العراتالكثيرة قد ليطت مبأ اماله.ورجا ان ينتفع مها عياله» واصيبه الكبرالذي 
إمعده عن الكسب في حال كثرة در يتهوضمفهم عن "١‏ أن شومو ايشانه وشأمهمحى 
لايبقله ولا لهم مورد للرزق غمر هذه الجنة وبناهو 5 كذلك اذا بالحنةقد أصاءها 
الاعصار» فأحرقهآ بها فيه من سموم النار» وقد اختلف في تفسيره لهفيهام نكل القرات» 
مم كون.الجنة من نخيل وأعناب فقال بعضهم انراد بالثمراتهناالمنافم أي هو 
متمتع مجميع فوائدها وقيل المعنى له فيهارزق من كل الفرات علىحد ١‏ ومامناالاله 

مقام معلوم ) أ أي مامنا أحد الاله اخ وقيل أن من عهدى بعض وي مبتداً وقال 
الاستاذ الامام مامعناه ٠‏ اذا التفتنا عن قواعد النحو الوضعية؛ و لعزم تعليلامها 
وديا اندون خبراايو سيره بالأربل 0 ان اتوي الباية بن 
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من غير تق درولا تأو يل؛ فان المر بي الصريح » الذي طبع على اقول الفصيح ؛ 
لاينهم من .قولك عندي هن كل شبيء أو ليني بستاني من كل رالا انك تر بد 
ان لكحظامنكلثي وسهما من كل مر لايحتاج في ذلك الى تقد رقول ذوف» 
ونظ غير ألوف» وهنا هو الصواب 3 وطبق عايه ولا تطبقه 0 قوأعد الاعراب ع 
أما وجه المثيل هقد خصوه بالمرائمي وقالوا ان الممنى أنه سبكوزني يوم القيامة 
غندشدة الحاحة الى 'واب نفقته التى راءى مها كذ لك الشيخ الكبيرالذي احعرقت 
جنته اي لامعاش له سواها عند ما كثر عباله الضعفاء وعجز عن العمل فلاعلاك 
من وا.ها شيئاولايقدر ان كسب مارغنيه عنه ٠‏ وأقول ان المثل ينطبق أ يضاعلى 
من أبطل صدقته بالمن والاذى وانه ليس خاصا بالا خرة فان باذل المال للفقراء 
وف المصالح العامة يكون له من الماه والمكانة عند الناس مأاشية تللك الجنة 
الي وصذبا الملل فيرونةهاومنافمها و وشك ان بذهب مال هذا المنفق وتشتد 
حادته وشعس بده حى لايكون له مزق اللا ما غرسته بده من جنته تلك فيحاول 
أن هي منها فيحول دون ذلك اعصار من المن والاً ذى أومن ظهور الرباء فيحزقبا 
حى تدكون كالصر لانو ني عرهاء ولاتسر رو يتهاءكدلك نكون عاقبةأهلاثر ياء 
وذوي المن” والايذاء » ينبذم الناس؛عندشدحاجته الى الناس. ولذلكأرشدنا تعالى 
سدالمثل؛ الى التذكر فيعاقبة هذا الممل» ققال ل( كذلك يبين الله لم الآ.يات ) 
أي أنه ثعالى يبين لكم الآ يات ائدالة على حقائق الأ مور وغايامها وفوائدها 
وغوائلها مثل هذا البيان البارز في أبهبى معارض المثيل ( ملم كرون ) في 
الو افي فتضعون نققانك في المواضم الي برضاهاءم الا خلاص وقصد تثبيت النفس 
حدى لا يستخفها الطنش والاعجاب فيد فعها الى المن والاذى ٠‏ ثمّقال تعالى 
اد : غ2 بن" الود "لي 00 3 5-38 آ الى َ 5 و 
.. ..(549)ا جهاالدين احوا | تفموامن' طيبتما كَسَبتم وهم ا خرحيًا 
دكن 
م 2 ٠.‏ ع 6ل 9ك شي > يوت ى 
أن تعمضوا شد 2 وأعلموا ان الله عي يت 5 
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(تضير البقرة؟ ) العايب والخبث /١‏ 

أقولحثت الا ياتالسابقةعلى الصدقة والانفاقني سبي لاله أبلغ حث وا كده 
وأرشدت الى ماجب ان يتصف به المنفق عند البذل من الاحلاص وقصد تثبيت 
النقس وما يجب أن يتقيه بعد البذل وهو المن والاذى فكان ذلك رشادا تعلق 
البذل والباذل ٠‏ م آر ا راد تعالى ان بين لناما ينبي مساعا +في البذول ليكل الارشاد 
في هذا المقام ققال (. ياأيها الذن من أفقوامن طيباتم ا كديتم وم أخرجنا لكر 

من الارض » فيين وع ماسذل وينفقٌ ووصفه ٠‏ أنا الوصف فهبوان يكون هن 
الطيبات والطيب هو الجيد المسنطاب وضده الخبيث الاستكره ولذاك قالني مقابل 
هذا الامس لإولا تيمم واالخييث منه تنفقون» أصلتيمموا تنيمموا . ومن العجيب ان 
تاف المفس روفي تفسير الطب هل برادبهماذ كر أمهو عمنى الحلال وأنيرجح بعض 
المعروفين بالتدقيق منهم الثاني وبءضهم أ نهوردهنا بالممنيينعلى أن بعضهمعزاالاول الى 
اججهور ٠‏ نعم ان كلجيد وحسن وصف بالطيب وار كان حسنهمعنويا فيقال البلد الطيب 
والكلمالطيب ب ولكن أساوب الآ , ة ةأَلى ايراد بالطيبات هن وزع الحلاو بايث 
حرم وقواعدالشرع لا برضاهوماورد في سبب نزول ال نهو يدأ ساومها وه وأن بعض 
المسامين كانوابأتون بصدقتهم من حشفالتمروهورديثهرواه أبنجر برعن البراء بن 
عازب وني روابه عن الحسن كانوا يتصد قون من رذالة مالهم وفي أخرىعن علي 
كرم الله وجبه نزلت هذه الا . ية في الرّكاة المفروضة كانالرجل يعمب الى التمر 
فيصرمهفيمزل الجيد ناحية فاذا جاء صاب الصد قةاعطاه من الردى ٠‏ . وقد ع 
أبنجر بر في ذلك عدة روايات ٠‏ والممنى أنفقوا من جياد أموالكم ولا اتيضيوة؟. 
أي تقصدواالخبيث فتجماواصد قلكم منه خاصة دون الجيد'فبؤ مهي عند تعحد 
حصر الصدقة فى الخبيث ولا يدل على منع التصدق به من غير تعمد ولا حصرر, 
ولو أريد بالخبيث الحرام لنبى عن الانفاق منه ألبتة لاعن قصد التخصيص قفقط ٠‏ 
أما وقد جاءت الآ ية بالامربالا:فاقمنالطيباتهن غير حصر لانفقة فيهاوبالتبي 
عن نحري الانفاق من الخبيث خاصةد ونالطيس لاعن مطاق الا نفاقهن'بكميث فلا 
يجوز مم هذا ان براد بالطيبات الحلال وبالخبيث الحرم .على ان الاصبل في 
مال المو منين أن كيت حلالا واها خوطوا بالانقاق مما في يدهم ,فلو أن 2 
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بالطيبات والخبيث ماذ كر لكان الخطاب مبنيا على أن أموال الم منين فيها الحلال 
والحرام وكان منطوق الآآبة أنفقوا من الملال ولا تتحروا جمل صدقاتم من 
الحرام ‏ وحده ومفبومبا جواز التصدق بالحرام أأيضا وهذ امايأ باهالنفل الكرم؛ والشرع 
القوم. 7 عم انما اخيرناه و بقوله : 00 :؟ة لن تنالوا المرحى تنفقوامما محبون ) 
وبوصف الرزق بالحلال والطءرب مما في ايات ثيرة وعثل قوله تعالى زه :» اليوم 
أحل [-ك الطيبات)وة قول(:17 و لهم الطيراتو يحرمعليهم الخبانث) والآ يات 
فى هذا الممنى كثيرة ة فبل تقول ان الممىيحل لهم الحلاو بحرم عايهم الحرام وهو من 
حصي لالحاصل؟و اعم ان الخييث الذي حرم أخص من الخييث نعي ينهي عن نحري 
النفقة فيه فان الحرم ماكانترداءنه ضارة كالدم وم الخيزير 
وأما قولاتعالى ل( ولسم باخذه ألا ان تغمضوا فيه 4 فبو حجة على من 
بد اع يصيل لله 0 والتقريم أي كيف تقصدون الحبيث 
منه تند قون ولسم ترضون مله لا نم نفس الا جيك فيهتساهل م أغض 
عينيه عنه فل بر العيب فيه ولن برضى ذلك لنفسه أحد ألا وهو برى أنه مغبون 
مفموص الحق ٠‏ وقد صوروه فيمن له حق عند امرىء فرد عليه بدلا عنه مماهو 
دونهجودقوهو يكونفيغيرا حقوق أيضا فالردي* لا يقبل هصدية الا نماض فيه 
وتساهل بيع المبدي لأن اهداء الرديء يشمر بقلة أحثر ام المبدىاليه . ومايبذل 
قي يل 3 وابتفاء مرضانه هو كاامملى له فبجب على المو من ان بمجمله مرك 
أجودمامئده وأحمينه ليكرن جديرا بالقبول فان الذي يقبل الردي» مغمضا خيهانا 
قبل لهاجته الى قرامواقتاللايحتاج فيغمض ولذلك قال ل( واعلموا أن اللهغي 
يد ) فلا يصب ١‏ ن يتقرب اليه مما لا قبل لرد'٠نه‏ الا فقير اليد أ وفقعرالف س الذي 
لايياليان برضي ما يناف الج د كقبول الردي* الذي يد لعل عدمالتمفايم والاحترام 
وأما ثوع مابنفق فهو بعض مابيجنيه المرء بعمله كسب الفملة والتجار والصتاع 
وبعض مامخرج من الارض منغلات الحبوب وغرات الشجر والممادن والركاز 
٠‏ وهو ما كان دفن في الارض قبل الاسلام .وقد أسند اليه ثعالى ماتخرج مر 
"الارض معأ أن للانسان فيه كسيا لأذ العمدة فيه فضل ال تعالى لا مجرد حرث 
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الانسان وبزردعل أن منه ماليس للناس فيه عم لما أوءاطم فيه الاعمل قلل لا يكاد 
. بذ كرا٠‏ قال بعضهم ان تقد الكسب على مامخرج الله من الارض ,يدل على 
تفضيله ويعضده حديث البخاري م فوعا « ماأ كل أحد طعاما قط خيرا من أن 
بأكل من عمل بده » واختاوا في الانفاق هنا فقيل هو خاص بالزكاة المفروضة 
وقيل خاص بالتطوع وقيل يعمهما وهو الصواب اذلا دايل على التخصيص ٠‏ 
واختلف الذين قالوا ان الآية فى الرّكاة المفروضة هل تج ب الزكاة في كل ماخرجه 
الله للناس من الارض عملا بعموم اللنظ أم يخص ببعض ذلك واختاف القائلون 
بالتخصيص فقال بعضهم انه خاص عا بقتات به دوذ >و الذا كبة والبقول وقال 
سطهم غير ذلك ٠‏ والااية في نفسها جلية واضحة لامثار الخلاف فيها وأا جاء 
' الخلاف من حملها على زكاة الفريضة مع اضافة ماوردمن ارواياتاقوي في زه 
امترع الارضاليباء ومن جردها عن الا راء والروايات فبمهخها ان الله 
تأمرنا بأن ننفق هن كل 55 بتعلذا ذو اررق مزواء كأن سه كيين 9 
أو ما.رخرجه لنا من نبات الارض ومعادنها كل ذلك فضل مننه يجب شكره له 
بنفقة بعض ايد منه فيسبيله وابتغاءم_ضاته ٠‏ والا بةلم تخصص ولم تعين مقدار 
مابنفق بل وكلته الىرغيةالمو مره في شكر الله تعالى فإن ورد دليل آخر يعين 
بعض النمقات فله حكه 

أقو ل لم يبق بعد هذا الترغيب والترهيب؛ والتمليم الكامل والتأديب » الا 
ان يكون المو من مبهذا الهدي أشد الناس رغبة في الصدقة والانفاقني سبيل الله 
حسب سعته وحاله وأن يكون في بذله مخلصا متحر يا مواقم الفائدة مبتعدا بعد 
البذل عما يذهب بثمرته من المن والاذى ولكنك تنجد كثيرا م ناللاسينلباس 
الاممان يتقلبون في النمى وهم أشد الناس ها كفراء'ذ كانوا أشد الناس امسا كا 
ومخلا » وقد بعد هذا من مواطن المجب » ولكر. الكئاب المكيم قد جاءنا 
بها له من العلة والبب ») وأرشدنا الى طريق التفمي مله والطرب » فقال : 


(مه؟) الشيطن عه مم الققر واه 8 بالمحشاءء وال" بيذ ل مفرَة 
, السشرة ؟ ) 0 رساج م0 





بي وعد أللّه تعالى ووعد الشيطان . الوعدوالوعيد (تمسيراليقرة؟ ١‏ 
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فقوله تعالى (إ الشبطان يمدى الفقر) معناء نه يل اليك بوسوستهأنالانفاق 
بذهي بالمال» ويفغى الىسوء الحال» فلا بده نامسا كه والرصعليهاستمدادا 
لعافت المي الاعاك برهك عزيعيك فزله تقاق ل[و 2ك اليا ) 
فانالأمى هناعيارة عماتولدهالوسوسة:ن الاغراء . والفحشاء البخل وم في الاصل 
كا, مالحخش أي اشتد قبحه وكانالبخلعند العربمن أخش الفحش قال طرفة 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيله مال الفاحش المنشدد )١(‏ 
( وال يمدى) بها أنزله من الوجي و بما أودعه فى الغوس اأركة من الاهام . 
الصحيح » والعقل الرجيح ؛ وثي الفطر السليمة من حب المر »والرغية في البرء 
( مغفرة منه وفضلا » فانهجءل الانفاق كفارة لكثيرمن الخطاياوسببا يفضل نه 
المرء قومه وسودم أو يسود فيهم با يجذب اليهمن قلوبمن يكونسببا في رزتهم 
وهذا الفضل من الحاه بالحق هكذا قال الاستاذالامام والما ورعن ابن عباس رضي 
الله عهما ان النضل هو مانخاقه الله تعالى على المنفق مر-_ الرزق ٠‏ وإ يدهقوله 
تعالى( ؛+*: 5” وما أنفقم من شيء فهو مخلفه وهو خسير اارازقين ) وف حد مث 
الصحيحين «ماءرء نوميصبح فيه العباد الا ملكان ينزلان يقول احدهما الهم 
أعط منفتًا خلفا ويقول الآخر الهم أعط ممسكا تلنا » أي تلفالما له بأن يذهب 
حي ثلا يغيده ومعى هذا الدءاء عندي انمنسنة النّهانَ ماف على المنفق عا يسبل له 
من أسيا بالر زق وبرفم منشأنه فيالقلوب» وأننحر مالبخيل هن مثل ذلك ٠‏ وعلى هذا 
يكون وعدالله تعالى بشيئين أحدههالخير الاخرة وهو المغفرة والثاني مر الدنيا وهو 

)١(‏ اعتام الشيء اختار عيمته والعيمة بالكسر خيار الملل وكذزك 
العقيلة خيار الثيء والفاحش البخيل جدا والمعنى ان الموت يختار أ فاضل الكرام 
و«صطلق خيار اموال البخلاء المتشددينني الامساك والحرص من أصطفى الشي٠‏ 
أخذصفوه أيخباره أي يتحرى مانشتد اليه حاجة أهل 


(تفسير اليقرة 25 المكمةواستازامها لعل الخير / 


الخلف الذي يعطيه وأقول لانمنهذا الخلف 'لرزق!أمنوي وهوالجاه الذي هوعبارة 
عن بلك العاوب دوكل وما اله 1 كا الامام رمه الله : تعالى ل وَآت وأسع ع 4 
فهو اذاوعد أمزلسمة قضله الو أن بن إضع مخغربه وفضله ٠‏ ,عثل هذا يفسمر وت 
هزه الاسماء في هذه المواضع واقرل ان ١‏ ع زعا مم ) ميد هنذا 'نه سبحا به بعل 
ع عب أأه له ومستصله والشيطات 0-2 ذاك ا عر سن لا, ق ب بهاأما قل لحر ين 

ومر ٠‏ ماحث اللفظ قُْ الا 3 فا الوعدداق الخير والحعز وهو شا'ع 
هه ” 9 جرى عرف الناس ان مخصوا اوعد بالير والا.عاد بالشر فاذا ذ 1 كروا 
الود مع الشر أرادوا به التيكم ٠‏ على ان ما يمد به الشيطان من الفقر هو على 
تعدبر اللا نن' و بأزمهالوعد بالغفى م الخل الذي ا رن 4 

9 قال (وني المسكةمن بشاء فسن لنا دمك ذك مأرهد وجل شأ نه يهوما بعد 
بهالشيطان ٠انمحنفي‏ أشد الحاجة اليه للتمييز بين مابتمفي النفس من الا لهام الا اسعي 
والوشواس الشيطاني وتاك هي المسكة ٠‏ فسر الاستاذ الامام الحسكة هنابالمل 
الصحبح يكون صفة محكة في الافس حا كة على الارادة توجهها الى العمل وهنى 
كانا عمل صادراعن لعل الصحي حكانهوااعءل! لصاح النافع المو دي الى السهادة.وم 
من مصلى لصور كثير من المعلومات خازن لها في د ماغه ليعرضها في أوقات معلومة 
لا تفيده مده الصورالي اسمى عاما في الت. مر ببن اماق والا وهام ولافي!لعزبيل بين 
الوسوسة والاالهام لأ مها لم تتمكنف النفس مكنا جمل لاطا ناعلى الارادة واتماعي 
ل "غيب عند العمل) وخضرعند المراءواادل»؛ قال الاستاد الامام 
مامعناه والمراد بل يتائه احكةمن يشاءاعطاوه الها العقل--كاءلة .م توفيقهاسن 
استعوالهذهالا لة في >صيل العلوم الصحيحة ذالعفل هوا يزان القسط الذي توزن به 
الخواطروالمدركات» وعير إن أنواع التصورات والتصدبقات ( 1 رححت فيه 
كفةالحقائق طاشت كفة 5 ٠‏ وسهل الميمز بين الوسوسة والا,لرام ء أقول 
وهذاالقول بتفق مع ماروي عن ابن عباس من ان المكة هي الفقه فيالقرانأي 
معرفة مافيه من ااهدى والاحكام بعللبا وحكبا لأن هذا المْقه هو أجل الحقايق 
الموثرة في النفس الماحية لما بعرض لها من الوساوس حي لانكون مانعة من العحل 


نز فقهالقرآن وفقّهالناس وحال الفقهاء . (تفسيراليقرة ؟) 


الصاح ولا شك من اذمن فقهماورد فى الانفاق وفوائده وآدابه مر:: الآ يات 
لايكون وعد الشيطان له بالفقروأمه اياه بالبخل «انمالهمنه٠‏ ولكن الفته في 
القرات لايكون الا بكوال العقل وحسن استعاله فى الفهم والبحث عن فوا ئد الاحكام 
وعلالها ودلا ثل المسائل وبراهينهاء فاامرفسرالحمكمة بالاخص رعاية لامقام؛ والاستاذ 
الامام فسسرها ها بالا بيانا لشمول هداية القرآنء فالا يب طلاقهارا فمةلشأن المكية 
بأوسع معأ نيوأ 0 الى استعمالالعقل في أشرف ماخلق له ٠ ٠‏ ومن رزى» با لتقايد 
كازف محروما من كرة العقل وي الحكمة وثروما من الخير الكثير الذي أوجبه 
الله لصاحب الممكة بقوله ل( ومنيوت المكة فتد أوتي خيرا كثيرا )4 فيكون 
كالكرة تثقاذفه وسوسة شياطينالمن وحبا لة شياطين الانس يتوم أنه قد يستغي 
بعقول الناس عن عقله و بمّقهالناس عن فقّه القران بدعوى أنه جع كل ما أوجبه 
القرآن ؛ مع ز يادةفيالبيان»وقد جد في فقه الناسانالله لم يوجب عليهغير الزكاة 
الولانجب الابمد ان يحول المول وهو مال كللنصاب وانه! ذا هو وهب ام رأنهماله 
قبل انقضاء الحول بيوم أو يومين ثم استوههها أياه بعددخول المولالجسديد بيوم 
أوبومين لم جب عليه الرّكاة و يمكن على هذاان ملك ألوف الأ لوفمن الدنانير وكر 
عليه السنون وال حوال لاينفق منها شيثافي سبيل الله و يكون مومنا عاملا بفقه 
الناس ولكنه اذا عرض نقسه على القران وفقه ماأنزله الله فيه من غير تقليد ولا 
غرور بعظمة شهرةالحتالين الحرفين فانهيمل انه يكون هذا المنمعدوا شُتمالى ولكتابه 
حروما من الخير الكثير الذي آتاه تعالى لأ هله 

قرأنا واطلمنا على كثير من كتب الفقه التي هي عمدة المقلدين المنسوبين الى 
المذاهي الاربعة فل نري شي ء منها عشر معشار ماجاء فيالقران لكرج من 
المرغيب في انماق امال في سبيل لله وبيان فوائده ومنافءه وكونهمن أ كبر آبات 
الاعان والتنفير من الامساك والبخل وببان كونه من ايا تالكفرء ولكنها تطيل 
فها لم يعن به كتاب الله من يبان النصاب في كل ماتجب به الزكاة والهول وغير 
ذفك من المسائل الى تستقصى كل شىء الا ماينفذ الى القلبء فيجذ يهالى الرب. 
يعدأ ينقذهمن وساوس الشياطينويزج به في وجدان الدين.وهذا ماعايه الامام 


(نشيرالبقرة؟)- المسكةعلة لسملالخير“التفر __ ا 


الغنزالي . على هذا الم م دواد فقبا وقال ١‏ انه ليس من فته نه القرآن في شي 
فهل لصح مع هذا أن يقال' نهوعكن الاستغناء بدعن فبم القرانوفةهحكمهواسر ا 
تر أنأوسع الناس معرفة به هم فيااغالبأشدم مذلا وحرصا حى لا تكادترى أحدا 
منهم مشعركاني جمعية خيربة أو منذقا في مصلحة عامة أوخاصة بل منهم الذين يحتالون 
ويعامون الناس اميل لمنع الزكاة المعينة البي أججعوا على امها من أركان الاسلام ٠‏ 
وماهم من يصف النعيات الخمرية بالبدعة و يلمز أهلبا في عمابم يعتذر بذلك عن 
نفسه أنه | عيض بده عن م أعد مم الا عسكا بالشرع ومحا فغلة عل أحكامه فاذا 
قبل لبولاء ان صح ماتزعمون فلم لاتنشثو ن جمعيات خبربة لخدمة الامة وأرعلاء 
شأن الملهة شكوا من كل أحد الا من أنفسهم على امهم لو فعلوا لأ سرع الجاهير 
الى تلبيتهم لا نالسواد الاعظم من المسامين ٠‏ لا يزال يمتقد بأمهم هم الحا فظون على 
على الدين ؛ أفرأيت من لايعمل الير ولا يأمس به بل بصد عنه يكون قد أوني 
الحكة الى قالالله فيمن أوتيهاا نهأونىخمرا كثيرا» أو يكون قد أوتي فقهالقران 
الذي هو أخص مافسرت به المكة ؛ لانمني ءا تقدم ان عل الاحكام المعروف 
بالفقهلاحاجة اليه بالمرةوانمانمى انهلايستغتى بدعن فهمالقرآن حى في الاحكام . 
بم أقول ايضاحا عر ان الله جعل الخير الكثير مع المكة في قَرّن فبما 
ارقت لايفترق المعلول عر علته النامةفالكة في العلم الصحيعح اهرك 
للا.رادة الى العمل النافم الذي ا وله الحكة مي المقل السام المستقل 
الحم في مسائل العلل فبو لاحك الا بالدليل فبى حم جزم فأءغر يورت 
> م عليم عامل مصدر للخير الكثير ولذلك قال تعالى ) وما بذ كر الا أولو 
الاباب) أي وقد جرت سنته تعالى بانه لا .تعظ العم ويتأثر به تأثرا ببععث على 
العمل لا أصحاب المقول الخالصة من الشوائب ء والقلوب السليمة من المايب ١‏ 
وهو تذييل يويد ماتقدم في تفسير الإسكمة فف_ألهتهالى انجلا من أولي الانباب» 
المو يدبن بالمكة وفصل الخطاب . تمقال ماق _ 
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(-0)وما شم هه 6 من دار فا ن الله تعلمة وما 
لظ لمينَ مرء" أنصاره 





١ ”/‏ 1 عله عمل ليرء ع (تفسير المعرة 4< 








أرشدثاءز وجل في هذهالآ بةالى 'نهجازي ع ىكل صد قة وكل المزام لصد قةورر 
لان عامه #.ط بكل عل وكل قصد نتذ ىو ذاك فنختار لانفنا أفض ل مامحب 
أن يعلمه عنا فتوله ل( وما أنفقنم من ناقة 4 يشتمل قليلبا ركشدرهاسرهاوعلانيتها 
ماكان منبا في دق » وما كان منرا في شر ء ما كان عن اخلاص : وما كان رثاء 
الناس» ماأتبع منها بالمن والاذى. ا - بثيء منهاء وقوله ل( أونذرتم من 
نذر ) أي في مل ذلك و يشما ماكان نذر قر نةوتجرر وندر لاج عقي الاوك 
ماقصد “ترام الطاعة قر بة لله تعالى ا ولا قيد اثلا تهاوت فيبا كا نندر 
نقةممية أو صلاة ثافلة أو بشرط حصول تعمةأو رفع أقءة كله انشنى الل فلانا 
فمل أو لله علي انأتصدق بكذا أو أقف على البمية الخير يةكذا . واء'نيما بقصد 
به حث النفسعلى شيء أو منمبا عنه كقوله ان كلت فلانا فلي كذانوا فقوا 
على انه جب الوفاء بال ول وفي الثاني الرالمنا أ أه يجب فيه 0 عمن بشرطه 
ومنها انه يخير بن الوفاء رما الْمَرْمه و بمن كفارة عمن ولا محل هنا لتفصيل القول 
فها ورد ومأ قيل في النذر وانما تقول انه التزام فمل الشي» بافظ بدلعليه كقول 
الناذر شه علي كذا أو علي “ككذا أو نذرت مِّهكذا و يذثىان بكون في طاعةلاءه 
لاتقرب اليه تعالى الا بااطاعة فان ندر قمر معصية حرم له ان يقعابا وان ندر 
مباحا فهله لان فسخ 'لمز ثم ان النقص ولذلك أعس الثجيهلى الله عليه وسلم من 
نذوكان تخسر ب بالف رمي ووه لدوية ارا «وقد يال ان عدا تي ا ميأح ٠‏ 
وقوله تعالى لإ فاناللّه يءامه)جوا ب الشرط أي فانه تعالى : اذ كرء ن الافقةأوالذر 
وجازي عليه ان خير' لير وا ن شرا فشر ا +لة وعد ووعيد وبرغيس وترهيب ٠‏ كد 
مافيها من ٠.الوعيدة‏ قوله لإوماللظلمءن من أنصار ) بنصروهم ومالحزاء يذ فدوك عنم 
اعد اب جاعبما ويغتد وهم منه عالهم اتعرلارما الغا لين من ع سم ولاش انيع بطاع)ا فول 
والظالمو في مقام الا نفاقه الذ بز ظلمواأ نهم اذلم يزكوهاو بطبروهامن هذ ءالفحشا* 
رايا 'ثلالرياء وان والاذى وظامواالفقر'٠‏ و لمسا كين "ما أوجبه النُوطم 
وظلموا الملة ولامة يرك الانفاق في المصااح العامة و بما كانوا قدوة ميئه لفيرمم 
لانو م امل فهل يعتبر بهذا أغنياء ال لمين برو نأ متهم قد صارت بخلهم أ بعد 


(نضيرالبمرة») 2 بد ءالصد قةواخفاو هأ دا 





الام عن الخير بعد أن كانت سير أمة أخرجت للناس ؟ أما امهم لاريجهلون أ أن 
الل هوالتطط الذي تدور أيه جم مصأاءم الام في هذا اي واءهم أو شاءوا 
لانتاشو' هذه الامة من وهدمم'؛ وعادوا مها الىعزجاء ولكنهم قوم ظامون: قساة 
لايتو بون ولا ند وونء 





)071") نْ تَبْدُوا الصدقات فتعما 6 را ا 

فوخ لك وبسكا نكم من سيا نكم و "نان قار ع 

هذا حك 1 آخر من أحكام الصدقات يشر بالحاجة اليه الحاصون الذرن 
يتحامون الر باء والفخر في ا وما كل مظهر لاعملالصالح م اليبدولكن كل 
محف له بعيدعن الرياء ولذلك قال تعالى 9 ان تبدو الصدقات ذما ثبي ) لمك 
دهم شيئا ابداو ها وأصلها لهم ماي قرأ ابن كثير وورش وحفقص (نهما) بكر 
النون والعين وي لغةه فيل وقرأ ابن عامس وحمزة والكسائي بفتح النون وكدمر 
العين على الاصل وقرأ أبو مرو وقالون وأو بكر يكسرالنونواخفاء حركة العين 
(اختلاسها) في رواءة واسكانمها في أخري والاولى أقيس وحكيت ااثانية لفة- قال 
: وإن ْمْوهاوناتوها الفقراء فهو خعر 4 4 أي ان اعطاءها لافقراء في الخذية 

الس رأفضل من الا بداءمافي الا خاء ٠‏ ن البعدعنث شببة الريا*ومثارهومن ١‏ كرام 
نهر ويحامي إظبار فتره وحاجته وقيلخير لك من المميور ولس مو التق 0 
وإ يدالاولزيادة الإزاء بقوله (ويكة رعتم ٠‏ وك تى ) أي وتو عك : 
بعص ادم قرأ ابن عاص وعاصم في في رواية حفص ( ويكفر ) بالياء أي 
الله تعالىوقرا ابن 70 وعهرو وعاصم في روا ار نت ويلا ربعار و كد ) 
بالنون مس فوعا أي وحن ذكفر وقرأ حمزة والكسائي لإوكفر م بالنون تجزوما. 
بالعطف على محل الغاء كم قال ل وال با تعملون خبير غ4 أي لاخو عايه 
فيا نكم في الابداء والاإخماء فان الخبير هو الما بدقائق الامور 

بق في الا ية مبحثان (أحده!) أنبعض المفسرين قال ان الصدقت فيالا بة 
عامة تشمل الركاة المفروضة والتطوّ ع فإخفاء كل فريضة خير هن 1 بدائها وقال 





٠‏ القْرق بن الصدكةعل امقبروالانفاقني! صالتح (تفسيرالبقرة؟) 


ال كعرون انها خاصة بالتطوعلأ نالفرائض لارياء فيهاوشي شعاثرلا يذبخي الخنائ ها 
وهو الذي اختاره الاسئاذ الامام قال ان | بداء الفريضة ا,شبارلشعيرة منشعائر 
الاسلام أو أخفيت اتوم «نعها وذلك 7 ترف المتو مم فيسبل عليه المنعلا للقدوةوحال 
البيئة من التأثير ولا محل لارياء في الفرائض والشهائر لأن من شأمها ان تكون عامة 
ولأن المرائي مها لايكون مصدقا بفرضيتها ون كان كذلك فهو كافر:أقول فاذا 
انقلنت الحال فصار الم دي للفر يضة نادرا لا يكاد يعرف فاذا عرف أشير اليه 
بالبنان فبل يصير الافضل له اخفاوها ؛ الظاهر أن الارظهار في هذه الحالة يكون 
١‏ كد لأن ظبور الاسلام وقونه باظهار شعاثره وفرائضه وذكان القدوة بل قال 
بعض العلاء ان الاظبار أفضل ان يرجو اقتداء الناس به في صدقته وان كانت 
تطوعا لأن نفعها حينئذ يكون متعديا وهو أفضل من النفم القاصر بلا 
تزاع ٠‏ فملى هذا تكون الخيرية في الآ .يه" خاصة بصد قتمن متساو يثين في الفائدة 
احداها خفية والاخرى جلية فلا شك ان الفية تكون حينئذ أفضل ٠‏ ولك ان 
تقول ان الخير يةفيها عامة الا اما مقيدة بقيد الحيثية كما بولون أي ان كل صدقة 
خفية خبر من كل صدقة جلية من حيث هي سسعر هال الفقهر ونكريم له وتجنبة 
لنزغات الرياء ٠‏ ولا يازم من ذلك ان نكون خيرا هن كل جبة فاذا وجد في 
الجلية فائدة ليست في الخفية كالاقتداء نكون خيرا من هذه الجبة أو الحيثية 
ولك أت أوازن بعد ذلك بين الفضيلتين احتلي الجبة أيتهما أرجح وذلك 
مختاف باختلاف حال المعطى والمعطى وااقدوة فرب معط لايقتدي به أحد 
ومعط يقلدي به الواحد والاثنان ومعط يتبعه اناهير ورت عو 1 





بذك *ركف 
العار ان ,أخذ من كل أحد يفضل اررض يعطيه زيد وحده في السسر ولا حبان 
يأخذ من غيره ولو في السر ٠‏ وان من المنفقين من لامخاف على نفسه الرياء اذا 
هو تصدق ف الملا ومنهم من لايأمن عليها الرياء ولو أنفق في الخلوةالا انيجتهد 
في ضبط نفسه لنواظب على الكتهان على ان الخاص لايعسر عليه ان مجمع ببن 
اخفاء الصدقة الذي إسلٍ به هن منازعة الرياء :و يعن ا بدا مها الذى بيكون مدعاة 
إلاسوة والاقتداء :و يسبلهذ المع في التعاون على المصالح العامة كأن برسل 


( تفسيرالبقرة )2 جوازالصدقةعلىالكافر والقاجر /١‏ 
لتصدق ورقةمالية لحمعيةخهربة ولا يذ كر لما اس.هأويذ كره أن يذل له المال 
كرئسهاأو أميمها فتط ومن دأبالجمعياتان:شيد ل هذهالصدقة يأ لسنةأضائها 
و بأاسنة الجرائد الي هي أوسم طرق التبرة فى عصصرنا وأبعدها مدى 

ولا ببعدع نهدي الآ نه من يقول انالا نفاقف المصالح العام ةكانشاء المدارس 
لمر بية ا ملية وال انا وانشاءالمسةخفيات والدعوة الىالدين والجهاد وتحوذلاك 
يشبه/ بتاءالزكاة فلا يخي اخفاوّه وان أخنى المنفق اسمهوان تفضيل الاخفاء خاصس 
بالصد قةعل الفقراء ؟اهوصر بح قوله ( وانتخفوهاونو نوها النقراء )ال ولإيقل 
وانتخفوها وتجعاوها في سبيل ان فهو خير لكم :وذلك|نالصدقة على لدم سد 
لخلة فلاحتاج فيها الى المباراة في الاستكثار كا محتاج فى اقامة المصالح العامة نم 
ان فيهامن سترحاله وحذظ كرامته مالا جىء مثله في المصالح 

ود وردني حدبث البخاري ارف من السبمة الذين يظلهم الله في ظله بوم 
لال الا ظلهرجل تصدق بصدقة فأخفاها -تى لاتعلم ثماله مالنفق يمينه ومن 
الناس من, ينان اخفاء كل أعمال الخير أفضل من إظبارها واه خير للانسان 
ان يكون مغمولا من ان يكون معروفا بالخير مقتدى به فأبن ه من هذا الظن قوله 
تعالى (4؟:ه ونر يد ان من على الذين استضعفوافي الارض وتجملهم أئمة وتجملهم 
الوارثين ) وقوله عزوجل ( +©:4؟ وجلا منهم أنمة مبدون بأمنا ) الآ.بة وقوله 
في بياندعاء عباده (ه*:4/ واجهلنا للمتقين ,ماما ) فبل يكون الامام الذي 
يقتدى به في اير مغمولا بولا 

(البحشاثاني) أندأطاقف الااية لنظ الفقراء ول يقل فقراءك فبال ذاكعلى 
أن الصدقة : نستحب غلى كل فتمر وان كان كاقرا وكا ودعت رحقته الككافر فلم 
رمه ه من الرزق سميه كذلك لم حرم عليه "١‏ عد قة عنهعحزه عن الكدب 
الذي كثه. وقد ذهب :ودش الأبرين الى ان الا . ية نزلت فيالصدقة على 
أجل االكتاببن ود د ذلك ابن جر بر وحكأه ء ن نر يدان أبى حبدب ٠‏ والفةباء 
نموا صدقة التطوع عن غير المسلم واما قالوا ان الز كأة الي شٍاحدى أركان 
الاسلام خاصة بالم لين وكذلك زكاة الفطر. ولم نموا صدقة النطوع عن مسلم 

, البقرة * ) ,)1١١1(‏ ر(رس'"جع") 


/ الصد قة على الكافر (تفير البقرة ؟) 
ولا كافر ءولابر” ولا فاجر »لل قالوا اذا اضطر الذهى أو المماهد الى اوت وجب 
على المسلمين فند دق 5 ! يب علييم سد رهق الا لم المضطرالاءمن أهدرالشرع 
دمه؛ وعموم نصوص القرَانَ والأحاديث ندل دلى أن الله كتب الرحمة والاحسان 
في كل شيء ٠‏ ومن ذلك حديث الصحيحين « في 'كل كيد وطبة أجر» وفي 
رواية لذبرهما في كل كبد حرى أجر يعني في جميع الاأحياء 








اففف) ا ولكن الله مهدي منتشاهء وما تفقوا 
من حر فلافسكم وما : نفُونَ نَّ الا أشنا وحه + او» ومآثيقوا من حير 


فلكم وا وأم لآ امون (م0) إختراء الزين أحصنو سيل 
ل لا 5-6 ف اليذه ةق شيم 35 أ ياه من ع التمقف» 


قن 


20 
شم 


أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد .نجبير قال قال رسول اش دبِى عليه و.!: 
لاتصدقوا الا على أهل د دشك : فأنزل الله تعالى ف( ليس عليك هدام ) وأخرج 
ابن أني حاتم وغعره عن ابن عباس أن اليكل الله عليه 6 بأمىنا أن 
لاتتصدق الاعلى أهل الاسلام حى نزلت هذه الآآبة٠‏ وأخرج أبن جربر عنمه 
أنه قال كان أثاس من الانصار طم أنساء وقرابة وكأنوا رون ان تصدقوأ علييم 
ور يدونهم أن يلموا فنزلت١‏ والممنى أن هذه الوقائم تقدمت نزوها فيا نزات 
كانت فصلا فيها والة فهى عستبطة ا قبابا وما قبابا نزل في الفقراء عامة ٠‏ قال 
الاستاذ الا مم إن اليا قة قد أطانت ! بتاء الفقراءوجءلمته علىعموهه!اشامل 
لامو من والكافر وقد ارشد الله المسلدين في هذهالا.ية المعدء التحرج من الانفاق 

على المش ركان ا غير هبد يمن فأن الرحمة بالفقر وسدخلته لا يذغي ان دوف 


علىاعانه بل من شأن المومن ان يكون خسيره عاما اكيت سابقا لساثر 
الناس بالكرم والنضل 





(تخسعرالبقرة؟) الصدة قعل الكافر. المدا بض وحده ٠‏ ننم الصدقةفيالدنيا؟ يم 





أقول والخطاب عل ماورد فيحدث سعيد وحديث ابن عباس الاولخاص 
بالنبي صلى الله عليه وسام لنبيهعن الانفاق وعلى هذا لتوجيهعام موجه الى المو مني 
كافة وارشك جاء بضمير المحاطب المفردورو بده كوه في سائر الآ ية يضمائر جع 
المخاطيين ٠‏ واذا كان اانى صلى ان عليه وسل لم يكلف هدارة الكافر بن باشل 
وانماكاف البلاغ فط وأعل أ نأ الناس فى الاهتداء مفوض الىرمهم وما وضعه لسير 
عقوطهم وقاوءبهم من السئن فغيره أول بألا يكاف ذلك ٠‏ فليس علينااذ! ان مام الخير 
عن الكافر عمّوبةلهعلى كفره اوج_ذبا لهالىالاعان واضطرارا له الى المداية فان 
الهداية ليست علينا( ولكن الله سهدي من يشأء ‏ بتوفيقهالىالنظرالصحيحالمو دي 
الى الاعتقاد الجازم الذي يشمر العمل ٠‏ وأما الياءثعلى الافاق فيجب ان يكون 
ماأرشدنا اليه سبحانه في قوله ل( وماتنفقوا من خير فلانفسي» ال قالوا مممىهذا 
ان نفع الانفاق في الآ خر ةخاص بم هكذا صرح بعضهم بتقييد النقم بال خرة 
وقال الاستاذ الامام هناأي لأن نفمه عائد عليك في الدنيا وال خرة وسيأني انه 
جمله خاصا بالدنيا ومعنى كو خيرا في الدنيا أنه يكف شي الفقراءو يدفم عنهم 
أذاهم ذان المقراء اذا ضاق .هم الامى واشتدت مهم الح اجة يند فمون الى الاعتداء 
على أهل اأمروة بالسسرقة والنبب والايذاء حسسباستطاعتهم ثم يسري ششرثم الى 
غبره ور ,ءا صار فساداعاما نبوا موود دشب بالامن وااراحة من الامة » وقد 
تقدم لهذا الكلام نظير في موضم آآخر ١(قال)‏ وقوله تعالى ل( وماتنئقون الاابتغاء 
وجه الله 4 قديكون خيرا على ظاهره أي لا تنفتوذلاجل جاه أوتفكانه عند الممئق 
عليه واعا تنمقون أوحه الله فلا فرق يفن مقطين وفسى 31 كأن الفقير مستحها 
عرب با زالة ضرورهالى الرزاقالر حي الذي لم بحرم أحدا من رزقه لاعتقاده ٠‏ “أقول 
وبوربده قوله ( كلا تمد حلا 8 عط ر وما كان عطاء ر بلك 
حظورا ) (قال) وفي 586 الانناقلايكون الا لوجه لله شارة الى أن الانفاق على 
0 كان اعاته لم على ! بذا المسامين لايكونجائزا لابه لا يكورف 
لله تعالى ينتغى به وجهه. وأ كثر المفسرين على انه خبر يمسى النهي أي 

تننقوا الالوجبه وابتغاءميضابه عز وجل 


م فائدة الا فذاق في النفمس وأجره في الدارين (تدسعراليقرة ؟) 


نمقالني قولهتمالى ل(ومائنققوا منخير وف ” اليم) أيفي الا . خرة لاينقصم 
| مندشي ٠‏ وعد أولا يأن خير عات عائد على المافقينفى الدنيا قوله ١فلانفسم)‏ 
نم وعد بالمداء ده وف اما وقال ١‏ 0 لاتظامون 4 أي لا تنقصون 
من الزاء عليه شيئا ولو نقيرا أوفتيلا : أقول وقد رأيت انه جمل هنا قوله تمالى 
2 فلأنشجع © خاصا بالدنيا وما نتللاه عنه أولا من انه عام قد قاله في الدرس 
قبل كان سبق لسان أم رجع عنه عند مام 200 3 ٠‏ وُكيف فائنا أن نأله 
عن ذلك ؟ هذاماوجدبهفي مذ كرتي لاأذ كرو شيثاغير ذلك 
أقول والذي كان تبادرالى فبمي من قوله تعالى ( وما تنفةوا من خسير 
فلا تفسكم وماتنفقون الا ابتغاء وجه انُّ) أنه عم (والذين ين ينمقون ن أموا هما يتغاء 
مرضاةالله ومبيتا من أنفسهم ) أي ان أي لفقة م٠‏ ن اير أنفقم و بي تنيدك في 
بيت أنفسكى في مقامات الاسلام والاءان والاحسان 8 | 2 ماتنفقون 
ذاك الا ابتنغاء وجه الله وارادة رضوا نه ومى ى كان الانفاق كذلك كان مد كي 
ومثبتا للنفس معد لها ومهلا ارضوانالشّلا.عنع من ذلك كون المنفق عليه مومنا 
أو كافرا اذ الانفاق ليس لآ حل التقرباليه وابتغاء الاحر منه وبمد ان ذكر 
الذائدةالذائية للانفاقني نفس المنقق ذ كر المزاء عليه بقوله (وما تنةةوا منخير ) 
الم أي وانى على استفاد تنم من الانفاقى/ نفسكم مرقيتها و<مابا مستحقة لقرب 
أله ورضوانهلا يضيع عليج ماتافقونه بل توفويهلا تظامونمنهذيئا- ويدخلفيذاك 
الأجرعليه في الد نيا وال خرة . والكلامعل هذا التفسيرأشد التثاماء وأحسن نظاماء 
فاج#لتان الشرطيتان فيه متعاطفتان وقوله (وماتنفقون الا ابتغاء وجهاللّه ) جملة -الية 
قيدفيال مرطية الأ ولى وللانفاق على هذا فائد تا نأ ولاهما وه المتصودة بالذات بيت 
فس المنفق وترقيتها باللاخلاص لله وابتذاء وجبه والاخرى الثواب عليه في لديا 
والاخر ادن ولى عندالمارفين 
وابتغاء وجهالله العمل هو ان ا دوث سواه تقر با اليه وارضاء له لذانه 
لا لتشوف الى * ي* اخركا رث المراد ذلك عرضه عليه ومقابلته به فعا ولا 
١‏ ينهم هذا حق ذهمه الا دن عرف مىاتب الناس ومقأصدهم في خدمة الملوك ذاك 





(نفسعرالبقرة؟) معبى ابتغاء وجه الله 4/ 





ان منبم مرئ يعمل للملاك خوفا من العقوبة على ترك ما فرضه عليه قانوبه 
أو التقصير فيه ومنهم منعمل لأ جل اقتضاء الاجرالذي فرض اءءل فهو لايفكر 
في غيره ومنهم من يعمل فيجيد ااعمل لاجل الارتقاء من جزاء الى أ كبرمنه ٠‏ ومنهمت 
وهو أعلاتم مس تبة- من يعمل ااعمل لحن المرذي املك لاجزلان يكون قٍِ نظره 
محنسنا عارفا قيمة العمل الذي أ به وما وراءه من المكة الني كانتدلة الاأمس 
فل هذا يصح أن يقال فيه اله مبتغ وجه الملاك أي ان يكون في الإبة التي براه 
فيا ممحسئا فا من عرض لان رى فلاعا أي عن ناماء اأوحه 2 وهن الناس من 
يعمل العمل لا .بتي به الاأن بواجهالناس- لا لوك خاصة ما يمتقدون أنه كال 
لايبتغي غير ذلك جلب نف أودفم ضير ٠‏ فأرشد الله الانسان ان يكون في عمله 
الصالح مع اله تعالى كذلك أي ان يكل ننه بالعمل وببتغي ان يراه الله تعالى 
كاملا يعمل الم_مل لأ نه حسن تتحقق به حكته تعاللى وتقوم به سئنه في صلاح 
النشر٠‏ وثك أن تقول إنمعى ابتغاء وجه الله تعالى هو طلب اقباله وتحبته امامل 
قال تعالى حكابه” عناخوة .وسف (4:15 اقنلوا وس ف أو اطرحوهأرضا مخل" لم 
وجه أبيي ) فءى خلو وجهه لهم اذلايشاركبم في اقباله عابهم وجحبته لهم مشارك ٠‏ 
ولبءض الصوفية مزع ديق في مءى وجه الله وهو ان لكل شيء وجرءن وجها 
الى هذا العالم الحادث وهو مابكون عليه فيه ولابقاء له لأن جيع الحدثات عرضة 
للزوال ووجها الى الدوام والبقاء وهو وجه الله تعالى ٠‏ فءنى ابتغاء وجه الله 
بالانفاق على هذا الممزع ان يقصد بدثمريه الدائمةني الآ خرة وهياعا تتكون بارتقاء 
اانفس فى الكهال الذي هلبا للبقاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر 

اذا فبمت هذا عامت أنه لاحاحة هنا الى ابراد طر بتي الساف والخلف 
في المتشانهات وآنات الصفات كأن نقول انالوحه صفة لله تعالى أو مها كناية 
عن الذات » حى يكون الممنى على الاول وماتنةقون الاابتفاء صفة الله ابي سماعا 
وجها وامنا ها مم تيز مهه تعالى عن صفات المحدثين وعلى الثاني وما تافقون 
الاابتفاءذات الله تعالى ٠‏ هذا مالا يظبر ممه للا ية مءنى » وكل ماذ كرناه في 
تفسيرها اظهر منه وأجلى » وقد رأيت أن الاستاذ ١‏ كتن ىكالمفسر بن جملهممنى 


5م22 أهلالصغة. حذظ القراتللاهتداء (تخسير البقرة؟) 





م ضاة لله ثءالى وهو صحيح 1 

5 قال تمالى (لائقراء الذين أحصمروا في سبيل الله 4 ااانه قال الاستاد 
ال مام ٠‏ بعد ماص الله تعالى بالانناق في سبيله و با بناء الفقراء عامة نبهالىاممبن 
أحدها عدم التحرج من الصدقه عل عر للم وهو مأ بداته الاابة السابقةو: نيهمأ 
يان أ<ق الناس بالصدقة وم الفقراء الذين ذ كرت صفامبم فى هذه الآ يدوي 
سس عات هنأ فضل!اصعات وأعلاها . وقد ورد أمها يك قُ أهل الصفه وثم 
أر بع ٠‏ ثة أرصدوا أ نفسهم لحفظ القرآن والخروج معالسرايا ولمل ماذ كره كغيره 
هوأ كثرماانتهوىاليهعددم والمشهورانمتوسطعددممكان ثلاث مئة والذ.نعرفت 
,يمون فيصفة المسجد وشي موضع مظال منه فالصفة بالضم كالظلة لفظاوممنى(قال) 
أولئك 'لذذين نزلت فيهم الآ بة كانوا من الذين هاجروا بدينهم وركوا أموالهم خيل 
مر بدنها فم مخصر ونْني سبيل الله هده ال هجرة وحصرون حبس | تفسهم على حفظ 
اران وقد كان حفظهأ فضل العباداتعلى الاطلاقلا نوحفظ للدين كله وأ نم تعر فون 
أت ما كانوا حفظونه لاجل تلاونه امام الجنائز ولا سيك اللأعراس وال تم 
ولالاستجداء الناس به ولا لجرد التعيد بتلاوة ألفاظه وانما كانوا محفظونه للفهم 
والاهتداء والعمل به ولحنظ أصل الدين يحفظه ٠‏ وكانوا أيضا حفظون مايابنهبه 
ابي صلى الله عليه وسلم من سنته 

(قال) ويحتج بأهلالصفةاً كلة أموال الماس بالباطل من أهل التكاياالذين 
ينقطعون اليها تار تن للاعمال السافمة فلا يتعلمون الءلم ولا جاهدون فى سبيل الله 
وليس ذيهم صفة م نالصفات امس التي وصف الله مها أهل الصفة ٠‏ واعاقصارى 
املثم اهم يا -كاوث بدينهم يأ كاون الصدفات وال وقاف لاجل أنيمبدوا الله 
تعالل ا المواضع خاصة فبي هم كلا ديار انصارى وتم فيها كالرهبانوان كان 
لعدهم بعرو ج 7 وقد مخرج الذي يمزوج من التكية لا به قد يكون هن شمروط 
المقم فيها 'ن لا يمزوج - ومنهم من لا لمزم الارقامةفي الشكية وإ نما مجمعه بأصحابها 
اسم الطريقة كاصحاب السيارات الذين يمرل شيخ الطر بقة منهم برعنفة من جراعته 


(تفسمر اليقر: )هل التكاءا. أه لالسيار اتمن أ هلالطر ىق ومفاسدمم // 








بلدا بعد آخر فيكلفون مر يستضيفوته الذبدئح والطمام الكثير» ثم لامذرجون 
لانفسهم بكل ما قدروا عليه من أنو اع الانتقام 3 ول ان الناس محفظونء:هم 
شيا كثيرا م نغ صروب الا .لماء ل ل ا 
حدني غير واحد ان دن الفلاحين من قصر في اجاية مطاا”ت عض ااأش.وخ ل 
مانزل وزعنفلهيه فاحرقوا له جرك (يدر) المخطة وزعهوا أن الله احرقه تمر قال 
فاعل كرامة لشيخهم ٠‏ وحدثت أنيعضهم انخذ في رأس الل الذي ل ذوق 
رأسه عدسية من الزجاج كان يوجبها من ناحية الد.س الى الورن الذي ير بد 
احاقه من حيث لابتعرالنلاحون و يقول أنه يريد ااتمرف, ليه فيقع آأر اق 
فيه و بدن أحد مئهفلا شك الفلا<دون ا1|اهلون في أن الجر 0 كان كرامة 
للشيخ الذي لاحرفة له الا أكل أموال الناس بالكذب على الله تعالى وادعاء 
الولا بةله ور مئ» ٠‏ وهوالاء الأشرار الضالون مم الدين يبرن تفسهم أء عل 
الصفة»و يزعمون أن لا كابم أموال الناس بالياطل أصلا في الكتاب واكنة ؛ 
وحاش لك تاب اللّهوسنةرسوله من ذلك 
. ماذكره الاستاذ الامامهن نزول الاية في أهل الصفة هو المروقي عن بنعياس 
وعد بن كنت القرظطي ا بن جمير جميرامها : ززلت في قوم اضارتهم ا زاحات 
قي سبيل أئله تعالى فصاروا زمى فجعل طشم 8 أموال المسامين جما ٠‏ واقاعدة 
الأصولية أن ٠‏ العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب كل م من اتصف ا بهدها'صفات 
من النقراء كان له حكم هن نزلت فيهم_الآية هن استحةق الصدقة وقد رأيت 
المفسرين أوجروا في تفسيرهذه الصفات فأحبي تأن أ بسط القول ٠مهأ‏ وقول 
(الصعة لاول) الاحصار في سبيل الله فو اهتمالى (أحصمرو افيسبلانٌ) اليناء 
للمفمول بدل على أن المراد بالإحصار المانع ءن الكسب كان ترك الك ب فيه 
بسبب اضطراري و يهم منه أنحبس انقرفي سجيل الله أي في الاعمال ال.مروعة 
الى 2 تقوم مها المسالح كالمباد والعلم لايذخي ان عنم الانسان عن الكدب 
ع 4 للقيام بأوده بل يطلي منه أن يعمل البضاسة العامةفي أوقات 0 ِ 


الاحصارف سبيل الله المجزعنالكسب. التعفف (تفسيرالبقزة؟) 





العمل الذي بقواء معيشته فان نرك الكسب ارا لم نحل له ان يأخذ الصدقة. أما 
السبب الاضطراري للاحصار عن الكسب فنهماهو طبيم ي كالخجز وما «وشرعي 
كالعلم بتعطيل المصلحةالعامةالني أحصر فيهااذا هو تركها لاجل الكسب فاذا تمين 
بعض الناس لذلك بأنكان غيرهم يمجز عن القرام بالمصلحةوكان جممهم ينهو بين 
الكسس متمذرا وجب علييم ترك الكسس وس أ نفسهم في سبيل الله وكانوايذنك 
حصر بن بالاضطرارالشرعي ووجبت نفقتهمفي بيت المال والافلى أغنياء الامة . 
وان ل يتمين لذلك ناس مخصوصون كان الامىهن فروض الكفاية ما هو ظاهر 
ومنه الاحصار لتعام الفنون العسكر ية 
(الصفة الثانية) قوله تعالى لإلا يستطيعون ضر با فى الأ رض) أي امهم عاجزون 
عر: الكسب والضرب فى الارض هو السدر لدو التجارة و بذاك فمره 
المفسرونهنا١‏ وهذا ويد ماتلناه 1 ها من اشخراط الاضطرار ذما >.صرعنه وانكان 
ماحصر فيه اختياريا وان اتادر على الكب ولو بااسفر لال لهأزياً كلا 'صدقة 
( الصدة الثالثة : ولا بحس يهم ااهل أغني مأ*ة.: ن التعقف» أي اذاراتم الجاهل 
قيقة حاهم ,ظهمأ غنياء لمعم عليه من التعذف وهو المبالفة في التنزه عن الملمع 
70 وكل مالا يلي قكالقبيح والحرم وقد فسمر أهل الاغةالتعنف يالمفة 
و بالصير والنزاهة عن الشيء وجءله المأسرون هنا ادذكاف ولكن صرفه تسل 
تأني سكاف اله لي لمان فيهوالثانيأظهر هنا لأأن من بتكاف امفة قلا فق 
حالهعل رائيه رمالا فق المفْة فهوالذي لا يكاد يغليي جليه أثرالماجة ا 
هنا والمقَاممقامالمدح والمبالغ فيالفضيلة أعق يدهن مدكانها 
( الصفةالرابعة ) قوله تماى تع رفهم بسياه) أي بعلا مهم الخاصة همقل 
هي الخشوع والتواضع وقيلي الرنا” ة فى اكاب أو ا مال وليسا بشىء وقبل با ثار 
جوع وا حاجة في الوجه وهذا قر يب والصوا ب أن هذهالما لاثمين بريأة خاصة 
لاختلافا باختلاف الاشخاص والاصول وأما مرك الى فراسة ا موءن كت 
تتحرى إلا لانفاق أهل الاسحقاق فصاحب الحاجة لام فى ىا منفرسمه نسار 
وتعفف ف من سائل يأك رث 5 خاشع الطرف سيا 


(تفسير اليقرة؟) سمأ الفقعر المتعذقف السؤالونحرعه 4/ 


أنه يسأل تكيرا وهو غي 1 من رجل يقابلاك بطلاقة وجه وحسن نزة فح 
بالفراسة في لحن قوله ومعارف وجبه أنه مسكين عز بز النفس 

(الصغةالخامسة ) قوله تعالى لإلا ب ألونالناس اماف 4 أي لا يسا لون الامر, 
شيئا مما فى/ يدمهم سوال إلحامكم هو شأن الشحادن)» وأهل االكديةالمعروفين) 
فالالحاف هو الالحاح في السوال ٠‏ وظاهرالمبارة ننى سوال الالحاف لامطلق 
السو ال وأماظاهرالسياق فهوا نالقيدلبيان حال الساثلينفيالعادة وأن الانى للسوال 
مطلقا والمعنى أنهم لا يسألون أحدا شيئا لاسو الالحافولاسو ال رفق واستمطاف 
وعليهالحققون وهذاالذي اخترناه هوماتو يده الاخبار ٠‏ فى حديث أن هريرة 
في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « ليس المسكين الذي ترده 
القرة والمرتان ولااللقمة واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف اقرأو | ان شثم 
(لا يسألونالناس!الحافا) ‏ وفي لنظ- ليسالمسكين الذي يطوف على الناس ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لاجد غى بغنيه ولا يفطن 
به فيتصدق عليه ولايقوم فيسأل الناس» 

والسوال حرم في الاسلام لغير ضرورة ٠‏ روى أحمد وأّوداود والعرمذي 
و<سنه وابن ماجه من عددك ان عن النبي صل الله عليه ول انهقال «المسألة 
لاحل الا ثلانهء لذي فقر مدقم أواذي غرم مفظم أو لذى دم موجع» فالفقر 
المدقم هو الشديد الذي يلصقّ صاحبه بالدقعاء وي اللاارض الي لانمات فيبا 
والغرم بالهم مايازم أداؤه تكلا لافي مقابلة عوض ومنه ماأتحمله الانسان من 
النفقة لاصلاح ذاتالبين ولنحو ذلك من أعمال البر كد فم مفظلمةوحفظ مصلحة 
فله ان سأل الناأس مساعديه على ما حمله من المغارم ٠‏ وقد اشيرط في الحديث 
ان يكون الغرم الذي تسثل الاعانةعليهمفظعا أي شديدا فظيعا فاذا تحمل غرما 
خفيًا يسبل عليه اداه فليس له ان يسأل لأجله ويختاف ذلك باختلاف حال 
المتحملين ٠‏ واما ذو الدم الموجع فهو الذي بتحمل الدية عن الجاني من قريب أو 
حميم أو نسيب لثلا يقتل فيتوجم لقتله ' . 

وروى أوداود والنرمذي مر حديث عبد الله بن عمر والنساني وابن 

فل تيه ؟١)‏ 0000 (س'ج") 





ب أحاديثفينحريمالسؤال (تفسعرالبقرة؟) 
ا 


ماجه من حديث أنى هريرة وأجد من حديهما عن النبي صلى الله . عليه وسلم 
اله قال « لاحل الصدقة لذي ولا لذي مرة سوي» وقد حسنه الرمذي 
ولبعضهم بال في بعض رجاله ٠‏ وروى أحمد وأو داود والنسا ي والدارقطيعن 
عنيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخوواف مهدا أنيا الني صلى الله عليه وسل 
يسألانه من الصدقة بالج سيا ورا هما جادين فقال «انشمُما أعطبتكم ولا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب » قال أجدني هذا الحددث هوأجودها اسنادا 
قاله فيالمنتق وروي عنهأنه قال ما أجوده من حديث ٠‏ والمرة في الديث الاول بكسر 
امم القوة والسوي الخلق السليم الاعضاءوالمراد بهالقادرعلى الكدب ٠وروى‏ أجد 
وأبو داود وابن حبان عن سهل بن الحنظلية عن رسول لله صلى اللهعليهوسل قال 
2 من سال وعنده ماشنيه فائم | يستكثر من جر جوم 6 قالوا بارسول اه وما 
نيه قال « ما يغدبه أو لعشيه» وعند أبي داود «يغدره وبعشيه» وقد احتج الامام 
00 سهذا الحديث وصححه عات ٠‏ ورودى أحمد والشيخان مئنحديث أي 
هر رة قال سمعت رسول الله صلى اللّهعليه وسلم يقول ولا ن يغدو أحدك فيحتطب 
على ظبره فيتصدق منه ويستغي به عن الناس خير له من . أن سأل وجلا أعطاه أو 
وله وزوقك: أحقد ومسل وابن ماجه من حديثه أيضا « من سأل الناس أموالهم 
تكيزاً فاما يسأل جمرا فليستقلمنه أوليستكير ». ٠‏ ظ 

وأما الحديث المشهور « للسائل حق وانجاء على فرس» فد روا أحمد وأو 
ورين حاريت الحسين بن علي والروابات عنه كابا اسيل وف أسناد الحديث 
يعلى ابن أبي يحى قال أبو حاتم الرازيسجهول ٠‏ . وقد حملوه على تحسين الظن بالمسل 
وأيه 0 سال الا لحاجة نيعم لهااسو آل المحرم ٠ ٠‏ قالني نيل الا وطار: فيه أي الحديث 
الى بحسن الظن بالمل "الذي امتهن نفسه بذل السوال فلا يقابله بسوء الظن 
واحتقاره بل يكرمه ناظباره البمرورله ويقدر أن الفرسالني ‏ نحته عارية أوا.ه من 
جوز له ألحد الزصكاة مم.الذي. كن ' يمل حمالةأ وغرمغر ما .لاصلاح البين: 
وم قالوه في الحديث يقال في تفسيرالسا :اين ١‏ فى الا.ية ٠١‏ با ور 

6 في أمولهم حق السائل وال حروم ) وآية ( 76:7 والفدين في أموالهم حت 


تشيرالبقرة؟) الحديثوالاً ياتفىحقالسائل ١ب‏ 


معلوم 9؟ للسائل وال حروم ) أي أن الساثل المومن حمل على الصدقني انهم .أل 
الا لحاجة تبح له: السو الالحرم كتحمل غرمأوديةأوضرورةعارضة فهااكلء ائل 
يسأللفقرههو فالاستاذ الامام رحمهالله تعالى كان يسأل بعضاصدقائهالموسربن 
أي يطلب منهم امال للجمعية الخيرية ولغيرها من أعرال لمر وما كل من يسأل لناسه 
يسأل تكثرا ويجمل السو الحرفة والاص لني المو من ان يكونعزبز النفس متنزها عن 
الحرام فلايسأل الالضرورة تببحله السؤال فينبغي ان تجمل الفي قدرا معينا من 
ماله الذي .مده للصدقات لما عرض من امثالهذهالهاجات أوالضرورات٠‏ ومن 
يعم انه يسأل لنفسه تكثّرا كالشحاذين الذي جعاواالسوال حرفة وم قادرونعلى 
العمل فلا يعطوناذلاحق لهم فى هذا المال ما عل من الاحاديث ااسابقة وقد رأى 
عمر رضي الله عنه ساثلا حمل جرابا فأمى ان ينظر مافيه فاذا هو خبز فأمى بأن 
وأخذمنه و يلق الى ابل الصدقة 
ثم قال تعالى بعد يبان أحق الناس بالصدقة (١‏ وما تنفقوا من خير فان الله 
به علم ) لاحنى عليه حمن النيةفيه ونحري النفع به ووضعه فى موضعه وايتاثه 
أحق الناس فأحقهم به فهو جازي عليه حسب ذلك ٠‏ فالجلة تذييل مرغب ى 
الا نفاق على الوجه الذي سيقت البدابةاليه 
0 الذي فو ذا موالجم بالليلِ و التبار سر وعلا نه فلعها جره 


- و ب هى 


عند ربعم ولا خوف عليه ولا هم يحرنون » 





كل ما تقدم من الآ يات في الانذاق كان في المرغيب فيه وبيان فوائده في 
أنفس المنفقين وفي المنفقعليهم وف الامةالي يكف ل أقو ياوها ضعفاءها وأغنياوها 
فقراءها ويقوم فيها القادرون بالمصالالعامةوفي آدا بالنفقةوف المستحق لها وأحق 
الناس مها ونتحو ذلك من الاحوال الا مابتءاق بالزمان فقد ذ كره الله تعالى في 
قوله( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 4 وفيهبيانعوم الاوقات 
مععموم الاحوالمن الاغلهار والاخفاء وني تقد الايل على النبار والسرعلى العلا نية 
إيذان بتفضيل صدقةالسر ولكن امم بين السسر والعلانية يقتضي أن لكل منهماموضهأ 


9 الصدقةني كلوقت وحال (نضير البقرة ؟) 





تقتنضيه الحال وتفض له المصلحةلا حل غير حله و تقدم وج هكل في تفسير دالا ؟انتيدوا 
الصدقات» وهوءلا٠الذين‏ ينفقونأموالهم في كل وقت وكلحاللا يقبضونأ يديهم 
مهما لاح لبمطر بق للانفاق #مالذين بلغوا نهاة الكال في الود والسخاء وطلب 
مرضاة الله تعالى. وقد ورد أن الآية نزلت فى الصديق الا كير عليه الرضوان 
اذ أنفق أربعين ألف دبنار قيل اتفق ان كان عشرة منها بالليل وعشرة بالنهار 
وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية ونقل الالوسي عن السيوطي أنخبرتصد قه بأربعين 
ألغا رواه ابن عساكر في تارضخهعن عائشة ولكن ليس فيه أنالآ يةنزلتفيذلاك. 
وأخرج عبدالرزاق وابن جر بر وغيرهها بسند ضعيف عن ا بنعباس رضي اللّعنهها 
أمها زات فى علي كرم الله وجبه كانت له أربعة دراهم فأ نفق بالليلدرهماو بالنهار 
درهها وسرا درهما وعلانية درهما وفى رواية الكلبي فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماحملك على هذا قال ماني أن أستوجب على الله الذي وعدني فقال 
له رسول الله صل الله عليه وس « ألا ان ذلك لك » والعبارة ندل على أنه أنفق 
ذلك بعد نزول الآ ببة ٠‏ وأخرج ابن المنذر عن سعيد ابن المسيب انها نزلتني 
مان بن عفان وعيد الرحمن بنعوف اذ أنفقا في جيش العسرة ٠‏ وأخرج الطبراني 
وابن أبي حاتم انها نزات في أصحاب الخيل وفي اسناد هذه الرواية «جهولان. 
فم يصحفى سبب نزولها شيء وممناهاعام أي الذ.ن ينفقون أموالهم في كل وقت 
وكل حال »؛ لا حصرون الصدقة في الا.يام الفاضلة أو ر'وس الاعوام ولا عتنعون 
عن الصدقة في العلانية اذا اقتضت الخال العلائية وا نما بج علون لكل وقت حكمه 
واسكل حال حكمها اذ الاوقات والاحوال لاتقصد لذاهها وقوله لإفلهم أجرمم 
عند رمم 4 يشعر بأن هذا الاجر عظيى) وفى اضافتهم الى الربمافيهامن التكريم. 
لإولاخوفعايهم) .وم مخاف البخلاءالممسكونمن تبعة مخلهم إولاهم حزون» وقد 
تقدمتفسير مثل هذا الوعدالكر بم 

(ه»”) الذيين” يأ كُلون الربوا الآإمومون إلا كنا ,الذي رتخبطة 
الشبّطن ,من السب ذ للك با نم" قالوا ما ليم مثلك اربوا »حل الله 


(ننسيرالبقرة؟) آياتالر با ك3 
اليم وحرمآلر ؛ لوأ فمن" 200100 َبدانتع ل ماسلنزأمر 
1 من عاد قاولئك أب الثآر رهر ' فيا خلدون(07) . دن 
هه ال بوا وين بي الصدقت و الله لا يح كيل ب يم 0600 
اا امنوا وَعَمِلُوا الصلحت وأ ما العارة و ااال 99 6 
م جردم ادام ' ولا خف علييم 0 بحزنون (000) ا 
لين أمنواتهرا لله وَذْرُوا ماي منَالنَ وان 1 م 'مؤمنين(000) فون 
0 را أذ لو بات د ا 22 فلخم نودو مرا لم 
لا اتظلمون ولا" تظلمون ( 3 وَإنْ كانَذْ وعسرة ة فنظرَة 4 ميسرة 
زآن نات لم ان ل (4) او يوم اجون فيه 


إلى الله ثم” ادل 0 هم 7 








نززلت هذه الآآيات في نحر يم الر با الذي كان معروفا في الجاهلية أنه 
الييود والمشركون وش من آخر القرآت نزولا كا سيأني وذ كرت في النف بعد 
يات الصدقةالتي كان آخرها آنة الكاملين في السخاء والجود الذين ينفقون في 
عامة الاوقات والاحوالن بدنها من التناسب بالتضاد فالمتصدق يعطي المال بغير 
عوض يقايله والمراني يأخذ المال بغيرعوض يقابله ٠‏ وائنا نذ كر تفسير الا , أت 
ثم نفيض الكلام في مسألة الر با وحكة تحر مه لان لهذه المسألة شأنا ككيراني 
حياة الام السياسية والاجماعية في هذ االعصر و يزعم بعض المت ر جين من اللي 
أن تحر , بم الر يا هو العقبة الكو د في طر يق مجاراة المسلمين للاممالغر بيةفيالعروة 
() هذه الااءة ل تعد في المصحف الذي طبعه فاو جل في الما نيا فهي تا بعة 
الي قبلها عنده وي 77 في عده وني الآاية الي بمد هذه يتفق مع المصحف 
المطبوع في الاستانة ويتفقان ممالمدثي الاول كلهم يعد ومها ./17؟ 





.ه0202 رباالجاهلية. لبط الشيطانمصروع (تفسبرالبقرة») 


الي هي مناط العزة والقوة 
قوله تعالىلإالذين يأ كلون الر بالايقومون الاي بقوم الذي يتخبطهالشيطان 

من امس تتغير من الر با وتبشيم لحال 1 كله ٠ ٠‏ والمراد بالكل اللاخذ لاجل 
التصرف وأ كثر مكاسب الناس تنفقفي الا كل ومن نصرف في شي٠‏ من مال 
غيره يقال أ كله وهضمه أي أنه تهسرف فيه نمام التصرف حتى لا مطمع في رده 
والر با في اللغة الز يادة يقال ر باالشيء ير نو اذا زاد على ما كان عليه ومنهالرابية 
ماعلا من الارض فرزاد على ماحوله ٠‏ وتعر يف الر با للد أي لانأ كلوا الر با 
الذي عبدتم في الجاهلية وذ كر ابن جر بر فى تفسير الا 'ية واتفسير آية آل عمران 
اكدفية ذلك قال: وكانأ كابم ذلك في جاهليتهم ان الرجل كارت#0 يكون له على 
بعل مال الى أجل فاذا حل الاجل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال 
احرج عي دينك وأز يدكعلى مالك فيفعلان ذلك فذلك هو الربا أضعافا مضاعنة 
فنها هم الله عز وجل في إسلامهم عنه: اه وذ كر وقائع للجاهلية يك ذلك 
سننقلها عنه في موضعبا ٠‏ 

واماقيام! كليالر با كا يقومالذي يتخبطه الشيطان من المس ققد قالابن 

عطيةفي تغسيره الراد تثبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع كا يقال لمن يسرع 
حركات #+تلفة قد ج-ن ٠‏ أقول وهذا هوالمتادر ولكن ذه الخبور الى خلافه 
وقالوا انراد باقياء ليا من القدرعند البععث وان الله تعالى جعل من علامة ا مرا بين 
بوم القيامة امهم يبعثون كالمصروعين ٠‏ ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود 
بل روى الطيراشي من حديث عوف ابن مالك مس فوعا «اياك الذنوب الي لاتغفر 

- الغلول فن غل شيئا ألى به بوم القيامة والربا فن أ كل الربا بعمث بوم القيامة 
مجنو نا يتخبط» أقول والمتبادر الى جميم الافهام ماقال ابن عطية لانه اذا ذ كر 
القيام! نصرف الىالنبوض المعبودني الاعمال ولاقرينة ندل على ان المراد به البعث 
ومدداررا ات امل منهاشيء من قول في سنده وهي تنرل مع القرآن ولاحاء 
ا مرفوع منهامفسسراللا بة. ولولاها لماقال أحد بغير المتبادر الذي قاله ابن عطيةالا 
من يظبرله صحثهني الواقع وكان الوضاعورن الذين مختلقون الروايات بتحرون 





(تفسير البقرة؟) ر باالجاهلية. خط الشيطان للمصروع ة 


فى بعضبا ماأشكل علييم ظاهره من القران فيضعون له روايه' يفسرونه مها وقلا 
يصحفيالتضير ثي٠‏ كا قال الامام أعد .. 
اماماقاله ابن عطية فبو ظاهرق نه فاناولئك الذين فتنهم امال واستعيدهم 





حى ضربت نفوسهم مجمعه وجعاوه مقصودا لذاه وتر كوا لاجل الكدب به 
جميع موارد الكسب الطبيعي تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذىيعليهأ كترالناس 
ويظهر ذلك في حركامهم وتقلبهم في أعمالمم كا تراه في حركات المولين 
أعمالالبورصةوالمغرمين بالتهار بز يد فيهم النشاط والامهماك في أعمالهمحى _كون 
حقة نعف حركاتغيرمنتظمة وهذا هووجهالشيه ينح ركامهم و بين مخمط الممسوس 
فانالتخبط من الخبط وهوضربغير منتظم وكخبط المشواء ٠‏ و بهذا يمكن المع بين 
ماقالهاءن عطية وما قاله اللجهور ذلك يأنهاذا كان ماشنع يهعلى المرا.بين هن خروج 
حر كامهمعن النظاما ألو ف هوآبر اضطراب نفوسعم وتغي رأخلاةم كازلا بد ان دعمُوا 
عليه فانالمرء يبععث على مامات عليه لابوعوتعل ماعاش عليه وهناك تظهر صفات 
النفس الخسيسة في أقبحمظاهرها كاتتجلى صفات النفس الزكية في أمهى جاليها 

ثم اث النشبيه مببي على أن المصروع الذي يعبرعنه بالممسوس يتخبطه 
الشيطا نأي أنه يصرع عس" الشيطان له وهوما كان معروفا عند العرب وجار يافي 
كلامهم مجرى المثل قال البيضا وي في النشبيه « وهو واردعلى مابزعمونأذالشيطان خبط 
الانسان فيصرع والخبط ضمربعلىغيراتساق كخبطالعشواء»اه وتبعهأ والسعود 
كمادته فذكر عبارته بنصها ٠‏ فالا ية على هذا لاتثيت أنالصر عالمعرو ف يحصل 
بفعل الشيطان حقيقة ولا تنفى ذلك ٠‏ وني المسألة خلاف بين المللاء أ نكر ا ممعزلة 
وعض أهل السنة ان يكون للشيطان في الانسان غير مايعبر عنه بالوسوسة وقال 
بعضهم ان سبب الصرع مس” الشيطان كا هو ظاهر النشبيه وان لم يكن نصافيه 
وقد ثبت عند أطباء هذا العصر ان الصرع من الأعساض المصبية الي تعالج 
كأ مثالا يالمقاقير وغيرها من طرق العلاج الحديثة وقد يعالج بعضهابالاً وهام 
وهذا ليس برهانا قطعيا على أن هذه الحلوقات الخحفية التي يعبرعنها بالمن يستحيل 
أنريكون لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع فنكون من أسبابه في بعض 


6 الخطأ في تشبيهالبيع بالربا (نفسيرالبقرة 5) 


الاحوال ٠‏ والمتكلمون يقولون ان الجن أجسام حوة خفية لائرى وقد قلناقي 
(المنار) غيرمة انه ,يصح انيقال ابن الأجسام الحية الخفية الى عرفتني هذا 
العصر بواسطةالنظاراتالمكيرة وتسمى بالميكرو بات ريصح أن نكون نوعامن الجن 
وقد ثبت امها علل لا كثر الامراض ٠‏ قلنا ذلك في تأويل ماورد من أن 
الطاعون من وخر الجن ٠‏ على اننا تحن السامين سنا في حاجة الى التزاع فيا 
اثبته العلل وقرره الاطباء أواضافة شيء اليه ما لادليل في العلل عليهلاجل تصحيح 
بعض الروايات الآ حادية فنحمد الله تعالى أن القران أرفم من أن يعارضه | 
قالتعالىلإذلك بأمهم قالوا انما البيع مثل الرباه أي ذلك الا كل للربا مسدب 
عن استحلاهم له وجءلهكالبيع وماهو كالبيع فا نالبيم معاوضة ببنشيثين واما الر با 
الذي كانوا يأ كلونه فهو زبادة عن ديهم بزيدومها عند تأخيرالاج لابقا بلاشي* وما 
رحد بغيرمقا بل فهومنالباطل لذلك حرم الله الربا دون البيع فقال (إوأحل الله البيع 
وحرم الر بام ولوكانامتساو يبن لما اختاف حكبما عند احك الما كين ذكل مافيه 
معا وضةصحيحةخاليةءن أ كل أموال الناس بالباطل الذي لايقابله عوض فهي بيع 
حلال وانما حرم الز يادة ابي يأخذها صاحب الماللاجل التأخير في الاجل وي 
لا.ماوضة فيها ولاءا.لى لما ذهي ظلم ٠‏ وسي الي في آنة أخرى "مايل نحر بم الر با 
بعحكونه ظلما ٠‏ هذا مايظبر لنا في مءبى هذه العيارة وترى مفسسر ينا قدبنوا 
كلامهم فيها على تسليم كون البيع مثل الر بال ذجعلوا حر يمالر با يمءني الام التعبدي 
وقالوا انمعناه انان تعالى رد عليهم بأن أحلهذا وحرم هذا فيجبان يطاع . 
و يظبرمنعبارة أبن جر بر أن هذاالقو ل الذي أسنهاليرم على ظاهر وقال:«دذا 
الذيذ كرنا ا يصيبهم نومالقياءة»ن قبح حاطم ووحشة قياء.بمءن قبورهم وسوء 
ماحل بوم من أجل انهم كانوا فى الدينيكذيون و يترون و يةولونلهاالبيع الذي أ<له 
الله لعباده .شل اار باوذلاك انال ين كانوا ,أ كاون الر با من أهلى اإاهلية كان اذاحل 
مال أحدهمعلىغر عهيةولااهْرَ 2 لغر 2 الأ زدلي في الأجلوأز بدك فيماك كان 
يقال هما فعلا ذلك هذا ربا لايل فاذا قيلل.اذاك قالاسواءعلينا زدنا في 
اول البيع اوعند محل المال فكذيوم الله تعالى في قيابم قال (وأحل ان البيع): 


تفسيرالبقرة )١‏ الفزق يينالر بحوالر با اذ 


ثم قال في تفسير هذا مانصه - يعني جل ناوه وأحل الله الار باح في 
التجارة والشرا* والبيع وحرم الر با يعني الزيادة الي يزاد ربالمال يسبب زيادنه 
غريعه في الأجل وتأخيره دينه عليه يول عز وجل وليست الزيادثان اللتان 
احداهما من وجه الببم والاخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الاجل سو 
وذلك ابي حرمت احدى الزياد تن وهي الي من وحه تأخير المال والزيادة في 
الاجل وأحلات الاخرى منبما وهى الى من وجه الزيادة على رأس امال الذي . 
ابتاع به البائع سلمته ااني يبيعها فيستفضل فضابا فقال اللهعر وجل ليست الز بادة 
من وجه البيع نظعر الزيادة مر وجه الربا لاني أحلات البيع وحرمت الر با 
والاس أحري والخاق خاتٍ أقضي فييم يما أشاء واستعيدم عا أر بد ليس لاحد 
منهم أن يسرض فق كي » ام 

أقولاماماة الا نادرق بن از يادتين فهو الصواب وماذ كره في معبى الر با 
هو الذي كان معهودا عند وهو ماسميه العْقَهاء ر با النسيئة كم تقدم واما قوله 
اهم كان يقال لهم هذا ربا محرم وكانوا يجيبون عا حكى الله عنهم فليست الاية 
نصا فيه اذ الحكاءة عر: ن الاحوال بالاقوال من الاساليب المعروفة عند العرب 
ويتوقف ال على حقيقته على اثبات اعتقاد الغرب يتحر بم الر با أوعلى 
جعل الا أية خاصة باليرود فان الربامرم في شر يعتئم وهم أشد الخاقمساباة وكانوا 
يستحاونأ كل أموالالعرب بكل نوع من أنواع اع الباطل (:0/او يقولون ليس عليا 
في الاميين سبل ) وانما حرم عليناأ "كل أموال ‏ شوق الاسرابليين :ولادايلعلى 
التخصيص بل الآ“يات نزلتفى وقائع لغيرهم كاسني . م انماعلل به كون احدى 
إلز يادتين ليس تكلا خرى وهوأنالّه حرمها يقال فيه امها ليست مثلبا في الواقم 
وننس الامر كا يبن هو ولافيالنفع والض ركاسنبين ولذلكجرمهاالله تعالى فا حرم 
اله تعالى شيئا الالأ تدضارف نفسه ولا أحل شيا الا وهو نافم في نفسه: 

ثم قال تعالى لإففنجاءهموعظةمن ربه فانتهى فله ماسلف ) تقدم الكلام 

في معنى الوعظ وكون أحكام القران مقرونة بالمواعظ فى تفسير آبة +5 أي 
فن بلغدنحريم الله تعالى لار با ومبيهعنه فخرك الريا فورا بلا تراخ ولا ترد انتهاء 

ر البترة 9 ا رسي اعكج”) . 


مه المفوعن ارا الابق على التحرمرخصة (ننسيراليقرة؟) 
عما مبي الّهعنه فلهما كان أخذه فيا سلف من الربا لايكاف ره إلى من أخذه 
منهم بل يكتنى منه بأن لايضاعف عليهم بعد البلاغ شيئا ل( وأمرهالىثٌ) بحم فيه 
بعدلهومن المدل أن لابو اخذ الا يما أكل من الرباقبلالتحريمو بلوغه الموعظلة 
من ر بهولكن العبارة نشعر بأن! باحة أ كل ماساف رخصة لاضرورة ونومىء الى 
أن رد ماأخذمن قبل النهي الى أر باءه الذين أخذ منهم من أفضل المرائم 
ألم تر أنه عبر عن اباحة ماساف باللام ول يقل كاقال بعدذ كر كفارة صيد المحرم 
( ه:هة عفا اله عا ساف ) وأنهدعقب هذه الاباحة بايهام الجزاء وجمله الى الله 
والمعهود في أساو به ان يصل مثل ذلك بذ كر المغفرة والرحمة كا قال فى آخر آابة 
محرمات النساء (4:؟ وارت# تجمعوا بمن الاختين الا ماقد ساف ان الله كان 
غفورا رحبها ) ٠‏ أباح أكل ماسلف قبل التحريم وأمهم جزاء 1 كله لمله ينص 
بأ كلما في بده منه فيرده الى صاحبه ولكنه صرح يأشد الوعيد على من أ كل 
شيئا بعد النعي فقال لإ ومن عاد فأوئئك أصحاب النارهم فيها خالدون » أي 
ومنعادالىماكان يأ كلمن الربا الحرم بعد تحررعه فأولنك البعداء عن الاتماظ 
بموعظة ر مهم الذي لاينهاهم الا عمايضر بهم فيأفرادهم أوجميمبى ثم أه ل النارالذين 
يلازموها #يلازم الصاحب صاحبه فيكونون خالدين فيها. 

وقد أول الخلود المنسرون لتتفق الآ بيةمع المقرر في المقائد والفقه من كون 
المعاصي لاوجب الخلود في النار فقالكة«كثرهم أالمراد:وءن عاد الى تحايل الر با 
واسنباحته اعتقادا:ورده بمضهم بأنالكلام فيأ كل الريا وماذ كر عنهم من جعله 
كالبيع هو يبان (رأهم فيه قبلالتحريم فهو ليس منى استباحة الحرم فاذا كان 
الوعيد قاصرا على الاعتقاد بحله لايكون هناك وعيدءلى أ كله بالفعل ٠١‏ واق 
أن القرآن فوقماكتب المتتكلمون والفقهاء يجب ارجا ع كل قول فى الدين اليه 
ولاجوز نأو . بل شي ء منه ليوافق كلام الناس ٠‏ وماالوعيد بالخلود هنا الا كالوعيد 
بألخلود في ١‏ بة قتل العمد وليس هناك شببة فى الافظ على ارادة الاستحلال٠‏ ومن 
العجيب ان يجملالرازي الا بة هنا حجة على القائلين مخلود م نكب الكييرة في 
الثار اتتصارا لأ صحابه الاشاعرة وشيرمن هذا التأو يل نأو ير بمضهم لخاود بعاوآن 


(نضيرالبقرة؟) ‏ خلود ا كلالربا فيالنار. الإءان الصحيح ‏ هبة 
وييسسييييييييييييسييييييستتتتتت اا اللا ا 


المكث ٠‏ أماحن فنقول ما كل مايسمى اعانا بعصم صاحبه من الخلود في النار . 
الايمان أيعانان س ايعان لايمد والتسليم الاجمالي باللدين الذي نأ فيهالمرء أونسس 
اليه ؛ وتواراة أهله وأو بعدم معارضتهم فياه عليه؛واعان هوعبارةعن معرفة صحيحة 
بالد سن عن يمن بالا عان» متمكنةفي العقل بالبرهان مو ثرةفي النفس عتتضى الاذعان » 
حا كة على الارادة المصر فة للجوارح في الاعمال: محيث يكون صاحبها خا ضعالإطامها 
في كل حال ؛ الا مالا مخلوعنه الانسان ؛ من غلبة جهالة أو نسيان» وليسالر يا 
من المعاصي التي تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش كالحسدة واورة 
الكبوة» أو يِقع صاحبها منهافي تمر ة النسيا نكالغيبة والنظرة؛ فهذاهوالا مان الذي ١‏ 
صاحيه ياذن اله ؛ من الخاود في سخط الله » ولكنه لابجتيع مع الاقدام على كباثر 
الاثم والفواحش عمدا ! يثارا لمي لمال واللذة على دين الله وما فيدس: المي 
والمصال٠‏ واماالايمان الأول فبوصوري ققط فلا قيمة له عند الله تمالى لاأنه 
تمالى لا ينظر الى العمور والاقوال» ولكن ينظر الى القلوب والاعمال » يا ورد 
في الحديث ٠‏ والشواهدعلى هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى كثيرة جدا وهو 
مذه ب السلف الصالم وان جبله كثير من يدعون اتباع السنة <تى جرءوا الناس 
عل هدم الدن بناء علي أن مدار السعادة على الاعيراف بالدين وان ل يعمل نه 
حى صار الناس يتبجحون بارتكاب امو بقات معالاعتراف بأنهامن كبائرماحرم 
يا بلغنا عن بءض صكبرائنا اله قال اي لاانكر اني1 كل الر با ولكذي 0 
أعترف أنه حرام ٠‏ وقد فانه انه يازمه هذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا 
الوعيد وبأنه برذى ان بكون حار با لله ولرسوله وظالما لنفسه وللناس كا سيا ني 
في آية أخرى فهل يمعرف بالمازوم أم بكر الوعيد المنصوص فيْمري بض 
الكتاب ويكفر ببعض ؟ نعوذ بالله من الخذلان 

9 ببن تعالى الرق بين الر با والصدقة اذ جاء الكلام عنه بمد الكلام عنها 
دديانأثرهما فقال لإ بمحق الله الربا ويرنيالصدقات) فسروا م قالله الر با بإذهاب 
يركتهواهلا كه أواهلاك المالالذي يدخل فيه وقد اشتهر هذا حمىعرفهالمامة فهم 
يذ كرون دائما مامحفظون من أخبار؟ كي الر ا الذين ذهبت أموالهم وخر بت 


م١‏ ممق الزبا وار باءالصدقات (تنسيرالبقرة؟) ' 





بوهم . وي حديث ابن مسعود عند أحجد واين ماحه والحا ك. وأخرجه ابن 
جر ير في النفسير « ان اار با وان أ كر فعاقبته تصير الى 5ل» وقال الضحاك ان 
هذا اللحق فى الآ خرة أن ببطل مايكون منه مما يوقم ندمه فلا يبقلا هله منه 
شيء ٠‏ وقال الاستاد الآمام: ليس المراد بهذا الوق ممق الزيادة في المال فانهذا 
مكابرة للمشاهدة والاختبار وانما المراد به مابلائي المرابي م.رء_ عداوة الناس 
وما يصاب به في نفسه من الوساوس وغيرها أما عداوة الاس فُن حيث هوعدوٌ 
المتاجين و يفيض المعوزين وقد تفضي العداوة واليفضاء الى مؤاسد ومغمرات » 
واعتداء على الأ موال والأ نفس والثمرات » وقد ظبر أرذ لكف الا مالي فشا فيبا 
الربا اذ قام الذتراء فيها يعادون الاغنياء و يتألب العمال علييم. 0 0 ت هذه 
المسألة أعقدالمسائ لعن دم . #وآها مأ رصاب به في نفسه من الوساوس والياً وهام فهو 
مالا يعرفه الا من راقب هولاء العابدين امال وبلا أخبارمم : ولا أذ ؟ عنه 
مثالا على ذلك وماالأمثال فيه بقليلة فنهممن يشغله المالعن طعامهوشرابه وعن 
أهله وولدهحتى يقس رفي حق ننسه وحقوقهم تقصعرا يفضي الى الخس رأ والمهانة والذل» 
ومنهم من ير كب لذلك الصعب ويقتحم الخطار حي يكور:_من الهالكين. وأ قول 
المدق في اللفة و الثىء والذهاب به كحاق اللقمر وكل ما لاسن المرء عمله 
ققد محقه كا ني الاساس فلمل المراد عحق الر با محو ما رطلب الناس بز يادة 
المالمن اللذة و بسطة العيش والجاه والمكانة وز يادة الررا تذهب بذلكلاشتغال 
المراني غالبا عن اللذة وخذض المعيثة بولهه في ماله ولمقت الناس ايامو كرا هتهم 
له كما عل مما تدم فهولم' محسن التصرف في التوصل الى عرة المال ٠‏ وأماار باء. 
الصدقات فهو زيادة فائدها ومرنها في الدنيا وأجرها يك الا خرةكا تقدم 
في تير آئات الصدقةومضاعفة اله اياها فءرى محق الله الربا و برني الصدقات 
ارفك سنته قضضت فيءابد ال #ال الذي لاير<م معوزا و ولا ينظرمعسرا الا يمال 
بأخذه ربا بدون مقابل أزكت يكون #روما 0 الث ريف ةلامروة وهي كون 
صاحبها ناعماعز يز" شر يفا عندالناس لكونهمصدرا خيرم والتفضلعليهم واعانتهم 
على زمنهم 5 يكونحرومافي اله" خرة من واب المال فهو في عدم انتفاعه عاله هنا 


(تسيرالبئرة؟) 2 ممى حب دالساد. الاعمالالمالحاث ١٠١١‏ 





الهرب من الانتفاع كنمحق ماله وهلك . وقضت سنته فى المتصدق ان بكون 
انتفاعه يعالهأ كبر من ماله(وقد تقد شرح ذلك فلانميده) وفيحديث أليهر يرة 
عند الشيخين انه صل الله تُعالى عليه وسلم قال « من تصدق بعدل عرة فر كاي 
طيب_ولا يقبل الله الاطيبا فانالله تعالى يقبلها بيمينه نم ير بيها لصاحبها كا ير بي 
أحدك فاوه <ي تكونمثل الجبل » والحديث من ياب التمثيل كما هو ظاهر 

قال تعالى ل( والله لاحب كل كنار أثيم 4 قالوا لاحب لايرضى والكفار 
المستحل لار با والاثيم الدقبم على الاثم . وأقول !إن حب الله للعبد شأنمن شو ونه 
يعرف باستعمال المبد' عام حم اللهفيصلاحعباده وني هذا الحب يعرف بضدذلك ٠‏ 
والكفار هنا هو المماديعلى كفر انعاءاللّه عليه بالمال اذ لاينفق منه في سبيله ولا 
بواسي به الحتاجين منعياده والاثيم هو الذي جمل الال اله لجذب ماني ايدي 
الناسالى يده فافترص! عسارهم » لاستغلال اضطرارم ؛ 

ثم قال تعالى ل( ات الذين آمنوا 4 أي صدقوا تصديق اذعان ما 
جاء من عند الله فيهذهالمسألة كغيرها لإ وعملوا الصالمات ) أي الاعمال الي 
:تصلح يها نفوسهم وشأنمن يعيش معهم ومنها مواساةامحتاجين »والرحمة بالبائسين» 
و نظار الممسر بن ٠‏ ومن سئة القرآ ن أن يقرنالاعان بالعملالصالم فىمقام الوعد 
لأن الامان الحقيق المقرون بالاذعان يتبعه الع.لالصالمحما لا يتخلف عنه وهذا 
برهان على ماقلناه في سير الآ نة السابقة لإوأقامواالصلاة» الي نذ كالمو من 
لله تعالى فتز بدفي اعانه وحبهار به وم اقبته له حتى تسبل عليه طاعته في كل 
شيء 2( وآ نوا الزكاة ) الي نزكي النفس من رذيلة البخل والحرص وعرنها على 
أعمال البرحتى تسبل عليها و يكون ترك أكل اموال الناس بالر با أسهل ٠‏ وذ كر 
الصلاة والز كاةبمد الأعمال الصالحة التي نش لهما لامهما أعظم أركات المبادة 
النفسية والماليةف نأني هما كاملتين سبل عليه كل عمل مالم ,إفلهم أجرنمعندريهم 
ولاخوفعايهم ولاهم حزنون» تقدم نظير هذا الجزاء قر ببا فلااخاجة لارعادة 
التذ كبرععناه وجملة البية تعر يض بآ كلالربا-كأ نه يقول و كانمن هو لا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات الخ لكف عنه ولكنه كفار أثيم- وعبيد لما بمدها وهو 


56 أقتنضاء الا مان العمل وثنعرالصلاة والكاة (تفسعرالبقرة ؟) 





| (ياأمها الذين 1ه امئوا انقوا لله وذروا ما بق من الر بام ٠‏ وصغهم.بالا يمان وذ ذ كوم 
بالتقوى نما نتقل الى الأ بنرك ما بقي من الر الم كواب ر لبون منهم عندغرماتهمْم 
وصل ذلك بقوله إان كنم مو منين) قال الاس تاذ الامامأي إن كان ١‏ عانم 
تاماشاملا ليع ماحاء يومد صلى النّه عليه وس من الاحكام فذروا بقاءا الر با ٠‏ 
وعدي الا عباوت المر يأنيقال :ان كنت متصفا بهذا الثيء فافمل كذا:و يذ كر 
أى من شأنه ان يكونأثرا لذلك الوصف ٠‏ أقولو بوذ من هذا ان من لم يرك 
مايق من الر با بعد سمي الله تعالى عنه ونوعده عليه فلا يمد من أهل هذا الاعجان 
التام' الشامل »الذي له السلطان الا على على ارادة العاءل » وهذا 0 دد ماقلناه 
فى مسألةخلود منعاد الى الر با بعد حر يمه في النار ٠‏ ومن الناس من و من تعفن 
الكتاب إعانا يبمثعلى المملو يكفر ببعض فلا يذعن لهو يعمل به فهو جحده 
تفعله وان أقرٌ بهبلسانه ولا بمتد الله بايمانهالا اذا صدق قلبه وعمله لسانه «لاءزني 
لزاني حين ني وهو مو من» 
0_6 فأذنوا حرب من الله ورسوله 4 أي 5 عر كرا مابني لم 
مر الربا يا أمسثم فاعلموا واستيقنوا نم على حرب مر الله ورسوله إذ 
نيدم م ماجاء م نه 5 عنه ٠‏ فموله فأذنوا حكقوله فاعلهوا وزئا ومعبى وهي 
قراءة الجهور وق رأ م وعاصم فر واية انعياش( فا ذنوا ) يمدالا لفمن الا يذان 
عمى الا,علام أي فأعلمواأ نفسكم -أي ليعلم بعضكم بعضاأوالمسلمين بأ ني محار بون 
ظ للهدورسوله بالخروج عن الشريعة وعدم الخضوع الح وهذا يستازم ان يكو واعالمين 
بذلك كأنه يقول إن عدم اخصرع للاهس خروجعن الشر يعة فهو اعلامللمسلمين 
نم خارجون عن حي الله ورسوله حار بون ليا ٠‏ فسبر الاستاذ الامام 
حرب الله طم بغضيه وانتقامه قال وحن انم رأرهذا في الماضمن ذاننا نراه في 
الحاضر بن من أصحيوا بعد النتى كففون ومن بانوا والمسأله الاجماعية (مناصبة 
المال لار با بالاموال) مهددهم بالويل والثبور ٠‏ وأما الحرب من رسوله لهم فبي 
مقاومت,م بالقمل في زمنهء واعتبارهم أعداء له قِ هذا الزمن الذي لا مخلفه فيه 


أحد يقبم شرعه ل( وان ننم» ورجمم عن الر با امتثالا وخضوعا ( فلك رءوس 


(نشيرالبقرة؟) 2 حربالهورسولهوكون الرباظليا 0 ١٠.‏ 
موالم لانظلمون » غرما كم بأَخَذ الزيادة لإولاتظلمون» بنقص شي * من رأس 
مال بل تأخذونه كاملا 

روى ابن جر ير عن السدي أنالاً يتين نزلتا في العباس بن عبد المطلب ‏ 
عم" الاي صل الله عليه وسلم - ورجل من بي الميرة كانا شر يكين في الماهلية 
سلفا في الر يا الى اناس من ثقيف مر: بتي عمرو وهم بنو عمرو بن عمير لخجاء 
الاسلام ولها أموالعظيمة في الربا فأنزل الله ذروا مابتي من فضل كان ى 
الجأهلية من الريا ٠‏ وأخرج عن ابنجريج قال كانت ثقيف قد صالحت الي 
صل الله عليه وسإعل أن مالهم من ربا على الناس وما كان لاناس عليهم من ربا 
فهو موضوع فلا "كان فتحمكة استعملعتاب بن أسيد على مكة وكانت بنو عرو 
بن عمير بن عوف بأخذون الريا من المغيرة وكانت بو المغيرة بربون هم فق 
الجاهلية فجاءالاسلام وهم عليهم مال كيير فأ"ناهم نو عمرو يطلبون ر بام فأبا بنو 
المغعرة اد يتوم قِ الاسلام ورفعوا ذلك الى عتاب بن افد فكتب عتاب الى 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فعزات ٠‏ يم رسول الله صلى اللعليه وسلم 
الى عتاب وقال2ان رضوا والافا ذمبهم > رب» ٠‏ وأخرج أبو يءلى فى مسنده واءن 
منده من طريق الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس نحوه ٠‏ 
وفي الا ية أن الربا حرم لأ نه ظل ولكن بعض ما بعده الفقهاء منه لالم فيه بل 
را كان فيه فائدة للا خذ والممملي 

ل( وانكانذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أي وان وجد غرم معسرمنغرمائم 
فأ نظروه وأمهاوه الى وقت يسار يتمكن فيه من الا داء ٠‏ وقرأً حمزة ونافم (ميسرة) بظم 
السين هي لغة كالفتتح الذي قرأ بهالباقون روي أن بي المغيرة قالوا لبي سمروبن بير 
فيالقصمةا لسابقة- #ر. ناليوم أهلعسرة تآخرونا الى ان ندوك الثمرة / وا اقزليق 
ال في قصتهم كلا يتين قبلها ا( وأنتصدقوا خير لكم 4 أصل تصدقوا تتصدقوا 
قرأ عاصم بتخفيف بتخفيف الصاد يحذف احدى ااتائين والباقون يتشديدها للادغام أي 
وتصد فكم على العو الدين عنه وأبرائه منه خير لكم من ا لظاره فبوندب 
لي الصدقة والسماح للمدين المعسسر لا فيه من التعاطف والمراحم بين الناس وبر 





٠+‏ إنظارالمسسر. اقنضاءالملم العمل الرجوعالىالله (تفسيرالبقرة؟) 
ساايبيبييبيبييسسس سس يللي ##ىىئ ل :111 
بمضهم ببعض وذلك من أعظم أسباب هناء المميثة وحسن حال الامةولذلك نبه 
الى الملم بذلك فقال ( ان كنم تعلمون ‏ لان من لايعلم وجه الخبرية فشي ٠‏ 
لايعمله ومن علم حمل حم أي ان كنم تعلمونأندخير الكم عملم بهوعاملم اخواتكم 
بالمسامحة فعليكم بالعلم الذي مهديكم الى خير العمل الذي يقرب بعضم من بعض 
ويجملك متحابين متوادين ٠‏ وقد استدل بعضهم بالا ية على وجوب انظار الممسر 
شيء مندوب وهو الابراء والتصدق على المعسر فانه ليس بواجب اتفاقا . وقيل رن 
المراد بالتصدق هنا الانظار كانه شول وهذا الانظار الذسيه عنم بدخير لكم 
وهو خالاف المتيادر 

9 خم جل ثناؤه آدات الريا هذه الموعظة العامة الي تسبل على المو من 
اذا وعاها السماح بالمال بل و بالنفس رجاء أن يلق الله تعالميعلى أحسن حال 
من الفضل والكال فقال ل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله م قرا أبو عمرو 
ويعقوب ( ترجعون ) بفتح التاء وكسر الم هن رجع والباقون ( ترجعون ) بم 
من غفلاتم وشواغل المياة الجسدية الي تشخلك عن عراقبة الله فتصيرون الى 
الله أي الى الاستغراقفالعلم والشعور بانه لاسلطان الا سلطابه ولا ملك الا له 
ذكر معنى ذلك الاستاذ الامام وقال مامعناه مبسوطا (ه) أما حقيقة الرجوع 
فلا نصح هنا لاننا ماغينا عن اله طر فة عين ولا كن ان نغيب عنه فترجم اليه 
ولكن الانسان في غفلته وشغله بشو وه الحيوانية يتوم أن له استقلالا ثاما بنفسه 
وأن له روساء وامساء مخافمم وبرجوثم وبرى أنه تمرض له حاجات وضرورات 
جب عليه ان يستمد للها بتكثير المال وجمعه منحرام وحلال ٠‏ فَأْمئالهذهالخواطر 
تكون له شذلا شاغلا رركا يستغرق وقته فيصرفه عن التفكر في منافم انتسامحفي 
معاملة الناس والتصدق على الحتاج منهم فكان أنفم دواء لمرض انصراف النفس 

(*) إن مافيمذ كرفيعنه لا يبلغ خسة أسطرممناها بالاجمال انه اذا كانيوم 
القيامةزالت الشواغ لال يكانت نصرف الانسانعنريدفي الد نياو بالتفصيلماذ كر 


من اتفكرقي سلطان 55 والتقرب اليه بما فيه نمام حكيته » التذ كبر بيوم 
القيامة الذي تبطل فيههذه الشو اغل » ونتلاثى هذهالصوارف»حتى لا نشغل الانسان 
شيءما عن اله ت_الىوما أعده من الجزاء للعباد على قدر أعماهم .ولذك 
٠ 1‏ دالت ذ كر بالرجوع اليه إثم و كل نفس ما كنت »2 أي نجازى على ماجمات 
في الدنيا جزاء وافيا ل( وهم لابظامون ) أي ولا ينقصون من أجورهم شيئا بل 
قديزاد المحسنونمنهم فيعطون! أ كثر #امسعردعل جام ثبت فيآيات أخرى 
. أخرج البخاري عنابنعبا سأن اخراية نزلت آية الر با . وأخرج البيبقي عن 
عمر مثله ٠‏ قال في الانقان والمراد مها (ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الر با) وعند أحمد وابن ماجه عن عمر: من آخر مانزل آبة الر با : وعند ابن 
مردويه عن أني سميد الخدري قال خطينا عمر فقال ان من آخر القرآن نزولا 
آية الربا ٠‏ وأخرج النسائيمن طر يق عكرمة عن ابن عباس قال آآخرشيء نزل 
من القران (واتقوا بوما ترجعون فيه ) الآية ٠‏ واخرج ابن مسدويه يحوه من 
طريق سعيد بن جببرعن ابن عباس بلفظ آخر آية نزلت واخرجه ابن جر يرمن 
طريق العوفي والضحاك عن ابن عباس ٠‏ وقال الذر يني في تفسيره حدثنا سفيان 
عن الكابي عن أني صالم عن ابن عباس قال آخرآبه" نزلت (واتقوابوماترجمون 
فيه الى )الا , به "وكان بين نزوهاو ببن موت الني سل ات عليه وس أحدومانون 
بزماة م3 كز في الاتقان مثله عن سعيد بن جبير علد ابن أني حاتم الا ايه قال 
لاش بهذ ذ نزول هذه اللنه” نه تسع ليالٍ ومثله عن ابن جر بيج عند أبن جر بر. وعن 
انن: شباب !عند أي عبيدان "١‏ آخرالقران عهدا بالعرش؟ بةالر با و1 بهالدين ٠وعن‏ 
سيد بن المسيب عند ابنزجرير مثل هذا النظني به' الدين فعا قال السبوطي 
بسدذلك ولامنا فا ةعندي بين هذه الرواياتى 1 ه الر با واية (واتقوا .وما) و به 
اللدرين لأأن الظاهر أمها نزات دفعة واحدة كي فى المصحف ولاما فى قصة 
واحدةفأخبركل عن بعض مانزل بأنه آخر وذلك صحيح أه أي ان كل ير 
ذكر ذلك في سياق: نقاضيه ٠‏ وقيل غبر ما ذ كرفي ١‏ خرالقراان نزولا وفي, مدة 
ايقانه صل اشهعليه عر بعد : نزول( واتقو وا بوما) الا , به ٠-وورد‏ ابه قال د اجملوها 
الحية 56 000 64م 0 الاين نيا 
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د طاا ضاي سكا كان يكأنه (من )ف ظ 
لس نا" _لغثه” 000 -" 5 5-7 7 ا الس لوجع مد أ 0 
5 يه أتاز :لل ل كف رمخ يه 
تلاك مانا با ولعتو اللاداف. 0ك ونقغ | كبرق نؤلدا. 
هاا تيج مقرم 0 اجت ل ٍ ناي لأسا نوه توا اروم 
ولوب بب تنقباج ا(أبسان لا فياي:- الثمواك يأخذؤنها: بالز بانج الاجالب 
وزبة كفم اد به الا بارغا الفتي يذهب وما" المي تماق" 
مز الام الل الدع يغ والعي اي بنذ المسلمين: يكن أنه اجولاعل” 
ارط لوخم )ايعدم أرما م تل يمن تان نان ' 1 شغي" ذف 
الام يامقارنة ارين ني شك مزع أتهالم ومكا ميت لألاحتكوه يعدم انهه 
ظ الى 4 5 رعي +ء ١1٠1‏ ار _شساسكة] ذكل از بالانجل 
الهبين فيل يقلا كشكبونا جم 3 كوا القائة والعسارةوالزرا ةلا جلمد وال بقل 
جرد الاحجا نا تاذ ذلك .فلاذا تقر سائن أعمان إلدكتب إهوضى مني غله نضا 
ما انيف كشرع طلينا بوم جلا وفنا بسعوةاليان ننجق 4 في ايقات ا كلى* 
عطقن "الكليت'ى الاغاك قل نبناوا:النتر. 000 لحا 
تائيه جات جد دنه والوزامة خرن ١‏ ظ 
الوه خم عل القزق قفنب ككمزق التضيق" 0 9 
و افيه مف ارج حقام والبجرتتوال]عل:فف مطل :الامة بع ايت ظ 
اليو عرفت الامةنضها قد رلقبش عالنإياءك تليق اقب هايولكن .- 




































سه 000 ةا اساي 5500 1 ١ : ١‏ . 
اكد وكدكولتنا كلاجانبيفاق ب فين 








و اتيمنام, 0 متو فنصي ننسو 3 هذه الفائدة 5 الكرى , رفي الوضوع 
ا وذ ,كر من سيثات اللمين! أنه و حرم الريادطر] بحرمه كاز إن يكس ,بسي 
نايا أ كثر ا ني ٠‏ وقد أشار الاستاد الى هذا .لعي قال يو 
أب لديا فيا 5-8 زليه غنات من السنين جنا قعل أميل النزن 
فيه إيكنا ينا لأ نفيتنا :,تأمل قوله بقينالأ نهنا . مياد ل رن وه عبار صا 
وقالبقى سير (ذللك ,سم قالوا ايها ارين الو با) الخ مامثاله: ب مسأل 
الرجا ‏ مسألة كبيرة ,اتفقت فيها الاديانولكن اختلفتو,فيوا النرهم . الع د كارا 
55 غيرم يو والنصارى براي بعنضهم يمضا و برايون إئرتأناس وق كإن 
00 | أنفسهم رمن هده الرشيلة زهنا طو يلد لم ادم غيرعم ومنذ نصب 
رن ,فشتالمراباة ينهم فأ كثر الاقطار وكاو قبل ذلك يأ كارن آلري! ب 
ك 6 بمرعية وقد أباحها بعضٍ لقا في أستهار ر ماب اليتمي وطالي ,| 
التقطم رسا ماه الج المشبورة وي أن يتفق الدان مم دنعل 3 
يعطيهمئة الى سنة عئة وعشرة مثلا فيمطيم إمثةنقه| | ف بليعه سبح 3 بعشيم .في الذمة 
فيش يبائميهديهااليه ع أن الذين, ا كاون'لر بامرى السام بن لم ,يز يكاين جاه ويلكن 
اليين. كلونه نه غيرم كثيرون + 1 !حى لاتكاد ” جد مولا فيو , هذه || 5 
م الأستداانة بار ب[ الاقليلا واسبسبيفي ذللجم تقليد جكامهمفي هَفْره السرنة بلي . 
ما كان بجبكام هذه البلاد بازمونالرعية با از|مالاماء مإ يفوضونه عليهم .من ليزت 
وامُصادر ات ومن هتأبر أن الاد يإنل كينها ١‏ أنتقاوم ميل ماهير ,إلنامى الى | 1 
ار بابح ى كاضر ورة بضعاره ون,اليها ٠‏ ومن حجتيم عليهاانالبيع بثل الربافكليبوف, 
ان.ربيع الإانسان إلعلمة الي متها عشرة. درام نقد! بجر بن درهما نيييثة مب / 
4 أن ندعلي الجتايج | البشرة :الدراهم علي أن يراليه إعدبسنة عبش ند رهما لإن, 
اليب فى كلمن الزياوتين ال جل دمو املا انه عت 
بأجالوم تأخل الملل بالر با لاضطرت الى تمطيلي مه اباو خراب أييماء' .. » 
ا 0 لر بامجوار ب ليس عل ملر يجوب الخطباء 


م يدام 


المو رين ء ولا على طر يقة | قبسة الفلاسفة والمنطفيمن » ولكنه على سئة هكداية 


038 المرق بين البيعوالرباوهوسببالتحريم (نفسيرالبقرة؟) 


اللدين؛ وهو ان الله أحلالبيع وحرمالر با. وقدجمل أ كثر المفسس ين هذا الجواب 
من قبيل ابطال القياس بالنص أي انك تقيسون في الددين والله تمالى لابجيز 
هذا القيا سولك نال بود في القرا ن مقارعة الحجة بالحجة وقد كان الناس ون 
الثمزيل يفهمون ممنى الحجةفى رد القرآ رت لذلك القول اذ لم يكن عندم من 
الاصطلاحات الثقهية المسامة ماهو أصل عندهم في المسائل لاينهمون الآ بات 
الانه ولاينظرون الها الالتحو يلها اليه وتطبيقها على ارامهمو مذاهبهم فيه ٠‏ والمعمى 
الصحيح ان زعمهم مساواة الر با ولس لال بن الناس انما يصح 
اذا أبيح للناس ان يكونوا في تعاملهم كالذئاب كلو احد يننظر انر صة الي مكنه 
من افتراس الآ خروأ كله ولكن ههنا ااه رحيم يضم لعباده مر الاحكام 
ماير بيهمعل الغراحم والتماطف وان يكون كل منهم عونا للا خر لاسا عندشدة 
الحاجة اليه ولذك حرم عليهم الر با الذي هو استغلال ضرورة اخوانهم وأحل 
البيع الذي لامختص الر بح فيه بأ كل الغني الواجد مال النقير الفاقد ١‏ فهذا وجه 
للتباين بمنالر با والبيع يقتضي فسادالقياس . 

وهناك وجها . خر وهو أناللّه تعالى جءل طر يق تعامل الناس في مع يهم 
أن يكون استفادة كل واحد من الآ 'خر يعمل وم يجمل لاحد منهم حقا على آخر 
ره له باطل لامقابل له و مهذه السنة أحل البيعلا: نث فيهعوضا يقابل 
عوضا وحرم الربا لانه زيادة لامقابل لها ٠والمءمى‏ ان قياسم فاسد لأ في البيع 
من الفائدة مايقتضي حله وني الربا من المفسدة ة مايقتضي نحر عه ذلك أن البيم 
لاحظ فيه دائما انتفاع المشخري بالسامة انتفاعا حقيقيا لان من يشري قحامثلا 
فاها يشتربه ليأ كله أوليذره أو اربيعه وهو فى كل ذلك ينتفع يهانتفاعا حقيقيا 
(وأقول والثمن في عذا مقابل لامبيع مقابلة مرضية للبائع والمشتري باخترارهما) 
واماائر با وهو عيارة عن اعطاء الدراهم والمثليات وأخذها مضاعفة فىوقت آخر 
فا وَخدذ ل منه زدادة زامق: المال لامةابل له من عين ولاعمل (أقول دي لال 
الرضى والاختيار بل بالكره والاضطرار) 

ويم وحه ثالث لتحر نم الريامن دويت البيع وهو أن النقدين انما وضما 


(تفسرالبقرة؟)2 استغلالائقدين مضارائريا بأوربا 31٠90‏ 





يكونا ميزانا لتقدير قم الاشياء الي ينتفع مها الناس فى ممايشهم فاذا تحول 
هذا وصارالنقد مقصودا بالاستغلال فان ه-ذا بودي الى اننزاع العروة مر 
أنذي أحكثر الناس وحصرها فى أيدي الذبن يجملون أعالم قاصرة على 
استغلال المال بالمال فينمو المال ور بوعندمم ار والبيوت المالية 
المعروقة بالبنوك و ببس اءاماون ة قم أعالهم لأن الربح .,يكون معظمهمن 
المال نفسه و بدلاك مهلاك الفقراء ٠‏ ولووقف اللاس في استغلال الملل عند حد 
السرورة لما كان فيه مثل هذه المضرات ولكن أهواء الناس ليس ها حد تقف 
عنده بنفسها (أي فلا بدلا من الوازع الذي بوقنها بالاقناع أوالا,ازام) لذلك 
حرم الله الربا وهولا بشرع للناس الأ حكام بحسب أهواهم وشهواسهم كأ صحاب 
القوانين ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة ٠‏ واما واضعو القوانين 
فامهم يضمون اناس الاحكام كسب خالل اخاميرة الي برونهامواققة لأنسمونه 
الرأي العام منغير نظر فيعواقبها ولاق أئرها فيير بي ةالفضائل والبعد عن الرذائل 
واننا نرى البلاد الي أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين وقل فيها 
التعااف والتراحم 208 حل الرحمة حبى أن الفقير فيهاليموت جوعاولا جد 
من جود عليه عايسد رمقه فمنيت من جراء ذلك عصائى أعظمها ما يسمونه 
المسألة الاجماءية وي مسألة تألب الأّملةواامال على أصيحاب الامو ال واعتصابهم 
المرة بعد المرة لترك العمل وتعطيل المعامل والمصائم لان أصحاءها لايقدروف 
ليم قدره بل يعطومهم أقل ما يستحقون وهم توقمون من عاقبة ذلك اتقلايا 
كبيرا فى العالم ولذلك قام كثير من فلاستتهم وعلاهم يكتبون الرسائل والاً سفار 
في تلافي شر هذهالمسالةوة قد صرح كثير منهم بأنه لاعلا سيهذاالداءالار جوع الناس 
للى مادعام اليه الدبن ٠‏ وقد ألف ولستوي الفيلسوف الروسي كتايا مهاه ( ما 
العمل ) وفيه أمور يضطرب لفظاعسها القارىء وقد قال في :١‏ آخره ان أور با حت 
في تحر يرالناسمنالرق ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار (الجنيه ) عن أعناق 
الناسالذين وما اليدة الملل وماما 

قال رجه اث تعالى وهتذه بلادنا قد ضعف فيها التعاملف والمراحم وقل 


1ل الله الاستاة. مضرنال افيلادنا لتضهابتيتم) 


0ك 
لام فشافيها الر بأ واد ني لاعي وأحرك مأحص بي منذ أر ميق 
2 لوق الرجل إطلف : من الجر قرنا فأخْده صأحب المال” الى 4 به 
رد ثاب عليه معهو يعطيه ماطلب بعد أن يستولق منه بالبمعن أنه لاعدث 
إلى" أنهاقرض منه لبه ستحي ان يون قُ نرم متفضلا عليه رقل) رأث 
هذا من كثير بن في إلاد حتعاد. ده ريت من وقاء من يقعرض أيه يني امرض 
د "المطالبة بله“الحاكة ٠‏ شم هد خمس وعشر بن سلة ريت بعض ولا 
ا قرضا-ظلله الاسند وشبود فسألته أماأنت الذي كنث 
ل 57 تأ يطلبون والباب مقغل وتقيسم عليهم أوتحلنهم انلايذ كوا ذلك 
قال"قن قلت فا بأللك تستوئق من ولداد ولاتأمنه على مالك الا بسند وشهود 
وماعفت عليامن سو ٠؟‏ قال لاأعرفسبب ذلك الاأنني لاأجد لثقة الى كنت 
أعرافها ف نشي : : قارث وقد أخبرنى اذ هذا الذي سأل 9 عن ذلك هوام 
ب الى ١‏ ' 
هذا ملقاله الاستاذ اذ الاانام رفي بحكة تحر الربا وما قالهافي مُضرِة استفاال ٠‏ 
الق كأحوذم كلام الاسام الغزائي ومطبق على حالّالمصر وانثي أورد عبارةالقزالي" 
فيد ري كتابةالشكر م تالاحياء لمأ فييامن الحسن والفوائدقالر حه الله تعالى 00 
ا ن نم الله شه تعآلى نلق | أذرام والدنا نير ومهماقوام الدنيا يا وهماججر انلا متقمة , 
ف لعيابما ولكن يضطر الحلق.المهما من حيث ال انسآن محتاح الى اعيان 
25-3 في تظعمه. وملبسه وسار حاجانه وقد يعجز ما محتاج اليه و كلك الستقيي 
عنه "كن . ملك الإعمران مشلا وهو محيتاج الى جمل بركبه ومن عللك الجلرعة 
ستتني عه و حتاج الى الزعقران فلا يد بينه.ا من بعاوضة ولابد فيمقدارالتوش ْ 
من تقد/ ييل صاحب الجل جمله بكل مقدار من العف ران ولا مناسية >" 
لوسر والجل حي تقال سق منه مثله في الوزن أو الصورة كذ من شري 
داب ثاب أو عد “من نأو دمي حمار فهذه ال شياء لاثناسي فيها فلا دري 2 
ان امل 7 يسوى بالزعفران فتتعدذر المعاملات جد نافتقرت هنذه ا 


ا اتنائرة الماهدة لي متوسطابينها يحم فيها - عدل فيعرت مون كل وأعمد ته 





نسي رالبقرة؟) رأي الغزايفي ممى النقدين وفيه حكمتنحر يمالر يا١ ١١‏ 
ومزثتة حى أذ تا مزل وبرددت الرام ب عل ب بعد 0 من عبر غيرا مساو 
لق الله تعالح الدنانير والدرام حا كين ومتوسطلين يسار الآ نوالحى تقدر 
الا أموالبهنا فيال هذ !لجل يبسوىمثة ديناا وهذا القدو من الرعفران يسوي حة 
فهمامنحيث احا متساو يان بشي “واحداذا مساو يانوائماامكحالتمد يلب بالقديع. 
اذ لاغرض في اعيا مهما ولا كان ف اعيا هما غرض ريا اقتضى خصوص ذلك 
الغرض م حق صاحب” الفرض رجيحا ول بقتض ذلك فيحق من لاغرضله فَلا 
ينتظلم الم فاذا خلتهما أ ار الأدي ويكونا حا كين ين الاءوال 
بالعدل ولحكة أخرى وه التوسل مهما الى ار الأسياء الانبلاعز بان في أننسعرا 
وللاغردض في أعيامهما ونس مهما الى ساثر ال موال نسية ة واحدةةٌّ نملكبها نكا" به, 
«لك كلى 2 لا كن ملك نويا فاته لم ملك الا اثوب فاو اتاج الى لمامرة 
برغب طحب الطنأم ف الثوب لان غرضه فى دابءة مثلا فاحتيتج 0 شىء ام 
في صورته كأ نه لبس يشي وهورفى «مناء كانه كل الاشياء والثبيء أماتري 
نسبته الى الْحتافاث اذا بم تكن له/ضورة خاصة يفيدها مخصوصها كالمراة لالون 
ها رمحي كل ون فكذ لك" التقد لأغرض فيه وهو وسيلة الى لكل غرض وكالحرف 
000 في نا ور به ه المعاني 3 قي غيره فهذه شي الحكةالثاية ٠‏ وفيهها أيضاحيم 
يطول أ إكرها ٠‏ فتكل مر مت تمل يما عملا لأيليق بالحم ".ل يخالف الفرضي 
لمقمود ود بلحم 0 نممة الله تعالى فيهما ذإذا من كتزجما نتدظمما 4 
لح ١‏ فيه وكان كن حب جام الملين في سجن مت عليه المحم سيالا 
ا أو ظر نيع الحكم ولأمحصل الفرض التمرود به وما حلفت الدراموالدنزيق 
لز يد خاصة ولا لعمرو بخاممة اذ لاغرض الإحاد ق أعيأمي اناما جحجران ماما 
خلتا لتتداولها الا بذي جكرة حا كين ين أاثآمن وعلاسة معرفةالمقادير مقوامة 
دراي ا عأ الذي يعجزون عن در آراء : الأ سمطر الا. لي لمكتو دعل 

صفجات الموجودات مخط لمي لاحرف فيه ولا صوات ت "لذي لايدرك ؛ 3 
البصر إل بنين امرضيرة 1 َي مز الماجزين بكلا سحن من ببول توصل 
والصرت الم الذعي سبوا عن 





سا 


عليه وس حبي وصل الهم : 


و و “كامزالتقد من واتخاذ هما أواني والر بافيبما كفرلائع.ة (تضيرالبقرة؟) 
ادراكه قال تمالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفتونها في سبيل الله 
فبشرم بمذاب أليم ) وكل من انفد من الدراهم والدثائيرآنية من ذهب أوفضة 
فد كفر النعمة وكان اسوأ حالا من كنز لأن مثال هذا مثال من اسنسخر 
حا ؟ البلد في المباكه” والمكس والا عمال الي يقوم مها أخساء الناس والحبس 
أهون منه وذلك ان الخرف والهديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب 
والفضة في حفظ المائعات عن ان تبدد وانما الأ واني لمفظ المائعات ولا يكني 
الخررف والجديد في اللقصود الذي أر يد به النقود فن لم يتكثف هذا انكف له 
الترجة الآلمية وقيلله دمن شرب فيآنية من ذهب أوفضة فكأنها جرجر في 
بطنه تأر جهم» )01( 

وكلمن عامل معاملة الر با على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمةوظل لامهما 
لقا لغيرهها لالنفسها اذلاغرض فيعينها فاذااتجرىعينهما فقد امخذهمامقصودا 
على خلاف وضع ا حكةاذ طلب النقد لغير ماوضم لهظلم ومن معه توب ولانقد معه 
فقد لابتدر على انيشعري به طعاما وداية اذ را لايباع الطعام والدابة بالثوب 

فهو ٠عذورنيبيعه‏ بنقدآخر ليحصلالنقد فيتوصل به الى مقصوده فامهما وسيلتان 
.الى الفير لاغرض في أعيامهما وموقعبما في الاموال كوقع الحرف من الكلام ما 
قال النحو بون ان الحرف هو الذي جاء لمنى فيغيره وكوقع المرآة من الأ لوان 
فأما من معه نقد فلوجاز له ان سبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غابة عبله 
ليق التقد متقيدا عنده وينزلمنزلة المكنوز وتقبيد الحم والبريد الموصل الى الغبر 
غلل يا ان حبسه ظلْ فلا ممى بيع النقد بالنقد الا انخاذ النقد مقصودا للادخار 

وهو ظل» اه المرادم نكلام الغزالمي و يليه حك تحر يم أنوا عالر با كلبا 

من تدبر ماقاله الامامان علم أن تحريم الر يا هوعيناحكة والرحمة ؛ الموافق 
لصلمحة البشير الماطبق عللى قواعد الفلسفة » وان / باحته مفسدة من أ كر المفاسد 
الأخلاق وشو ونالاجماع زادت في أطراع الناس وجعلتهم ماديين لام لهم الا 
الاستكثار من ال ال وكادت محصر ثروة البشر فى افرادمنهم وتجمل بقية الناس 

الا اا 


)١(‏ عذاحديث رواءمسلمقى صحيحهوغيره 


(تفسيرالبقرة؟)< الربالمحرم :“ص القرانوالمحرم بشيره لفذ 
لاص لاه او د هه 





عالة عايبم ٠‏ فاذاكان المقتونون من المسلمين بمبذه المد ني يتكرون من دنهم حرم 
الر با بغر قهم ولا عقل فسيعجي* الوم يه فيه المهوتون أن وأحاء ه الاسلام هو 
النظام الذي لاثر سعادة البشر في دنيام فضلا عن ١‏ خرهم الابه ؛ نوم يفوز 
الاغيرا كرن فى المالاء الا وويية اوسدة ن ١‏ كمر دعاء هذه الا'رة المادة“ 
سيرا دوك قي ا ا 3 وكيا 
٠.6‏ حي 5 2 - 

الر باا حرء نص القرانوالر باالحرم ,احا يث اا حاد والعياس »م 

ا'تؤرتة ببن ما عدت بص القرا ن من الاحكام وماثت برواءات الا حاد 
وأقيسة الثقباء ضرورية فإن هن يجحد ماجاء في القر' ن محك بكفره ؛ ومن جحد 
عبره هر ف عذره فأءن ارماء متبدالا وقد ولا قرالا - لقه عض الاحاد.ث 
الصحيحة لاسياب عدر مأ و هداائاس عل ذلك ولا عد راك احد دلي خروجا 
من الدءن 0 من لاعدر له قُ التقامد 2 الك خا لمه بمصهم سضابي الاقوال 
الاحتهادية الي تاف فيها اقيدتهم ٠‏ 

وقد فشا بين اللمين ١‏ كل انا مع ذلك المعيد الذي نفق به ال#رارتف 
و كترم يعتتدون ان لفظ اار يافيه يداول 8 ماقل فقباء مذ 'هبوم اندمئهحى 
يع الحلي من الذهب كنيبات ,زد وزنها على وزه لمكن الصامة في'- أي و بض 
المقود الي بعد هأ الغذباء فاسدة أوياطلة ٠‏ وانانه انه لا .يكاد وجد فعشرات 
الااوف من المسلءين رجل واحد بت<امى كل ماعده المقباء من اار با وأمله ندر 
في الفقباء أنفسوم من بطر ثسراء ابي لانساءعلى قواعد الذتدكا نيث ري ما كانءن 
الذهب بفضة وما كن من اافضة بذهب يدا بدفيبا أو يتخد لذلك حيلة فقوية٠‏ 
فالاس في أشد الحاجة الى التميمز بمناار با الطمي المتوعم عاي في القران بالملود في النار 
و بينغمره مما اختاف فيهأ وكان وعيدهد ون وعيد هلا ضرردد ود ضرره والبك البيان 

قد عل مما تقدم في تفسهر الآتتيات أمها نزات في وقائع كانت لامر'يين من 
المسلممن قبل التحر م فالمراد بالر با ذيها ماكان معروفا في الجاهلرة من ر با ا'نيئة 
أي ما يذ من المال لاجل الا نساءأي التأخير في أجل الدين ٠‏ فكان يكون 
لارجل على اخرون مواجل مختاف سزيه ببن أن يكون عن شيء اشيراه مئه أو 

و( البترة ؟) ب(©١)‏ رس 'اج”"ا) 


١١ :‏ الرباا حرم بن ص القرآن ٠‏ رباالنسيئة أوالرباالجلي (تفسعرالبقرة؟) 





قرضا اقترضه فاذا جاء الا جل وليكن لاءدين مال بنى بهطلب من صاب المال 
ان ينسىء له فى الاجل وز بد فالمال وكان يكور ذلك<تى يكور0 أضمافا 
مضاعفة فبذاماورد القران بتحرعه لم بحرم فيه سواه وقدوصفه في )اية 1 لعمران 
الي جاءت دون غيرها لصمغة النهحي وي قوله عرز وجل (10:7 يا اما الذين امئوا 
لاتأ كوا الر با أضما فامضاعفة ) وهذه أول 1اية نرات في حرم الر با فهو تحريم 
ربا #صوص مهدا القيد وهو المشهور عند 

فنوله تعالى( الذين يأ كلون انر با ) الا يا تحمل ار با فيها على ماسبق ذ كره 
في النهى الاول عملا بقاعدة اعادة المعرفة ووؤاقا لقاعدة حم لالمطلق على المقيد . 
و يدعم ذلك ما بلته بالصد قةحيث ذ 5 وتسةة اوقد اوزة ابن جر بر وهو امام 
المفسر بن واعامهم بالرواية روابات كثيرة في ذلك أشرناليهاني تفسير الآ يات ٠‏ 
وهذ! النوع من الريا و رد وهو مذهوم عند كل عاقل بل هو ممنوع 
في قوانين الا م الي تبيح غيره ااه 

قال إن أي في (اعلام الموقمين ) الربا توعان جلي وخفى فالمليء 

حرم أأ فيه من العرر ام ودر موه تريا ال لي تحر . بمالا ول 
قصدا وحر بم الثاني وسسملة ٠‏ فأما 1 فر بأ النسيكة رعو الدي كاوا 0 
الجاهلية مثل أن وخر دنهو بز بده ف الملل وكيا أسخره زاد في المال حى تصير 
المثة عنده آلافا موّلفة وني العالب لا ينمل ذلك الامعدمممتاج فاذا رأى المستحق 
وخر مطالبتهو يصير عليه بز يادة يبذها له تكلف بذها يمتدي من أسرالمطالية 
وا بس ويدافم من وقت : وقت فدشتد ضمرره وأعضم مصيبته و يلوه الدين 
حى إستغرق جيع موجوده فيربوالال على اشاح من عر تفع محصل لهور بد 
مال المراني من غير نهم يحصل منه لاخيه و كل مال أخيه بالباطل و محصال 
أخوه عل قا الدرد ان را ة أرحم الراحمين وحكمته وا حسابه الى خلقه أن 
حرم الربا وامن! كله ومو كله وكاتده 0 و ذر”كف من بدعه محرب اله 
وحرب رسوله ول جيء مثل هذا الوعيد في كيرة غيره وطذا كانأ كر الكبائر 
وسئل الامام أهد عن الريا الذي لايشك فيه فقال هو ان يكون له دن فيقول 


(تفسعرالبقرة؟) _الرباا حرم بنصالقرا ن. ربا النسيثة أواارباالجلي ١١6‏ 





له أتقضي أم نر بي ؟ فان ليقضه زاده في المال وزاده هذا في الاجل : وقدجعل 
به سيحة' نه الر با ضد الصدقة فامرابي ضد التصدق قال ان تعالى ( عحق أ 
الربا وبري العمدقات) وثان رز نوم وما" تيم من ربا لمر بوني أ موال الناس 
فلا برو عند 2 بم عم من ز كأة دون وجه أله فأولنكم المضءفون)وفال 
.ما ياأمها الذين منوا لا أ كاوا ااربا أضمافا مضاعفة وائقوا الله لعل 
تفلحون 17١‏ واثةوا النار اللي أعدت للكافر بن) مذ كر الجنة |1 ا 
(الذين فقون في السراء والكاء) وه لز' ٠‏ ض4ه المرابسن ٠‏ ى سيحانه عن 
الربا الذي هو ظل انان وأسن «الفيقاقة الى عن تان 0 اول الفسيدة 
من حديث ابن عباس عن أسامة بن زايد أن الاي صبى لله عليه و قل«اءا 
الر با في النسيئه» ومثل هذا يراد بله حوعر الال وان الربا الك مل ايا هوق 
النسيئة ما قال (م:؟ اما المومنون الذن اذا ذ كر الله وجلت قاو مهم واذاتليت 
عليهم ا يانهزادتهم! عانا وعلى ر مهم بتو لون الى قوله (أواتكم المو منون حقا) 
وكقول ا.ءن مسعود : وأا العالم الذي محْمى ا اه كلام ابن القبم في الر با 
الجر لىالذدي لاك فه واورد بعد ذلك فصلا في ربا الفضل الذي حرم من ياب 
سد الذرائم وهوان بد م الدرهم بالدرمين وذ كر خلاف المقباء فيه 

أقول فهذا الر با الذي مماه العلامة ابن القيم ,الربا الي وقال الامام أحمد 
ابوالر باالذي لا يثك فيه درم بنص اله ران وحده هو هو ربا النسيئة الدي كاوا 
يضاعدوئه على الذقير الذي لاجد وفاء بتوالي الايام والسنهن ) هو هو مخراب 
الببوث » ومئ بل الرحمة من القلوب » ومولد العداوة بين الاغنياء والفقراء ؛ 
وقاك: وى حصر البي 78 لله عليه وسلم الربا فيه الا بان مااراد اك شثالى ل 
الر باالذي توعد عليه بأشد الوعيد الذي وعد على الك فر: قبل ع لعاقلعدله أن 
يقولان حر بم هذا الر ءا ضار بالاس فعا طِ م عن اعاء بره مهم؟اذا كأدت 
اأروة لاتئمو الا بتخر يبب نيوت المعوز بن لاررضاء مهمة الطامء_ين فلا كان 
مر سحن ابماء هذه المروة ٠‏ 

وقد علمت نه لا يخا , فى هذا الربا الذسيت لايثك فيه ”ا قال الامام 


)" شراء الى بنقد من جذسه (ففسيرالبقرة‎ ١ ١ 





أحمد شراء أسورة من الذهب نوات “زيد عليهاوزنالاً ن هذء الزيادة في مقابلة 
صنعة الصانع وقد نكون قيمة الصنءة أحظم من قيءة مادة المصنوع فانه لانسيئة 
في هذا البيم بل ولاريا لاما ال له ليكون 5 ولاذرر فيه على المشري ولاظل ٠‏ 
ولا دخل فيه أيضا من يِمط 5 مالا ستغله و حمل له من كسيه حظا معينا 
لان مخالفة قواعد الذتهاء فيجمل المظ مميناقلالر بم أو 2 مر لا يدخل في ذاك 
في الر اللي الم ركب الخحر ب لابيوت لان هذهالمءاملة نافمة لاعامل ولصاحب المال 
معا وذلاك الر با ضار واحد بلاذنب غير الاضطرار ونا فع له خريلا عل سوى 
القسوة والط.م ٠‏ فلا يكن ان كن عدل اللهواحدا بللابةولعادل ولا 

عاقل من ابر ان المافم قا سعلى الضار ويكون كما واحدا ٠‏ 

ان كان 0 اء ذلك | - أي وهذا الما مل مناار بأاعلة و الذي عكن إدخاله 
في عموم زؤانات الا" <اد في يع أحد القفدن بالا و ذاك فو محرم 
لسد” الذرائم ما قال ابن القمر لالذايه وهو ءن الربا المشكوك فيه لامن الممصوص 
عليه في القرآن الذي لا 0 فيه قليى لما ار نكفر منكر حرمته رك فسخ 
نكاحه وتحرم دفته من الملمين.ايتأهل الذين لا يفرقون بمن الر با الحرم في 
القرآن وبسن غيره مقدار الحر ج اذا حكوا بأن كل من اشعرى حلية هر 
الذهب نزقد منه وحارة من التْضَة بد منها وكات اللقد غير مساو لاحلى في الوزن 
أوأجل شيء من "نه فهو كافر ان استحل ذلاك وص كب [ كير الكيا ترحارب 
له ولرسوله ان كان فمله ممر اعدماد حرمته 

ولو كان مثل ذلك من :صوص الذي لاشك فيه لما وقم فيه خلاف وقد 
اختلف الصحابة والا"'مة ومن عدهم منالفتباء في كثير من مسال الربا ومن ذلك 
بع الحا نقد أوضح ابن القسيم المجة على جواز بها يجنا ان غير الوعراط 
المساواة في الوزن . وتما قال في ذلك 'ن ر با الض ل اعا حرمدالله لدالذر يمة 
لا لذاته وما حرم سدا للذر بعة أبح المصلحة ١‏ راجم ص١٠‏ من المء الأ ول 

من أعلام الموقمين ) 

ومن جوز من الصحاءة والتاسين ر يا الفضل مطلما عبد الله نْ عر ولد رووا 


(تفسرالبقرة؟) خلا ف الصحابةوالتاميزفر باالفضل ١ ١7‏ 





عنه أنه رجع عن ذلك وابن عياس واختاف في رجوعه وأسامة بن زيد وابن 
الزبعر ود بد أ ركم وميد بن المسيب وعرمة بن الز بسر واستدلوا محديث 
الصد .دين الماقدم2 ١‏ عا 'لر با في النسيئء» فاوكان ربا الفضل كر با النسيئةلم بِقَع 
هذا الخلاف ببن الصحابةوالتا.ءين رضي اللاعئهم أجممين 

والغرض مما :دم له ان لقم فى نير اله ر'ن ماحرم القران من ' لذ 
وأوعد عاءه ,أ شد الوءر د وأن نهم حكته وانطياةء على مصلحة البثمر وءواذئئه 
ر-دة الله تعالى مهم وكونه لاحر ج فيه ولاضرر ٠‏ وأماماورد في رواياتالآ حاد 
وماقاله العلماء والذّ,اء ما ليس في القران فليس التة-هر عوضع لبيا.ه وقد تقدم 
في كلام اللاستاذ الامام وكلام حجة الاسلام وكلام العلامة ابنالقم نتف تشعر 
حكة يءضه وليطلب نعليل باقيه م ن كلام الاخيرين من شاء والله أعلم وأحكم 


و 68 


(+2؟) نما الّذين اموا ااذا ايم بين إلى ا جل مسمى 
ار بي و0 أب 1 نأ يك ها 
علمةأ انه نه ميك وَلْيمل الذي الح لتقم رب ولا بحس 
م مه شيئاء فَنْ كان لزيا الضا نع اناا 9 ينطع آن 
ركل هوق 0 شويد يبن ن+بنرالكم '.قان لم يكونا 
رَجِلَينَفرَ جل وأ. رأنان نر طون الشدها رطل 3 «مافتذ 8 نر 
إحده م الاخرى؛ ولا راب الشهذاا ذا اذعوا ولا رار كبوا 
صثيرا أ و قيرا ايه 1م قط عند لل 1 78 اللشيق 3 
ألا تزتايواء! لان" تكودةء اح تنكم فلن د “جاح 
الأتَكوماء رأشيثو إذ نا ضار كات ولا 1 ون 


تفملوا ره موق يكل و موااله ويمللمكم الله وال يكل :, شيء علي" 


ليل مس ع ع د 5 لسع ات 
00000 عل سفر وم ' تحدوا كنا فر ه حمفبوطته 50 
مقانلرة اأذياومنا ةر 0303 توا سرك ولا تَحْحموا 1 لشيدة» 
و م 728 وها شرن - 9 











ذ كر الاستاذ الامام رمه الله تعالى في وجوهالاتصال من هاتين الآ يتين 
وماقبلبماصفوةماقال المنسرون موضحا ونذ كر صفوة ماقاله كذلك : الكلام في 
الأ موال بدأ بالمرغيب في الصد قات والادطاق فيسبيل الله وذلك محض الرحمة وى 
بالنهي عن الر با الذي هوض القساوة تمجاء بأحكام الدن والنجارة والرهن:أقول 
وي مض العدالة فد أ ناالله يذل الما لحيث ينغي اليذل وهو الصدثة والانذاقفي 
سبيله و بتركهحيث يدهي الترك وهو الر با و تأخيره اج التأخير وهو 
نظار المعسر ومحفظهحيث يلبغي الحمظ وهو كئاءةالدين والاشهاد عليه وعلى غيره 
من المعاوضات وأخذ الزهناذا م يتسسر الاسشثاق بالكدابةو لاشهاد . ذاك بانءن 
يضيع ماله ياهال الحافظة عليه لا يكون تود | عبن انام ولا فأاخورا عنداللّه م 
قال الحسن عليه الرضوان في المغبون بالبيع . 

قال الاستاذ الامام ولا كانت سلطة صاءب الر نا قد زالت بتحر عه و( 

بق له الا رأس الملل وقد أعى با نظار المعسر فيه وكان لابد أفظه من 6 
اذ رعا مخشثى ضراعه بالا نظا رالى الاجل- جاء يمرا 0 مال |أحكا م الد ين ونحوه 
وشول بءعض المفسر بن وله الآ قَ أنه تقدم في إلا نات 0 5 الانؤاق والتصدق 
تمحك الر باالذي يناقض الصدقة افيا عا حنظ اال خلال لأن الذي يوس 
بالاذاق والصدقة و يمرك الر با لا بد له ه 85 بمي ماله وحذظه من الضياع 
يني له وله القيام بالانفاقفيس ب لان ولايضطر ياعاهانىا رفوع فها حرم الله ٠‏ وهذا 
بدلعل أن الملل ليس هموما لذاته فيدين اش ولام.غضا عندهتعالى على الا طلاق 
5 وقد شرع لا الكسب الالال وهدانا الى حذظ المأل وعدم تضيبعه والى 
اختيار الطرق اللافعة فى انفاقه بأن نستع.ل عقولا في تعرفها ونوجه ارادتنا الى 
العمل بخير ما نعرفه منها ٠‏ ذني آية الدين بعد ماتقدماحتراس أو استدراكمز يل 


(تفسيرالبقرة ؟) الفرق بينالر باوالسلم بو 








ماعساه توه من الكلام السابق وهو انالمجبالعة في الترغيب فى الانفاق في سبل الله 
والنشديدني نحريم الربا يدلان على ان جم الال وحفطه مذموم على الاطلاق 
كاعو ظاهر نصوص بعض الآ ديان السابية ٠‏ فكأ نه بقول انا لانأم5 باضاعة 
المل واهماله » ولا بنرك استكماره واستعلاله , اا نأ كم أن 57 وه من طرق 
الحل » وتنفقوا منه فى طرق الخير والبرء أقول و بد هذا المدى وله تعالى ى 
سورة الناء ( 4:ه ولا نو 19 الم ممهاء أموالم الذي جءه_للى أ 9 قياما ) أي 
تقوم كنت مهأ منافمج ومصالح لم وحد.دث « نما المال الصالح للمرء الصا » 
رواه أحمد والطيراني في الكبير والاوسط منحد سشعرو بن الماص سند صحيح 
وما المذموم في الشرع ان يكون الاسان عبدا لهال سخل به ويجمعه من 
الجرام والحلال »كا ورد فى حديث أبي هر برة عند البخاري «ا تمس عبد الديبار 
تعس عبد الدرهم » الحديث وولا ان ارزالة هذا الوم مقصود لما جاءت آبة 
الددين با جاءت به من المبالعة والئأ كيد في كتاءة الدين والات_بهاد عايه معما 
يعبد في اساوت اله ران من الاجار زلاسما فَْ اليا حكام العماية وقدعد القمالهذه 
الأكداتني ا نه ولعت سعة أقولوفيالا ‏ 0 ونهما 
ود 7 الرازي وجما آخر للاتصال في النملم عرأه الى قومءن أ :مسر بن «ثالوا 

ان المر اد بالمداينة الس فللّه سيحائه لا »م الرءا في الاية التقدءة اذن فى السلم 
قِ تيع هذهاله ريمع ان حهيم أ بع امنافم المطلوبة من الر با حاصلة في الم ولهدا 
قال بعءض الملاء لالذة 06 وصل اليها بالطريق ارا الاوضع الله سبحانه 

وتعالى لتحصيل مثل نلك اللذة طر بقَا حلالا وسبيلا مشروعا » اه وأقول ابن 
الفرق بين الربا القطي الحرم فى القرآن و بن السلم ان الربح فيالسلم ايس من 
شأنه ان يكون أضعافا مضاعمة كربا النسيئة ولولا ذاك لم يظهر لتحرم الربا مع 

| باحة اللم فئدةاذ لبس في مون المكاسب والمعارش تعد لا يمقل 0 فد 
فهمت وجه اتصال اله يتمن ما قبلهما فباك تفسيرهما وفيبماعدةأ<كام 

١‏ (إياأجاالذين آمنوا اذا تدايزم بدين الى أ.. لى مسمى فا كوه تدابتم 

داين يضم بمضا وهو يأني عمنى تعاملم بالدين وعمنى تجازيتم ولا قال بدين 


١‏ صفة كاتب الد نون واامةود (تفسعرالبقرة؟) 


لمن الممى باص القطعى وراد بالدين الل الذي يكون قِ الدمة لاا أصدر. 
ف حل ا المداينة ابعطيم على الساف ١‏ اا لم ) عددي عن أبن جلي فقد 00 
أحل و هذه اله 4٠و‏ بعطهم 5 القرض وصهفه الراري لي ا 
يشترط فيهالاجل ومافىالآ بة قد اشكرط فيه الأجل وقوله هذاهو ااذهيف وقل 
الجهور ان الدينعام يدءل القرض والسلم و بم الأعيان الى أجل وهو الدواب 
والأجل الوقت امروب لانتهاء شي والمسمى الممين بالتسمرة كشهر وسنة مثلاء 
يعد ان ع بالكتابة الى لا بين كيتا وهن 2 لاوا دقال 
كت بته إساوي بن الأتماملءز لعل الىأحدما فيجءللاء ن اق مالسله ولاعيل 
عن الأآخر فيبخ-همن حتهشيئا وقالالاستاذ الامام 'زقولهتعالى (فا كتبوه) أس 
عام للتماءلممن وفيهم الام الذي لايكتب ولذلك احتيج الى هذه ا ججلة: وتدذ كروا 
ان المدل فى الكاتب يس _تلزم لعل بشروط المعاءلات الي حفظ المةوق لان 
الكاتبالمجاهل قدييرك بعض الشروط أو يز يدفيها أو سم فيال سما بة يله فيتس 
ذلك 4 !- ى بالباظل 0 أحد المتعاملن م يديع معمدكت امرك | وااز : بادة 
أو الامهام اذا م يكن ن عاذلا وافتهم الاستاذ الامام على ذلاك أقول وقد ريذنيعن 
أخذ ذلك بطر يق الازوم 5وله 

٠‏ - (إولا ,أب كانب ان يكت بكاعامه الل ) فان ”هاي الله ياه ليس خاصا بصناعة 
الكتابة بزهو بهم مأوفقه له هن خم الاحكام وألهقه وها ٠‏ فالتا بذلا تكوزضهانا 
تاماالااذا كانالكاتيعالا . أ 2 18 05 .عن ٠‏ الاحكا م الشرعية والشروط 
المرعية واللاصطلاحات الدرفة وكانعادللا مسشةيأ لاغرض اليد ا 1 هو 
هن غير مها باة ولامساعاء . واتماقدم صفة المدالة على صفة الملم بذلك لأن من كان 
عدلا يسه عليه 'نيتهلم ماخيفى لكتاة الوثائق لان المد له مبدره الى ذلك ومن 
كأن عا!_ا عير 0 ذن اعلم بذاك لاعبديه الى اعد له قا ب بذع فسإد .ن عدل 
ناقص الملم واءا أ كثر القساة هن المإاء الغاقدين الكة امدالة ٠‏ 


(تفمالبقرة؟) 2 املاءمنعليهالقأووليهانعجن 2324 

وقال الاستاذ الامام ان كاتب العقود والوثاثق عنزلة الحكة الفاصلة بين 
الئاس وليس كل من مخط بالذلم اهلا لذلك واما أهلهمن .صح ان يكونقاضي 
المدل والانصاف ٠‏ وقال ان ما ذ كرفى وصف السكاتب ارشاد من الله تمالى 
لتك الأمة الأمية الى نظام معروف وهو ان يكون كانب الد بون عادلا عارفا 
بالحقوق والاحكام فيباحى لايقم التنازع بعد ذلك فيا يكتبه؛ وارشادللمسلءين 
الى انه ينبغي ان يكون ذإهم هذا الصنف من الكتاب فهذهقاعدة شرعيةلامجاد 
امقتدرين على كتاية الممّود وهو مأإسمويه ايوم المقود الرسمية وت تحتم ذكعل 
القول بأن الكنابة واجة ٠‏ قال وفه أيضا أن الكاتب يلبغي ار يكون غير 
ال متعاقدين وان كان نحسنات الكثابة لثلا يغالط أحدهما الآخراو ينشه وكأن 
هذا أعى حم وعليه ااعءل الان ذان للمقود الرسمية كتابا مختصون ها ٠‏ أقول 
وفى قوله ( ولا يأب كاتب ) الخ دليل على ان المالم بها فيه مصلحة الناس يجب 
عليه اذا دعى الى القيام يها ان يجيب الدعوة ولذلك ا يكتف بالنعي عن الا باء 
عن الكدتابة بل أعس بهاأماصر بمحافقال( فليكتب) وهذاظاهرلاسماعى قول من 
قال من أهل الاصول ان النوي عن الشيء ليس أمسا بضده ٠‏ وال الاستاذ الامام 
اندتأ كيد لان الموضوع غر يب في نظرالاً مبين الذرين خوطبوا به أولا 

؛ - ( وليمالالذي عليه | اق »4 أي وليلق على الكاتب مابكتبه 
من علي هالحق من المتعاملين ل تبينها الكتابة وتحذظها ٠‏ 
والا.ملال والاملاءواحد يقال أءل على الكائب وأملى عليه اذا أل عليهمايكتتبه 
والأصل فيه اللام ٠‏ ل وليتق الله ريه » في إملاله بأن بين الحق الذي عليه 
كاملا ( ولايبخس منه شيئا 4 أي لاينقص منه شيثا ما وان قل" ٠‏ أ الذي 
عليه الاق بتقوى الله في املاله على الكاتب وذ كر بأزالله ريه الذي غذاه بنعمه 
وسخر لدقلب الدائن فبذل له ماله ليحمله بالتذ كر مجلال الذات الاامهية وهو 
من قبي الترهيب وبحيال نعم الر بو ببة وهومن قبيلاذمرغيب على شكر الله بالاسثقامة 

( البقرة 7 ) اكل/ج ' رع'ع") 





خذدا املاءالمدبن أ ووليه.الاستشباد (تفسيرالهرة ؟) 


وشكر الدائن بالاءتراف بحقهعلى وجه الكال لأ نهلا يشكر الله منلايشكر الناس 
ا ورد في الحديث ثم مهاه بعد هذا الأأع المو دد ان يبخمن من الأق شيئا 
لانالانسانعرضة لاطمع فربما يستخفه طمعه الى نقص شبيء من الاق أو الابهام 
في الاقرار الذي على على السكانب بيدا للمحاولة والماطلة ونحو ذلك ٠‏ فهذا 
التأ كيد بالنبسي بعد الاس لمقاوءة هذا الااعس 
ه - لإ فان كانالذيء ليه المق سفيها أوضعيغا أولاستط مأن عل" هوفليملل 
وليه بالمدل 4 ذكر الذي عليه الاق «ظهرا في موضم الاضمار ازبادة الكثشف 
والبيان كا قالوا وفسر السفيه بضعيف الراي أي من لاحن التصمرف في المال 
لضعف عقله واختارهالاستاذ الامام وقيل هو العاج رالا حمق وقي لالجاهل بالاملال 
وقال الامام الشافعي هو الميذر لاله المفسد لدينه وهو فى الاول ٠‏ والضميف 
المي والشيخ الهرم ٠‏ ومن لايستطيع الاملال هوالجاهل والالكن والأخرس. 
وولي الانان من يتولى أموره وبقوم مها عنه وقد ١‏ كتني في أمس الولي بالعسدل 
كالمكاتب و يوامس وليه #ثل ما أهس ونمي به من علية الحق لثمن يديع دينه 
بدنيا غيره قليل بالنسبة الى من يديع دينه بدنيا نفسه 
5 - لإواسنشهدوا شهيد.ن من رجالم 4 أي اطلبوا أن يشهدعل ذلك رجلان 
من حضر ذلك من أو أشبدوها على ذلك فالثبيد من شود الشي* وحضره 
بامعان كا وذ من صيغة المبالفة واستشهده سأله ان يشبد أي ان يكون شاهدا 
بذك عند الحاجة اليه ٠‏ و إطلق الشهيد على الأ مين فى الشبادةكا في اتاموس 
ولمل الوصف ٠:مزع‏ من صيغة المبالغة ولكن حمل هذا التفسير على الشهيد اسما 
له تعالى ولادليل على التخصيص - والسياق يدل مع الصيغة على أذوصف الككال 
ممتير فيمن يستشهد كا اعتبر مثله فيالكاتب والولي ٠‏ وماييناه فى معى الشهيد 
ود قول القائلين ان المراد بالشبيدين من سبكونان شاه دين بذلك المق من 
باب مجاز الأ ول ٠‏ وقوله منرج'لم والخطاب للممنين يد لعل اهملا يستشهدون 
من لم يكن منهم ٠‏ وكرن استشباد غيرمم ليس مشروعا هم أوليس جائزا عملا 





(تفسيرالةرة؟) شهادةغيرالمسلم ٠‏ العلةفي جمل المرأتين كرجل واحد *؟١‏ 


#فهوم الصفة لارمد” نصاعلى ان شياد”ه اذا هو شهد لانصح ألا ندل على شي ٠»‏ 
ولكن الملياء اتفةواعلى شروط ف الشهادة الشرعية هنبا الاسلام والمدالة لحذهالا .بة 
ولةوله ( 5:؟ واشهدوا ذوي عدل م ) وجعلوا قوله تعالى يك آنة الوصية 
٠١1:(‏ اثنات ذوا عدل منسم أوآخر ان من غيرك ) خاصا مث للك الواقمة ٠‏ 
وأوطا بعضهم بغر ذلك كا يأني فيمحله .ولا أحفظ عن الاستاذ الامام شيئا فى 
المسألة وقدحقق'"ءلاءة ابن القم ان البينة في الشرع أعم من الشهادة فككل ما 
يتبين به الحق بينة كالقراش القطعية ويمكن ان تدخل شهادة غير المسل في البينة 
مهذا المعى الذي استدل ليه بالكتاب والسنةواللفة اذا تبين الحأ 3 الاق 

لاود ل فان لم يكونا ) أي من تسةشهد ومهما (رجلين) وجعل المشسرونالضمير 
للشاهدين بحسب الارادة والقصد ( فرجل واس تان 4 سةشبدان أو فلس ةثهد 
رجل واس أتان٠‏ وتقديرنا أولى من تقدير الجبور الاشهاد وانما واققوا اصطلاح 
الثقهاء واتبعنا نظم القرات ل( من ترضون من الك_بداء 4 ةلوا أي ممن ترضون 
دينهم وعدالتهم حال كونهم من الشهداء ٠‏ وانما وصف الرجل مع المرأتين بهذا 
الوصف لضهف شهادة النساء وقلة ثقة الذامر. مها ولذاك وكل الام فيه الورضى 
المستشهدين ثم بين علد جمل المرأتيين عمزلة وجل واحد بقوله عزوجل ( أن نضل 
احداهها فتن كر احداها الاخرى ) أي حذران نضل” احداها أي مخطىء لعدم 
ضبطها وقلة عنايتها فتالى كر كل منبما الأخرى عا كان فتكون شهادمها متممة 
لشبادتم! ٠‏ أي ان كلا منبماعرضة لاخطاء والضلال أي ااضياع وعدم الاهتداء 
الى ماكان وقم بالضبط فاحتيج الى اقامة انثنت_من تام الرجل الواحد لامهما 
بذ كبر كل منهما للاخرى تقومامقام اارجل ٠‏ وهذا أعاد لنظ احداهها مظبرا 
وليس الممنى لثلا تنذىى واحدة فتذ كرها الثانية كا فهم كثير منالمفسرين ٠‏ وقال 
بعضهم (وهو المسين بن علي المفربي ) «مناه أن تضل احدي الشبادتين عن : 
احدى المأ تين فتذ كرها مها المرأة الاخرى فجمل احدى الاولى للشبادةوالثانية 
المرأة وأبده الطمرسي بأننسيان الشهادة لايسىضلالا لان الضلال ممناهالضراع 
وامرأة لاتضيع واستدل على الثفرقة بين الضلال والنسيان بقوله تعالى (ضلواعنا) 











5 سببكونالنساءعرضةلاضلال في الشهادة (تفسعرالبترة؟) 


ومثله ( لا..ضل رني ولا ينسى ) وكان الاستاد الامام أقره عند مأ ذكه ورده 
بعشيم : مما فيه من التفكيك فان تفسير الغ لال بالنسيان روي عن سعيد بن 
جبعر والذ.حاك وغمره! ونقله ابن الا ثمراغة ٠‏ أقول وما 'ذ كه بشي ى عن هذا. 
وذ كر الالوسي في وجه المدول عن قوله ( فنذ كرها ) الى قوله ( فتذ كر احداهما 
الاخرى ) أنه رأىني طراز الوالس ان الخفاحي سأل قاضي اشضاة شع 
الغ وي عن سر تكرار احدى معرطا ها ذ كره المغربي فقال 





اران أهل الملوم السادة اللرره 


ومن نداه على كل الورى نششره 


ماسر تكرار(احدى )دون١‏ تذكاها) في اية لذوي الاشهاد فى البقره 
وظاهر الحال ا مجازالت-_مير على تكرار( احد'ها ) لوايه ذ ره 
و-ه ل الاحدىعلٍ نف سااشبادةفي أولاهها ليس مرضيا لدىالمهره 
ففص بفكرك لاستخراج جوهره 2 منبحر عامك ثم | بعث انادرره 

فأجاب القاني 

يامرن فوائده .الم منتشره ومن فضائله بالكون مشستهره 
يامن تغرد فى كشف العلوم لقد واق سو الك وال سسرار مستخره 
دتهلاحداها» والقول حمل كيهما فعمي للاظيار مناقف.ه 


وأوأنى سير كأركل 
ومن رددم عله الحل فهو كا 
هذا الذي سمح الذهن الكليلبه 


مقتد يا 


داك وأا<- ده ة الحم معبيره 


أشرم ليس مرضي لمن سيره 


والله أعم في الفحوى عاذ كره 


وقد علل بعضهم كون النساء وي ة للضلال أو الاسيان تاعبق ناقصات عقل 
ودين وعلله بمذ جم 2 الرطو بة في أم:جمهن وقال الاس_تاذ الامام تكلم 
الممسروث فى هذا وجملواأ سبيه المزاج فتَالوا ان ه زاج المرأة بغر نه البرد فيتبعه 
النس.ان وهذا غير متحقق والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأما الاشتفال 
بالمعاملات امالية ونحوها مره المماوضات فلذلك نكون ذا كرتها فيها ضعيفة 
ولا نكون كذلك في ا الممزلية الي عي شغلبا فامها فهها أقوى ذا كرة من 
الرجل يمني ان من طبع البشر ذ كرانا وانائا ان بقوى نذسكرم للا مور الي 


تسيرالبقرة؟) وجوب إحابة الشهداء. كنابة اللدينالقليل  ١98‏ 


همهم و يكثر اشتغالحم مبا١‏ ولا يناني ذلاك اشتفال بعض ناء الاجانب ىهذا 
العصسر بالاعمال المالية فانه قليل لايعول عليه والاحكام العامة انما ثناط بالا كمر 
في الاشياء و بالاصل فيها 
وقال الاستاذ الامام:ان الله تعالىى جمل شهادة المرأتين شهادة واحدة فاذا 

تركت ادداها شيئا من الشهادة كا ن أسميته أوضل عنما لذ كرها الاخرى وحم 
شهاد مها ولةاذي بل عليه ان يسأل احداهها ضور الأخرى و يعد بمء 
الشهادة م ناحداهاو باقيها من الاخرى ؤاله_ذا هو الواجب وان كان القذاة 
لايعملون به جهلا منهه واما الرجال فلا يجوز له ان يعاملهم بذلك بل عليه أن 
يرق بينهم فانقصر أحدالشاهدينأونسي فليس للا خر أن يذ كره واذا ترك شيئً 
أكون الشبادة باطلة يعنى اذا ترك شيئا نما بين الحق فكانت شهادته وحده 
غير كافية لبيانه فامها لا يعتد باولا بشبادة الآ خروحدهاران بينت 

ه-( ولايأب الشبداء اذا مادعوا 4 الى تحمل الشبادة كا روي عن الر ببعامها 
يزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعوم الى الشهادة فلا يجينه 
أحد فالش,داءعلى هذاجاز ورعاقراهمايأني من النهيعن كما نالشبادة» أو الى أداء 
الشياءة وهوالظاهرالذي لايجرزفهوقال بعضوم الاطلاق الها مل للتحءل والاداء 
وعرزاءالاسةا ذالامامالىا4وورواختاره ونلاهر النبي انالاء مثنا ععن الشبادة حملا 
وأداءمحرم وأنالاجا بةواجبة وقدصرح من قال ذلك بأ نه فر ض كهارة لاحب عيل من 
دعي اليه الااذا : وج دغعره يقوم به 

٠-لإولاتأموا‏ ان تكتبوه صغيرا أوكيرا الىأجله ) أي لا علوا رتضجروا 
أولا تكلوا من كتابة الدين أو الموّ سواء كان صخرا أو كيرا مبيناثبوتهفي 
الذمة الى أحله المسمى ٠‏ قال الاستاذ الامام وهذا دليل على أن الكتابة يعمل 
مها وامها من الا دلة'ي : تمتمرعند استيفاء شرطبا : أقول وهودايل أبضاً عل أرت 
الكتابة واجبة يقير والكثير ولذلك قدم ذ كر الصغير الذي يمهاون فيه اناس 
لمدم ميالا مهم بضياعه ومن لاحر ص عل الصذعر وااقليل انيضيع فلا يتقن حذظ 
الكيير والكثير أني الآ بة ارشاد الى عدم التهاون بشيء من المقوق ان يذهب 


١‏ الرخصة في برك كتاءة النجارةالحاضرة (تفسيرالبقرة*) 





سدى وي قاعدة عظيمة من قواعد الا قتصاد والعمل مها أ الكياسة والمقل 
وك من حر يص على الدرمم والد'نق جود بالد :انير والبدر 
م قال تعالى ل( ذلك أقسط عندالله وأقوم للكبادة وأدتى أن لاترتابوا ) 
الخطاب للْوٌ منين والاشارة الى جيم ما ذ كر من الاحكام لا لواحد منها ولك 
سئة القران في بيان حكة ة الم وعلة الام والنهي بعد ذ كرهها. وقبللان الاشارة 
للاشبادوقل للكتاب أي الكتابة لانه اللاقرب في الذ كر وعزاه الاستاذ 0 
الى الجهور وقال انه من دلائل العمل بالكتابة ٠‏ وءهدى كونه أقسط عند الله أنه 
أعدل فىحكه أي أحرى باقامة العدل بين المتعاملين ٠‏ ومهى كوبه أقو للشبادة 
أنه أعوذعل اقاممها على وحبها قا قال الاستاذ الامام: وف هذا دليل على اناشاهد 
ان يطاب وثيقة القد المكتوب ليتذ كر ما كان على وحبه: وقد يقال ان كون 
المشار اليه أقوملاثهادةدليل على ان المراد به الكتابة الي تمينعلى الشهادة فتتكون 
الاشارة الىالكتابة<ما. ويجاب عنه بأن ماذ كر من أحكام الشهادة مما يعين على 
اقامتها على وجبها أيضا وكذلك ما ذ كر من أحكام الاملاء فالحتار عندي ان 
الاإشارة الى جميع ماذ ,م يا تقدم ٠‏ وقوله ( وأدتى أن لامرتاوا )معناهو اقرب 
الى انتفاء ارتياب بعضك ببعض فان هذا الاحتياط في كتابة الحقوق والاشهاد 
عليها وتقوى ان والعدلمن المتما لين والكتاب والشهداء»نع كل ر يبةوكل مايترتب 
على الارتياب من المفاسد والعداوات والخاصمات ٠‏ وقالابن جر ير المرادانتةاءالر يب 
في الشبادةو قالغيره سي جنس الدين وقوه واخلة ونحو ذلك الأ ولهو ماتيادر 
الى فبمتا ولملهالصواب انشاء الله ٠‏ قال الاستاذالامام وهذهمز يةثالثة للكتابة نو كد 
القول بالاخذ مها والاعماد عليها وجعلها مذ كر ة للشبود والاحتجاج ممما اذا 
استوفيت شروطبا 
١‏ 0 أن نكون مجارة حاضرة ند يرومها به 5 فليس علي جناحأن 
لاتكتبوها ) قرأ عاصم ١‏ جارة) بالنصب والباقون بالضم والاعراب غناهر 
على الخالين والاستثناء هن الكتاية وهو الحتار وقيل الاشهاد وقلمىها والممى ان 
ذلك مطلوب أو اجب الا أن تكون ااماءلة مجارة حاضرة أو الاان نوجد نجارة 


تفسمعرالبقرة؟) الاشهادعلى التبايع ومضارةالكاتب والشبيد /إا١‏ 


حاضرة دار يبن الميءاكل. إمن بالتعاطي بأن بأخذ المكمري المبيع والما؟ م الثمن فلا 
حرج ي ترك كتاها ولاائم اذ لايعرتب عليه شي» من اراب الذي بجر الى 
التنازع واتتداضم وماوراء ذلك من المفاسد ٠‏ أقول وف أنى الجناح اشارة الىأن 
كتابة ذلك أولى وهو ارشاد الى استحراب ضبط الانسان ماله و/حصاثه لما يرد 
عليه وما|يصدر عنه وذلك من الكال المدبي ومن أسباب ارتمًا “أهور الكت و 
تمل هذا حما لابهممايشق على غير المرتقين في المدنية والعرخيص فيه دليل على 
وجوب كتابة الدون الموجلة كا هو ظاهر ماتقدم 
1 -( وأشهدوا اذا 0 4 قيل مءناه هذا الام ايد كور هنا وهو 
النجارة الحاضرة وقيل مطلقا واختار اللاسماد الامام الأول قا ل رتك البيغ 
بالكالى يستازم الدن وهو الذي أَهس بكنابته والا-:شباد ءايه والاشهاد لازم 
لا حصل من المجاحد.ن ف بع ضالعقود الحاذرة بمدالمقد من التنازع والخلاف: 
وكأنه يعني ان من شأن هذه المواحدة ان نمحصل عن قريب والذلك ١‏ كتفي 
بالاشياد لتلافي ما عساه بقع منها واما الدبون ١‏ أو جلة فر ما بقع التنازع فيها بعد 
موت الشهود لامها ممايطول زمنها لاسيااذا كا نالا جل بعيدافلبذا وجيت 20 
وشرع الاحتجاج عليبا بالكتابة 
+ - (ولايضات كائب ولاشبيد) لذظ يضاريحت.لالبناء للفاعل والمفعول 
و بروى ان بءض الصحابة قد قرأوا بنك ادعام فمهرواءن عباس على الاول 
وابن مسعود على الثاني ولمل ذلك كان تفسيرا لاقراء ة والمعى على الاول بي 
الكاتب والشبيد أن بغرا اد المتعاماءن بعدم الاحابة ' أو بالتحر يف والتغيبر 
وحو ذلك ٠‏ ومءى الثاني مبي المتعاملين عن ضر * الكاتب أوالشبيد بأن بدعيا 
الى ذئك وها مشذولان هم لما ويكلفان تركه ٠‏ وروى ابن جر بر ما و بد هذا 
وهو أن الرجل كان نجي الكارب فقول١‏ كتب لي فيعتذر بعذره و يدل على . 
غيره فلا يقيلمنهو يقاللهانك قد أص تان تكتب فيلزم :داكو ضار فنزات وهده 
الرواية لااتصلح سفنا الااذاكان نزول هذا اندي متراخيا عن نزول الام باالكتابة 
وها في آية واحدة نزلت دفعة ة واحدة ٠‏ وأقوى منها في تأده ماقد ا_عرط في 





١ 7‏ الاشهادءلىااتيا عو اانخي عن ضار اكات والشهيد تف يرالبقر: ه 





الكائب والشهداء من الشروط امي تسنازم ني المصارة فبتي أن بوم المتما.لون 
يعدم مضارة الكتاب والشهداء بازامهم يمرك منافعهم لاجل الكنابة والثهادة 
أو بتحميلهم المشقة في ذلك بلاعوض ٠‏ فالمتبادر من النهي انه عر: مضارة 
المتعاملين لتكاتب والشبيد ؛ واذا قل يأنها نرشد الى اعطامهما أجرة مابحملان 
من الكافة لم يكن ببعيه » ومقتضى مذهب الشافمية في جواز ا-تعمالا مش ترك 
في معنبيه والافظ فيحقيقته وجازه انه جوز أن براد ضار البناء لماعل وللمفمول 
مما لانه من قبيل الأول. واستعمل يضار الدال على المشاركة للاشارة الى أن 
ضر الانسان اغيره ضر لنفسه واه أعلم ٠‏ لإ وان تفماوا 4 ماعبيم عنه من ضار 
الكانب والشهيد لإفانه فسو ق ب5) أي هان هذا انذءمل خروج يمع نحد ودطاعة 
الله تعالى الى مءصيته واشير بتوله « وان » الى ازمثل هذا الفمل الذي يتحةق 
به الفسق لايكاد يقم من الخخاطبين وثم الذين آمنوا لان من شأن الايمان أرف 
نع منه ٠‏ 
خم الا ية الموعظةالعاءة'لبي تعن النفس على الا متثال في جيع الاعمال وذللك قوله 
عز وحللإواتقوا الهو يعلمك الله :وال بكلثيءعام) أي'تقوااشٌفيج.م ما أمام 
بدونهاً كعنه وهو يعلمكم ما فيهقيامصالحك و-فظ أموالكم وتقوية رابطتكم فانم 
لولاهدا بتهلا تعلمون ذلك وهوس بحانهالمليم بكلثيءفاذا شرع شيئا فاعا يشرعه 
عن عل حيط بأسبابدرء المفاسد وجا ب المصا لح لمن! تبع شرعه ٠‏ وكار لنظ اإلالة 
لال التذ كبرء وقوة التأثير ٠وقل_البيضاوي‏ : كرر لنظ اله في الجبل الثلاث 
لاسةةلالها فانالاولى حث على! تقوى والثانية وعد بانعامه والثالثة تعظيم لشأنه 
ولانه أدخل ف التعظير من الكنابة: وهذامي على أن اثانية ججلة متأ نفة وقيل 
عي جملة حالية] 
قال الاسستاذ الامام:اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في مهنى هائين 
الجلتمن ( وأتقوا الل و يعاسم لله ) أمتك اتتقوى تكونسبا تعلم وبنوا على ذلك 
أن سلوك طر بقتعم وما يأثونه فيها من اارياذة ولاوة الاوراد والاخزاب تثمر 
لم العلوم الال سي ةوعل النقس وغيرذلك من العلوم بدونتعلم ٠‏ وهذا اازع فت الجاهلين 


(تفسعرالبقرة؟) كونالملمثمرةا التقوى وال اللدني ١‏ 








اللين يلبسون لبا سالصلاح دعوى الل الله وفهم الثران والتوك هرف اراز 
الكت نمة ون خيران كونو ا و3 لوا ين ذاك: شيا والنانة ان -لم لم مهذهالدعوى 
وتصدى و قوطم ان الله هو الذى ول على امود عطمم هذا بأل أاد ني ورد 
استدلاهم ايه 3 على ذلك من وجهمن أحدهم انهلا يرذى به-يبو بدوله اق ذلك 
لأنعطف١يما‏ م )عل (انقوا انّ): أي أن 5 جزاء له وهرثيا عله لآن المطف 
يقتضي المعايرة ولوقال لم1 7 مدا لما قلوهو كذالك وكان'امطف 
بالفاء أو اتصل بالقءللام الملل ٠‏ و فاق أن قوطى هذا عبارة عن حعل المسبب 
سيا والفر ع أصلاوالتيجةمقد.ة قات 0 روف أأهةول أن امل هوالذي .* يشر اللقوى 
فلاتقوى بلا علم فالملرهو الاصل الاول؛ وعايه الممول ٠‏ و بعد أناطال بءضالاطالة 
في بيان تأ ثعرالء! رفي الارادة بتوج مها الى الع.لى الصالح وصر فحاءن ل.ل اله 
و 0 قال انالا نكر الملى الذي يسمونه لد نيا وما نكر أن يكون 
غاية لذلكالطريق الماثر الذي يشبرط ف الجهل وقول أرن العللم الله عالى والعلم 
5 باالشرع والعحمل به مع الاخلاص قد يعرف العالح العامل حامس الى اتفال 
حتى يكون كال .فصل بقلبه وروحه عن المالما'ط..مي وقد يحصللهء'د ذل كاشراف 
على مالا يشرف عليه غيره يعنى هن أسرارالحكمة الاذ_يةو' تحةق دمض المعارف 
الفيدية فيعل مما قصه الله عابنا *,. ن خبر الآخرة والملامكة مالا إملمه كل ذظر في 
ه! لي لا اماظ ظ والاءا لبي الكتاب واب نهذاتما بدعيه 5 واناطولواً اعداء اله ملم 
وأقول لمم يستدلون على زععهم ذاك با ية أخرى نوم بعض من كتب 
فى التفسهر امها يعمى ماقالومه :اوم قوله تعالى ( 591:8 با نا الديق أمنوا اركج 
تتقوا له مل | فرقانا ١‏ ويكترعدم يتايج ) ال به وهو ذلط ٠‏ فسر 
بض أهل الاأثر الذرقان هنا بالمحرج فالشرطية عنده كالشرطية فى قوله ثعالى 
في سورةالطلاق (10:؟ ومن يدق الله يجءل له رجأ ) و بعضهم بالنجاةو بعضهم 
بالنصر آل اءن جر بر وكل ذلات «تقارب المنى وان اختافت اامبارات: وهو 
كا قال فان الآية فى سورة الانفال ومعفاءها يتماق محال المسامين قبلى وقمة 
بدر وكا وافي ضرق كويد دن روج مله امهم عن عدوم وتعرم عليه 
( البقرة 7 ) 1١07‏ (ي “جع ؟*) 


طن الفرقان لمتقي (تفسيرالبقرة؟) 
وما نصروا على قلنهم الا بتقوى الله التي جعت كامهم وقوت عز 0 .والتةوى 
نكون سبب الفرقان والمحرج في كل شيء نحسبه لامها عبارة عن اتقاء أسسباب 
الضرر والخذلان فى النفس وفي لحار واذلك بفسر احرج ج فق اةسورةالطلاق 
وي فى مقام الانفاق على النساء ما لايس به فى سورة الانفال وهي في مقام 
المداؤءة 0 اية الدعوة و اهلها + 

هذا وان الفرقان في اللغة هو الصبح الذي يفرق بين لايل واانهار ويسعى 
القرآن فرقانة لأأنه كالصبح يرق بين المق والباطل وتقوى الله ثعاللىفي الأ مور 
كلها تعطي صاحمما نور يفرق به من دة مق الشمهات الي لايعلمهن كثير من 
الناس ذهي تفيده علما خاصا لم يكن لوبتدي اليه لولاعا ٠‏ وهذا العم هوغير الل 
الذي شوقف على التلقين كالشرع أصوله وفروعه وهو مالا تتحقى التقوى بدوره 
لامها عبارة عن العمل فلا وبركا عم فالعلم الذي هو أصلالتقوى وسببهالا.يكون 
الا بالتعلم كا ورد في الحدريث «الملم بالتعلم(١)‏ 

والعلم الذي هوفرعبا وم رسهاهوما تفطن لهالنفس بعد فيفيدها ارسوخ ني العلم 
الا ول بالعمل به 0 يكون فى النفس مملا ميهما حنى يعمل به قاذا عمل 
ه صار مفصلا جليا راسحا تثبين به الدقائق والخفايا و بذلك تفطن نفس العامل 
الى مسائل خرف نما با تدر ة والمدف هي تفل الما اعرف كواات 
على ترقي العلوم الطببعية في اله نفس والاشياء 3 المشار اليه محديث «وس:. 
تعلم فعمل علمه الله مام علم 4 رواه أبو الشبخ عن ابن عباس وحديث «من عمل 
عا علم وريه انلعل مالم يمل» رواه أبو تيرق الملة مو حديك ألين + :واذا عام 
)١(‏ جزم البخاري بتعليقه ورويعن غير واحد من الصحابة من عدةطرقرواه 
الدارقطي في الافراد والعلل والخطيب في الثار بخ مره حديث أب «ربرة ٠‏ 
والعسكري من حد.ث أنس والطبراني في الكببر من حديث معاوية قال الحافظ 
ابن حجر اسنادحديث معاو ية حسن لأن فيه مبهمااعتيض عجيئه من وجهآخر. 
والبببقفي المدخل و''عسكري فى الامثال من حدديثانن مسعود والطبراني والذارقطي 
من حديث أي الدرداء . 





(تفسيرالبقرة؟) الرخصدفيترك الكتابة والرهان والاثران ١"‏ 





أن القوى عمل يتوقف علىااءل وأن هذا الم لابدأن وُخَذ بالتعليم والتلق وأن 
العمل بالعلم من أسباب المز يد فيه وخروجه من مضيق الا مهام والاجدال الى قضاء الجلاء 
والتفصيل فهمت بالمراد بالفرة' زعلىعموهه وعلم تآ نأدعيا' التصوف ا +اهلين لاحظط 
م من ذلاك العلم الاول ولامن هذه التقوىاانى مي اثره ولا من هذا العلم الاخير 

8١-14‏ وان كنم علىسفر ول دوا كاتبا فرهان مةبوضة قرأ بن كثير وأبو 
عمرو فرهن كسقف ( بضمتين ) والباقون ذرهان كحبال وكلاهاجم رهن عمنى 
هى هوك وأدمس تعليق هشر وعية ل اأرهن بالسعر وعدم وحود كين 
وثيقة بالد ن لاشعراطهما معاوا عا المراد ميان الرخصةفي ترك االكدابةاءذروكون الرهن 
يقوم مقامالكتا بدني الاستيثاق عند عدم تب مرها كا يكونفيحال السفروالا فقدرهن 
البى صل النّهعليه وس درعهفي المدرينة لهودي رواه الشيخان وقد خالف لبور في 
هزاعواهر والض<اك ٠‏ وأقو ل اذفي جع عدم وجدانالكائب مقيدا >الالغراشارة 
الى أنه ليس م شأنمواطن الاقامة انتكون خلوا من الكتاب والكتا بةمغروضة على 
المومنمن والا ءان لايتحقق الا بالاذعان وااعمل وناهيك بالغر بضة اذا أ كدت 
كالكتابة حينئذ,قطم بأنالمومئين لا بد أن يأتوهاء بللا يفرض أن الذوها وان 
لا.وجد الكتاب عندم الاحيث يكن أن يكونوا مء_ذورين كا يكوزني السفر ٠‏ 
وهذا مفبوم من العبارة بالاشارة وهو من أدق أساليب البلاغة ٠‏ 

١‏ _لإفانأمن يعضكم بعضا فلبود” الذي التمن أمانته وليتق الله ر به ) قيد 
الضحاك حو از الائتئان بالسفر ومنعه في الاقامة حيث جب الاستيثاق بالكتاب 
والاشهاد وهو ضيف » وزعم بءضهم ان هذا ناسخ 1اذ كرفي الا ية السابقة من 
الام مهما وهو ضعي فيضا فانالآ بتين نزاتا مما في أحكام الاموال فلا يقل 
نسخ حك فجماقد أكد بأشد المىّ كدات بحكم آخر ذ كر معلةابأداة الشرط 
الي لانقتضي الوقوع وفيا ان ) وعنديانالمو عن عليه ههنا عام يشمل الوديمة 
وغيرها فالمعى ان اتفق أناحدا منكم اثتدن اخر على شيء نعلي المو عن ان 


نهذ كت انالثبادة ومءاصىالقلب 2 (تفسعرالبةرة؟) 


ع 








ودي الامانة الى 
عليه مها ولاشهيد فان اه رءه خمرالشاهدين فهو أولى بأن يتتى ويطاع 

١-1‏ ولاتكتوا الشهادةومن بكتمبا فانه آم قلبه 4 النهيعنكتانالشهادة 
بعك النهي عن اباء محماباء! اداه في ذوله ١‏ ولابأب الشبداء اذامادعوا) 
تأ كد كنا 0 أعس الكاتب بأن بكتي بعد ميدع الاباء فتدأماشّالكتاب 
والشبود بأن بعينوا الناس على حفظ أموالهم وحرم عليهم ان يقصروا فى ذاك 


م انتمنه ولق أله ريه ولد خوك من الامانة شيا + لاحدة 


كا حرم على أر باب الاموال أن يضاروم فلا بد من المع ببن مصاحة الحميع 
ونا كان الذي يدركالوتائع الى شهد مها ويعمها هوالتلف وهو لب الانسان وآ لة 
له رفوو كان انالك اده ضارة عن حبس ذلك فيه ولذاك جملههو الآ نم 
أي هو موضم الاثم فيهذا الكيان وحده والافهو مصد ركل الم ' وهذا ,يدفم 
مابزعمه الجاعلون من ان الام ل' يكون الا بعسمل الجوارح وحركات الاعضاء 
الظاهرة . .وما قال :الى ١‏ 7١1:د»‏ ان السيع واليصر والذواد كل أوائغك كانع:ه 
نب لة) الاليا زلافو ادأي الآلى وال قسن أعرالاخا اصةبه وأعلا , بزعج الجوارحاليبأ 
فأضيف اليه ماهو خاص به وأسءد الياي الى مغاهره ف اليم والصر فى هذه 
أ بة ومن الابدي والارجل في نصوص أ خرى ٠‏ ومن 1 م القلىسوء القصد 
وفساد الا.ة وي شر * لوف وال ثأم ٠ ٠‏ ودلت اله يه عل أن الانسان نوا خد 
على ترك المءروف كا" اخذ على فمل المنكر لان الترك في اقيتة فءل للنفس يعبر 
عنه بالكم والكمان فى مثل الشه'دة و بالكف ف غيرها ولكل متام .قال فكل 
ذلاك بعد فى المقيقة فملا وعملا ولذلك قال الله له ما لعملون علم م وفي هذا من 
الوعيد مام بيان م* 

هذا وانالاحكام فيالا بتمن على كونها أظهر من الشمس ممبى وعلة وحكة 
قد وقم فيهما خلاف أشرنا الى بعضه وقد بسط الاستاذ الامام القول في مسألة 
وجوب كتابة الدين و كد زد على ماقل سرون فق غير ذلاك من ٠‏ اقع 
الخلاف شيئا فلا بدمن بان مااختلف وكحقرق الى فيهعلى النقى الذي أورده في 
الدرس م 6 بيان رأنه رحهه ابن تعالى 


( نفسعرالبقرة ؟)0 متحتي قكونالامبكتا الك ن لاوجوب زولا 

ذهب الجهور الى أنالأعى بكتاءة الدين اندب واستدلوا بثلاثةأمورأحدها 
قوله تعالى « فان أمن بض بعضا فليرد الذي اومن أمانته » فانه أجاز ذلك 
باقرارهم عليه وهو يستلزم عدم الكتابة والاستشهاد ٠‏ والثاني كون المسلمين لم 
يلتزموا الكتابة والاستشباد فيالعصر الأ ول ولا فيا بعده بل كانوا يأنونه نارة 
دشر كوه ثارة ولو فهموا انه واجب لالنزموه أقول : وجملالرازي هذا البرك من 
المسلميني جميم ديا رالاسلام إجماعا وما هو من الاجماع فى شي ؛ والثااثانذفي 
الكتابةحرجا وهومننى باللص 





وذه ب أقواءالى أن الام لاوجوب و بهقالعطاء والشمبي وابن جر بر فى تفسيره . 
وهو الادل فى الأأس عندالجبور وقد تنا بعت الا وامس في الا ية ونأ كدت حتى 
في <ال السفه والضعف والعج: ققد أمر ولي من عليه الاق من هولاء بأن ءلي 
عنه لكا تب ول يعقوم من الكتابة ومثل هذا التأ كيد لايكون في غير الواجب 
وبؤيدهالتليل بكون ذلك أقسط عند الله ال قالوا أما قوله تعالى « فان أممن ‏ 
بعك بءضا » الخ فهو مول على حال الضمرورة كالاوقات التي لا وجد فيها 
كاتب ولا شهود فاذا احتاج امو الى الاقنراض من أخيه فىه؛لى هذه الال 
فان ان تعالى لا نرم عليه قضاء حاجته وسد خلئه اذا هو اتتمنهأقول وتقدم لا ان 
الآ>ية ىالا مانة على الا طلاق فاذادخل فيعمومها ماذ كرهن الامانعلى !شمن عند 
فتدالكاتب فلا جم لد ليلاعلى ترك الواجب - وهوااحكنبة- في كل حال وقال 
اجر ير بعد أن بعن الرخصةفى اقامةالرءن مقام الكنابةعند فقدالكاتب:لو وجب ان 
يكوث قوله «وا نكنم على سغر » الخ ناسخاقوله«اذا تدابنتم بدن الى أجل مع 
فا كتيوه » الخ . لوجب ان يكون قوله 8 وااثت كنتم مرضى أوعلى سفراوجا؛ 
أحد متك من ااخائط أولا مستم النساء فر تجدوا ماء فتيو.وا صعيدا طييا 6 ناسخا 
لاوضوء بالماء فيالحضمر والسفر : الخ 

قالواوامادعوى تا مل أهل!اصدرالاً ول وغيرهم من المسمين بغعر كتابة ولااشباد 
في على ,طلاقها باطلة فإ نهل وثر عن الصحابة الذيز حتج ءءاملاسهم ولاع نالتاحبن 
شي * صحيح إو بدهذوالدعوىءوانعا اغتر هو'لاء القائلونمن الفقباء بعدم وجوب 


انل معنى رفع المر جوالعس رمن الدين ١‏ (تفسير البقرة؟) 


الكت بةوالاشهاد ععاملاتأه ل عصرم لجعلوا ذلك عاماولم برووا ع نالصحابة فيه 
شيثاص حيحاوا قما بالفعل ٠‏ .وام قوم اذفي ذلك ضيقاوحرجا + وابه ان هذااالضيق 
والحر ج في بادي الرأي هوعين السهولة والسعة والبسر في حقيقة الأ فان 
التعامل الذي لايكتب ولا يستشهد عليه يعرتب عليه مفاسد كثيرة منها مايكون 
عن عمد اذا كان أحد المتداينين ضعيف الامانة فبدعي بعد طول الزمن خلاف 
الواقع ومنها مأ يكون عن خط ونسيان فاذا ارتاب المتعاملان واختلما ولا ثى 
يدجع اليه في ا,زالة اارسة ورفع الخلاف من كتابة أو شهود أساء * كل منهما الى 
بالا "خرول سبلعليهالرجو ع عن اعتقاده الىىقول خصمه فلج في خصامه وعدائهوكان 
وراء ذلك من شرور المنازعات ما برهقب.اعسرا و برميها بأشد الحرج ورعاارتكيا 
في ذلك حارم كثيرة 





هكذا أوضح الاستاذالامام رأي الفائلين بأن هذا الأ واس لاوجوب وهو 
7 عنده وما قال فيرد قولحم ان هذا من المرج المرفوع : كيف يكون 
هذا حر جا وهو مما لا .بقع الاقايلا لبعض المكلئين ولا يكون الوضوء حر<ا وهو 
مماجب على كل مكلف كل بوم يصلي فيه خمس هرات فا كل ما يكرر يكون 
حرجا: مني | نهلاحر ني هذ اولاذاك م كاسيأتيعنه وأقول ليس المراد بالحر ج والعسسر 
المنفيمن بالنص يهلا مشقة ولاكلذة في شي: من التكاليف الشر عية بل المرادأ نءلاشىء 
مها للا عنات وتجشيم المثاق والايقا ع فالعسر والحرج واها لكل 2 منبا فائدة 
أوفوائد تر فع احرج والعسمر و يصاءح,هاأمسالناس فأ نفسهم وفي شو وهم الاجماعية 
فعي كسائر الاعمال التي عرف الناس فوا ئدها بالضرورةأو الاختبار والاستدلال 
فهم يعملومها وان كان فيها مشقة ما طلبا لفوائدها اليعي أرجح وأجدر بالايثار. 
ثم ان وراء هذه المصلحة الخاصة في كتابة الدرن مصاحة عاءة وي جل 
المسامين أمة كتاب ونظام والاسلام بد بالعرب ومي امه اه وقد امسن عليبا 
بالرسول الذي علمها الكتاب والحكمة ففرض كناية اللدين عليهم هو من وسائل 
أرخراجهم من إل مية 
و قال الاستاذ الامام هبوا أنهذه الأ وام امو كدة اندب فهل ينبغيات 


(تفسمر اليقرة ؟) العمل بالخط م١‏ 





يرك المسمون جملة ماندب اليه كتاب اله حجة أن فيه حرجا أو بغير ذلك من 
الحجج حدى صار من ترأه دن المسامين ع بكتابة دونه ؛ فرعا 0 ذيك 
لضعفثقته عدينه » لاعملا مهداية دينه » ألاان الحرج في هذا كالحر جني حرم 
جيم أنواع الشرك والمعاصى فم لا يجوزان تكون مشر كا بنوع مامن أنواع 
الشرك . لاجوز أن تفرط فيشىء من المق ٠‏ وااق الذي لامراء فيه انه لاثشىء 
أ نا قُ ترك كتابة التحارة الحاضرة . والحاصل ارت ظاهر الابة وأساومها 
وطريقة تأديتها تتدل على أن الأعى فيها للوجوب وان كان الخهور على <لافه 
(قال) وقد اختل ف الثتهاء بعدهذا بالعمل بالخط و>مداللهانكانالمفى بدهو 
العمل بالخط اذ لو كان المفتى هو خلاف ما أمر به القران لكان المصاب عظيا 
واستدل القائلون بعدم العمل بالخط به يحتمل فهالتزد بر وزعموا ان فائدةالكتابة 
التذ كارفقط أن الس بالاشهاد لأ جل التذكار ومنشأ الشببة فيهذا قولهتمالى في 
المرأتين «انتضلحداهمافذ كر !حداهماالاً خرى» والصوابانكلا منالكتابة 
والاستشهاد قدشرع للاستيثاق بين الدائن والمدين لال جلالنذ كر بعدالنسيان 
والكتابة أقوى من الشرادة فيه وهي عون للشهادة فهى 1 لة الاستيثاق للمتمامليين 
فالدا بن إسلوق عاله فيأمن ملل نكاره كله أو لعصه والمدن يستوئق بعا 
عليه فلا خافان يزاد في4» والشاهد يستوثق بشهادنه ؤاذا شك أو نسي رجع 
الى الكناب فَتلى واطمأن قلبه ولذلك قال تعالى « ذلك أقسط عند الله وأقوم 
لشهادة وأدنى ان لاثرتااوا » ونفع الكتابة الا كبر يكون بعد موت الشهيدين أو 
أحدهما فلايصح فيهذهالحال ان تضيع الحقوق ولا حا ذظظ لما حينئذ الا الكتابة 
برجم اليها فيعمل بها 
ليست الا مذكرة مها بأنالخط محتمل فيه التزو برمنقوض بأناحمال وقوع التزور 
في الشبادة أشد بل حصوله فها بالثمل أ كثر حى ان النسبة ينهها نكاد تكون 


١1‏ العمل بالخط (تفسير البقرة) 
اكنسيةاخة الى الا لف.ثم ان في الشهادة ١<مالات‏ أخرى لسقطها عن مرتبة 
الكتابة كالنس.ان والذهول ٠‏ ومن و سن الاجو ب ف ولا لكأم مأوقع لاحد 
القضأة ١‏ في الوجه القيلي ( الصعيد ) اذ جاءه مدع طالب آخر بدن له كب 
ف صك وخم مخام المدعى عام شال انقاضى لدعي ان هذا الصلك لاسمل 
نه لان الخم بيس إمدلة فلا بد > الشهود . قال المدعي من قال مهدا 9 قال 
القاضي الامام أو حنيفة ٠‏ قال المدعي هل عندك شهودسمعت منه ذاك؟ فوت 
القاضي قال الاستاذ فالاشياء البدمبية ياهم حكمها كل الناس: أقول يمني بالناس 
اعتعات المطرة ال.ل.مة ولا غرز فالاسلام ا الفطرة ولا تسد امطرة 
شيء كالتقليد 

أأقول وما اختلفوا ديهمن أحكام الا يةشهادةالارقاء فالظاه دخوطم في وم 
2 رجالكم » وبذلاك قال شر ب وعمان البي وأحدد و سحق بنراهو به وأرلو تور 
في الآ بة لا.تعاماين بالاموال وهم ليسوا من أر باءها ٠‏ وأنت ترى ان الدليلين 
ضعيفان ما الاول فاناشّ عالى اشترط في الشاهدين اعدالةلاالحربة واارق لاينافي 
|أءناله وها الثاني فالخطاب لاهو مين عام لهك يقول من يتداين م م فمليهم 
كرا من الكتاءة والاشهاد ٠والكةاب‏ والشهداءلا يِازْم أن يكووا > أرباب الاموال٠.‏ 
ود د لوجب أن يشترط في الكاتب لوثيقة الدين أن يكون حرا ولم يقل 
بلك أحد ممهم ٠‏ وقال الشءبي والنخعي نصح شبادة اأعيد ف اشليل دود الكثير 
وهوتحم 0 ءايه دليل 

واختلفوا أءضا فى الاشهاد على البيع عل هو واجب أم دوب ٠‏ ظاهر 
الاعس به أنه وا جبكا : تام وروي ذاكء نأليموم ى الااشعري ومر و به دل 





الضحاك وعطاء وسعيد بن المسب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بنءلي |'ظاهري 
0 ابن جرير وينبغي ان يخص ,ما أجل فيه القن . 


(تفسيهر البقرة؟) أعمالالنقس والواطراثي بواخفعليها 1 


ا لله ماني اسم رت وما في الأرْض وا ل ' ددوا ماني شك 


6٠‏ 7 م 
ا 2 به الل حر أن عاء 2 من ب 4 وألله عل 





د 





جمل بءضا.فسرين قوله تعالى لآ نه مانيال.وات وما فيالارض ») عثاية 
3 على ماق له وقل الاستاذ الامام الا يقمتدلة بقوله تعالى( وهن يكتمماةا: به 
1 0 قلبه واسٌ كل ثيء عام ) ودح ان سكوك 0 
عاما كل شي ٠‏ أن له كل ثيء فهذا كلدليل على كونه عالما بكل شيء أي أنه 
عليم إنه لوا 1 وهو خااقه 1 توه ( الا لم هن اق ) ومبذا الاستدلال 
بتقرر اندي عن كنم الشوادة ركه ٠١‏ شاك جاه وا كدوقرلة (١‏ وانقدز 
مافي أنفسي أو تخذره بحا بك به الله لدخول كان الشبادة فيعموم ماف الغس 
( قل) ويصح ار تكون الآآية مصلة بارة الدبن من أولها لأنه شرع 
لنا أحك.] "عاق الدن كالكةاة و'شيادة فك نه يقول ان اهام فى هذه 
الاحكام وأضمتم ال قرق فتقذاهرتم بالأمانة «مانطواء اللخسعلى الخيانة وغالمطتم 
الناس وآ كا: م أمواهم بذاك أو أضهتوها يكيان الشبادة وو ذلك فان الله 
محاسييم و ماع على ذلاك لآن له ماني السموات وما في الارض ومنبا أنتم 
وأعمااتم المفسيةاواا.لدنية :| قول و جمابا وم :عاقة 41 مااسورةكاها 
( قال ) والمراد بو له «مافي نم » ٠‏ الاشياء اث في أننم وتصدر 
عنها أعالم كالحتد والمسد وأئفة المكرات اي 530 علمبا ترك الاجي عن 
المفكرة رن السكوت عن اانبي أ مس كير ل الله عةو بله فيالامة بسببه ولاس 
هو جرد اتفاق السكوت وابما هو باعتيار سيده في الس وهوألفة اأشكر والااس 
: نه وللائسات عل اخثيارو ف نفسه هو الذي حاب عاية نهم ارت 4 واطر 
والبواجسر قد نأني بير ارادة الانسان ولا يكون له فها تعمل ولكه اذا مضى 
معها وا-كرسل نحصب عليه عملا يجازي دليه لانه سايرها .ختارا وكان يقدر على . 
مطارد-ها وجبادها ٠‏ وسواء كانت هذه الخواطر والبواجس صادرة عن ملكة 
(البئرة )١‏ 2 الله١)‏ دساج”) 


ا منم دعوى أسخ ال ية (تطسعرالبقرةء) 
في النفس برها أوعن شيء لايدخل فى حبزالملكة مثال ذدك المسود تبعث 
ملكة الحسد فى نفسه خواطر الانتقام من السود والسعي في ازالة نعمته لمكاها 
فى نفسه وامتلا كه لمنازع فكره وهذه الخواطرتما يحاسبعايها | بداها أو اخناها 
الاأن جاهدها و يدافءها فذلك مايكلغه . ومثل انثثاني المظلوم بذ كرظا. المفيشتفل 7 
فكره فى دفم ظلمه والبرب منأذاه ور يما استرسل مع خواطره ه الى ان جرهالى 
تديير اليل للايقا ع بهومقا بلةظلمه ماهو شرمنه فيكون مو الحذ ‏ عليه أ_بدا هاأ وأخناها 
وقذقال 1ه : ٠ج‏ لتو لين كتروا دن رى اسراتن فل اث دا وود رشي 
ان 3 ذلك عا عصوا وكانوا يعتدونت1م كانوا لانن هون عن مكر فعلوه ) 
وذلك أن فظاعة المنكرزالت من نفوسهم ال نس مها من أول الا س٠‏ وهكذا يقال في 
كل أعمال القلب الى أمى نا الشرع جاهدما ول يدخل في هذا مايمر في 
النفس من الخواطر والوساوسكا قيل و ينوا عليه ان الصحاة رضي الله عنهم 
شق عاءهم العمل بالا بة وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة فنزلت الاابة 
الى بعدها د فمأ للحرج ٠‏ ولدوظ ال 3 يد فع هذالاما نص فيا هو نابت فى 
انس ومتمكن منها كالاخلاق والمامكات والعزام القوية الى بيترتب عليها العمل 
0 هافيها اذا اهتفتالموانعو: أركت الجاهدة وكذاك بد فمهما كان عل الصحاية 
السكرام من عاو الهمة والاخذ بالمزائم وهم الذين كانوا يغهمون القرات -ق النم 
ويتأدبون به و.قيمونه كا يجب وما أبعدمم عن الاسترسالمم الوساوس والاوهام 

هذا ماقئه الاستاذالامام مفصلاوهو المتبادرمن لفط 'لآ يةولاشك أنمامجازى 
عليه تما في النفس يهم الملكات الفاضلة والمقاصد الشر يعّة واتما مث لهو وغيره بالحقد 
والحسد لمناسبة السياق ولهذا السياق خصه بعضهم بكمان الشبادة وهو وي 
عن ابن عباس وعكرمة والشمبي وتجاهد ورد ذلاك الا" كثرون أنه مخالف اعموم 
الافظ وخصه بمذهمبالكغار وهو صيضن بلا ##صص أيضاوذهب الخبور الى 
أن ل ملسوخة 5 ما بعد هأ ٠‏ أخرج أحمد و وأبو دارد في تاسنخه وغيرهم 
عن أبي هريرة قل لانزلت على رسول الله صل أله عليه و ف ماني السئوات 

وماني ا رض وان تمدوأ مافي أنقسم أ او مخفوه حأسبم ٠‏ 5 اله ) اشتد ذا 


تس براليقرة؟) ‏ عاتن مادلعلبالكتابوالنة الح لظن 


على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلل فأنوا رسول الله ( ص ) ثم جثو! على 
ااركب فتالوا يارسول الله كافنا من الاعمال ما نطيق الص_لاة واله :0 والجهاد 
والصدقة وقد أنرل الله ه_زوالة يه ولا نطيقها فقال رسول لله (ص) «آثر يدون 
أن تقولوا كك قال أهل الكئاب من قبلم معنا ود صينايل قولواسممناواطمنا 
غفراكر بنا واليك'أصير » فلا اقترأها القوم وذات بها أ لسنتهم أنزل ا في أثرها 
( آمن ار ول ما أنزلاليه هن ر به وا ومنون ) اله به فلا ذعلوا ذلاك نساخبا ا 
تعالى ذأ ززل () لايكاف الله نما الا وسمها ) الى | خرها : وأخر ج أحمد وملى 
والعرمذي والذساني من حديث اين عباس نحوه ٠‏ وأخرج البخاري والييق عن 
مى وانّالاصغر عن رجل من الصحابة أحسبها بن عمر « وان ”دوا مافي أ نفسكر ع 
الآية قال نسخبا مابعدها ٠‏ واحتجوا للنسخ محديث أبي هر برة فى الصحيحين 
والسكن ان الله تجاوز لي عن أمي ماحدثت به أنفسها مالم لكام أ تل »> 

وأقول ليسفي هذه الر و'بات ان النبي صلى اله عليه وس صرح بأن الاي 
منسوخة وانما قصاراها ان بعش الصحابة فهم أنها نسخت والروايات ءنهم في 
ذلك مختلفة والقول بالنسخ منوع من وجوه ( أحدها ) ان قوله تعالى ( حاسبم 
به الله ل هو معروف فيعلٍ الا ضيول 

( ثانيها ) ان كب بالقلب وعملهتم ا دل الكتاب والسنة والأجماع والقياس 
على ثبوته والجزاء عليه ظهر آثره على الجوارح أم لم يظبر وهو مادات عايه الا بة 
فلقول بنسخها | بطاللاشر يعة وخ لادين كله أواثبات لكونه دينا جمانيا 
ماديا لاحظ للارواح والقلوب منه ‏ قال تمالى ( 6؟ لايواخذ 5 الله باللغو 
فى أعانكم ولكن بو اخذكم ,ما كسبت قلو بكم ) وقال ( 7:17 ؟ ان السمع 
والبصر والقوااد كل أولئك كان عنه مسو لا) وقال ١‏ 4د وااث الذين 
يبون أن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهمعذاب ألم في الدنيا والاخرة وله يعل 
وأنلم لاتعامون ( والحب من أعمال القاب الثائة في النفس ٠‏ ٠فقوله‏ تعالى ( ماني 
أننسكم ) ممن'همائبت واسلقرفي أنقكيم تقدم ويدخل فيه الكغر والاخلاق 
ال اسخةوالم ا تٍالثا بت من المي أوالبعض ف المورٍ وكهان الشهادة وقصد السوء 
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أو سوء القصد وفساد النية وخيث السر بر وهذه الاعمال والصذات هي الإصل في 
الشقاوة وعليبا مدار المساب والإزاء واولا أن للاعال الدنية ١‏ ثارا في الس 
ترذكيها أو تدسيباء لذ اله تعالى في الا خرة أحدا عايها» لانه تعالىلايماقب 
اناس حبا في الانتقام ولا يذلل نفا شيأ واكنه جءل سه في الانمان أن برقي 
أو ينسفل نفسا وعقلا بالعمل فلهذا كان العمل مز يا عايه فيالا"خرة فانأثره في 
النفس هو متماق الهزاء 
( مالثبا) ان الخواطر السانحة والوساوس المارذةوحديث النفس الذي لا.يصل 

الى درجة القصد الثابت والعزم الراسخ لا.يدخل نيمفبوم الآ ية كما قال الحقةون 
واختاره الاستاذ الامام كا تقدم لان ماذ كر غير ثابت ولا «ستر وقوله « في 
أنفس>؟ ؛ يفيد الثبات والاستقرار ٠‏ واعا كان هذا و<با لابطل النسخ لانه اذا 
ثبت ان ماذكر داخل فى الآبة فاقائل ان يقول ان الآ ية ير يغيد النهيعن 
هذه الخواطر والوساوس في الممى فهو من كارف مالا يطق فيجب ان يكون 
قوله بعده ر لا يكلف الله نفساالا وسعمها ) ناسخالهو هذا ته انحديثااتجاوز 
عن حديث النفس لايناني الآاية ولايصاح دعامة لاقول بنسخما 

( رابعها ) ان تسكليف ماليس فيالوسم يناي المكة الاله-ية البالفة » والرحمة 
الربانية السابغة» فهو لم يقم فيال انالا بيه منهونس حت بما بعده 

(خامسها ) المءقولني النسخ أن يشرع <> _وافقمصلحة'للكاذينم بأني زمن 
او تطرأ حال يكون ذلك المي فيه تخالا لل.صلحه: وكون مافي الفس ماسب 
عليه من الحقائق الي لاتختاف باختلاف الا زمنه” والاحوال 

فان قيلاذا كان معى الآ ية ما ذ كرت فلاذا قال الصحاءة فيها ماقّلوا أقول 
ان الصحابة عليهم الرضوان قد دخلوا في الاسلام وأ كثرمم رجال قد ثر بوافي 
حجر الحاهارة وانطبعت في نفوسهم قله أخلاقها وأثرت في قاو بهمعاداما فكانوا 
دكن منها و .تطهرون من وما تدر حا بز ياد الاعان كل نول شيء من القران 
و باتباع الرسولء فيا يغمل و بتول ؛ فلا زات هذه الآ ية خافوا أن ,والجذوا 
علي ما كان لايزال باقيا في أنفسهم من أثر التر بية الجاهليسة الاولى وناهيك بعا 
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كانوا عليه من الخوف من الله عر وجل واعتقاد النقص في أنفسهم حتى بعد كال 
التركية وعام الطوارة حى كان مثل عمر بن الخطاب يسأل <ذيفة بن الهان هل 
مجد فيه شيئا من علامات الذاق فأخبرثم الله تمالى أنه لايكاف نذا الا 
وسعها ولا بواذها الا على ما كانها فهم مكلذون بمركية أنفهم وجاهدنها بقدر 
الاستطاعة والطاقة وطلب الممو عما لاطرقة لمم به كا سيأني تفصيله ولا يبعد ان 
بكرن «#ضيم قد اف ان تدخل الوسوسة والشببة قبل الك.كن من دفعها ثم 
عموم الاابة فسكان ٠١‏ بعدها مبينا لفاطهم في ذاك ٠‏ وأما نسمية بعضهم ذلك 
نسذا ققد أخاك عنه بءض المممس بن بأنه عبر بالنسخ عن البيان والا.يضاح 
يبورا واك انول ات ّالحراد والح لغري وهوالازالة والتدو يل لاالاصطلاحي 
أي انال يةالثانية كانت مز يلما أخافوم من الاولى أررلة الى وجهآخرو تمل أن 
يكونالصحا نيلم _نطق بافظ النسخ واعا فب.هالر'وي منالقصة هذ كره وكثيرا ما.يروون 
الاحاديث المرفوءة باللءى على انه لدس من النصالمرفوع ورأي الصحابي ليس محجة 
عند الججاهيرلاسيا اذاخا لفظاهرالكتاب ٠‏ وا ني لاأعتقدصحةس:دحديث ولاقول 
عا صدابي مخالف طآ هرالقرا أن وان وتقرارجاله ؤربراو وق للاغعرار بظاه حاله 
وعوميءالباطن مأو انتقدتالروايات من جهة ة أدوى منها 1 تنتقد من جهةء ندها 
لقضت ١أنوث‏ على كثير م الاسانيد بالقضوقدقانوا ارك منعلامة الحديث 
الموضوع مخالذته اظا هر القرآن أو القواعدا مقررة في الشر يمة أو تابرهازء ااءقلي أو 
للدس والءيان وسائر اليقينات ٠‏ 

أما ابداء ماني الس فبو اظباره بالقول أو بالذل وأما اخفاوه فبوضده 
والابداء والاخفاء سيان عند الله تعالى لاه ريعلم +اثنة الاءمن وما ني الصدور) 
فالمدار فى مرضاه على تردكية النفس وطبارةالسر يرة لاعلى لوك اللسان وحركات 
الأبدان . وأما الداسة فوي على ظاهرها وان فسرها بعض بالعلمو بض بالحناء 
الذي هوغيها ولازمها ذلك ان لانفوس في اعتقادامها وما كاها وءزاعها وارادمها 
مواز بن يعرف مهأ بوم الدين رحدأان اطق والخير أو الياطل والشر 3 أدق نما 
وضع البشر من مواز بن الاعيانومواز ين الاعراضي كار والبرد (1-:7؛ وهم 





2018" اأذفرة والتعذيبوامثيثة.الحساب ‏ (تنسيرالبقرة؟) 





الموازين القسط ليوم الفيامة فلا “ظلم نفس شيثًا وان كان مثقال حبة من خردل 
أتينا ها وكفى بنا حاسبين)وس أ ني قول الاستاذ الامام فى الحساب واإزاء 

( فيغفرآن بشاء ويعذب من يشاء 4 أي فهو بماله من اللك المطلق ينفرلن 
بشاء ن شفر له ويمذب من يشاء عذابه وقرأً غيرا بن عام وعاصم و يعقوب 
جزم يغفر و عدب بالمطف علي محاسبكم وانما بشاء مافيه الرحمة » والمدل 
والحكمة »والاصل فى العدل أن يكون الجاء السىء على قدر الاساءة ونأ ثيرهافي 
تدسية نفوس المسيئين والجزاء المسن على قدر الاحسان وتأثيره في أرواح المحسذين 
ولكنه تعالى برحمته وفضله بضاعف جزاء الحسنةعشرة اضعاف و بز يدهن يشاء ولا 
يضاعف السيئة ٠‏ والآ بات المفصلةٌ في هذا المءمى كثيرة و مها بفسر الله.ل وقد 
بينا معتى المذفرة غير ممة بايضاح و<سيك هنا ان تعلم ان الذنب المففور هو 
الذي يوفق الله صاحبه لعمل صالح يغلب أثره فيالنفس ٠.‏ والجاهدل مهدي الكتاب 
حسب ان الامس فوضى والكيل جزاف و عني نفسه بالمغفرة على اصراره » واقامته 
على أوزاره؛ أل يقرأ فيدعاءالملالكة للمؤه:سن (5:40ربنا وسءت كل شيء رحمة 
وعلا فاغفر لاذين #ابوا وانيهوا سبيلك وثهم عذاب ال جحيم /اوقهم السيئات ومن 
لق السيئ'ت بومئد فتدرحته ودلك هو الفوز العظيم )رقال الاستاذ الامام:شأن 
الله تعالىفى الماسية ان يذ كر الا, نسان أو يسأله لم فملت فبعد ان بري العرد أعماله 
الظاهرة و'اباطنة يغفر او بعذب فن الناسمن لم تتصل أعمالهالمدكرة الى ان : كون 
ملكات له الله بحانه ينفرها لهومن, م من :كون ملكات هفهو يعاقبه عليها وهو 
يفم لما بشاء و مختار. وقد يظلنمن لا برمن بالكتاب كله أن في هذا سبيلالامروق 
٠‏ هن التكليف لا نأ المغغرة والتمذ يب موكولامشيئة والرجاء فيها كبر وهذاضلال 
عن فهم الكتاب بالمرة فالا ية انذار وضخويف ليس فيهاموضع لاقطم عغفرةذ نب 
ما وان كاذصخيرا :أقول وق ذ كر ني قوله بكاة لابي المسن الشاذلي قال : وقد 
اوبحت الاس علينا ترجو واف فأءنخوفا ولاطيب رجاء بادره طامنأ حدن الدعاء 

وقد قررما ذ كر من تليق لاس بالمشيئة واحاعج عليه بةوله ( والله على 
كل شيء ق دير» اي فهو بقسدرنه ينفذ ما تعاقت به مشيثته فنساً له العنابة 


(تعسمر البقرة؟) الاعانالحقيق شبادةالافر نجلانبي بتصديةهرسأته م غ و 
ولتوفيقء والهداية لاقوم طرق 

(0م) 1 امَنَالرٌسول ' مأ َل اليه من رَبهِ وَالرْمنون » كل امن 
له و كته ونه د و 9 1 ل من رسله وقالوا 

سمعنًا وأطمًا غفرائكَ و 1 وَإِليِك ا أصير (كهم؟) لايكلن الله 8 إل 
وسعباً ا تك وَعلها م | كاسيت 6 59 ل تواخذنًا إن" أسينااة 
ا خط رَنا ولا تحمل علي صر 1 حملته عل الذين من" قينا » ري 
ولا نحملا مالا طافة لنا به وَأعْف عنا وَاغمر' لنا وَارْحَسَاانْت ملا 
فانص'نا عل العم الكافر دن » 


جح 








قل انالا تمن متعقتان ما قبلهمالم فيه من ذ ك ركال الأ لوهية الذي يا بله من كال 
الاعات والدعاءمايناسيه أولما فيه من ذ كر الحساب وااءلم بالخفا ,االمقنفي للاعان 
هدى لامتقين وذ كر صفات هولاء المتين وأصول الايمان الى أخذوا مها وخير 
سائر الناس من الكافررن والرنا بين م د فيهأ 5-1 دن الاحكام وحاحة 
من لم مبتد به من بعض الامم ناسب بمد هذا كله <تمالسورة بالشهادةللموهنين 
مع النبي صل الله عليه ول بالا يمانوهم المبتدون تمام الاهتداء ولقنه من الدعاء 
ماسته حكمته وهذا الوجههوالذي اختارهالاستاذ الامام قال تعالى 

(آمنالرسول بما أنزل اليه من ريه وا مو منون) أيصداق الرسول بما أ نل 
اليه في هذه السورة وغبرعا من المق د والاحكام والنتهن والبمينات واايدى 
تصددق اذعان واطمثنان وكذلك المو منونمن أصحاب (علييم الرضوان) وقد شهد 
لم مهدا الا بمان اثره قِ نفوسهم اازكية وهم بوالملية وأعمالم م المرضية والله لها كر 
شهادة ٠‏ وقد اعرف كثيرمن علاء فرج الباحثين في شوون المسلمين وعلومهم 
وسائرشو ون أم الشرق بأن النبي ص الله عليه وس كان على اعتقاد دجازم بأنه مس سل 


١١‏ اصول الابمان والاذهان فيه (نفسسرالبقرة؟] 





هن الله وموحىاليهوكانوا هن قبل متذة ن على انه ادعى الوح لانهراه أفر بالطرق 
لنشرحكمته و الافناع ماقت أر .ول الساطه وهوغيرهمئقد,» (كلاءن ا وملا' كته 
وكتبهورسله) وق رأ-مرة( وكتابه)أي كل منهم آمن بوجوداللّه ووحدانيتهوةنز مه 
وكال صفانه وحكدته وسنئه في خلقه . و بوجود الملانكة'لذين ثم الغراء بين الله 
وبين الرسل من البشر ينزلون بالوح على قلوب الانبياء قال المفسرونليس المراد 
بالا يمان بالملاكةالايماز بذواهم بل الا .يمان بسفا رمه ني الوحي 1 رقهم م نالنظم 
والعرئيبء ولذلاك عطف علييم ايسان محقية كنبه وصدقرسله كن مأ يده المر.دب 
والنظم من ارادة الا يمان بالملانكة منحيث همحملة الوحي الى الرسل لا .:'في ملاحظة 
الا.يمان هم من حيثثم بزعام درت ل سجر -وآه أ البحث 6 ن ذوامهم ماي وعن 
صفانهم وأعاهم كيف فبوثما / أذن به الله فيدينه ٠‏ والمراد بالايمات بالكتب 
والرسل جنسها أي يو منون بذلك ابمانا اجائيا فيما أله الأران ونتصيليا فيما 
فصله لان يدون على ذلك ا و إشوالورت ( لانفرق بين أحد دن رسله يش 
قرأ يرب وأبو مرو في روايةعنه الا يفرق » وهو يعودعلى لنظ كل وذ كرالقول 
مع حدف القول كثيرفيا اكلام البايغ وله موا ضع فى الكتاب لاقف الفهم في 86 ذي 
منها قال الاسةاذ الامام واللدى ان من شأن 1١‏ و منين ان يقولوا وما ا مهم 
في اارسالة والنشر بم سوا ؟* ثر قوم الرسول منهم أم أ قلوا و ككرق ا 
المنزلة عليه أم قات وتقدمت البعثفة ة أم اخرتة وهدرا لاناني قوله “عالى ( “لك 
الرسل فضلنا بعضهم على بءض ) فان التفضيل اليس ف أصل الوسالةوالوح يكانقدم 
ف تفسيرالا بة ٠‏ أقول ونى هذا هزية للمو منين من هذه الامة على غيرهم «ن 
أهل الكتاب الذبن يفرقون بين الله ورسله و بدولون نو من ببعض ونكفر يعض 
كامهم لم عقاوا مهءى اار-'لةفي نوسها 'ذ أو عمّلوها 1-ا فرقوا ببنءن ن أوتوها ودد 
رأت غير واحدد من أذ كاءالصارى يدرك هلدالز بة 
آمنواعاذ كرةاثلين بعدمالافر .قى وقالواسمعناوأطمنا4 أي ب.لذنا فسممنا القول 
سماع وعي وفهم وأطعنا ما أعس نا به فيه اطاعة 'ذءان وانقياد ٠‏ قل الاستاذ 
الامام في الدرس وقد يينا 3 مرارأ ان فرقا بين ايمان الاذعان وبين مأ.سميه 
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7 ايمانا.واعتقاد! لانه نكأ عليه وقبله بالتقليد وم يسمع إناقضًا فيثك هذا 
س اعتقاد! حقيقيا وقلما يندأ عنه عل لانه تق ليد بقاوه فى اإغفلةعن_تاقضه: 

و 0 يبه النوس- داكا الى ماتذعن له ويمثبا دائما الى العمل به الا.إذا 
عرض مالا يل منهالمرءمن الموانم ولهذا عطف أطمنا على سمعنا ٠‏ ولما كان العامل 
المذعن انخاض يراقب قلبه ويحا.ب نفسه على ااتقصمر الذي نأني بهالموارض 
الطارئمة و يلومها على مادون الكمال عن الاعمال كان من شأن المو مني أن ربقولوا. 

مع السمع والطاعة ل( غفو انلك ر يناوا ليك المصعر » أي سألوبه تمالى .إن بغر 
طم ماعساه بطر أعلى: أنفسهم -فيموةها عن الرئي في معارج الكمال للذي مماهااليه 
الاءان والغفرانكامغمرةالستر وسمر الذنب يكون عدمالفضيحة عليه اله نيا وترله 
البناء عليه في الا خرة وأها يطلب هذا بالنو بة وا تباع السيثة الحسنة,مم الدعاء 
الذي بز يدفي الايمانو بذك يمحى أثرا لذ نوبءن الفس في الد نيافبرجى ان تصير 
لليه ءا ى في الا . خرة نقيةز ةلأ نهذاالمصير اليهدوحده هو الدي يكون وراءوالجزاء 
بحسب دريجات اليفوس فى ممارج الكمال 

للا يكلف الله ننسا الا وسعبا ولا تحاسيها الا على ماكاذها واتكليف هر 

الالزام ا فيه كلغة والوسع نما تسمه قدرة ة الانسان من غمر حرج ولا مسر وقال 
بطم م هو ما سبل عاه من الاهور المقدور عليها وهومادون مدى طاقته 0-5 
ان شأيه الى وسانته في شرع الدبن ان لا يكلف عباذه مالا يطيقون ١‏ قال 
|للمسرون أبن الي ية تدل على عدم وقوع تكليف مالا طق لاعل 000 
ولك نهذ ا.لا يلتم من قوايم ا نالكلارفي شأءه وسنته اتعاللى فيا تتكليف وس بي 'ثنمة 
هذا البحث قريبا ٠‏ واذا كان هذا التكايف لم يقم كا قالوا اب تنم ان مكو نالا به 
ناساخة لا قبلم]. لانه لا يتضمن تكليف ماليس فى الوميم م درل لقوله تعالى 
١ ١>+(‏ ياأمباالك يخا منوااثقوااش-قى ثقاته) كاقيل. .رف الهلةوجبان قلعي ابتدا» 
خبر عن الؤمتعالىكأنه بثارة بشفران.ماطليوا غغرايه من التقصين »وتيسيرماقيثثم 
عن الي عاقة من التصير..وقلى أي داخل في قول المامنين قم سدموان 
الققران بأ دآ بن صف انتما لى سبد االنورحمنالرأً افة بعبادهوالحكية في سياستهم 

(ابعرة 7) م اس 'اج "4 
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( لياما كمبت وعليها ماا كنسبت) قيل ان الكسب والا كتسابواحد في 
اللغة تقل عن الواحدي وقيل ان الا نتساب أخص واختافوا ف فى نوجيبه واختار 
الاإستاد الامام في الدرس ماقاله الزمخشري وقال انه الصواب وهو ان ا'فرق 
ينهما كالفرق ين عمل واعتمل فكل من! كتسب واعت.ل يفيد الاخبراع والتكاف 
فالآ بة نشهر أوتدلعك ان فطرة الانسان #.ولة على الجعروانه يتعودااشر بالتكلف 
والتأمي والممنى انلها ثوابما كسبت من الخبر وعليهاعقابما! كتسبتمن الشر. 
وقداختلف النا سني الا نا نهل هوخيربالطبع أوشر ير بالطبعو الى أي الام بن يكون 
أميل يغطريه مع صرف النظر عما ينفق له في ثر يتنه ٠‏ المسألة مشهورة وقد قال 
الاست'ذ الامام يم ان الميل الى الخير نما أودع و فى طع الانسان والختركل 
مافيه نفع نفسك ونمع الئاس وجماع ذلك كلهان حب 07 م تحب لفسك ا 
وردفيالحديث(١).‏ .والاشان يفعل ا لمر ب بطبعه وتكون فيه لذ تهوعيل الى عبادةاله 
تعالى لان شكر المنعم مغروس فى الطبع و يظهرأ” ه في كل انسان وأقله الباشة 
والارتياج للمنعم ولا محتاج الانسان الى تكلف في فمل الخير لانه يعلم ان كأ 
أحد برتاح اليه و يراه بمين الرضى وام الشرفانه عرض نش باساب ليست 
من طبيعتها ولا مقتى فطرمها ومهما كأن الانسان شمر يرا فانه لاني عليه ان 
الشر ممقوت في نظر الئاس وصاحبه مهين عندهم فان الطفل ينكأ على الصدق حوى 
يسمع الكذب من الناس فيتعلمه واذا رأى اعجاب الناس بكلام من يصف شيثًا 
ابد فيه و بالغ كاذبا استح ‏ الكزب وافيرام لينال الحظوة عند الناسو محظلى 
بأعجاهم وهو الات يشعر بقبحهحدى اذا زز :مامه أحد بلق سالكاذب 
أوالكذ ا ب أحسس” بمهابة نفسه وخ مها ٠‏ وهكذا شأن الانسان عند اقتراف كل 
شر بشعر فى نفسه بقبحه و جد من أعماق سر يرنه هاتنا بقولله لاتفمل وحاسه 
بعدالفمل و يو يخه الافي النادر ومن النادر ان مصير الافسان شرا محضا -ير يدانه 
قلما يألف أحد الشى و ينطبع به حبى يكون طبعالهلاتشعر نفسه بقبحه عندالشروع 
فيه ولا في أثنائه .ولا بعد الفراغ منه حنى انه قال انه لايوجد في المليورف 


(١)كروابةالشيخين‏ والثرمذي والنسافي دلابو من أحد كم حتى حب لاخيه ما يجب لنسه 


(تشسمرابقرة؟) الانسانخير بالطبع والشر عارض على فطرئه //أؤ 


من الباسشر بر واحديفعل الشروهو لا بشمر بأنه شر قببح في نفسهوالذين ذهبوا 
الى ان الافسان شر بر بالطبسع أرادوا من الطبع مابرون عليه غال. الئاس ولم 
يلاحظوا فيه ممنى الغريزة وهناشي٠‏ العمل من الفطرة . ذلك أن الانسان ينثأ 
ببن منازعات الكون وفواعل الطبيعة وأحيامه! ومغالبة أبناء جذسه على المنافع 
والمرافق وقد يدفمه هذا المهاد الى الثثرة ونوفير الخمرلنفسه خاصة و يلجئه الظلم 
الى الظلم فيأتيه متعلما اياءتعلما متكلذا له تكلفا وفي نفسه ذلك ااباتف الفطري 
يقول له لاتفمل وهو النبراس الألهي الذي لا.نطنيء. فاذا رجع الانسان الى 
أصل فطرنه لابرى الا الخير ولا عيل الا اليه واذا تأمل في الشر الذي يعرض 
له ل ذف عليه انه ليس من أصل الفطرة وانما هومن الطوارىء اانيتعرض عليها 
لاسا من ينشأ من قوم فسدت فطرمهم وأشد مايضر الانسان في ذلك نظره الى 
حال غيره ولذك أممنا في الحدريث ان ننظر فى شو ون الدنياا لمن دوننا وهذا 
الام خاص بالا فراد بعضهم مع بعض فإن نظرالواحدالى من دونه مجمله راضيا يما 
أوته من النم بعيدا عن الحسد الذي #ومشع الشرور وأما الامم فبنبئي ان ننظر 
في حال من فوقنا منها لاجل مبارامها ومساماتها . 

هذا ماقاله الامام فى هذه المسألة بابضاح ومنه يعمل وجه قوله تمالى في الخير 
اكسبت وفي الشر ا كتسبت وكان رحمه الله تعالى برى أن أحق مارتمحب له 
من حال الانسان كثرة عمل الششر وقلة هل الخبر ويعال ذلك بأن عمل الخمر 
سهل وعاقبته حميدة وعمل الشر عسر ومغبته ذميمة ولاعجب في تمجبه فقد كان 
مجبولا من طينة الخهرسلي الفطرة منعوارض الشرحتىل تو ثر في نفسه الزكية الشرور 
الي كانت حيط به من أول نشأته الى وم وفابه قدس اله روحه ورضي أيه عنه ) 
والمسألة تحتاج الى ز يادةفي البسط لكثرةاشتباءالناس فيها ولَّشّد ما عارضنا في 
تقر برهاالطلابفي الدرسوالباحئونف الماضرات ولئن سألئهم ماهو الشرالفطري 
فيالبشر ليقوان حب الشبوات والغضب وماينشأ عنهها من الاعمال والاخلاق ولولا 
هاتان الفر يتان لماجلب أحد لنفسه ولا لغيره نذما وما دقع ضرا ولما ظهرامر:. 
أحمالي الانسان مانري من أسرار الطبيعة ومحاسن الخليقة بل لولاى! لبادت 


ف 


54 0 الاشاتتخيز بالطب والشرعارض على فطرئه ‏ (تفسيراليقرة؟) 


الافراد وانقزض النوع-من الارض - وني اافطرة والدينالمرشد الى كالهاما يكني 
الاقاقة -الميزان القسط فيهما غالبا حتى لاذاب في الامة تفر يط ولا افراط و يكون 
الخير ألا عاما والشر عرضا مفارقا. والاصل الذىلاينازع فيه أحد ان الانسان 
قد جب لعزلا يعم لعملا الااذا اعتقد أنه: فم وأن فمله خبر له من تركه وذلاك 
شأنه فق الترك-أ بتضا وننهدايانه الاربع - الحس والوجدان والعقل والدين ‏ 
>كا في ةلاذن ستقدا نكل خير نافع وكل شر ضار فاذاقصر ف الاهتدا .هذ المدايات 
فوقعفي الشر كا نوقوعه فيه أ ر نكي طروق الفطرة لاللسير على جاد” با وأ كثر 
أغمال الناس ناقمة لهم غير ضارة بغيرهم ٠‏ ومن التفصيلفي المألة ماتقدم من القول 
في كذب١الاطفال:وم'ه‏ ماسثلنا عنهني الدرس وهجالس اابحث من ايل الى الزنا 
ممشتلا وأجبنا بأن الانسان لاعيل بنداره الى الزنا واتما عيل الى الوقاع وهذا 
هرق الخمر وأضولالككال في القطرة وانما الزنا وضع له في غير موضمه وذلك *ن 
العوازضالطارئة الى تكثر برك مقومات اافطرة وحوافظها من نذر الدين وقضايا 
, العقل واداب الاجما ع ولقد كنت قبل الو 3 عل أحوال الناس لاسيا في بلاد 
مص رأظن انالزنا لابكاد يقم الا نادرا من بعض أفراد الجاهلين وهذا مايمتقده 
كل من ينشأني بيئة تغاب فيها العفة و يعرف حال غيرها ولا اخبار الشاذين 
“فيها ولو كان فطريا لشعر كل أحد من نؤسه بالحاجة اليه كما يشمر بانه فيحاجة 
“ىزوج ٠‏ شحد به ٠ ٠‏ ولعل ما أورد ناه كاف للمتدير ولا ينس التفسير لا كثرهنه 
2 ان أنه تعالى ا شأن المو من في السمع والطاعة م طالب المغغفرة لايم 
نه أو بتهم به 'نقسك من التقصمر وفضله ومنته ني عدم لكايف الافس ماليس ني 
ؤسنها ثمعلمنا هذا الدءاء لندعوه به وهو (إ ر بنا لات اخذنا اننسينا أ وأخطأ نام 
لتركنا ما ينبني فمله أوفماءا ما جب تركه أو جئا بالثىء على غبر وجبه ٠‏ وهذا 
ريدلع صل ''ن من.شأن النسيان والخطأ ان بواخك عليهما وسيأتي بيان الوجه فيه 
ولو النهفة الما قبة وعي من الأ خذ لان من برأ عقانه وغل بيدالقهر ٠‏ قالالاستاذ 
الامام وسن.الناسء مرع قال. ان خط والنسيان لامو اخذة عليه.الانالناسي الى 
الالرادة هما في فتلاذ. نسيانا أوسغطا نومثل هذا الكلام بوجد في كتب الإصول 





(تشيرالبفرة؟) ٠‏ المواخنةعلىالخطأ والنسيان 144 
والكلام )ورشبعه من المناقشات مأ نبعد به عن حدود الافبام يواذا رجعالانسان 
الى نفسه وتأمل الامى في ذاه عل أن الناسي يصح أن بواخذ فيقال له ل نسيت 
فان النسيان قد يكون من عدم العناية بالشيء ورك اجالة الفكر فيه وترديدهفي 
النفى ليستقر في الذا كرة فتيرزه عند الماجة اليه ولذلاك ينسى الانسان مالاسهمه 
و كحفظ مايهمهفاذا كانالنسيانغير اختياري فسبيهالذى بيناه ١‏ نما اختياري ولذقك 
بواخذالناس بعضوم بهضا بالنسيان لاسما نسيان الادنى ل .أمسه به الاعلى فاذا 
عبدت الى من لك عليه سلطان أو فضل بأن يفم ل كذا أو يجيئتك في بوم كذا 
فنسي ول عنثل فانلك تسأله وتو اخذه بم ترميه يمن الاهمال وعدم العناية بأمىك ٠‏ 
وقد الحذ الله آدم على ذنه : نم تاب عليه مع قوله فيه( ١١7:٠١‏ ولقّد عبدنا الى 
آدم من قبل فنسي ول جد له عزما ) وقال في جاب من «سأل .وم القيامةر به 
لم حشره أععى من هذه السورة ( ٠54‏ كذلك أتنك آبائنا فنسيتها وكذفكاليوم 
تنسى ) وقال في أهل الكتاب ( ١5:0‏ ونسوا حظا مما ذ كروا به ١‏ فنسوا 
حظا مماذ كروا به ) وهناك آة أخرى وقد فسر اانسيان فيها ,اأنرك الذي هو 
لازمه وذلك اعنم الاستدلال بها لان المراد بالنسيات هنا أيضًا لازمه وهو 
ترك الامتثال. وكدقاك ااخطأ ينغأ من التساهل وعدم الاحتياط والتروي زلذاك 
أوجبت الشر بعة الضيان في ائلاف'لخطا والدية فيجنابته فاذا أرادامو أرف 
ش برخياصيدا فأصاب انسانافتتله كان مو اخذافيالشر , بعة وكذافي القوانين الوضهية 
فتبت ان النسيان على المو اخذة والخطأ مما جاءت به الششر بعة وجرى عليه عرف 
انناس في معاملاسهم وقوانينهم واو لم يكن كل من النامي والحطلى٠‏ مقصرا لما 
كان هذا وكا جاز ذلك وحسن مجوز ان بواخذ الله الناس ف الآ خرة نكل 
مايأ تونهمن المذكر ناسين نحر يمه أو واقمين فيه خطأ ولكنه تماىعلبنا أن ندعوه 
بأن لا.واخذناان نينا أو أخطأنا وذقك من فذله علينا واحسانهفىهدايئنا فإن 
. هذا الدعاء يذ كرنا بماينيغي من المناءة والا-رتياط والثفكر والتذكر لملنا نسلمءن 
الخطا والنسيان أو يقل" وقوعها منا فيكون ذنبنا حد رابالعفو وا أهفرة فبذ| الدءا. 
لايدل على ان 5 له فى النسبان والخط انلا بو اخذ عايهما بل قصارىمابو خذ 





0 الاصر وعذابالامم على رك الشر بعة ‏ (تفسيرالبقرة؟) 


منه انهما مما يرجى العفو عنهما اذا وقم العبد فيهما بعد بذل جبده والاحتياط 
والتحري والتفكر والتذكر وأخذ الدين بقوة وشعر بتقصيره فلجأ الى الدعاءالذي 
يقوي في النفس خشية الله تعالى والرجاء بفضله فيكون هذا الاقبالعلى الى 
تورا تنقشع .به ظلمة ذلك 'اتقصير ولمل ابراد الشرط بإذللا بذان بأن هذاخلاف 
ماينبغي أن يكون عليه المومن وانه لايقم الا قليلا وهذا وما قبله مما زدنه على 
كلام الاسئاذ الامام فيهذا المقام 
وقد برد على هذا التفسير حديث ابن عباس ا مرفوع عندا ننماجه واءن المنذر 
وابن حبان والدار قطي والبيبقي في السكن وهوه اناللَه نجاوزعن أمي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» وهوضعيف لا با له اسنادولكنهاكثرة طرقه مد عندهم من 
الحسن لغيره( قالهفي فتحالبيان) وقد يقال ان مخالفته لظاهر الآ ية يدل على وضمدلا 
ضعفه الاانيأوّل بأنهذه الامو أنفسها ممايتجاوز عنها في الآ خرة ومايترتب عليها 
حكيه فا نكان صلاة أعيدت وان كان ذنيا وجبت التو بة منه والتضرع الى الله 
. بالدعاء والاأوخذ الناسي والحملىء على ماءنرتب على النسيان والخط| دوبهما وقد 
أخطأ القرافي فى فروقهبما كئب هذا المقام خطأ ندعوالله ان يذفره له. 
لإر بنا ولا تحملعلينا اصرا الا,صر العب٠‏ الثقيل يأصر صاحبه أى يحبسه 
مكانه لايستقل به لثقله وحدله أ كثر المفسر ين على التكاليف الشاقة لان الآاية 
نزلتفي زمن النشر يع ونزول الوحي ولذلك قال ل( كما حملنه على الذدين من 
قبلذا) أي من الامم التي بعث فيها الرسل كبي اسرائيل ققد كانت التكاايف 
شاقة عليهم جدا وني تمليمنا هذا الدعاء بشارة بانه تعالى لا يكلفنا مايشق علينا 
كا صر ح بذلك بعدفي قله (0:+مابر يداللّه ليجم ل عليكمفي الدين من حرج ) وهو 
يتضمن الامتتنانعاينا واعلامنا بأنه كان جوز ان حمل علينا الاصر وانه جب علينا شكره 
ذلك وحكمة الدعاء بذك الآ ن استشما رالتعمة والشكرعليها ٠‏ وقال بعضهم ان الا,صر 
هوالمةو بةعلى ترك الا متثال وعدم حمل الشر بعةعلى وجهها فطلب منا أن دعود بأن 
لانكونعقو بنناعلى ذلك كمقو بة الامم السابقة الذبن نزلت بهم ألوان منالمذاب 


: ودميهم تدميرا حي هلكرا ماركا سيأ فم بق منهم أحد أوهلاكا تمنو يابأن 





(تفسمرالبقرة؟) تُكليف مالايط فى ءا 
ضاعت أوتضعضعت شر يعتهم ونسوا ماذ كروا يدحتىعادواالى الوثنية اواميية 

( ربا ولا حملنا مالا طاقة لنا به 4 من العقو بة أو من البلايا والقئن والمحن 
وذهب بعض المفسر ين الى أن المراد به الشرائسم والاحكام وجماوه د ليلا على 
جواز تكليف مالايطاق كا تقدم فهو عندهم عمى ماقبله قال الاستاذ الامام 
٠سألة‏ تكليف مالا يطاق من الكلام الذي نعوذ بالله منه واللاف فيها لا بيرتب 
عليه أثر ماني الشر بعة وأصل المسألة هل جوز على الله عقلا ان كاف الناس ماله 
يطيقون أملا والمتقدمون على ان ذلك لم بقع ٠‏ ومالا يطاق هو مالا يدخل في 
مكنة الانسان وطوقه وما يطاق هو ما يمكن أن ياتنه ولو مع المثقة ٠‏ وقد حماوا 
مالا بطاق عم المتعذر الذي يماو القدرة كالذي يستحيل فمله عقلا أو عادة 
والواجب عءلينا ان نهم القران بلغته الى أنزل مها لا بعرف! فلاطون وفلفة ارسطو 
وقدرأينا العرب تعير يما لايطاق عما فيه مشقة شديدة كقول الشاعى 

وليس بين فضل المرء الا اذا كافتهمالا بطق 

أقول بر بد رمه الله تعالى اننا اذا فسرنا مالا طاقة لنا به بالاحكام 
والتكاليف كان ممئاها مافيه مشقة شديدة ولا نصح ذلك الااذافسرنا و 
بالعمةو بة تغاديامنالتكرار والاولى أن يفسر الاصر بالتكاليف الشاقة ومالاطاقةبه: 
بالعقو بة على التقصير فيبا وهو يتضمن الدعاء بنني سيب العقو بةفيكونالممىر.بنا 
لا حمل علينا مايشق علينا من الاحكام بل حملنا اليسير الذي يسهل علينا مدل 
ينا ووقتنا لحل ماحملتنا والنبوض ببه كا محب وترضى لكبلا ندتحق مقتضى 
سننك ان محملتامالا طاقة لنا به منعقو بة المفرطين فيد ينهم المسرفينفي اهوامهم' 

(واعفعنا ) بمحوثرماعسانا نلل به من أنفسنا وعدم المةو بة عليه ل( واغفر 
لنا )4 أيلاتفضحنا بإغلهاره بذانه ولا بالمو اخذة عليه لإ وار حمنا » فى كز حال 
3 لوقا له من اقامة دينك والسير على سنذلك الو لي جملنهاحكمتك طرقالاسعادة 
(أنت مولاءا 4 الذي منحتنا أنواع المداية ١(»‏ ) وأيدتنا بالتوفيق والمنايةء 
فلا نعبد الا اياك » ولا نستعين بسواك ٠ل‏ فانصرنا على القو مالكافر بن » الذين 

حضتت ص الم 











(1) راجم أنواع الهداية في نفسير سورةالذائحة 


امخذوا من دونك أولياء ؛ وجهلوا سنناك فى أنفسهم وفي سائر الاشياء افأعرضوا 
عمامددت لهم من الاسياب ؛ وجماوا الملائك.ةوالنبيين ومن دومبهه منالارياب؛ 
والذين حجبتهم سننك الكونية ٠‏ عن الايعان بالالوهية والر بو بية » انصرنا على 
الماجدين والمرنا بين م:هم بالحجة 0 وعلى امعتد بن بالسيف والسنان » وغير 
ذلكمن أسباب حماية 4 الني تختاف باختلاف الزمان . 

استحسن الاستاذ الآما تفسير الجلال النصر بالغلبة بالحجة وبالسيف وقال 
انالنصر بالحجة ع وأعلى النصر وأ فضله لابه نصر على الروح والعقل والنصر بالسيف 
ازاهونصر على الجسد ولانو ثر عنه في تفسير هذه الا ل الاخيرة هن له به شنأ 
الاهذء الميارة ولكنه قال في شأن هذا الدعاء كله مامثاله:ان ال تمالى ماعلمنا هذا 
الدعاء لاجل ان نلوكه بألسنتنا وحرك + شفاهنا فقط كا يفمل أهل الاوراد 
والاحزاب بل علمنا اياه لاجل أن ندعوه به مخاصين له لاجئين اليه بعد أخذ 
ما | نزله بقوة والعمل به :لى قد را لطا قةواستممال ما بصلى اليه كسبئا من الو سائل والذرائم 
الي هي وسائل الاستجابة في المقيقة قيقة ثفن دعاه لساك مقالله ولسان حاله مبعا فانه 
يستجيب له بلاشك ومنلم يعرف من الدعاءالا حركة السنان مم مخالئة الاجكام 
وتتكبالان فهو بدعائه كالساخرهن ريه الذيلا ستحق الاامقته وخذلا مه ٠فاذاكن‏ 
سبحا نه قد بين لناسبسب المغفرة والمقوه وهداة'الى طرق 'اغلية والنصرء فأعرضنا عن 
هداية » وتنكنا سئنه فى خليقته ؛' “م طلبنامنه ذلك أ لسنتنادون فلو ينأ وجوارجنل 
فاه نكون نحن الجا نين على سنا وتوقف الدعاء على العمل يستإزم يوقفهِ على 
امل فلا يكون لداعي داعيا حقيقةك| حب الله و برضى الإ اذا كان قرٍعرف مامجب 
عليه م نالشر بعة وسعن الاجماع واتبعه ّدراستطاعته فاذا امخننبت الامة الوسائل 
الي أمرت مها ودعت الله تعالمى ان يثبتها و يتم لبا ماليس في وسبعها م نأسباب 
النصر فاناللهتمالى ستحيب فا حا ورد قل الحديث انهه الامة الب دن 
قلة قن ألهتمالى التوفيق وهداية أقوم طريق .+ (تمتضيرالسوية) . 


(تنسيرا لعرانم)2 وجداتصالسورةالعررانبالبترة 2 مو| 


وه السورة الثالثة واناتها .؛.ان » 
ززلت هذه السورة في المديئة وآياتها مثتان باتفاق العادين ولكنهم اختلفوا 
في مواضم عدها بعضهم دون بعض منها ( ألم ) أول السورة عدت في الكوفي آية 
و١الاتجول)‏ الاولى لم تعد فيالشامي وهو الظاهر 
وجه الاتصال يبن هذه السورة وماقبلبا من وجوه ( فنها ) ان كلا منهما 

بدى بذ بذ كر الكتاب وشأن الناسفي الاهتداء به ففي السورة الاولى ذ كر أصناف 
الناس من 7 من به ومن لوه من والمناسب في ذلك التقدم لانه كلام ف أصل 
الدعوة وفي الثانيةذ 7 الزائغين الذين ينبعونماتشابه منه ابتغاء الفتنة وا بتغاء تأو يله 
والراسخين في العم الذين بو منون يعمحكمه ومتشامبه ويقولون كل من عند ربنا 
والمناسب فيه التأخير لانه فها وقم بعد اتنشار الدعوة٠(‏ ومنها ) ان كلا منهءا قد 
حاج أهل الكتاب ولكن الاولل أفاضت في محاجة اليهود واختصرت فى محاجة 
اانصارى والثانية بالمعكس والنصارى م: أخرون عن اليبود في الوجود وفي الخطاب 
بالدعوة الى الاسلام فناسي أن تكون الافاضة في >اجتهم في السورة 5 
( ومنها) ماني الاولى من التذكير مخلق ادم وفي اثانية من التذ كير مخلق 
وتشبمه الثاني بالاول في كونه جاء بديعا رت 
ان يذ كر كل منهما في السورة الي ذ كر فيها ٠(ومنها‏ ان في كل منهما احكاما 

مشتركة كاحكام القتال ومن قابل بعن هذه الاحكام رأى أن مافي الاولى أحق 
ع وما فى 0 أجدر بالتأخير ( ومنها ) الدعاء في آخر كل منهما فالدعاء 

فى الاولى بيناسب بدء الدين لان معظمه فها .تعلق بالتكليف وطلب النصر على 
جاحدي الدعوة وار لي أهلها وف الثاية يناس . مابمد ذلك لابه يتضمنالكلام 
في قبول الدعوة وطلب الإزاء عليه فى الآ خرة (ومنها) ماقاله بمضبهم من خم الثانبة 
عانيناسب بدء الاولى كأ مهأ متممة لها ذلك أنه بد الاولي بانباتالفلاح للمتقون 
وحم الثانية بقوله (واتقوا اله لملكم تفلحون ) 
(العران؟) 00) (سمج”) 





م١‏ تفسعر (11سم) وكيفية قراءمها (نفسيرا لعمران) 





)١( 3‏ الل لا إِلَه إلا هو اليء ابي (0) تل علْكَ الكتاب 
بالْحقَ مُسَدنا ا ين يدنه وَل أشوْرة و الالجيل مر* قبلهتى 
لثاس وأنزَل القان (-) إن" الذين: كهروا با يات الله لهم عذا شدي 
وا عر, ذُواتقام (؛) إن الآ فى عله مي + في الازض ولا فى 
السماء (ه) 0 في الأرْحام نيا لا إنهالا هو 
لمريرٌ المصكيا ) ) هر الي لل مَك انحب من الات 
الذي ام الكيتب وات هد متتببت”» قم الّذن فى ويم 


و لله دق 3 ١‏ 


زَ يبغ فيتبعون ماتشبة منة ابتمَاه المنة وَابتغاء نا ويله وا م وله إلا 
الله" َالو سخون ف العم يوون امنا 0 عن ' عنْد رَنَاوَما بكر 
إلا أو الأب )ربا لامر ع قلونا بمْدَاذ هدتتاو هب لنامن لد نك 
ا ة | نك أنت الوؤهاب 7 نا إنكتجامع الأس ليم لاب فيه 
إن" الله لأ مخلف الميعاة » 

قوله تعالى ( أ 1ت تقدم في أول سورة البقرة 
و يقال قرأت أ1 البقرة وأ آل عمران وأ السجدة ٠‏ ويقرأ بأسهاء الحروف 
لاعسميامها وتذكر سا كنة كا تذ كر أسماء العدد فتقول ألفْ لام مم "كا تقول 
واحد اثنان ثلاثة ويمد اللام وميم واذا وصلت به لفظ الجلالةجاز لك في الم المد 
والقصر باتفاق القراء واجمهور يصاون فيفتحون الميم و يطرحون الهمزة من لفظ 





(تسيرالعران+)2 التنزيلوالانزالمنعندالله 16 


الجلالة للنخفيف وقرأ أبو جعفر والاعشي والبرججي عن أبي بكر عن عاصم بسكون 
لمم وقطع الحمزة 

( ال لا !آنه الا هو الى يي |القيوم ) تقر بر لحقيقة الاوحيد الذي هو أعظم 
قواعد الدين وتقدم تفسيره فى أول اب ةالكرسي بالاسهاب لإ نزلعليك الكتاب 
بالحق) أي أوحى اليك هذا القرآن المكذوب بالندريج متصفا بالحقمثلبسا يه. 
واما عبرءر._ الوحى بالتغريل و بالائزال كافى آيات أخرى للاشعار بعلو منبة 
الموحي على الموحى اليه و رصح الامبير بالائزل عن كل عطاءمنه تعالى كا قال 
( وأنزلنا الحديد ) وأما الندريج ققد اسؤنيد من صيغة الترزيل وكذلك كان 
فد نل القران جوم مأفرقة سس الاحوال والوقا نع .ومعى أنثز يله بالحقان 
فيهماحقق أنه مره_ عند الله تعالى فلا حئاج الى دليل من غيره على حقيئه أو 
معناه ان كل ماجاء به من العقائد والاخبار والاحكام والحم <ق وقد يوصف 
الحم بكونهحقا فى نفسهاذا كان تالمصلحة والفائدة لنحقق به وفي أشهر النفاسير 
أن المراد بالحق العدل أو الصدق في الاخبار أو الحجج الدالة على كونه من عند 
الله وما قلناه أعم وأوضح ) مصدقا لما بعن يده غ4 أي مبينا صدق ماتقدمه من 
الكتب المثرلة على الانبياء أي كونها وحيا من الله تعالى وذلك أنه أثبت الوحي 
وذكر أنهتعالمى أرسل رسلا أوحى اليهم فهذا تصديق اجمالي لأ صل الوحي لا يتتضمن 
تصديق ماعند الام الي : لمي الىأولئك الانبياء من الكحب بأعيامها ومسائلها. 
ومثاله تصديقنا م الله عليه وس في جميع مأأخر به فهو لايستازم تصديق 
كل ماني كتب الحديث المروية عنه بل ماثبت مها عندنا فقط 

( وأنزل التوراة والاجيل من قبل هدى للناس» التوراة كلةعيرا نيةمعناها 
الأراد الشر بعةأو الناموس وشي تطلق عندأهل الكتاب على هس ةأسفار يقولون 
انموسى كتمهاومي سفرالتكو بن وفيهالكلامعن بدء الخلبقة وأخبار بعض الانيياء 
وسفر الخروج وسفر اللاو بينأوالاخبار وسفر العدد وسفر تثنية الاشترا عو يقال 
التثئية فقط٠‏ و يطلق النصارى لفظ التوراة على' جميع الكتب التي يسمومها العهد 
العتيق وهي كتب الانبباء وتار بخ قضاة بي اسرائيل وملوكهم قبل المسيح ومنها 


م١‏ الثوراةالمعرونة والتوراةالحقيقية ‏ (تفسهرالسمران؟) 


مالايعرفون كاتبه وقد يطلقونه عليها وعلى العبد الجديد معا وهو المعبر بالاجيل 
وسيأ ني نفسيره ٠‏ أماالتوراة في عرف القرآن فهي ما أترله اله تعالى من الوحي على 
موسى عليه الصلاةواللام ليبلغه قومه لملهم مهتدون به وقد بسن تعالى أن قومه : 
محنظوه كلها ذ قال في سورة الائدة (ه:4١‏ ونسواحظ هما ذكروا به ) م أخبر عنبمف 
آنا تأمهمحرفواالكلم عن مواضعه وذلك فيا حفظوه واعتقدوه وهذهالاسفار 
المسة التي فى أيديهم تنطق عا يويد ذلك ومنه ماني سفر التثنية من ان موسى 
كتبالتوراة وأخذ العبدعل بي اسرائيل حفظها والعمل مهافني الفصل(الاصحاح) 
الحادي والثلا بين مئه مأ نصه 

« ؛؟فعند ما كل موسى كتابة كلا تهذه التوراةفي كتاب الى تمامها ه؟ 
أمى مومى اللاو يين حاملي تابوت عبد اارب قائلا ٠5‏ خذوا كتاب التوراةهذا 
وضعوه جانب ثابوت عهد الرب 1 ليكون هناك شاهدا علي لاني أنا 
عارف ترد م ورقابج الصلبة .هوذا وأنا بعد حي ممم اليوم قدصيرثم تقاومون 
الرب فم بالحري بعد موي 8؟ اجمعوا الي كل يوخ أسباطكم وعرفاء كم 
لانطق فيمسامعهم هذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والارض 5؟ لاني عارف 
أن بعد موتي تفسدون وتزيفون مرء_ الطريق الذي أوصيت؟ ٠١‏ ويصيب» 
الشر في آخر الاياملانم تعملون الشر أمام الرب حتى تفيظوه بأعمال أ يديم 
٠‏ فنطق موسى فى مسامع كل جماعة اسرائيل بكلمات هذا النشيد الى عامه» 
ب وههئاذ كر النشيدفي الفصل الثاني والثلاثين ثم قالأي لكاتب لسفر التثنية 
4 فأنىموسى ونطق مجميع كات هذا النشيد فيمسامع الشعب هو ويشوع بن 
تون 40 ولا فرغ موسي من مخاطية جميع بني اسرائيل بهذه الكلمات 43 قال 
طم وجبوا قلوبم الى جميع الكلمات الي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا 
بها أولادكم ليحرصوا ان يعملوا مجميع كلاتهذهالنوراة لامها ليست أعس! باطلا 
عليكح بل هي حياتكم و بهذا الامى تطيلون الايام على الارض التي أن عاءرون 
الاردن اليبا لتمتلكوها « ٠.‏ 


ومنه خبر موت مومي وكوبه لم يقم فى بي اسرائبل ني مثله بعد أسيتك ' 








(نضيرآلعرانم) التوراةالممروفة والتوراة الحقيقية ١‏ 
الى وقت الكنابة فهذان الخيران عن كتابة موسى للتوراة وعن مونه معدودان 
عندهم مر الثوراة وماههما فيالحقيقة من الشر بعة المنزلة على موسى الى كةهها 
ووضعبا تجانب التابوت بل كتيا كغيرهما بعده. وقدظهرتأو بلعل 00 رٍِ 9 
اسرائيل فانهم فسدوا وزاغوا بعدهكا قال وأضاعوا التوراة الى كتبها ثم 
غيرها ولا ندري عن أي شيءأخذوا ما كتيوه عل أنه فد أيضأ وف 00 
الرابع والثلانين من أخبار الايام الثاني ان حلةيا الكاهن وجد سفر شر بعة 
الرب وسلمه الى شافان الكاتب لخجاء به شافان الى الملك ٠‏ قال صاحب داثرة 
المعارف العر بية امهم ادعوا أن هذا السفر الذي وجده حاقيا هو الذي حكابه 
مومى ولا دليل لهم على ذلك :على أمهم أضاعوه أ يضا ثم ان عزرا الكاهن الذي 
د هيأ قلبه لطلب شر بعة الرب والعمل بها وليعلم اسرائيل فريضة وقضاء » 
فد كت لين الشر بعة بأمس أرحشستا ملك فارسالذي أذن بم ( أي 0 
اسرائيل ) بالعودة الى أورشليم 

وقد أعس هذا املك بأنتقام شر يعئهم وشر يعذهكا فى سفر عزرا ( راجع 
الفصل السابع منه ) ٠‏ ميم أسفار التوراة الى عند أهل الكتاب قد كترت 

بعد السيكا كنب غيرها من أسفار العبد المثيق و يدل على ذاك ب الااذ ل 
البأ بلمة فيها وقد اعرف علا اللاهوتمن النصارى بدقد توراةمومى الي مي أصل 
دبنهم وأساسه قالصاحب تاب ١‏ خلاصة الادلة السخية على 0 الديانة 
السيحية ) «والاس مستحيل أن بق نسخة موسى الاصلية فى الوجود الى الآ ن 
ولا نع ماذا كان من أعسها والمرجح أأمها فقدت مع التابوت ا خرب مختنصر 
الهيكل ٠‏ ورا كان ذلك سبي حديث كان جار با ين اليهود على أن الكتب 
المقدسة فقدت وأن عزرا الكاتب الذي كان نبيا جهم م النسخ المتفرقة من الكتب 
المقدسة وأصلح ع وبذلك عادت الى معزلتها الاصلية 6اه يحروفه 

ولقد نمل أمهم جيبون من ن يسأل:من أبن جهم عررا لك الكتب بمد فقد ما 
وما جمم الموجود وعلى أي شىء اعتمد فى اصلاح غلطها ؟ قا قائلين اله كتب 
م 5-3 بالا لهام تكانصوا با ولكن هذا الالهام ممالا سبيل الى اقامة البر عله 





١‏ التوراةالممروفة والنوراةالمقيقية << (تفسعرآلعمران*) 





ولاهوتمايحتاج فيه الى جمع ا في أأبدي الناس الذن لاثقة بنقأوم وأو كتب عزرا 
بالالهام الصحبح لكدتب شر بعة موسى مجردة من الاخبار التارمخية ومنها ذ كر 
كتابتهلها ووضعها فيجانب الثابوت وذ كر مويه وعدم تج" مثله ٠‏ وقد بين بعض 
علاء أوربا أرن أسفار التوراة كتبت بأساليب #تلفة لامكن أن تكون كثابة 
واحد وليس من غرضنا أن نطيل في ذلك وانما تقول ار التوراة الى تشهد 
لما القرآن هي ماأوحاه الله الى موسى ليبلغه قومه بالقول والكتاب وأما التوراة 
الي عند القوم فعي ككتب تار نه مسد عل تقردن الك اشر بنة المزة 
لان القران يقول في اليبود امهم أونوا نصيبا منالكتاب كا بقول امهم نوا حظا 
ما ذ كروا به ولانه يستحيل ان تنسى تلك الامة بعد فقدكتاب شر ينها جميع 
أحكامها فيا كتبهعزرا وغيره مشتمل على ماحفظ منهاالىعبده وعلى غيره من الاخبار 
وذا كاف للاحتجاج على بني اسرائيل باقاءة التوراة وللشبادة بأن فيها 
الله كا في سورة المائدة ٠‏ وبهذا جمع بين الآ يات الواردة في التوراةوبينالةول 
والمعروف ف تار بخ القوم 

أماافظ الاتجيل فهو بو أنيالاصل وممناءالبشارة قيل والتعايم المديدوهو يطلق 
عندالنصارى على أر بعة كتب تعرف بالاناجي الار بعة وعلى مايسمونه العبدالجديد 
وهو هذهالكتب الاربعة مع كتاب أعمال الرسل ( أسيك الحوار بين ) ورسائل 
اولس و بطرس و وحنا ويعقوب ورويا وحنا ٠‏ أي على المجموع فلا ,يطلق على 
شيء مما عدا الكتب الاربمة بالافئراد ٠‏ والاناجيل الار بعة عبارة عن كتب 
وجيزة في سيرة الى عم عليه السلام وشيء من ثار مخه وتعليمه وطذاسميت أناجيل 
وليس لط_ذه الكنب سند متصل عند أهلوا وهم مختلفون في ناريخ كتابتها على 
أقوال كثيرة فنى السنة الي كتب فيا الانجيل الاول تسعةأقوال وفي كل واحد 
مر الثلائة عدةأقوال أيضا على أنهم بقولون إنها كتبت في النصف الثاني من 
القرن الاول للمسييح لكن أحد الاقوال في الانجيل الاول أنه كتب سنة بام 
وءنها أنه كتبسنة 56 ومن الاقوالفيالرابع أنه كتب فى 48 للميلاد وفنهم من 
أنكر أندمن تصنيف وحناران خلافهم فيسائر كتب العبد الجدبدلاقوي وأشدء 


(تفسيرا لعمران) أناجيلالنصارى والا جيل الجقيق 1١‏ 


وأما الاتجيل في عرف القران فهو ما أوحاه الله الى رسوله عيدبى بن مس معليه 
الصلاة والسلام منالبشارة بالنني الذي يتممانشر يعةوالهى والاحكام وهومايدل 
عليه الافظ وقد أخبرنا سبحانه وتءالى(فيه: ١‏ )أن النصارى نسوا حظا مما ذ كروا به 
كاليبود وم أجدر بذلك فانالتوراة ككتبت في زمن نزولا وكانالالوفمنالناس 
يعماونهبا م قندتوالك “رمن أحكامهاحفوظ معروف ولا ثقة بقول بعض علاء 
الافرنج انالكتابة لمنكن معروفةفىزءن موسى عليه السلام . .وأما كئب التصارى 
فل تعرف وتشتهر الا فيالقرن الرا بم للمسيلأن أتباعالمسيح كانوا مضطبدين بين 
اليهود والرومان فلاأمنوا باعتناق ا الك قسط:طين الصرانية سياسة ظهرت كتبهم 
ومنها نوار مخ م المثتملة على بعض كلامه الذي هوا جيل وكانت كثيرة فتحكم 
فيها الرؤساء حى اتدَةوا على هذه الار بعة :ثمن فهم ما قاناه في في الغرق بمن عرف 
القرآن وعرف القوم في مغهوم التوراة والاتجيل يتبين له أن ماجاء في القران هو 
الممحص للحقيقة الي أضاعبا القوم وني مايغهم من لفظ التوراة والاجيل وريصح 
ان يمد ه_ذا التمحيص من آدات كون القرآن موحى به من الله واولا ذلك ذا 
أمكن ذلك ك المي ي الذي : 0 ه_ذه الاسفار والاناجيل المءروفة ولا "وار مخ 
أهاياان يعرف أنهم نسوا حظا مما أوحي اا يهم وأولوا نصييا منه فقتط بل كان 
جار مهم على ما هم عليه و يقءل الاناجيل لا لامي 7 ان من فهم هذا لاتروج 
عنده شبهات الفسيسين الذبن وهوك عوام المسلمين أن مافي يديهم من ااثوراة 
والاناجيلهي الي شبد بصدقها القران 

وقال الاسئاذ الامامني تفسير هذه الة المثبادر من كلمة< أنزل» ان الثوراة 
نزلتعلى موسى هسة واحدة وان كانت مىتبة في الاسفار المنسو بة اليه فامها مع 
ترتيبها مكررة والقران لايعرف هذه الاسفار ولم ينص عليهاء وكذلك الاتجيل 
نزل ملة واحدة وليس هو هذه الكتب الي يسمومها الاناجيل لانه أو أرادها 1 
أفرد الانجيل دايا مع أمبا كانت ٠«مددة‏ عند الاصارى حينئد ٠‏ وحاول بعض 
المفسر بن بيان اشتقاق التوراة والا نجيل من أصل عن وما ها بعر بيين ومعمى 
الثوراة وشي عبر بة الشر يعة ومعبي الاانجيل وثمي بونانية البشارة وانما الممسيح 


ا 


7 الفرمنوالميزان (نفسيراً لعمرانم) 
.112ز [#ةز#آ[آ[آذ م 0 

شر اي الخلتم الذي يكمل الشر يعةلابشر :وأما كونهما هدى اناس فهوظاهر 

لإوأزلالفرقان) أقولالفرقان مصدركالةفرانوهوهنا مايفرق و يفصل به بن 
المق والياطل قال بعضهم المراد به القران وهو مس دود بقوله في أول اله به «نزل 
عليك الكتاب» وقالغيرمم هو كل مايفرق به الم والباطل في كل أ كالدلائل 
والبراهين واختاره ان جربر وقيل هوخاص ببيانامق فى أعى عيسى عليه السلامم 
جاءفي هذهالسورة وقال الاستاذ الامام إإن الغرقانهو العقل الذي هتكون التفرقة 
ببن اق والباطل وانزالامن قبيل انزال الديد لان كل مأكان عن الحضرة 
العلية الالحية يسمى اعطاوه اثزالا : وهاقاله قريب مما اختاره ابن جر بر من 
التفسير المأثور فان العقل هوأ لة التفرقة و نويد ذلك قولهتعالى في سورةالشورى 
١16:47(‏ هوالذي نزل عليك الكذاب بالق والميزان ) وقد فسروا المزانبالمدل 
فاللّه تعالى قرن با لكتاب أمىين أحدهماا لذ رقا نوهو ما نعرف بهالحق في العقائد فنفرقه 
هن الياطل وثانيهما المبزان وهو مانعرف به الحقوق في الاحكام فنمدل بين الناس 
فيباوكل من العقل والعدل من الامور الثابتة فينفسها ذ.ككل ماقام عليه البرهان 
العقلي في العقائد وغيرها فهو حق منزل مرء الله وكل ماقام به العدل فبوحم 
ل من الله وان لم «نص عليه في الكتاب فانه تعالى هو المعرل أي المعطي تامقل 
والعدل أو الفرقان والمير'ان كم أنه سبدانه هو المُرّل أي المعملي للكتاب ولسنا 
أستقي بشي من مواهبه المبرلة عن آخر ٠‏ وما زال علاء الكلام وأهل التوحيد 
عدون البراهين اامقلية هي الاصل في معرفة العقائد الدينية و جب على علاء 
الاحكام وأ هل النقهأن محذوا حذوهني المدل فيعلموا أنه كن ان يعرف و يطلب 
لذاتدوان النصوص الواردةفي بعض الاحكام مبينة له وهاديةاليه وأ كثرالاحكام 
القضائيةفي الاسلام اجتهادية فيجب أن يكون أساسها تحري العدل ٠‏ والغزالمي يفسر 
الميرنان بالعقل الذي بو لف الحججو عير بين اق والباطل والمدل والجور وغمر 
ذلك . وفي حديث جابر عند البيبقي2 قوام المرء العقل ولا دين أن لاعقل له » 
وبر حد.ثه عند أبي الشيخ في الثواب وابن النجار « دين المرء عقّله ومن 
لاعقل له لادين له » 


(تضيراً لعمران*) 2 سببالطاب سنوالاتثام- ١1١‏ 





(١‏ انالذين كفروا 0 4 الي أنزها لهداية عباده وارشادهم الى طرق 
السعادة في المعاش والمعاد ل( لهم عذاب شديد م ا ياي الكفر في عقوطهم من 
الخرافات والاباطيل التي تطفىء نورها وما جرهم اليه من المعاصي والمفاسد الي 
تدمي نفو عبرو بياس رك عقوطم وفساد نفوسهم ٠نشأ‏ عذامهم الشديد 
في تلك الدارالا خرةالي :غلب فيهاالحياة الروحية المقلية على الحياة اليد نية المادية 
فلا يكون لهم شاغل ولامسلٍ منالمادةعما فانهم من النعير وما أصاجهم من الججيم 
(١‏ والله عز ؛ د ذو التقام ) فهو بمزنه ينفاد سلنه فينتقم + ن خالفها سلطاه الذي 
لا.يمارض ٠‏ والا نتقام من النقمة وي السطوة والسلطة و يستعمل أهل هذا العصر 
الانتقام معنى الشف بالعقو بة وهو بهذ اا ممنى محال على الله تعالى . 

١‏ انال لامخني عليه شيء في الارض ولا في السماء 4 فهو ينزلاعباده من 
الكتب ويعطيهم من المواهب مايل ان فيه صلاحهم اذا أقاموه و يعلم حقيقة 
أعىثم في 3 وجهرثم لامذنى عليه أمر المومن الصادق والكافر والمنافق ولا 
حال م نأسر الكفر واستبطن النفاق وأظهر الاعان والصلاح ومن أ كره على 
الكفر وقلبه مطمئن بالا ان وكآن هذا الام:ث.اف البياني دليل على ماقبله ثم 
استدلعليه باستئناف ث له على سبيل الالتفات فقال (١‏ هو الذي يصو ركم في 
الارحام كيف يشا )٠‏ الارحام جم رحم وهو مستودع الجنينمن المرأةومن عرف 
مافي تصوير الاجنة في لارام من الحكم والنظام عب أنه ستحيل ان يكون 
بالمصادفة والانفاق وأذعن بأن ذلك فعل عالح خبير بالدقائق حكم استحيل عليه 
العث عز بز لا يغلب على ماقضى به علمه وتعلقت به ارادته واحدلاشر يلك لهفي 
ابداعه إ(لا١1-‏ هالا هو الم دادم ) 

واذافهمت مدن هذهالا بأت في نفسبا فاعلم ان المفسر ان ناوا 3 أخرج 
ابن اسحق وابن جر ير وابن المنذر - امها نزلت وما بعدها الى نحو ثمانين اية 
في نصارى #راناذ وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وس وكانوا ستعن راكيا 
فذ كروا عقا ئدهم واحتجوا على التثليث وألو هيةالمسيسح بكو لدخلق على غير السنةالني 
عرفتني توالدالبشر وعاجرىعلى بديهمن الآ يات و بالقرآن نفسهفا نزل الله هذه 
(1العمران») )0 (سكج؟) 


2015 وفدنصارىجرازوردالاً يا.تعليهم (تقسيرآ لتمرانم) 


الا يات٠.وقددذ‏ كر ذلك الاستاذالامام غير جازم به و شار الى وجه الرد عليهم ف 
تفسيرها وليزد على ذلك الا ماذ كرنادعنهفي تفسير الور والا فجيل والفرقان اماما 
قالهني توجيهالرد عأييم فهو : بدأ بذ بل كر اتوخيك لله لينفي عقيد مهم من أول الااحص 
لم وصفه عا يو 'كده_ذا الاني وله 1غ ى القيوم أي الذي قامت به السءاوات 

والارض وممي قد وجدت قبل عيسى لك تقوم به قبل وجوده ٠‏ ثم قالانهيزل 
الكتاب وأنزل الثوراة لبيان أن الله تعالى قد أترل الوحي وشرع الشر بعة قبل 
وجود عيسى كا أنزل عليه وأ لعلىمن بعده فل يكن هو الممرل للكنب على الانبياه 
وانما كان أبيا مثلهم وقوله « وأنزل الفرقان » ابيان انه هو الذي وهب المقل 
للبشر ليفرقوا به ببن الحق والباطل وعيسى لم يكن واهبا للمقول وفيهئعر يض بأن 
السائاينتجاوزوا حدود العقل -أقول وفيهذا وماقبلهشيء آخر وهو الارشعار بأن 
ماأنزله تعالى من الكش ب والفرقان ,يدل على اثيات الوحدانية لله تعالى وتعرمههعن 
الولد والحاول أو الانحاد بأحدأو بشيءمن الحوادث- قال وقوله « انا نلا فى 
عليه شي *» رد لاسئدلاهم عل ألوهيةعيسى بإخباره عن بءض المغيبات فهو يدت 
ات الا,[>لايخنىعليه شيء مطلقا سواء كان في هذا ااعالم أو غيره من اموا 
السماوية وعيسى لم يكن كذاك ٠ ٠‏ وقوله « هو الذي يصوركم » الح رد لشربلهم 
في ولادة عسى من غير أب أي ان الو ده من غير أب ليست دليلاعلى الا لوهرة 
فالمحاوق عبد كينا خلق وائما الاآنههوالخااق الذي يصور ركم في الارحام كيف 
شاء وعيسى 1 يصور أحدا في رحم أمه ولذلك صرح بعد هذا بكلءة التوحيد 
و بوصفه نعالى بالمزة والمكمة: أقول ولامخفى ماني ذ كر الارحاممن ااتعر يض بأن 
عيسى : كوّن وصور في الرحم كذيرهمنالناس 

م قال تعالى ( هو الذي أنرل عليك الكئاب منه ارات ميات هن آم 

الكسئاب وأخر منشابهات )قال الاسئاذ وهذارد لاسئدلالهم ببعض آياتالقران 
على مييزعيسى على غيره من البشر اذ ورد فيه أنه روح اش وكلنه فهو ,قول ان 
هذه الا يات من المنشابهات الي اشئبه عليكم «منا هاحي حاولم جعاها ناقضة 
إلا يات المحكية في توحيد الله وتنرزمبه 


(تفسيرا لعمرانم) الحم والمنشابه ا 


أقول: الحمكهات من أحكم الشيء يععنى وثقه وأتقنه والمنى العام لهذه المادة 
المع فان كل كر عم بارحكامه تطرق الخلل الى نفسه أو غيره ومنه النكم 
والحكمة وحكّمة الفرس قيل وهي أص_ل المادة والمتشابه يطلق في اللغة على ماله 
أفراد أو أجزاء ؛ يليه بعضبا 58 وعلى ما يشتبه من الام أي بلتبس قال في 
الاساس « وتشابه اليئان واشتيها » وشبهته به و شيبته اناه واشئببت الاهور 
وتشابهت التست لاشياه بعضها بعضا » وف القران الحم والمتشابه ) وشيه عليه 
الام لبس عليه واياك والمث.باتالامورالمشكلات » . وقدوصف القران الاحكام 
على الاطلاق في أول سورة هود بقوله ( 5 كتاب أحكمت ا 
إحكام النظم واتقانه أومن الحكمة الى اشتملت آياتهعليها ٠‏ ووصف كله بالمتشاه 
في سورة الم 58:32 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاها » أي نشيه بعضه 
فيهدابته و بلاغته وسلامته من التناقض والنذاوت والاختلاف ( 21:4 ولو كان 
لو م فيه اختلا فا كثيرا) أماقوله تعالى فى سورة البقرة (0:5؟وأنوا 
متشابها ) شغبومه ان ماجيثوا به من اله شمرات أخيرا يشبه مارزقوه من قبل 
7 اشتبهوا به لهذا التشابه وقالوا ان اللاصل ف ورود النشابه يعمى لضن 
تبس ان يكون الالتياس فيه بسبب شيهه لغيره ثم أطلق على كل م ملس مجاا 
0 ظاهر الاساس ان الممنيين حةيقتان فيه ٠‏ ولا شك ان القران يصح ان 
ان توصف كله بالحكم و بالمتشابه من حيث هو متقن وو يشبه ,مضه بمضافياذ كر 
والتقسيم في هذه الا .بة مبني على استمال كل من الحكم والمتشابه فيمعىخاص 
ولذلك اختلف فيه المنسرون على أقوال 
( أحدها )نن المحكات عي قوله تعالى في سورة الانمام( 7 16١*:‏ قل 
تعالوا أل ماحرّم ر بكم عليكم ان لانشركوا به شيثًا ) الى آخر الا "يةوالا سن 
الاين بعدها والمئشامهات في اي تشامجت على اليهود وني أسماء حروف الحجاء 
المذكورة في أوائ ل السور وذلاك أمهم أولوهاعليى حساب الجل فطلبوا أن يسخرجوا 
منها مدة يقاء جذه الامة فاخيلط الاجي علروم واشئبه ٠‏ وهذا القول روي عن 
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ابن عباس رضي الله عنهما وزع الفخر الرازي ان المراد به ان الحكم مالامئاف 
فيه الشرائم كالوصايا في تلك الآ يات الثلاث والماشابه ماسمى بالج ل اوهو ما 
تكون دلالة الافظ بالنسبة اليه والى غمره على السوية الا بدليل منفصل ٠‏ وه_ذ 
رأي مسئقل يجمل المعنى الخاصعاماً وهو لايفهم من هذه الرواية 
(ثانيها) ان م هو الناسخ والمشابه هو المنسوخ وهو موي عن ابن 
عباس أبضاأ وعن ابن مسعود وغيرهما 
( ثالئها ) ان المحكم ما كان دليله واضحا لاثما كدلائل الوحدانية والقدرة 
والمدكية والماشابه ماحناج فيمعرفئه الى التدير وااتأمل ٠‏ عزاه اارازي الى الاسم 
وبحث فيه 
( رابعها ) ان المحكم كل ما أمكن تحصيل لعل به بدايل جلي أو خفي 
والماشابه مالاسبيل الى العم به كوقت قيام الساعة ومقادير اإزاء على الاعمال ٠‏ 
وهذه الار بعة ذ كرها الرازي وكا نه لمبطلع على ذمرهاوى تفسير ابنجر بروغيره 
أقوال أخرى عروية عن المفسر بين مها ما يقرب من بعض ماذ كر فنوردها في 
سياق العدد 
' ( خامسها ) ان اكات ما أحكم الله ها بيان حلاله وحرامه والماشابه منها 
ماأشبه بعضه بعضا ف المعاني وان اخثلفت أافاظه ٠‏ رواه ابن جر برعن مجاهد 
وعبارته عنده : محكات مافيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك ذهو ممشابه 
يصرف بعضهبعضا وهو مثل قوله ( ومايضل به الا الفاسقين ) ومشل قوله( كذ لك 
جعل الله الرجس على الذين لابه منون ) ومثل قوله ( والذيناه:دوا زادم هدى 
واتاهم تقواهم ) : وكأ نمجاهدا يمي بالماشابه مافيه امهام 3 موم أو اطلاقأوكل 
مالم يكن حك عمليا فهو عندمخاص بالانشاءدونالخير 
( سادسها ) ان المحكم من آي الكئاب ما لم يحثمل من الأو يل الا وجبا 
واحدا والمثشابه ماا<ئمل من انأو يل أوجها ٠.‏ رواهاءنجر برعن د بن جعفز بن 
ال بير وعبارته عنده هكذا : :آنات حكات هن حجة الرب وعصمة ة العياد ودفم 





(نشيرآلعران؟) 2 الحكوالحثاه 3- 
الخصوم والباطل ليس طا نصر يف ولا ريف عماوضعت عليه وأخر متشامبةفي 
الصدقلحن”صر يف وتحر يف وأو يل ابتلى الله فيهن العبادك ابثلاهم فيالحلال 
والحرام لا.يصرفن الى الباطل ولا حرفن عن الحق اه وعيارة ابن حر بر فى 
حكاءته عنه يجمل الكم ععى النص عند الاصوليمن والمتشابه مايقا بله 
( سابمما) ان التقسيم خاص بالقمدص فال كم منها ماأحكم وفصل فيه خهر 
الا نبياء مع أموم والمتشابه مااشتببت الا لفاظ به من قصصهم عند اللشكر رفي السور 
وأطال في التمثيل له 
( ثامنها ) انالمتشا بهمايحتاج الى بيان وهوس وي عن الامام أحهد وا لحكر ميقا بله 
( تاسعها ) ان المتشابه مايومن به ولا .ل به ذ كره ابن نيمية والظاهر 
انه جميع وا ا الانشاء 
(عاشرها ) ان المتشابه 2 الصفات ( أي صفات الله ) خاصة ومثلها 
أحاد شه واي "ممية 3 أيضا 
وقال الاستاذ الامام فيمعنى المشابهات:المتشابه اما يكون بين شيئعن فأ كثر 
وهولا فيد عدم فوم المعبى مطلة ما قال المفسر (الجلال) ووصف التثابه فيهذه 
الآة هو للآآيات باعتبار معانيها أي انك اذا تأملتفى هذه الآرات مجدمعاني 
متشابهة في فهمها من اللنظ لايجد الذهر._ مرجحا لبعضها على بءض ٠‏ وقالوا 
أيضًا ان المتشابه ما كان اثبات المعنى فيه لانظ الدال عليه ونفيه ءنه متساوريان 
ققل تثابة قيه النغي والادات أو ما دل فيه اللفظ على * بىء والعقل على خلافه 
بجت الدلالة ولم كن النرجي.ح كالاستواء على المرش 0 عافد روحالله 
6 فبذاهو المتثابه الذي يها له الحمكم الذي لا ينغي العقل 8 من ظاهر معناه 
أما كون اكات هن أم أم الكتاب فعناه أمهنأصله وعماده أو معظامه وهذا 
ظاهر لكنه لاينطيق الا على بءض الاقوال ٠‏ وقال الاستاذ الاءام 
انممنى ذلك أنها هي الاصل الذي دعي الناس اليه وعكاهم ان يغهموها ومبتدوا 
١‏ اوضرع عبرا واليها برجم فاناشتبهعلينا شىء ردوال ها وليس المراد باارد 
ان نو وله بل أن 0 من أنه من عاد اله وأنه لاينافي الاصل المحكم الآي هو أم 
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الكتاب وأساس الدين الذي أمنا ان تأخذ به على ظاهره الذي لامحتمل غيره 
الا احمالا مرجوحا ٠‏ مث_ال ه.ذه امتشامهات قوله تعالى ( الرحمن على المرش 
استوى ) وقوله( بد الله فوق أيا. »سم ) وقول ( وكانه ألقاها الى مربم وروح 
منه ) ٠‏ هذا رأي جههور المفسر بن وذهب :#هور عظليم منهم نبم الى أنه لامتشابهفي 
القران الا أخبار الغيب كصغة الآخرة وأحوالها من نعم ل 

( ذأما الذين في قلومهم ز بغ فيتبمون ما نشابه منه ابتغاء الفئنة وابتغاء 
تأو يله 4 قال الاستاذ اير معبى اتباعه ابتفاء القتناة أمهم يتبعونه بالاتكار 
والانفعراء'مانة بها في أنة نفس الناس من ا نكار مالم يصل اليه علمهم ولا ينالهاحسهم 
كالاحياء بعد الموت وشو ونّتلك اليا ة الاخرى ٠‏ وابثغاء العلنة بالنسبةالىااوجه 
الأول في مم الماشابه هو ان يثبع أهل الزبغ من المشركين والجسمة مثل قوله 
تعالى ١‏ وروح منه ) فيأخذ ونه على ظاهره دن غير نظر الى الاصل المحكم ليفشوا 
الناس بدعونهم الى أهوائهم ويختلبوهم بشبيتهم فيقولون : ان الله روح والمسيح 
رف منه فهو من جنسه وجنسه لا ,ثبعض ذهو هو :فاائأو بل هنا يعمى الارجاعأي 
مم برجعويهالى أهواء مهم وتقاليدهم لاالى الاصل الحم الذي بي عليه الاعتقاد 
وأماا بئغاء تأويله فهو امم يطبقونهعلى أحوال الناس في الد نيا فيحولونخبرالار,حياء 
بهد الموت وأخبار الحساب والجنة والنارعن معانيها ويصرفوها الى معان ٠ن‏ 
أحوال الناس في الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بالمرة والقرآن مملوء بالرد علييم 
كقوله تعالى ( قل نحبيها الذي أنشأها أول مرة ) 

( ومايمل "أو يله الا الله والراسخونفي المل يقولون امنابه كل منعندر بناه 
قال بعض السلف ان قوله والراسخون يت الم كلام ما و بعضهم أنه 
«عطوف على لفظ الجلالة ٠‏ قال الاسئاذ الامام استدل الذين قالوا بالوقف عند 
لفظ الجلالة و يكون مابعده استثنافا بأدلة ( منها ) ان الله تعالى دم الذين يتبعون 
تأويله ( ومنها) قوله < يقولون آمنا به كل من عند ربنا » فان ظاهرالا بةالنسل 
الحض لله تعالى ومن عرف الشىء وفهمه لايعبر عه بها بدل على التسليم الحض 
وهذارأي كثير من الصحابة رضي الله عنوم كأ بيه بن كعب وعائشةوذهب ابن 
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عياس وجمهور م نالصحاية ال ىالقول الثاني وكان ابن عباس يةول أنامن الراسخين 
في المل أأنا أعل تأو بله ٠‏ وقالوا في استدلال أولئك ان الله تعالى أما ذم الذين 
يببتغون التأو بل بذهاءهم فيه لى مايخالف الحكيات ,بتغون بذلك الفتنة والراسخون 
في الم لبسو كذلك انهم أهل اليقمن الثابت الذي لازازال فه ولا اضطراب 
قي لاء به يفيض بفيض الله تعالى علي لم قهام المنشابه عا يتفق نالهك انا دلالة 
قوطم من ب كل مر علد رنا» عل اللي الحض فهو لايناني! فامهم 
انما موا بالمتشابه في ظاهره أو بالنسبة الى غيرم لمهم باتفاقه : الحكم فهم 
لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا.يضطر بون ولا يعرعزعون بل 
يومنون ,هذا و بذاك على حد سواء لان كلا منهما من عند الله ر بنا ولا غرو 
فالجاهل فياضطراب داتم والراسخ في بات لازم ومن اطلع على بشبوع الحقيقة 
لانشتبه عليه الجاري ذهو يعرف المق بذاته وبرجع كل قول اليه قائلا : امنا به 
كل من عند ر بنا : 
هذا ماقله الاستاذ الامامني بيانالتؤسمر المأثور في الآ ية ثم قال بيناانالمتشابه 
مااستاثر اللّه بعلمه من أحوال الآ خرة أو ما خالف ظاه لفظه المراد منه وورود 
المنشابه بالمعنى الاول في القران ضروري لأ ن من أركان الدين ومقاصد الوحي 
الاخبار بأحوال الآ خرة فيجب الاعان عا جاء به الرسول من ذلك على أنه من 
الغيبكا نومن الملائكة والجن ونقول انه لايعلم تأويل ذلك أي حقيقةما:و ول 
اليه هذه الالفاظ الا الله والراسسخون في الم وغبرهم في هذا سواء واا يعرف 
الراءء.خونمايقم نحت حك الحس والعقل فيقةون عند حدهم ولا يتطاولون الى معرهة 
حقيةة ماخير به الرسل عن ام | الغيب للا مهم يعلمون أنه لامال كس هم ولا لمقلهم 
فيه واما سبيله اليم فيقولون آمنا ل من عند ربنا : فعلى هذا يكونالوقف 
على لفظ الجلالة لازماوا بماخص الراسخين ما ذكر لامهم ثم الذين يفرقون بين 
المرتبتين ماجول فيه عدهم ومالا جول فيه ودن الحال ان مخلو الكتاب منهذا 
النوع فيكون كلدحكا بالمعنى الذي قا بل المتشابه. ومن الشواهدعل انالتأو يلهنا 
يمني مايوول اليه اانشي٠و‏ بنطبق عليه لابممنى مايفسر به قوله تعامى (0:1 م 
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بأني تأو يله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالمق)٠‏ فتبين مما 
قررناه أنه لايقال على هذا لماذا كان القران منه حك ومنه متشابه لان المنشابه 
مهذا المعنى من مقاصد الدين فلا بلتمس له سبب لانه جاء على أصله 

( قال ) وأما التفسير الثاني لامتشابه وهو كونه ليس قاصرا على أحوال 
الأآخرة بل بتناول غيرها منصفات الله الي لاجوز في المقل أخذهاعلى ظاهرها 
وصفات الانبياء التي من هذا القبيل نحو قوله تعالى ( وكلته ألقاهاالى مب وروح 
منه ) فان هذا مما نع الدليل العقلي والدليل السمعي من مله علىظاهره فهذا هو 
الذى يأ نياالخلاف ني علمالر اسخين بأو يلهكاتقدم فالذين قالوا بالنغي جملوا حكمة 
يضار اسخين بالتسلبم والتذو يض تميعزهم بين الامر بن واعطاء كل حكده كأ 
قدما نا وأما القائلون بالاثيات الذين بردون؛ ماتشابه ظاهره من صذات الله أو 
أنبيائه الىأم الكتاب الذى هو الحسكم و يأخذونمن مجموع الحكم ماعكنهم عن 
فهم المتشابه فهو لاء يقولون انه ماخص الراسخين هذا العلل الا لبيانمنم غيرهم من 
الخوض فيه قال فبذا خاص بالراسخين لاعجوز تقليدهم فيه وليس لغيرمم اللبجم 
عليه ٠‏ وهذا خاص عا لايتعاق بعالم الغيب 

قال وههنا ,أني السو ال لم كان فيالقرآن متشابه لا يعلمه الا الله والراسخون 
ده العلم و يكن كله محكماً إستوي في فهمه جضييع الناس وهو قد نزل هاديا 
واأتشابه حول دوث الهداية عا ,وقم اللبس في العقائد و يمتح باب الفتنة لاهل 
التأو بل ؟ أقول وقد ذ كر الرازي هذا السو ال مفصلا وذ كر للعاياء خمسة أجوية 
عنه قال في المسألة الرابعة من مسائل الا ية ان بعض الملحدة طمن في القراث 
لاشهاله على المنشامهات وقال ! نكر تقولون ان تكاليف الخلق مرتبطةبهذاالقرآن 
الى قيسام الساعة ثم انا نراه محيث يشمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه 
وذ كر شيئا من احتجاج ال به والقدر بةوغعر عيرم وقال ان صاحب كل مذهب 
يعد مادلعليه من الحكم ومائخالفه من المتشابه و يلجأ الى التأو يل وان كانضعيفا. 
(قال) : لسن أنه أوجعله جليا نقياعن هذه المنشا ببات كان أرب الي حصول 
القرض فيدينه ثم قال : ان الملياء ذكروا في فوائد المتشابهاث وجوها: وحن نقلها 
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ا أور دها باخنصار قلي للا بضيع شيئاً من المعنى وم 

( الوجه الاول ) أنه متى كانت المتشاببات موجودة كان الوصولالىالاق 
أصعب وأشق وزيادة المثقة توجب مزيد الثواب قال الله تعالى ( أم حسبتم 
انتدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا متم ويعم الصابرين ) 

( الثاني ) لو كان القران محكا بالكلية لا كان مطابعا الا لمذهب واحدوكان 
تصر نحه ميطلا لكل ماسوى ذلك المذهب وذلك مما ينفر أر باب اذاه بعن 
قبوله وعن النظر فيه فالانتفاع به اما حصل لا كان مشتملا على المحكم وعللى 
المتشابه فحيلدل يطمع فاخن كل مذهب أن مجد فيه مايقوي مذهبه و يو ثرمقاله 
فحينةذينظر فيه جميع أصحاب المذاهب و يجتهد فيالتأمل فيه كلصاحب مذهب 
فاذا بالغوانى ذلك صارت الحمكات مفسرة للمتشامهات فيهذا الطريق يتخلص 
الممطل قن :باطلة و يفل الى اطق 
( الثالث ) ان القران اذا كان مثتملا على المحكم والمتشابه افثقر الناظر فيه الى 
الاسئمانة بدليل العقل وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد وييصل الى ضياء 
الاس تدلال واليدنة 

( الرابع ) لما كان القران مشتملا على ال.كم والمنشابه افتقروا الى تعلل طرق 
- يلات وتر جيح بعضها على بعض وافتقر تمل ذلك الى تحصيل علوم كثيرة 

اللغة والنحو وعلم أصول الفقه 

> الغا ) وهو السبب الاقوى في هذ الباب ان القران كتا باشتمل 
على دعوة الخواص والعوام بالكاية وطبائع العوام تنبو فيأ كثر الامرعن ادراك 
المقائق فمن سمع من الءوام في أول الامراثبات موجود ليس بجمم ولا متحيز 
ولا مثار اليه ظن ان هذا عدم ونفي فوقمني التمطيل فكان الاصح ان يمخاطبوا 
بألفاظ دالة على بعض مابناسب مأ يتوهمو نهو تخياونه و يكون ذلك مخاوطا عا دل 
على الحق الصر بح فالقدم الاول وهو الذي مخاطبون به فىأول الامر يكونمن 
باب المنشابهات والقسم الثاني وهوالذي يكشف لهم في آخر الامر هو اليكات 
فهذا ماحضرنا في هذا الباب واه أعل اه 


(آل عمران؟) 00 (سعج”) 
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أقول انه رحمه الله تعالى لم بأت بشيء نير ولبحسن بدانماةالهالملاءواسخف 
هذه الوجوه وأشدها نشوها الثاني ولاأدري كيف أجازلهعقله ان يقول ان القران 
جاء بالمنشاءهات ليسئميل أهل المذاهب الى النظر فيه وان هذا طر يقالىالحق 
أبن كانت هذه المذاهب عند نزوله ومن اهتدى من أهلها مهذهالطر يقة؟و مرب 
من هذا ماقله في ببان السبب الاقوى من دعوة العوام الى المتشابه أولا؛ ١‏ ! 
وهاك أيها القاريء ماقاله الاستاذ الامام في بيان أجو بة الملاء وهي عنده ثلاثة 

١(‏ )ان الله أنول المتشابه ليمتحن قاو بنا في النصديق به فانه لو كان كل 
ماورد في الكتاب معقولا واضحا لاشببة فيه عند أحد من الاذ كاء ولا من 
البلداء لما كان في الاعان شيء من ممنى الخضوع لأ مر الله تعالى واللسليم ارسله 

(؟ ) جمل الله المنشاءه فى القرآن حافرًا لمقل المو من الى النظر كيلا دضمف 
فيموت فان السبل اللي جدا لاعمل للعقل فيه ٠‏ والدين أعد شيءعلى الانسان 
فاذا لم يجد فيه مجالا للبحث يموت فيه واذا مات فيه لا يكون حيا بغيره فالعقل 
شيء واحد اذا قوي في شيء قوي فى كل شيء واذا ضعف ضعف في كل شي ٠‏ 
ولذلك قال (واراسخون في اق ) و! يشل والراسخون فى الدن لأن الم أعم 
وأشمل فُن رحمته تعالى ان جمل في الدن مهالا لبحث العقل ءا ب السواي 
المنشابه فهو يبحث أولا في يبر المتشابهمن غيره وذلك يستلزم البحث في الادلة 
الكونية والبراهين العقلية وطرق الخطاب ووجوه الدلالةليصل الى فهمه ومبتدي 
الى 50 الوجه لا,أني الا على قول هن عطف ( والراسخون ) على لنظ 
الجلالة وليكن كذلك 

( ؟ )ان الانبياء بعثوا الى جميع الاصناف من عامة الناس وخاصتهم سواء 
كانت بمثتهم لاه قوامهم خاصة كالا نبياءالسالفينعليهم السلام أولجيعالبش ركنبيناصلى 
الله علبه وس فاذا كانت الدعوة الى الدبن موجهة الى العالم والجاهل والذ كي 
والبليد واهرا 3 والخادم وكان من المعا لي مالا عكن التعبعر عنه بعبارة تكشف عن 
حقيقله ونشرح كاهه حيث ينهمه كل م.خاطب عامياكان أوخاصيا ألا يكون في 
ذلك من المعاني العالية والحك الدقيقة ماينهمه الخاصة ولو بطر يق الكناية 
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والنعر دض و بو مر العامة بتفو يض الامر فيه الى اللّه تعالى والوقوف عند حد 
المدكم فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده مثال ذلك اطلاق لفظ كلءة الله 
وروح من ٠‏ الله على عسى (الخاصة يفهمون من هذا مالا تغومه العامة ولذلك فين 
ماري . بعثل هذا التعبير اذ لم 50 وا ندحد اشع وهو التمز يه واستحالة ان يكون 
س أو أم أوولد وا محكم عند نا فيهذ' قولهتمالى ( :05 انمثل عيسى عند 
2-6 7 وساى هده السورة أقول وعندم مثل قول المسيح في جيل 
يوحنا « ١٠‏ :؟ وهذه 5 المياة الأ بدية ة ان يعرفوك أنت الآ ا لهالحقيقي وحدك 
و سوع المسييح الذي أرسلته» 
( قال )ومرء_ الماشابه ما حثمل معاني متعددة و ينطبق على -الاءتختلفة 
أوأخذ منها أي ممنى ول عل أبة حالة لصح ويوجد هذا النوع في كلام جمريع 
الانبياء وهوعلى <د قولهتعالى( :4 ؟وانا أوا,يا أ امل هدى أوفي ضلالميين ) 
وهاه مهام القران لو اقبت الصلاة لحكمة وقد سن الني ص الله عليه وسلمذلك 
في بلاد العرب المعتدلة بالاوقات الؤسة لاصاوات الخمس وما كانت العرب تمل 
ان فى الدنيا بلادا لمكن نمحديد هذه المواقيت فيها كالبلاد الي تشرق فيبها 
الشمس نحو ساعةتين لايز بد مهار أهلها على ذلك ٠‏ أشار القراث الى مواقيت 
الصلاة بقوله ( 10:٠‏ فسبحان الله <بن عسون و<ين تصبحون 78 وله اللجد 
في السموات والارض وعشيا وحين :ظهرون ) وسبب هذا الا مهام 9 ن القران 
دن عا ليا خا بيلاد المرب ونحوها فوجب أن يسبل الاهتداء به حيما بلغ 
ومثل هذا الاجال والاموام فىمواقيت الصلاة جمل لعقول الراسخين في ال 
وسيلة 0 عرارخ نه واستدرع الاح كام منه في كل مكان ؛ بحسيه فابما لبرت 
الحقيقة وجدت لاحكيا في القران وهذاالنوع من المتشابه من أجل" نهم الله 
تعالى ولا سبيل الى الاعتراض على اشتهال الكتاب عليه 
ل( وما يتذ كرالا أولوا الالباب )قال الاستاذالامام أي وما يعقل ذلك ويفقه 
حكمته الا أر باب القلوب النيرة والءقول الكبيرة وانما وصف الراسخون بذلك 
لامهم لم يكونوا راسخين الا بالنمقل والتدبر ليع الآ بات المكة الي عي 


ا حقيق في معبى الأ ويل (تضس مرا ل عمرانم) 





الأصول والقواعد حى اذا عرض المتشابه بعد ذلك د ذم ان يذ كرواتلاك 
الفواعد ال ى.كمة 4 واتاروانا ناس لاه منها فيرد ونهاليه ٠‏ أقول وهذاالتخر 2 
يصدق على أحد الوجيين السا.قين وأما على القول بان المتشابه ماكان نبأ منعالم 
الغيب فهم الذين يعلمون ان قياس الشاهد على الغائب قياس بالذارقام 





« فصل »# 
اعل أنه ليس في كتب التفسهرااداولة مابروي الغليل في هزه المسألة وماذ ؟ر ناه 
نا هو صفوة ماقالوه وخيره كلام الاستاذ الامام وقد رأينا ان ترجع بعد 

كتابته الى كلام ف المتشابه والتأوبل لد عم الاسلام أحهد نْ تند كا ّ قرأنا 
لدصه ممء قبل في تفسعره أسورة ة اللاخللاص فرجمنا اليه وقرأناه بامعان » فاذا 
هو متتعى التحقيق والعرفان » والبيان الذي ليس وراءه بيان ؛ أثيث فيه أنه 
ليس فى القران كلام لايغهم معناه وان المتاواعاي اذا 5 شتيه فيه الضميف 
لايشنبه فيه الراسخ وأن التأويل الذي لاعامه الا اله تعالى هو مائو ولاليهتلاك 
الآ مات فى الواقم /ككيفية صفات الله تعالمى وكيفية عالم الغيب من الجنة وااثار 
- فلا بعل أدد غيره تءالى كيفية قدرته وتعلقها بالانجاد والاعدام وكفية 
ستوائه على العرش مع ان العرش مخاوق له وقام بقدرته ولا كينية عذاب أهل 
0 ولا يم أهل ال 6 قال تعالى في لا. ١‏ :107 فلا تمل نفس ما أخهي 
لهم من قرة أعين ) فليست 1 > خرة كنار الدنيا واما هي شي١‏ آخر وليست 
“مرات الجنة ولبنها وعسلبا من جنس المعهود لنا في هذا العالم وان هو شيء آخر 
يليق بذلكالعالم و يناسبهواننا نبين ذلك بالاطناب الذي يحتمله المقام مست.دين 
من كلام هذأ الحبر العظيم ناقلين بعضما كتبه فنقول | 
نما غلط المفسرون فى تفسير التأوول ف الاآاية لامهم جه_اوه بالمدى 
الاصطلاحي وان تفسير كات القرآن بالمواضعات الاص_طلاحية قد كان منشأ 
غاط يصعب حصره ٠‏ ذكر التأويل فى سبع سور من القرآن - هاذه احور 
أولا هاوالثا نية( سورة النساء؛4) و ليس فيها الاقوله تعالي( + : 4 ه ياأهاالذين 
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آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامى منسك فان تنازعتم فىشيء فردوه 
الى اله والرسول ان 0-0 تو مذون باللهواليوم الآخر ذلك خيروأأحسن تأو بلا ( 
فسر التأو بل ههنا ماهد وقتادة بالثواب والحزاء والسدي وابن ز يدوا بن قتببة 
والزجاج بالعاقية وكلاهما يمعنى الال لكن الثاني أعم فهو بشمل حسن الل 
في الدنيا وقد يكون التنازع فيالامور الدنيوية أ كثر والرجوع فيه الى كتاب 
الله ورسوله فيحياته وسنتهمن بعده يكون ماله الوفاق والسلامة منالبغضاء ولا 
حتمل حال ان يكونممنى الَأ ويل هناالتفسعر أوصرف الكلام عن هسه الى غيره لا ن 
الكلامفيالتنازع وحسن عاقب ةرده لىاللّه ورسوله 

والثااثة( سورة الاعراف ؛ ) وفيها قولهتعالى( ؛ : ؟ه واقدجئناهم بكتاب 
فصلناه على عل هدى ورحهة لقوم أو قوز هل بنظروث الا تأو يله ؟ رلوم 
يأتي تأويله بقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ؛ قبل لنا 
من شفماء فيشفموا لناأوترد فنعمل غيرالذي كنا نعمل قدخسر وا أنفسهم وضل عنهم 
ماكانوا يترون ) فسسر ابن عباس ( تأو بله ) هنا بلصديق وعده ووعيده أي دم 
بظهرصدق ما أخير به من عن الا خرة ٠‏ وقال قتادة تأويله وا بهدومجاهدجزاوه 
والسدي عاقبتهوابن زيد حقيقته وكل هذه الالفاظ متقار ْةالمممى والمراد مابوول 
اليه الامسمن وقوع ما أخير بهالقرآنمن أ الآ خرة ولاحتمل انراد بهتفسيره 

الرابعة ( سورة :ونس ٠١‏ ) قالتعالى بمد ذ كر القران بكونه تصديقا لمابين 
يده ومئزها عن الا ذتراء والر يب ودعواهم الباطلة فبهو بعد عجبر هم بطلب الا نيان 
بسورة من مله ( و بل كذبوا يها لم بحيطوابعامه ونا يأمهم تأويله كذلك كذب 
الذينمن قبلهم فانظ كيف كان عاقبة الظالممن ) فسرأعل الاثر تأويله هنا بنحو 
ماتقدم أي ماو ول اليه الامى من بور صدقه ووقوع ما أخبر بهولا كانتعاقبة 
المكذبين قبلهم الهلاك كان أو يلهان تكونعا قبتهم كما قبة من قبلهم 

الخامسة ( سورة وسف ؟١‏ )جء فيها قوله تعالى ( + وكذلك مجتبيك ر بك 
ويعلمك من تأو بل الاحاديث ) وقوله حكارة عن الفتيين اللذن كانامع وسف 
في السجن ( 51 نبأنا بتأو يله ) أي مارأياه في المنام ٠‏ وقوله حكاية عنه ( 70 


00/8 الأو يلفيالقرآنوسببغلطالملاء فيه ( تقسعرا لعمران) 


قال لايأ تيكها طعام تر زقانه الا نبأنتكا بتأو يله قبل ان يا نيكم )قولحكاية عن 
ملا فرعون ( 4غ وماتحن بثأو يل الاحلام بمالمين ) وقولحكايةعن الذي نا 
من ذينكالفثيين ( 0 أناأ نيم بتأويله ) وقوله حكابه لخطاب :وسف لآ بيه 
٠٠١ (‏ ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جملها ربيحتا ) وقوله حكابه 
عنه ٠١١ ١‏ رب قدا تيتتي من الماك وعلمتي من تأويل الاحاديث ) فتأو بل 
الاحاديث والاحلام هو الاامس الوجودي الذي تدل عليه وهو فعل لاقول م 
هوصر بح فى مثل قوله ( نبأتكا بتأو يله قبل أن يأتيك ) ذإخباره بالتأويل 
هو ا,خباره بالامس الذي سيقع في الل وفي قوله ( هذاتا و يرروياي من 
قبل أي هذا الذي وقع من سجود أويهوا+وتهالاحدعثرله هو الااهص الوا قي 
الذي الث اليه زو ناه المذ كورة فى أول السورة بقوله تعالى ١‏ * اذقال وسف 
لابيه ياأبت اني رأيت أحد عشر كك والشمس والقمر رأينهم لي ساجدين ) 

السادسة ( سورة الا,سراء ١0‏ ) وفيها قوله ( و وأوفوا الكيل اذا كلم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلاك خعر وأحسن تأو بلا ) أي مالا 

السابعة ( سورة االكبيف ١8‏ ) وفيها قوله تعالى حكابه' عن المبد الذي اناه 
اله رحمة وعلا من لدنهفي خطاب موسى ( سأ نبغك تأويل مالم نس تنطم عليه 
صعرا ) وقوله بعد ان نبأه با توول اليه تلك الاعمال الي أ: نكرها موسى ( 9م 
ذك تأوبل مالم نسطم عليهصيرا ) فالا, نباء بالتأويل انياء ا عملية ستقع في 
المآل لا بالاقوال فتبين من هذه الآ.يات ان لفظ التأو بل لم يرد في القرأ ن 
الا بمممى الام العملي الذي يقع في الال تصديقا لخر أو رويا أو لعمل غامض 
يقصد بهشيء في الى قبل فيج بان تفسر ١‏ به 1 ل عمران بذلكولا جوز أنحمل 
النأو دل فيها على المعبى الذي اصطالحعليه قدماء المنسر بن وهوجعله بمعنى التفسي رك 
يقولا بن جر ير:القولني نأ و بل هذءالاآ يه" كذا- ولاعلىما|صطلح عليه مئاخروهم 
من جع ل التاو يل عبارة عن نقل الكلام عن ودّمه الى مأ حشا جني ا ثبأانه الى 
دليل ولاه مائرك ظاهى! لافظ ومثله قول أهل الاصول: التاو بل صرف الافظ 

عر الاجهال الراجممم الى الاحتهال المرجوح لدليل 


(نفسير العر انم) المنشا به كا ر القرآنمفروم المعى 10 





تحمل التأو يلف القران على الممنى الاصطلاحي تمسكت الباطنية في دعواهم 
اذ قالوا ان احدا : غيم ااقران فق زمن التعز بل ولا بعده وان له وعد بأو بله 
فلا بد مس انتظار من يبمثه الله تعالى هذا التأويل ٠‏ والبابية وهم آخر فرقة 
ظهرت من الباطنية ندعي أن الباب هو ذلك الموعود به والبهائية منبم يقولون 
العواك” ٠‏ وقد سمعت من دعاءمهم هن محلج بقوله تعالى ( هلل «نظرونالا 
تأو يله) الآآية وقد ذ كرت ١‏ نمّافقلت له تأويله ما وعد به كقوله ( 40 فبل 
ينظرون الا الساعة أن تأ نيهم بغتة س وقوله ‏ #1 : 45 ما ينظرون الا صيحة 
واعيدة تأخذهم وهم مصمون ) فبذا وأمثاله هو تأ ويله ٠‏ والقران كله مفهوم 
ان اشتبه منه شيء على بعض الناس عليه غ_يرهم قال ابن تيمية في تفسير سورة 

« والمقصود هنا أنه لاجوز أن يكون الله أنز ل كلاما لامعنىله ولا جوز أن 
يكون الرسول وجميع الأمة لايملمونمعناه يا يقول ذلاكمن يقوله منالمتأخربن 
وه_ذا القول جب القطع أنه خطاً سواء كان مم هذا أو 0 القران لا تعلمه 
ازاسخون أوكان للتأو بل معزيان يعلمون أ حدها ولا يعلمون الآ خر واإذا دار 
الأ مر بين القول بأن الرسول كان لايعل معى المتشابه من القرآن و يبن أن يقال 
الراسخون في العم يعلمون كان هذا الاثيات خيرا من ذلك النغى فان معنا 
الدلائل الكثيرة من الكستاب والسنة وأقوال السلف على انجميم القران ا 
يمكن علمه وفهمه وتديره وهذا ثما يجب القطع به وليس معنا قاط على أرنف 
الراسخين في العل لايعلمونتفسير المنشابه فان السلف قد قال كثير منهم نهم 
يعلمون أو يله منه ممجاهد مع جلالة قدره والر بيع بنانس وهمد بن جمفر بن 
وقول أحمد فيا كنبه فيالرد على الزنادقةوالحهمية فها شكت فيه مرء_ متشابه 
القرآن وتأولته على غمر تأو يله وةوله عن المهمية أمها تأولت ثلاث آيات مره 
المنشايه ثم تكلم على معناها دليل على أن المنشابه عنده تعرف العلاء معناه وأن 
المذموم تأو يله على غعر تأو الله فاما تفسيرهالمطابق لممناه فهذ ود ليس يمذموم 


011/4 المنشابه كسائرالقرانمفهومالمنى ١‏ ابن قثيبة (تضيرا لعمران) 





وهذا بة: بفتضي أن الراسخين في العلم يعلمونٌ الكأو بل الصحيح للمتشايه عندهوهو 
التفسير في ل ولهذا م َل أهد ولا غيره من السلفان في القران آيات 
لا.عرف الرسول ولا غيره معناها بل يتلون نظا لا يعرفون معناه 

دوهذا القول اختيار كثير من أهل السنة منهم ابن قتيبة وأبو سلوانالدمشقي 
وغيرهها وابن قتيبة من المنتسبين الى أحمد واسحق والمنتصر ين لمذاهب السنئة 
المشبورة وله في ذلاك مصنفات متعددة قال فيهصاحي كتاب اتحديث عناقب 
أهل الحديث وهو أحد أعلام الامة والمياء والفضلاء أحودهم تصنيفا وأحسنهم 
ترصيفا له زهاء ثلائمائة مصنف وكان عيل الى مذهب أحمد واسحق وكارف 
معاصرا لا براهيم الحرني ود بن نصر المروزي وكان أهل المغرب يعظمونه 
وبقولون من استجاز الوقيعة فىابن قتيبة يتهم بالزندقة و يقولون كل بيت ليس 
فيه شي٠‏ من تصنيفه لاخير فيه قات و يقال هو لاهلالسنة مثل الجاحظ للمعئزلة 
فانه خطيب السنة يا أن الجاحظ خطيب الممعزلة وقد نقل عن ابن عباس أيضًا 
القول الآخر ونقل ذلك عنغيره من الصحابة وطائنة من التابعين و 2 
هولاء على قوطم نصا عن رسول الله صلى الله عليهوسل فصارت مسئلة أزاع فعرد 
الى الله والرسول وأولفك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأو يله وبأنالني 
صلى اللّه عليه وسلم ذم مبتغي المنشابه وقال<اذا رأيم الذين ينبءون ماتشابه منه 
فاحذروهم » ولهذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بنعسل لا سأله 
عرء_المتشابه ولانه قال (والراسخون في العام بقولون)ولو كانت الواو واو عطف 
مفرد على مفرد لاواو الاسدئناف الي تعطفجلة على جملة لقال:و يقولون: فاجاب 
الآ خرون عن هذا بأن الله قال ( للفقراء المباجر بن الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا مناه ورضوانا ) 9 قال (والذين تنبووا الدار والا, مان 
من قبليم تحبون من هاجر اليهم ولا مجدون ) ثم قال١‏ والذين جاوا من بعدهم 
يقولون ر يتا اغفر لنا ولارإخواننا الذن سيقونا بالاعان ) قالوا فهذا عطف مغرد 
على مفرد والذمل حال من المعطوف فقط وهو نظير قوله ( والراسخون في العلم 
بولون آمناب هكل منعند ر بنا ) 


لاا للنثابه كائر الترآن مغهوم المنى 2 ( تقسيرالعمران) 


«ةالواولا نه لوكان المراد جرد الوصف بالايعان لم مخص الراسخين بل قال 
والمومنون يقولون آمنا به فان كل مومن جب عليه أن ومن به فلما خص 
الراسخين فيالعلم بالذ كر علم أمهم امتازوا .هلم تأو يله فعلمودلاً نهم عالمون 
وآمنوا به لانهم يوأمنون وكأن عانم به مع ااملم أ كل في الوصف وقدقال 
عقب ذلك (وما بذ , الا أو الأاياب) هذا يدل على أن هنا تذ كرا مختص به 
أولو الالباب فان كانمائمالا! يمان بالالفاظ فلا يذ كر لما يدلهمعلى ماأر بد 
بالمتشابه( * ) ونظير هذا قوله في الآ نة الاخرى ( لكن الراسخوذفيالعلم منهم 
والمو مون وْمئون عا أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) فلا وصفهم بالرسوخ في 
العلم وأمهم يو منون قرن مهوالمو منين فلو أر بد هنا مجردالايمان لقال والراسخون 
في العلم والممنون يقولون آمنا به كا قال في تلاك الآية لا كان ماده جرد 
الاختيار بالابمان جمع بسن الطاثؤين 
«قالواوأما الذم فانماوقم على من ينع المنشابهلابتغاء الفتنة وابتغاء نأو بله 
وهو حال أهل القصد الفاسد الذين ير يدون القدح في القرآن فلا يطلبون الا 
المنشابه لا: فسادالقلوب وي فتنتها به و يطلبون تأو يلهوليس طلبهم لتأو يلهلا جل 
العلم والاهتداء بل لا جل الفتنة وكذلك صبيغ بن عد لضر به عمر لان قصده 
بالسوال عن المتشاءه كان لابتغاء الفتنة وهذا كن بورد أسئلة اشكالات على 
كلام الغير و بقول ماذا أريد بكذا وغرضه النشكيك والطمن فيه ليس غرضه 
معرفة الحق وه ٌلاءم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «اذا ريم 
الذين يتبعون ماتشاءه منه» وطذا يتبعون أي يطلبون المتشابه و بقصدونه دون 
المحكم مل المسلتبع لاشيء الذي يئحراه و ,نّصده وهذا فعل من قصده الفتنة 
وأما من سأل عن معى المتشابهليعرفه و يز يل ماعرض له من الشبهة وهو عالم 
ا حكم متبع له مومن بالمتشابه لايقصد فتنة فبذا لم يذمه الله وهكذا كارف 
الصحابة يقولون رضي الله عنهم مثل الاثر المعروف الذي رواه ابراهيم بن 
يعقوب الموزجاني حدثنا يزيد بن عبد ر به ثنا بقية ثنا عنبة بن بن أبي حكيم 
(*) لعل هنا تحر ينا ولأمىانهلو لم يكن هناك الا أ ان باللفظ لم يتحقق التذ كر 
(آل عران؟) الو (س»عج”) 





(تفسيرا لعمران”) اا بتغاء الفتئة وفهم المنشابهوس و الالصحايةالنبيعنه ١1//6‏ 





9 بن جبل قال يقرأ القرآث رجلان 
عل اناس أو غلك : عرارات متهم 0 يمي الله عليهم سبل المدى ل رأ 
سن | فيه وي 3 نمة بة فلي فلي الرأس فا 0 له 0 به ومأ صيه 
و ا 0 أشكات 1000 
سه : قال بقية اسنهدى ان عيينة حديث ري فهذا ماد يدم من أ 
المتشايه لقصد الفئنة واما من قصنه العقه ذمد أخير ان انهلا بد ان يفقبه المتشابه 
فقها مافقهه قوم قط 
«قالوا والدليل على ذلك أناصحابة كانوا اذاعرض لا دهم شبهة فيابة أو 
حديث سأل عن ذلك كا سأل عمر ققال ألم نكن نحدثنا أنا ذا ني البييت ونطوف 
بدوسأله أأيضا عمر مابالنا تقصرالصلاةوقد أمنا ولا نزل قوله ( ول يلبسوا يمامهم 
بظل ) شق عليهم وقالوا أينا لم يظم نفسه حى يبن لهم وا نزل قوله (وابن”بدوا 
مافى أنفسكم أوتضخفوه حاسبكم به الله ) شق عليهم حتى بين لهمالمكية في ذلك 
ولا قال الني صلى الله عليه وس «من 'وقش المسا بعذب» فالتعائشة ألم يقل 
0 فسوف مي ون سير ( 0 ام عرص 7 يا 
على ابن عا و لالت الى 0 عند كل 1 وأسأله عندها وتلقوا 
ذلك عن الننبي صلى الله عليه وسلم كا قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذرين 
كانوا يقروننا القران عن عمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أعهم كانوا 
اذا 7 من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا 
هن العلم والعل قالوافتملمنا القران وااملم وااعمل جميماً وكلا م أهل التفسير 
ا والتابمين شامل يع القران الا ماقد يشكل علي بعضهم فيقف فيه 
لالأن أحدا مرت الناس لا يعلمه لكن لاانه هوم يعلمه وأيضا فان الله قد أمى 
بتدر القران معللقا يبلن منه شأ يأ لايتدير ولا فال لاند ير وأ اللنشايه والتدبر 


١/4‏ تلتق الصحابة والثا بعمنالتفسير : أدلة فم المنشابه (تفسمرلآلعران>) 


بدون المهم #متنع ولو كان من القر أن مالا دبرا يعرف فان لله لم غي : المتشايه 
د ظاهر<تى جتنب_ د بره وهذاا, دضا مما حتجوث به و شولون المتشابه رن 
أسبي, عالي هد ثيه على هلما مالا .ثئيه على غمره قال لان الله أخعرآن القران بيان 
وهدى وشفاء وور ول يستثن منه شيأعن هذا الوصف وهذاتمةنم بدون فهم المعمى 

دقالوا ولان من المظيم أن يقال ان الله أنزل على بيه كلاما | يكن ينهم 
مءناه لاهو ولا جدر ب بلوعل قوأ ها للاء كان البي صلى اله عليه وس . حدث 
أحادثُ الصْات والقدر والمعاد وو ذلاك مما هو نظير مثْثابه القرات عندهم و 
كن يعرف ممنى مايقوله وهذا لايظن بأقل الناس وأيضًا فالكلام اا المقصود 
به الافهام فاذا لم بقصد به ذلك كان عبثا و باطلا الله تءالى قد نزه نفسه عن 
فمل الباطل والعبث فكيف يقول الباطل والعبث ويد كلم يكلام نزله على 
خلقه لاير يد به افهامهم وهذا من أقوى حججادلحدين وأيضا فافي القرآن آبه 
الا وقد كلم الصحابة والثابعون م فيمهناها و بينوا ذلك واذا قيلى فقد 
محختلفون في بعض ذلك. قيل كا قد #تلفون في ١‏ يات الامى والنهي مما انفق 
المسلمون على أن الراس خين في العلم يعلمون معناها وهذا أيضا مما يدل على أن 
الراسخينفي العام يعلمونتة_مرا اتشابه فان المتشانه قددكونفى ١‏ نات الاهس والنبي 
كا يكون في1 'يات الخبر وتلل كما اثفق العلاء على معرفة'اراسخينلممناها فكذ لك 
الا خرى فأله على قول النفاة إ يعلم معنالاءتشابه الا الله لاملاك ولا رسول ولا 
عام وهذا خلااف اجماع المسلمين فىمةشابه الااصس وانوي ٠‏ 

وأيضا فافظ الأو يل يكون لالمحكم ا بكون لل.تشابه كادل القران والسنة 
وأقوال الصحابة علي ذلك وهم يعلمون ممنى الحدكم ف-كذلك معنى المتشابه 
وأي فضيلة فى المتشابه حي ينغرد اه بما بعام معناه واكم أفضل منه وقد بين 
معاه لعباده فأي فضياة في المتشابه حتى يسائر الل بعلم ممناه وما اس ثر الله 
بعلءه كوقت الساععة لم يمرل خطابا ولم يذ كرني القرن1 به تتدل على وقت 
الساعة وحن نعل أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها واما التراع في كلام 


أله وأخضن 1ه فدغ و ساب وسشسماء وأخي بمدذبره 3 يقال ان هه مالا يعرف 


(تفسيرا ل عمران”)التأو يل بكون #محكم والمتشابه . حرو ف أوائل السور 1/6٠‏ 
معناه الا الله 





ولم دبين الله ولا رسوله ذقك القدر الذيلا.مرف أحد معناهوهذا 
صار كل من أعرض عن يات لا.بو من بعمناها يمجماها من ااانه ,جرد دعواه 
نم سيب ززول الآاءة قصةأهل نجرانوقداحتجوا بقوله:! نا:و:حن: و بقوله « كامة 
منه وروحمنه» وهذا قد ا نفق المسامون على معرهة معناه فكيف قالان المتشابه 
لايعرف معناه لا الملائئكة ولا الانبياء ولا أحد من السلف وهو من كلام الله 
الذي أنزله النا وأعنا أن نتديره ونمة_له وأخير انه بيان وهمدى وشفاء . 
ولاس المراد من الكلام اا معادره ولولا المعنى 0 جز || تكلم بلفظ لامعنى 
وقد قال المسرى ماأنزل الله ؟ ية الا وهو يحب أن يمل فيا ذا أنزلت 0 
عني بها 
«ومن قالان سبدب نزول اله 3 ال الييود عن <روف المع م في أ لم 

حساب الجل فهذا بل باطل أما أولا فلانه من رواية الكلى وأما ثانا فهذا 
قد قيل امهم قالوه في أول مقدم الني عل الله عليه وسلم الىالمدينةوسورة أل 
عمران اما نل صدرها متأخرا لما قدم وفد جران بالنقل المستفيض المواتروفها 
فرض الحج وما فرض سنة نسم أوعشر لم يفرض في أولالهجرة باتؤاقالمسلمين 
وأما الا فلان حروف المعجم ودلالة الحرف على يقاء هذه الاءة ليس هو من 
تأو يل القرا ن الذي استأثر الله بعلمهبل اما أن يقال انه ليس مما أراده الله بكلامه 
فلا يقال انه انفرد بعلمه بل دعوى دلالة الحمروف على ذلك باطل واما أن يقال 
بل يدل عليه وقد علم ؛ بعض الناس ما:دل عليه وحينءدذ فقد علم الناس ذلك 
أما دعوى دلالة القرا / ن على ذلك وأن أحدا لابعامه فبذا هو الباطل وأرضأ 
فاذاكانت الامور العلمية الي أخبر الله مها في القرا ن لايمرفها الرسول كان هذا 

من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما يقوثونه من المكان لايعرف الامور 
العلمية أ وأنه كأت «عرق, اوم يبمنها بل هذا القول بقنذي أنه لم يكن يعلءها فان 
مالا بعلمه الا ا لا عله ابي ولا غيره 

دو باجلة فالدلاه ل الكثيرة * ون هل ببعللان قول من بقول ان في 
لقران 1 يات لايملم معناهاالرسول ولا غبره نمم قد يكونفي انقرن 1 باتلا بعل 


5 0 الج بين القولين فيس الأآية (تنفسيرالعرانم) 


ممناها كثير من العلاء فضلا عن غيرهم وليس ذلك فيآ بة معينة بل قد يشكل 
على هذا مابعرفه هذا وذلك ثارة يكون لغرابة الافظ وتارة لاشدياه اله ى بشيره 
وتارة لشيبة في نفس الانسان : عنعه من معرفة الحق وتارة لعدم التدير التام وتارة 
لغبر ذلك من الاسباب فيجب القطم بأنقوله ( وما يع تأو يلهالا الله والراسخون 
ف العلم يقولون ١‏ "مناه ) أن الصواب قولمن مجمله مءطوفاو جم ل الواو لءطف مفرد 
عل مفرد أ أو مكون كلا لقولين حقاوهي قراء تان والتأو ب لالمنىغير التأو يلالمثبت 
وان كان الصواب هو قول مر بملها واو استئناف فيكونالئأويل المانىعلمه 
عن غبر الله هو الكيفيات الني لايملمبا غيره وهذا فيه نظر وابن عباس جاء عنه 
أنه قال أنامن الراسخين الذين يعلمون تأو يله وجاء عنه ان الراسخي نلا يعلمون 
نأو يله وجاء عنه أه قال التفسير على أر بعة أوجه تفسعر تعرفهالعرب من كلامها 
وتفسير لايمذر أحد بجهالته وتفسعر يعلمه العلاء وتفسير لايملمه الا الله ومن ادعى 
علمه فهو كاذب وهذا القول مجمع القولين و مين ان العلاء يعامون من تفسيره 
مالا يعلمه غيرهم وان فيه مالا يعله الا اله 

«فأما من جم لالصواب قول من حم لى الوقف ع:د قوله الا اله وجعل 
التأويل عمنى التفسير فهذا خطأ قطما وأما الئأ ويل بالمى اثالث وهو صرف 
اللفظ عن الاحمال الراجح الى الا<تمال المرجوح ذهذا الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف في عهد الصحابة بل ولا التابعين بل ولاالا مة الار بعة ولا كانالتكام 
مهذا الاصطلاح معروقاً فى القرون الثلاثة بل ولا علمت أحدا فيهم خص لفظ 
التأويل بهذا ولكن لما صار تخصيص فدظ التأويل بهذا شاأما فى عرف هكثير 
من المتأ خر بن فظنوا أن التأو يل فى الآ ية هذا معناه صاروا يمتقدون أن لمتشابه 
القران معاني مخالف مايغهم منه وفرقوا دبنهم بعد ذلك وصاروا شيعا والمتشابه 
المذكور الذي كان سبب نزول الآ ية لا«دل ظهره على معنى فاسد وأا الخطأ 
في فهم السامع نعم قد قال ان مجرد هذا الخطاب لايبين كال المطاوب ولكن 
فرق بين عدم دلالته على المطلوب و بين دلالته على نقيض المطاوب فذهذا الثاني 
هو المذني إل وليس في القرآن مابدل علي الباطل البتة كا قد بسط فى موضعه 





١‏ غير رالعبران *) وعاء النبي لابن عباس بعل التأويل ا 


ولك 20 من الماس يزعم أن لظاهر الآ ية ممنى|,ما معى يمتقده وارما معبى 
باطلا فيحتاج الى تأ و بله وك ماقاله ياطلا لاتدل الآ بة على معتقده ولا على 
المنى الباطل وهذا كثير ج_دا وهولاء هم الذن يجماون القرآن كثيرا مايحناج 
لى التأو بل الحدث وهو صرف الافظ عن مداوله الى خلاف مدلوله 

«دومما حتيج به من قال الراسخون فيالعلم بعاءور: النا ويل مائبت فى 
دحيح البخاري وغبره عن ابن عباس أن لذبي صل الله عليه وسلم دعا له وقال 
«'لهم فقهه في الدبن وعلمه التاو يل» فقد دعاله بعإالتا و بل طلا وان عباس 
فس القرا'ن كله قال ماهد عرضت المصحف عل ابن عباس هر: أوله الى 
آخره أقفه عند كل أ'ية وأسأله عنها وكان يقول أنا منالراسخين فيالعلم الذبن 
يملمون نا ويله وأيضا فالنقول متوائرة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه تتكلم 
في جميع معاني القران من الامر والخبر فله من الكلام في الاسماء والصغات 
والوعد والوعيد والقتصص ومن اكلام في الاعس والنهي والاحدكام ما ييين أنه 
كان يتكلم في جميع معان القران و أرض قد قال أن مسعود ا في كتاب 
الله الاوأنا أعل فيا ذا أنزلت وأيضا فانهم متفقون على أن 1,ات الاحكام 5 
تأو يلوا وى حو سمائة ١‏ ية وسائر القرا ن خسير عن الله وأسمائه وصفانه أوعن 
اليوم الآخر والهنة والنار أوعن القصص وعاقبة أهل الاعان وعاقية أه لالكفر 
فان كان هذا هو للدي لا .بعل معئأه الا الله فجمهور القرارتف 0 ف 
احد مناه لاالرسول ولا أحد من الامة ومعلوم ان هذا مكابرة ظاهمة وارضا 
فعلوم أن العلم بتأويل الررؤيا أصعب من العلم بتأو يل السكلام الذى مخسبر به 
فان دلالة الرويا على تا و بلها دلالة خذية غامضة لامهتدي طاجمهورالناس مخلاف 
دلالة لفظ الكلام على معناه فاذا كان الله قد علم عباده تأويل الاحاديث 
الي برونها في المنام فلآن يملمهم تأويل الكلام المربي المبين الذي ينزله على 
أنبيائه بطر ريق الأولى والاحرى قال يعقوب ليوسف ( وكذلك جتبيك ر بك 
ويعلمك من تأويل الاحاديث ) وقال ,وسف (ر ب قد ؟ تيتني من املك وعلمتي 
من ناويل الاحاديث ) وقال ( لابأ تيكما طعام ترزقانه الا نبأ تكا بتأأو يله قبل 


١ /‏ الاتفاق على العلم تأو ل نات الاحكام ( مسيعر ا لعرانم) 


ان يأتيكا) 

«وأيضًا فتدذم لله الكفار يقوله ل أم يقولون ابراه قل فا انوا بسورة, عدن 
وادعوا من استطهم من دون الله اورف كنم صادقينه بل كذيوا . عا 1 يطو ١‏ 
بعلمه ونا يأ : يا تهم نا ويه ) وقال ( وى تترين ان أمةف جم يكذب ب" اننا 
فهم وزعون «حبىاذاجاوا قال " جارح 3 ياي ول حيطوا جاعلا أم ماذا 
تعباون ) وهدا ثم أن كذب عام ' خط بعامه ما قله الناس من اقول ا ختلفة 
في تفسمر القرا ن وتأو يله ليس لاحد أن يصدق بقول دون قول بلاعلم ولا 
يكذب بشي مهأ الا أن حيط بعلميه وهذا لامكن الا اذا عرف الاق الدي 
أر يدبالة” بة فيعلم أن ماسواه باطل فيكذب بالباطل الذي أحاط بعلمه وأمااذا 
لم يعرف معناها ول يحخط بشي منها علها فلا يجوز له التكذيب بشى' مها مع ان 
الاقوال المتناقضة بعذها باطل قطما وويكون حينئد المكذب بالقران كالكذب 
بالاقوال المتناقضة والكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدلعلى 
فساد الممزوم 

«وأيضافانهان بنى على مايعتقده من آنه لا ملم مماني ال بات الجر به الا 
الله زمه ان يكذب كل من احتج با اه من 6١‏ قرآن خسير به على “ي من امور 
الايمان بالله واليوم الآ خر ومن 8 في تغسير ذلك وكذلك يلزم مل ذلك 
في أحادث ارسول صلى الله عليه وسلم وان قال الأشانه هو يعض الخدبر يات 
رمه ان يبين فصلا يتبين به ما يجوز أن يعلم معنآه من 1 بات ااه رن ومالا جور 
ان علم معناه حيث لاجوز أن بعل «مناه لاملك مقرب ولا ني مرسل ولاأحد 
من الصحابة ولا غيرمم ومعلوم انه لارمكن احدا ذ ك5 حد فاصل بين ما جوز ان 
5ه رهض الناس و بين مالا جوز ان يعلم ممئاه اد ولو ذ كر ما ذ كر 

نتقض عليه فعلم ان المتشابه ليس هو الذي لاعكن اخيدا معرفة.هناه وهذادليل 

00 

«وأيضاً فقوله - لم يطو بلمه) (وكذ يم ١‏ ال جاعلا لام لهم 
علي عدم الاحاءاة مع التكذيب ولو كمان الناس كلهم مشعرك من في عدم 'لاحاملة 





( تف را لعمران س) ذماللّالزائقين الجبلوسوالقصدفيالمتشابه ١.4‏ 





بعلم الممشابه لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة ولكان الذمعلى مجر دالتكذب 
فان هذا عمزاة ان يقال ا كذيم با لم حيطوا به علا ولا حيط به علا الاللّه ومن 
كداب عا لايملمه الا الله كان اقرب الى المذر من أن يكذب ها يعلمه الناس 
فلو حط به علا الراسخون كان ثرك هذا الوصف اقرب في ذمهم منذ كم 
دو يتدسنهذا بوجه 1 خر هود ليل فى المسئلة وهو ان الله ذم الائغين بالحبل 
سوء القصد 7 ب#صدون المتنشاءه تفوت تأويله ولاها عاو بلالا الراسخون 
في ادل ولدسو سوأ منهم وعم يقصدون الهثنة امقر العلم والمق وهذا كقوله 
تعالى ( وأو علم الله فههم خديرا لا سسمعهم وأو أسيعهم لتولوا وثم معرضون ) فان 
المعى قوله أسمعهم أفهموم القران شول لو علم لله هم حسن قصد وقبول للحق 
لافهمهم القرآث لكن لو أفهمبملتولوا عن الاعان وقبول المق لسوء قصدمفهم 
جاهلون ظالمون كد لك الذين في قاومهم زم هم مذمومون بسوء القصد مع طلب 
علم ماليسوا من أهله وايساذا عيب هولاء على الل ومنعوه بعاب من حسن 
قصده وجعلهاللّه منالراسخين في العلم 
«فان قيل فأ كثر الساف على أن الراسخين في الملل لايعلمون الثأو يل وكذلك 
أ كير أهل الاغة بروى هذا عن ابن مسعود وأني” بن كب وابنعباس وعروة 
وقئادة وعمر بن عبد العزيز والفراء وأبي عبيد وثعلب وابن الانباري قال ابن 
الا نباري في قراءة عيد اله ان نأ ويله الا عند الله والراسخون فيالعل وف 4 ةَ 
أبي وابن عباس و يقول الراسخون في العلم قال وقد أنزل الله في كتاءه أشياء 
اسثائر بعلمب 'كقول تمالى (فل عا علمها عند الله) وقوله (وقرونا بين ذلك كثبرا) 
فأئزل الحم ليو من به 4 الو من فوسعد ويكفر يه الكافر فيش قال ابن الانباري 
والذي بروي القول الا خرعر:_ ع مجاهد هو ابن أني جيم ولا تصح روايله 
التغسبر عن مجاهد فيقال قول القائل إن أ كير السلف على هذا قول بلاء عم 
فانه لم ثبت ع نأحد من الصحابة انه قال ان الراسخين فى الع لا بعلمونتأو . بل 
المنشابه بل اثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخونوما ذ كر من قراءة 
أن مسعود وأبي بن كمب ليس لما اسناد يعرف حتى حتج بها والمعروف عن 


(نفسيرةل عمران *) ثاقي الصحابةالتشير تسيرعاهدوابن أب نيم ١18‏ 








ابن مسعود أنه كان يقول ماني كتاب الله آية الا وأنا أعلل فياذا أنزلت وقال 
د عبد الرحهن السلمي حدثنا الذين كا'وا يقرو نا القرآت عممان بن عفان وعيد 
الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من الني صلى الله عليهوسعشرايات 
لم جاوزوها حى يعلموا مافيها من العلم والعمل وهذا امس مشهور رواهالناسعامة 
أهل الحديث والتفسير وله اسناد معروف مخلاف ماذكر من قراء مهما وكذ لك ابن 
عباس قد عرف نه أنه كان يشول آنا نالراسخين الذين يعلمو نأو بله وقدصح 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنهدعاله فلم نارول الكتاب فكيف لا يعلم التأويل 
0 أن قراء *“ةعبداشٌه دان نأو بله اليا عندالله» لانناقض هذا القول فان نفس التأويل 
ليأ ني به الا اله 5 قال تعالى (هل بنظرون الا تأو يله ) وقال ( بل كذوا بعالم 
حيطوا بعلمه ونا يأهم تأويله)وقد اشئهر عن عامة الساف أن الوعد والوعيد من 
المنشابه وتأويل ذلك هو مجىء ا أوعود به وذلك عند الله لابأي به الا هو وليس 
في القرآت أن علٍ تأويله الا عند الله كا قال في الساءة ( سثلونك عن الساعة أيان 
مرساها قل انما علمها عندرىلا جلها اوقنهاا.لا هو قات في السموات والارض 
لاتأتيك الا بغتة يسثلونك كا نلك حفي عنها قلانما علمها عند الله ولكن أ كثر 
الناس لا بعلمون» قل لاأملك لنفسي نفما ولا ضرا الا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكترت من الخيروما مني السوء )وكذلك ا قال فرعو موس (فنا بال 
القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا,يضل رفيولا شى) فاو كانت 
قراءةابن مسعود نفي العلم عن الراسخين لكانت إن علم تأويله الاعند الله لم 
يقر إن تأوله الا ءند اله فان هذا حق بلا نزاع 
وأما القراءة الاخرى المروبةعن ابي" وابن عباس فقد نقلعن ابن عباس 
مايناقضه وأخص أصحابه بالتفسير مجاهد وعلى تفسير مجاهد يمتمد أ كثر الأأنمة 
كالثوري والشافمي وأحمد بنحنبل والبخاري قال الثوري اذا جاءك اللفسير عن 
مجاهد لس لك به والشافم بى في كتبه أكثر الذي ينقله عن ن ابن عبينة عن أبن أي 
مجيح عن مجاهد وكذلك | البخاري فى صحيحه ,متمد على هذاالتفسيروقول القائل 
لاتصح رواية ابن أبي تجبحءنتجاهد جوابه أن تفسير ابن أني تينح عن مجاهد 
( العمران؟) )1 (س*ج) 


5 الاثفاق علإن الهمل وأخبارا الاخرةمعاومةالمعى (تفسيراً ل عمر انم) 


سس سح سس سج سس 
من أصح التفاسعر بل ليس بأيدي أهل التف. بر كتاب في التفسير أصح من فهر 
إبن أي ' جيتع عن ماهد الا أن يكون نظيره في الصحة م معه ما نصدقه وهوقوله 
عرضتث المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنما وأيضائأي” ن 
5 رضي لله عنه قد عر أنه كان يفسرما نشابه من القرآ نكا فسرقوله( فأرس لا 
اليها روحنا ) وفسر قوله (اللّه ورالسموات والارض) وقوله (واذا أخذربك)ونقل 
ذيإك معروف عذه بالا, سناد أثدت من سل هذه القراءة الي لا يعر فا أسئاد وقد 
كان يسثئلعن المنشابهمن معى القرآن فيجيب ندا سألهعمروسئ لعن ليلةالقدر كذا) 
وأما قوله:إن الله أنزل الجمل ليرّمن:به المؤمن فيقال هذا حق لكن هلى 
الكتاب والسنة أو قول أحد من السلف أن الانبياء والملائكةوالصحابةلايةب.ون 
داك الكلام امجمل أم العلياء متفقون على أن ال همل 2 القرآن نعهم معؤأه ودءرف 
مافيه من الاجالكا مثل به من وقث الساعة فقد عل المسلمونث كليم معى الكلام 
الذي أخبر الله به عن الساعة وأمها اأنية لامالة وأن الله انفرد بعلم وقثها فلم يطلع 
على ذيك أحد ولهذا قال الني صل 5 عليه وسلم لا سأله السائلعن الساع ةوهو 
في الظا هر أعرابي لادمرف قال لهمى الساعة قال 2ماالمو ولعنهاباً عل من السائل» 
و يقل ابن الكلام الذي نزل في ذ ها لايغبمه حك بل هذا خلاف لجاع 
المسامين بل والمقلاء فان اخبار الله عن الساعة واشراطبا كلام ببن واضح يغهم 
معناه وكذلك قوله (وقرونا ببن ذلك كثيرا ( قد علم المراد هذا الخطاب وأن 
الله خلق قرونا كثيرة ة لال عددم اا الله © قال زونا بعل نود ريلك الا هو ) 
فأي شيء من هذا مما يدل على أن ما أخير الله بدمن أ الايمانبالله واليوم:الاآخر 
لاينهم ممناء أحد لا من الملاْكة والا نبياء ولا الصحاءة ولاغيريم:. ٠‏ وأما ماذ 2 عن 
عروة فعروة قد عرف من طربقه أبه كان لابفسرءامة | ني القرآن الا | ايات قايلة 
رواها عن عانثة ومعلوم 1 ادا يعرف عروه ة التفسير م بأزم 2 انعرف 4 غيره 
من الخلماء الراشدين وعلاء ٠‏ الصحابة كاين مسعهودث وأبي” بن كيت واين 

عباس وغيرهم 
وأما الغوبون الذين يقولون ان الراسخين لاايملمون ممتى المنشابه'فهسم 


(تفسيراً لعمران) تفسيرافو بين المنشابه. ردالساف ٠‏ تأو ب لأهلالبدع/1/:1 


مثناقضون فى ذلك فان هولاء كام يتكلون في تفسير كل شيء فى القران 
ويتوسعوذفي القول فيذلك حتى مامنبى أحد لا وقد قال في ذلك أقوالا ليسبق 
اليها وهي خطأوان الا نباري الذي بالغ في نصسر ذلك القول هو من أ لأبر الناس 
كلاما فى معاني الآ ي المنشامهات يذكر فيها من الاقوال مالم ينقل عن أحد من 
الساف وحتج لما يقوله فى القرآن بالشاذ من الاغة وهو قصده بذلك الا ذكارعى 
ابن قئيبة وليس هو أعل ءءاني القران والحديث واتبع لاسنة من اإن قتيبة ولا 
أفقهني ذلك وان كان ابن الانباري من أحفظ اانا سلامة لكن باب فقّهالاصوص غير 
باب حفظ ألفاظ الاغة وقدنقم هو وغير على ان قتيبة كونهرد علىأ لي عبيد أشياء 
من تفسعر غريب الحديث وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك وسلاك في ذلك مسلك 
أمثاله من أهل العلم وهو و أمثاله يصيبون تارة ومخطون أخرى فإن كان المنشابه 
لاي_لم معناه الا الله فهم كاهم يترون على اله يتكلمون في شيء لاسبيل الى 
معرفته وان كان مابدنوه من معاني ١‏ أدشابه قد أصاءوا فيه ولو في كلة واحدة ظبر 
خطأم في قو لهم ان المنشابه لابمام معناه الا الله ولا بعلمه أحد من الحاوقين 
فليختر من ينصر قوطم هذا أوهذا ومعلوم أنهم أصابوا في شي كثيرما بنسرون 
به المنشابه وأخطرًا في بعض ذلك فيكون تفسعرهم لهذ الآ ية مما أخطأوا فيهالعلم 
اليقيني فامهم أصابوا في كثير من تفسير المنشابه وكذلك ماتقل عن قتادة سأن 
الراسخين في الملم لايعلمون تأويل المنشابه فكتابه في التفسير من أشهر الكتب 
ونقله ثابت عنه من روابةمعمرعنه و رواية سعيد بن أليعروة ع-نه ولهذا كان 
المصنفون في التفسير عامتهم يذ كرون قوله لصحة النقل ومع هذا يفسر القرآن كله 
كمه ومدشأمبهه 

والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المنثابه لا بعلم تأويله الاالله 
ظهور التأوبلات الباطلة من أهل البدع والجهمية وااقدرية من الممتزلة وغيرهم فصار 
أولئك يتكلمون في تأويل القرآن برأمهم الفاس: وهذا أصل معروف لاهل!ل.دع 
أجم يفسرون القرآن برأيهم العقلي وتأويلهم اللذوي فتفاسير المستزلة مملوءة يتأوبل 
النصوص المبتة للصمفات والقدر على غبر ماأراد الله ورسولهفا تكارال اف والاة 


لنا فض المنسبين ااسنقفيالتأو بل - تفسيرأ مد المنشاب (:فسعرالعرانم) 


لهذه التأويلات الفاسدةكا قال الامام أحمدنيما كتبه فيالردعلى الزنادقة والجهمية 
ال سيا وناو ولته كر 
السئة يشير حيرة ثامة : وما لها وظنو ١‏ أن الا ذايه لا, 3 مه أم الا ان فظنوا 
أن موم ى التأويل هو مع نأه 2 يه المتأخر و وهو صرف اللمظط عن الاحدهال 
لوجع الى المرجوح فصاروا فى فى موصع شولون وبنصرون أن احتشابه لا يعلم ممئأه 
الا الله " َ تنافضون في ذلك من وجوه! أحدها)أ مهم يقولون النصوص نجري على 
ظواهرها ولا , ارد يدوت على الى الظاهر منبأ ولهذا يطلون كل تأويل نمخالف الظاهر 
وبررون المدى الظاهر ويةولون مم هذا إن له لأويلالا يعلمه الا الله والتأويلعندهم 
مايناقض الظاهر فكيف يكون له تأويل الف الظاهر وقد قرر معناه'اطاهروهذا 
مما أنكره علبهم مناظروهم حدى أنكر ابن عقيل على شيخهالقاضي أي على (ومنها) 
! وجد ناهو لاء كاهم لامحلج عليهم بنص الف قوطم لافي مل أصلية ولافرءية 
الا تأولوا ذاك النص بلأويلات متكلفة مستخرجة من جنس نحر يف الكلمعن 
مواضعه من جنس تأو يلات الهمية والقدرية الي مخالفهم فأبن هذا من قوم 
لابعلم معاني النصوص المنشاهة الا اله واعتير هذا مما تجددني كةبهم من مناظ رهم 
للمعنزلة على قولهم بالا يات الي تناقض قول هولاء مثل أن نجوا بقولهاوالله 
لاحب الفساد ) (ولابرضى لعياده الكفر) (وما حاقت الحن والانسالاليعبدون) 
(لاندركهالا بصار) (اما أمره اذا أراد شيأ أن.قول له كن فيكون ) (واذ قال 
ربك للملائكة ) وو ذلك كيف نجدم يتأولون هذه النصوص بتأو يلات غاليها 
فاسد وان كان في بعضها حق فان كان ماتأولوه حقا دل على أن الراسخين في العلح 
تعلمون تأويلاللنشابه فظبر تناقضهم وان كان باطلا ذلك أبعدطم 
وهذا أحمد بن حثيل أمام أهل السئة الصابر في الهنة الذي قد صارللمسلمين 
معيارا يفرقون يه بين أهل السنة والبدعة لا صنف كتابه في الرد على الزنادئة 
1 فيا شكت فيه من مةشابه القران ونأ ولته على غير تأو لله تكلم في مهال 
ار اضف 
لنشسا به الذعي انبعه الزائهون | بتغاء الفتئة وا بتغاء أو يلهآيةآية و بين همناءا 
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مسصدفة 





وفسرها ليبين فساد تأو يل الزائفين واحتج على أن الله برى وأن القران غير 
لوق وان الله فوق العرش بالحجج العقلية والسمعية ورد مااحتج به النفاة من 
الحجج العقلية والسمعية و يبن معاني الآ يات اللي سماها هو متشابهة وفسرها آابة 
آي وكذلك. ا ناظروه واحتجواعليه بالنصوص جعل يفسرها ١‏ ية ا ية وحديتا 
حديثا وببين فسادماتا ولهاعليه الزائغونوببينهومعناها ولميق لأ مدا نهذهالاً بات 
والاحاديث لايفهى ممناهاالا الله ولا قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها جتمعة 
على امكان معرفة معناها لكن ينازعون فىالمراد كايتنازعو: في ؟ بيات الاءس واانعى 
وكذلك تفسير المنشابه من الآنيات وال حاديث الى حتج مهاالزائغونمن الخوارج 
وغعرهم كقوله «لايزنى الزانيحين إبزني وهومو من ولا بسر ق السارق حين يسرق وهو 
مومن ولايشربالشاربالخرحين يشرب وهو مومن» وأمثالذلك وببطل قول 
المرجئة واأهمية وقول الخوارج والمعئزلةوكل هذهالطوائف حتج نصوص المنشابه 
على قوطا ولم يقل أحد لام نأهل السنةولامن هولاء لا يستدل به هو أو يستدل 
به عليه منازعه هذها بات وأحاديث لايملم ممناها أحد من البشر فامسكوا عن 
الاستدلال بها وكان الامام أحمد نكر طر يقة أهل البدع الذين يفسرونااقراً ن 
برأهم وتأو لهم من عمر اس:_دلال بسنة رسول ا صل الله عليه وسلم وأقوال 
الصحابة والتابمين الذن بلغهم الصحابة معاني القرا ن كا بلذوهم ألذاله ونقلواعذا 
كا نقلوا هذا لعن أهل البدعيتأولون النصوص تأو يلاث مخالف م اد الله ورسو له 
وبدعون أن هذا هوالتأو يل الذي يعلمهالراسخون وهم ميطلون في ذلك لاسا 
تأو يلات القرامطة والباطنية الملاحدة وكذلك أهل الكلام الحدث من ااه.ية 
والقدررة وغيره ولكن هولاء يءترفون بامهم لايعلمون التأو يل واأءا غاتهم أن 

واوا ظاهر هذه الااية غير ىادولكن حمل أن يراد كذا وأن راد كذا وأو 

تأولما الواحد منهم بتأويل معين فبو لا ملم أنه ماد الله ورسوله بل حوزارلن 

يكون ماد الله ورسوله عندهم غير ذلك كالثأو.لات الي يذ كر ونها في نصوص 

الكتاب 5 يذ كروبه في قوله(وجاءربكوالملاك صا صفا)و( ينزلربنا) و(اارحمنعل 

العرش استوى - وكلم اللّهموسى تكليا -غضب الهعليهم و- انما أمىء اذا 


6 جولاملاحدةوالمبتدعة. الاقوالفى معن المنشابه (تفسيرالمران+) 


أراد شيأ أن يقول له كن فيكون ) وامثال ذلاك من النصوص فانغاية ماعندهم 
5 أن يراد .به كذا ويجوزكذا وتحو ذلاك وليس هذا علما بالك ويل وكذلك 

من 78 نص أقوالا واحمالات ولم يعرف المراد فانه لم مرف تفسيرذك 
94 وانما يعرف ذلك من عرف المراد 

ومن زعم من الملاحدة أن الادلةالسمعية لاتفيد العلم فضون مد ولاه 
لايعام أحد تفسير الحم ولوا تمس لكا ولا او يل ذلك وهذا اقرار منه على 
سه بانه ليس من الرأسخين في العام الذين يعلموثتا وب لالمتثابه فضلاعن نا وبل 
الحم فأذا ا: نضم الى ذلك أن يكون كلامم في المقليات فيه من |اسفسطة والتليس 
مالا يكون معهد ليل عل الحق ا بك عندهر إلاءلاممرفة بالسميعات ولا بالمقليات 
وقد أخمر اله عن أهل النار أسهم قالواالو كنا نسمع أ ونمقل ماكنا في أصحاب 
السعير )ومدح الذين اذا ذكروابا ياتهلم مخروا عليها صما وعميانا والذين يفقبون 
ويعقاون وذم الذبن لايفهمون ولايعقلون في غير موضع من كتابه وأهل البدع 
المحالفون للكتاب والسنة يدعون العل والعرفان والتحقيق ومم من أجل الناس 
بالسمءيات والعقليات وهم مجملون ألذاظاهم تملة متشاءبة تتضمن حتاو باطلا 
بجماومها عي الاصول اللكمة وجعلون ماعارضها من نصوص الكتاب والسنة من 
المنشابه الذي لالم ممناه عندهم الا الله وما ستأولونه بالا دمالا تلا يغيد فيجعلون 
البراهين شبهات والشبهبات براهين 5 قد بسط ذلك في يي .وضم آخر 

وقد تقل القاذي أو يعلى عن الامام أحهد انه قال المحم مااستقل بنفسه 
ولم حتج الى بان والمتشابهمااحتاجالى بيان وكذلك قال لامام أحمدفيرواية وعن 
الشافعي قال الح مالا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا وامنشابه مااحتملمن 
5 وجوها وكذلك قال الامام أحهد وكذلك قال ابن الانباريا ع ام 
حتمل من التا ويلالا وجهاواحدا والمنشابهالذي مئوره الت ويلات فيقال حينئد 
فجميع الامة سلفها وخلفها يتكلمون في معاني القرآن الي تحتل التأو يلات وهو لاء 
الذرن يفسرون ان الراسخينفي العلم لا يعلمون معبى المتشابه ثم من أ كير الناس 
كلاما فبه والأنمة كالشافعي وأحمد ومن قبلهم كلهم يتكلمون فها محتمل معاني 


و برجحدرن بعضها على بعض بالا دلة في جميع مسال المل الاصوليةوالفروعيةلا يعرف 
عن عالح من علاء المسلمبنا.ه قال عن نض احلج به محدج في مساملة ان هذالا هر ف 
اف نا ولا حنج ءه ولو قال أحد ذلاك لقيل له مثل ذلاك واذا ادعىفي مسادل 
الناع المشهورة من الانمة أن نصه م ب معناه وان النص الا خر متشابهلا يمل 
أحد معناه قوبل عثل هذه الدعوى 

وهذا مخلاف قول القائل ان من منصوص مامعناه جلي واضحظاهرلا حتمل 
الا وجا واحدا لا بقع فيه اشتباه ومنها مافيه خفاء واشتباه يعرف ممناه الراسخون 
فيالعلم فان هذا مستقم صحيح وحينئذفالخاف في المنشابه يدل على أنه كله يعرف 
معناه قن قال انه يعرف مهناه بين حجة على ذلك وأيضا فا ذ كره الساف 
والحاف في المنشابه يدل على أنهكله يعرف ممناه فن قال ان المتشابه هو المندوخ 
قفون المنسوخ معروف وهذا القول مأ ورعن اءن مسءود وابن عياس وقتادة 
والسدي وغيرم وابن مسعود وابن عياس وقتادة مم الذين نقلعنهم انّالراسخين 
فى العلم لايعامونتأو يله ومعلوم قطما باتغاق المسلمين ان الراسذين يعلمونمعى 
المنسوخ فكان ه_ذا النقل ءهم يناقض ذلك النقل ويدل على أنه كذب ان 
كان هذا صدقا والاتعارض النقلان عنهم والماوابر عنهم ان الراسخين يعلمون 
معى المتشابه 

القول الثاني مأ وبورعن جابربن عبد الله أنه قال الحسي ماعلم العلاء تأو يله 
والمنشابه مالم يكن للعلاء الى معر فته سبي ل كقيام الساعة ومعاوم أن وقت قيام الساعة 
مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه الا اله فاذا أر يد بلفظ التأو يلهذا كان المراد 
به لادمل وقت "أو يلهلا الله وهذاحق ولا يدل ذلك على أنه لابعرف معى 
الخطاب بذك وكذلك أن أريد بالتأوبل حقائقما.بوجد وقيللايعلم كيفية ذاك 
الا اله فهذا قد قدمناه وذكر أنه على قول هولاء من وقف عند قوله (وما يعلم 
تأويله الا الله )هو الذي يجب أن يراد بالتأو يل وأما أن براد بالتأو يل النفسير 
ومعرفة الممنى ويدف على قوله الا اللهدفهذا خط قطما مخالف للكتاب والسنة واجاع 
المسامين ومن قال ذلك من المتأخرين فانه متناقض يقول ذلك ويقول مايناقضه 





وهذا' اقول بناقض الاعان بان ورسوله من وجوه كثيرة ووجب القدح في اارسالة 
وأا رب أن الذي قالده لم يتديروالوازمه وحقيقة ماأطلقوه وكان أ كبر قصدهم 
دقم ' تأؤيلات أهل الدع المنثامبة وهذا الذي قصدوه حدق وكل مسا م وافتهم 
عايه لكن لاندقم باطلا بياطن آخر ولانرد بدءة ببدعةولا برد تفسير أهل الها بأل 
لاه راث بان 18 || رول والصحابة كانوا لا يعرفون تفسعر ماتشايه هن اقران ففي 
هد أم نااظآن في || 50 وسلف الامة ما قد يكون أعظم من خط أطائقة فى تفسير بعص 
الا أت والعاقل لاببي قصرا ومهدم مصرا 
والقول الثالث أن المأثابه المروف المقطءة في أوائل السور بروى هذا عن 
ابن ع.اس وعلىهذا القول فالحروف المقطمة ليست كلاما ثامامن ال الاسمية 
والفعلية واعاصي أسماء موقوفة ولهذا لم تعرب فان الاعراب اا يكون بعد المقد 
وانتركيب واعا نطق بها موقوفة كا يقال ابت وهذا تكتب يصورة الحرف 
لابصورة الاسم الذي ينطق به فامها فى النطق أسماء وهذا لاسأل الخليل أصحابه 
00 5 ررد 3 زاقال 0000 بالا مااي 5 ره نعي 
3 صلل أ عليه وهلم«ه*ن قرأ القران قأعر نه ذل موي سر حسئات اما 
ابي لا أقول 1 حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » والحرف في أغة 
5 و ضِيها به بكناول الذي لسومة ااتحاأة اشنا وفملا وحرفا هلا قا لدبو بهي 
تقسيم الكلام اسم وفمل وحرف جاء لممى ليس باسم ولا بفمل فابه لا كان 
معروفا من الاغة أن الاسم حرف واافمل حرف خص هذا القسماثالث الذي يطلق 
التداة عأيه احرف أنه حاء ٠‏ للمهنى ١‏ هس ار وله قعل وهذه حروف اأهابى الي 
تالت مهأ الكلام وأماحروف المجاء تلك اعاتكتب في صورة الحرف المورد 
وياطق مها غير معر به ولا شال فهأ معراب ولا ميبي لان ذنك اعا بقال ع 
المولف داذا كان عل هذا القول كل ماسوى هذه 1 حصل المقصود فابه 
يس المقصود الا معرفة كلام الله وكلام رسوله ثم يقال هذه الحررف قد تكام 
في معناها أكثر الناس فان كان معناها معروفا فقد عرف ممنى المتثابه وانلم يكن 


(نفسهراً لعمران) القول بن المنثامهاتحر وفأوائلالسر مها 


معروفا وهوالمة ابه كان ماسواها معلوم المحى وهذا المطلوب وأيضا فان اله :الى 
قال (منه آيات محكمات هن أم الكئاب وآخر منشاهات ) وهذهاهروف ليست 
آنات عند جمبور الءلاء واعا بعدها آنات الكو فيوك وسبب نزول هذه الا ية 
الصحيح بدل على أن غيرهاأيضا متشابه ولكن هذا القول بوافق ١اتقلعناليهود‏ 
من طلب عم ادوم سروك بيجا 

والرابع أن المتشا به مااشتبهت معانيه قاله مجاهدوهذا بوافق قولأ كخرالمياء 
وكلهم بتكام في تفسير هذا المأشابه ويبين معناه 

والخامس أنالمتشابهمادكررت أنفاظه قاله عبد الرحمن بن زبدين أسلم قال 
الح ماذ كر الله في كتاءه من قصص الا نبياء فْصله وبينه والمتشا به هومااختلفت 
ألذاظه ف قصصهم عند اه سكرب رك فالفى هوضع من قصة ة وح(احمل فيها)وقال فى 
موصع ١‏ خرااسلك فيها )و قال فيعصاموسى( فاذا همي حيةتسمى )وني موضم ١فاذا‏ 
هي تعبان مبين ا وصاح بهذا القولجعل المتشابه اختلاف اللفظ هم اتفاق المحمى 

يشتّه على حافظ القراان هذا اللظ بذاك اللفظ وقد صنف بعضهم فيهذا 

المنشابه لان القصة الواحدة ,تثابه ممناها في الموضعين فاشتبه على القاريء أحد 
الافظين بال خر وهذاالمتشابه لا ينغي معرفة المعاني بلا ريب ولايةال فيمثل هذا 
أن الراسخين #تصون بعلم تأوبله فهذا القول ان كان صحيحا كان حجة لناوا نت كان 
ضعيفا : يضرنا 

السادس أنه مااحتاج الى ببان ا نقل عن أحمد 

والسابع أنه «ااحصل وجوه كانقل عن الشافمى وأحمد وقد حل عن ألي 
6 رضي / الله عنه أنه قال انك لا.فقه كل اامقه حى ترى لأقرا نوجوهاوقد 

صنف الناس كتب الوجوه والاظائر فالنظاثرالافظ الذي اتفق مءناه فيالموضعين 
ار مر والوجوه الذعي اختلف معنادكا يقال الاسماء المتواطثة والمشتركة وان كان 
يينهما فرق لبسطه موضع ١‏ خر وقد قيل هي نظائر فى اللنظ ومعانيها+تلفة فتكون 
كالمشعركةوليس كذثك بلالصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأ ول وقد 
تكلم المسلمون سلفهم وخلتهم في معاني الوجوه وفيما محتاج الى بيان وما يحتمل 
' العمران*) 00 هم (سمجم) 


5 القول بأنالمنشامهاتآيات'لصنات 2 (تفسيرالعرانم) 


وجوها ف يقيناأن المسلمين متفقون على أن جميع القرا ١ن‏ ممايعكن الملماء معرفة معأ نيه 
واعل أن من قال ان من القران كلاما لاينهم أحد مه.اه ولا يعرف معناءالا 
الله فأنه مخالف لاججاع الامة مع مخالفته للكتاب والسنة 
والثامن أن المتشابه و والامثال وهذا أيصا يعرف »مناه 
والتاسم أنهمانوه من به ولا يعمل به وهذا أيضا ما يعرف مهئأه 





والعاشر قول بعض التأخرين ان المنشابه “يات الصفات وأحاديثالصفات 
وهذا أيضا مما بعلم نماوذن أ كرانات الضقات اثقق المسلنون عل الهيعرف 
معناها والبعض الذي تنازع الناس في معئاه اعاذم السلف منه أو يلات ال مهمية 
ونفوا علم الناس بكيفيته كقول مالك الاسمواء معلوم والكيف بول و كذلك قال 
سائر أمة السنة وجينئذ ففرق بين المعنى علوم وبين الكيف الجهول فان سمي 
الكيف تأو يلا ساغأن يقال هدا التأويل لا يعلمه الا اله ا قدساه أولا وأما اذا 
ع المدى وتاسيره تأولاي يجمل معرفة سائر يات القران تأويلا وقيل 
أن الي صلى الله عليه وسلم وجير بل والصحابةوالتا بعين ما كانوايعرفون معى قوله 
(الرمن على العرش استوى) ولا «عرفون معنى قوله ١‏ مامئعك أن سحد لما خلقت 
بيدي )ولا «ءى قوله (غضب الله علييم ابل هذاءندهم عنزلة الكلام العجمي الذي 
لا يشمههالعربي وكذزك اذا قيل كان عندهم قوله تعالى (وما قدروا الله حق فدره 
واللارض ححميها قبِضته لوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )وقوله (لا اتتذر كه 
الابصار وهويدرك الا بصار)وقوله (وكان سميعا ما 
عنه )وقوله (ذلك يامهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه )وقوله(وأ<سنو 
الله حي الحسنين ,وقوله (وقل اعملوا فسيرى الله ه عملم ورسولهوا مو منون) 9 
(ان جعلاه قرا نا عربيا)وقوله ( فأجره حى يسيع كلام الله ( وقوله( فلا أثاهاودي 
أن ورك من فى الار ومن حوها )وقوله (هل ينظ رون الا أن يأنيهم الله في ظلل 
منالغمام والملائكة) وقوله (وجاءربك والملكصفا صفا - هل ينظرون الا أنْتأنيهم 
الملائكة أو أني ربك أويأني بعضأ يات ركسم استوى الى السماء وهثى دخان -- 
نما أميه اذا أراد شيأأن يقول له كن فيكون )الى امثال هذه الآآنات فسن قال 


تفسيرآ ل عمران) 202 القول,أنالمنشاءماتة)ا تالصنات هلا 


(1)عن جير يل وممدصاوات ال عليها وعن الصحاية والتابعين هم باحسان وأءة 
المسلمين والجاعة أمهم كانوا لايعرفونشيا من معاني هذه الآ يات بل استأثر الله 
بعلم معناها كاستاثر بعامو قتالساءة وائها كانوا يقرو ن أله 'ظالا يفهمون لها مءعى 
وا يقرأ الانسانكلاما لاينهم منه شيأ فقد كذب على القوم والنقول المتواترة 
نهم ندل على نقيضهذا وامهمكاوا يفبمونهذا كا يذهمون غيره من القران وان 
كان كنه ارب عز وجل لا تحرط به العباد ولا محصون ثناء عليه فذاك لانم أن 
هلوا من آمناث: وصفايه ماعاموم سب<انه وتعالى كا أهم اذاعهوا أنه بكل شيء 
عليم وأنهعل كلشيء قدبرم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرنة واذا عرفوا أنه 
حق موحود ل بازم أن يعرفوا كيفية ذاه وهذا مما يستدل بيه على أن الراسخين 
يعلمون التأو يل فان الناس متفقون على أم يعرفون تأو بل سكم ومعلوم بم 
لايعرفون كيفية ماأخمرالله به عن نفسه فى الا يات امات فدل ذلك على أن 
عدم العل بالكيفيةلا ينف العم بالثأوبل الذي هو تؤسيرالكلامو بيانمعناه بل يعلمون 
تأويل الحمو المذشا بدولا يءرفون كيفيةالرب لافى هذا ولانيهذا 
فان قيل هذا يدح فهاذ كرتم من الفرق بسن الأويلالذي براد به التفسير 
وبعن الثأويل الذي في كتابالله ثعاللى قبل لايقدح ني ذلاك فان معرفة تفسير 
الافظ ومعناه وتصور ذلك فى القلبغير معرفةالحقيقة الموجودة فيالخارجالمرادة 
بذك الكلام فانالشيء له وجود في الاعيان ووجودني الاذهان ووجود يت 
اللسان ووجود في البيان فالكلام لفظ له«معى في القاب وبكشب ذلك اللفظ 
بالخط فاذا عرف الكلام وتصورمعناه في القلب وعمر عنه بالاسان فهذاغير الحقيقة 
الموجودةفي الخارج ولي سكل من عرف الاول عرف عين الثأني ث_الذلك أن 
أهل الكتاب يعون ماني كتبهر من صفة مد صلى الله عليه وسلم وخبره وأمته 
وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسعره وا ويل ذلك هو نفس ممد المبعوث فالمعرفة 
بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام وكذلاك الانسان قد يعرف الحج والمشاع ركالبيت 
والمساجد ومنى وعرفة ومزدلفة وبفهم معنى ذلاك ولايمرف الأ مكنةحى يشاهدها 
(1)ج+لةفمن قال اوم جواب قوله «وأما اذاحمل جرد الفى وفسيزة نأو بلاة الح 





14 1 
فيعرف أن الكعبةالمشاهدةهي المذكورة فى قوله( وله على الناس حجالبيت )وكذلاك 
أرض عرفاتي المذكورة في قوله (فاذا أذضم منعرفات فاذكروا الله)وكذلاك ' 
المشعر الحرام شي المزدلفة التى ببن مأرمي عرفةووادي مسر يعرف مها اذ كورة 
في قوله (فاذْ كروا الله عند المشعر الحرام كك الرو يابراها الرجل وين كر له 
العابرتأو يلها فيغهمه ويتصوره؛ث ل أن يقول هذايدل على أنه كان كذا و يكون 
كذا وكذا ثم اذا كانذلك فبوتأوبل الرويا ليس تأويلها نفس علهه وتصوره 
وكلامه ولهذا قال ودف الصديق ١هد١‏ تأو نل رو ياي من قبل )وقال(لاياتيكا 
طعام تُرزقانه الا نبأ ترا بتأويله قبل أن يأنيكا )ققد أبأعما بالتأويل قبل أن يأني 
التأويل وان كان التأويل ليقع عد وان كان لايعرف مى يقع فنحن ملم تأوويل 
مذ كر الله في القرآن من الوعد والوعيد وان كنا لانعرف مي يقع هذا التأويل 
المذ كور في قوله سبحانه وثءالى ( هل ينظرون الا تأويله بوم .أنيتأوبله ) الاي 
(أقول )ثم أنه رحمه الله أط لي البيان والشواهد واحتج بالآ يات الكثيرة 
لى حث على افهم القرآن ود بره وعا لى العلم والعمقل والفقه فيه ركان سضهم 
0 بان الله تعالى 1 ينف عن غيره علم شي" الال ذا كانمنفردابهوذ كرالاً يات 
الشاهدة بذلك ومنه علم الداعة والفيب فمن أر اد التفصيل فايرحماليه 
انات وأحاديث الصفات» 
اعل ان ماتاقيناه في كتب العقائد التي تقرأ للميتدثين منطلابالعلٍ فىديار 
مصر والشام كالجوهرة والسنوسية الصغرى وما كتب عليهها من شروح وحواش 
هو أن للمسامين في الآ بات والآً حاديث المنشا.هات فيالصفات مذ هبين مذهب 


توأحاددث الصفات (لفسيرآل عمرانم) 











الساف وهو الا, مان بظاهر وأ مع نز ه ات تمالى عما ومه ذل الظاهروتفو يض 
اللأه فيه الى اله تع الى - ومذهب الخلف وهو تأو بل ما ورد من النصوص 
في ذلك بحمله على الهاز أو الكنا: ره ليتق النقل مع العمل ٠‏ وقالوا ان مدهب 
الساف أ لحوار أن يكون ماحمل عليه اللفظ المتشابه غمر مراد الله اكد 
مذهب والخلف أعلم لانه يفسر النصوص جميعبا وحمل بعضها علي دض فلا 


(تشيرالعران؟) 2 مذهبالافوالانفيالصنات 2 #إإفل 


يكون صاحبه مضطر بأ في شي" من دبنه. وقالوا انالخلاففيالتأويل والتفويض 
مبني على الخلاف في قوله تعالى (والراسخون في العلم) مل هو «مطوف على ماقبله 
أم الواو للاستشاف والراسخونمبتداً خبره ( يقولون آمنا به) الخ هذا ملخص 
ما يلقن الطلاب فى هذا المصر كتتبناه من غير مىاجءة له ذه الكت بالقاصرة 
التي اءتمد عليها الازهر بون ومن على شا كلتهم فليراجعها من شاء سيك حاشية 
الجوهرة للباجوري عند قولالممن 
وكل نص أوم النشبيها أُوَله أوفوّض ورم تنزيها 

وكنا نظن في أوائل الطاب ان مذهب السلف ضعيف وأنهم لم يوووا 
ما أل الخلف لآ مهم م عدر ١‏ مبلغهم م ن الم والغهم لاسما الحنابلة حكلبم 
أو بعضهم . ولا تغلفلنا في عل اكلام وظفرنا بد النظر في ااسكتب الي مي 
منتعى فلسعّة الاشاعرة قُ الكلام بالكتب الي :. يعن مذهس السلف حو البيان 
لاسما كتب ابن نيمية علمنا لم لبون أن مدهب الك هو المق الذي ليس 
وزاءةتغاية ول عاب وان كل ماخالفه فهو ظنون وأوهام لا تفني من الحمق 0 

وذهب بعض الملاء الى مذهب بين المذهيين فمْرق بين النلص المنشانه 
الذي اذااصرف عن ظاهره بتعين فيه ممنى واحد من الواز و بين ما محتمل 
أكثر من معى فأوجب تأويل الاول دون اثاتي ٠‏ والمشهور أن الناس قسمان 
مثبتون للصعات ونافون ها وأ كثر الحجدثين وأهل الابر مثيتون مفوضونوا أ كثر 
المتكلمين نعاةٌ بو ل . قال السعد التعتازاني فى مبحث الصفات الحالف فيها 
من شرم اللقاصد : « ومنها مأ ورد به ظاهر الشررع وأمتنع حماها على معانيها 
الحقيقية مثل الاستواء في قوله ”الى (الرحهن على العرش اسذوى) واليد في قوله 
تعالى ١‏ بد اس فوق أيديهم : وما منعك ان جد لما خلقت بيدي ) والوجه فى 
وه تعالى (و ببق وجه ر بك) والعين في قوله ( ولنصنم على عيبي : و : مجري 
بأعيننا ) فعن الشيخ أن كلا منها صفة زاندة وعن اجمهور وهو أحد قولي 
الشيخ إمها مجازات فالاستواء مجازعن الاستيلاء أو ثيل وتصو بر لعظمة الله 
تعالي والبد مجازعن القدرة والوجه عن الوجود والعبن عن البصر ٠‏ فارري قبل 


وذ 2 كلمااطلقعلاباريتالى فهو مجاز (تفسيرالعران) 
غلة الذكرنات مغلوقة غدرة. اث تداق قاوس مخصيص خاق ١‏ دم صلى الله 
عليه وسلم سما بلفظ المثنى وما وجه . فى قوله ( باعيخ:') أجيب بانه أر يد كال 
القدرة وتخصيص 77 دم تشر يف له وتكر م ٠‏ وهءى (انجري بأعيننا ) انها تجري 
بالمكان المحوط بالككلاءة والمحفظ والرعاءة يقال فلان عرأى من ا لاك ومسمع 
اذا كان حيث حخوطه عنايته » ونكتنده رعايته » وقيل المراد الاء.ن الي تفجرت 
من الارض وهو بعيد ٠‏ وني كلام القن من علاء البيان أر: قولنا الاستواء 
جاز عن الاسئيلاء واليد والمين عن القدرة والعين عن البمر ونحو ذلك ! اهو 
لذي وهم التشُبيه والتجسيم سسرعة و ا لاذمي عثيلات ونصوبرات للمعا ني العقلية 
بابرازها فى الصور الحسية وقد ينا ذلك في شرح التنلخيص » اه كلام اعد 
ونحوه في المواقف وشرحه 

ومثلل هذه الصفاتالني هي ني الحادث أعضاء وحركا تأءضاء الصغات 
الي هي ني الحادث انفعالات نفسية كالهبة والرحدة والرضا والغضب والكراهة 
فااسلف عرومها على ظاه ما مع تعزيه الله تعاللى عن انفعالات الحاوةسن فيقولون 
ان له تعالى محية تليق بشأنه لدست انفءالا نفسيا كحبة الناس. والخلف و ولون 
ماورد مرى النصوص في ذلك فيرجمونه الى القدرة أو الارادة فيقولون الر-مة 
في الاحسان بالفءل أوارادة الاحسان ومنمم من لايسمي هذا تأويلا بل 
يقولون إن الرهة تدل على الانفمال الذي هو رقة القاب المخصوصة على الفعل 
الذى ينرتب على ذلك الانفعال وقالوا ان ه _ذهالالذاظ اذا أطاقت على الباري 
تعالى يراد بجاغابتها التي عي أذمال دون مباديها الني هي انفءالات 

وابما بردون هذه الصفات الى القدرة والارادة بناء على أن اإطلاق لفظ 
القدرة والارادة وكذا المالمعلىصفات الله /طلاق حقيقي لاتجازي والحق أن 

جميع ما أطلقعلى الله تعالى فهو منقولما أطلق ص البشر 7 كان المقل والنقل 
متفقين على تنزيه الله تعالى عن مشامبة الرء شر تمي ن أن يجمم بن النصوص فنقول 
رن لله تعالى قدرة حقيقة ولكنباليست كقدرة اليششر وان له رحمة ليست كرحمة 
البشر وهكذا تقول في جمبع ماأطاق عليه تعالي جما ببن النصوص ولا ندعي 


(تسيرالران+) كلام الغزالي فى كونصفاتانَ منالمهاز ,كيه 


انا طلاق بعضها <قيقي واطلاق البعض الآخر #ازي فك أن القدرة شأن من 
شوونه لايرف كنبه ولاتجيل أثره كذلك الرحمة شأن من شو ونهلا بسر ف كنبه 
ولا فى أب م وهذاهو مذعب الاف فهم لايقولون ان هذهالالناظ لاينهملها 
معدى بالمرة ولا يقولون امها على ظاهسها ععى أن رحمة الله كرحمة الانسان ويده 
كيده وان ظن ذلك بي الحنا.لة بعض الجاهلين ٠‏ وققو الصوفية لايفرقون بين 
صفات الله تعاللى ولا مجعلون بعصبا كرا اطلاق الاظ علء»<قيقى و بعضهامئشابها 
اطلاقه عليه مجازي بل كل ماأطنق عليه تعالى هراز 0 
قال الامام أبو حامد الغزالي في ببان معبى محبة الله للعبد من الاحياء بعد 
كلام : «وقد ذ كرنا ان محبة الله تعالى حقيقة وليسث بمجاز اذ ال حبةي وضع اللسان 
عبارة عن ميل النفس الى الثني *المواهق والمشق عبارةعن الميل الغالب المفرط وقد 
بينا أن الاحسان موافق لانفس والجال مواهق أيضا وان الال والاحسانتارة 
يدرك بالبصر وثارة يدرك باليميرة والمب يتب مكل واحد منهمافلا يخص بالبصر. 
فأما حب الله اعبد فلا يمكن أن بكون مدا المعمى أصلا حتى ان ام الوجود 
الذي هو أعم الاسماء اشرا كا لايشمل الخااق والخاق على وجه واحد بل كل 
ماسوى الله الى اوتجوادة مستفاد من و<ود لله تعالى فالوجود التابع لا يكون 
9 1 للوجود المتبوع واعا الاستو'ء في اطلاق الاسم نظيراشعراك الفرس والشجر 
سم المسم اذ معبى الجسمية وحقيقتها متشابه ا من غير استحقاق أحدهما 
1 ن ا فليست الجسمية لا حدهما مستفادةمن الآ خر وليس كذلك 
الوجود لله ولالخلقه ٠‏ وهذا التباعد فى سابر الاساني أظبر كالعلم والارادة 
والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الخااق الخلق وواضع اللغة ابا وضع هذه 
لاسامي أولا للخاق فان الخاق أسبق الى المقول والافها م من الخالق فكان 
استمالها في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل »اهمانريده ثم فسرمحبة 
الله لأميد بكلام طويل فيه مجال للبحث والنظر 
وقال في كتاب الشكر من الاحياء : « الله عز وجل في جلاله و كبر ياله 
صفة عنها يصدر الخلق والاختراع ويلك الصفة أعلى وأجل من أن تلحمها عبن 


ه٠3‏ الحبة والكراهة من اله والشكر له والكفر (تفسيرالعرانم) 


واضع الآغة حنى يعبر عنها بعبارة ندل على كنه.جلاها وخصوص حقيقتها فلم 
يكن لا في المالح عيارة لعأو 1 لعاو مها وا#طاط ردبة ة واضه ى الغات عن أرل . كلد 
فهمهم الى ميادي أه شراقبها وامخنضت عن ذرولها أبصارهم تنحخفض أصار 
الخفافيش عن ور الشمسلالغموض في 'ور الشمس واكن لضعف سيك أبصار 
الخقافشس فاضطر الذين فلحت أبصارهم للاحفلة جلالما الى أن سلعيروأ من 
حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادي حقاثفها شيعا ضعيفا جد" 
فاسئعاروا لها اسم القدرة فتداسرنا يسبب استعارمهم على النطق فقلنا لله "الى 
صدة بي القدرة عنها بصدر الخلق والاخبراع . 

2 م ثم الخلق ينقسم فى الوجود الى أقسام و<عصروص صفات ومصدر انقسام 
هذه الاقسام واختصاصها مخصوص صفا ميا صفةه ة أخرى أسثمير لها عثلالصرورة 
الي 0 «المثيئة» » نعي لوهم منها مرا # ملا عند المخاطان بسي 
الصعة وحف ممق لوو 

2 م ا نفس متك ع الا فمال الصادرة من القدرة الى ما ينساق!لى المنتهى الذي 
هوغاءة حكيئها والى مايقف دون الغاية وكان لكل واحد نسية الى صفةالمثيئة 
لرجوعبا الى الاختصاصات النئي بها نم القسمة والاختلاا هات فاسستمعر لنسبة البالغ 
ابه عيارة «الحية « وأسمير لنسمةالواقف دون عَانته عبارة «الكراهة 6 وقيل 
انها داخلان في وصف المثيئة ولكن لككل واحد خاصية أخرى في النسبة وعم 
لعفل المحمة والكراهة منهمأ أعس | يجلا عند طالي الهم من ٠‏ الالفاظ واللعات»اه 
المراد ٠‏ ثم ذ كر حوذفك فيالرضا والغضب والكفر والشكر و بين ان المرضيعنه 
من كان في عمله مشممأ لمكيمة الله تعالى في عباده أي بالقيام بسنئه الكونية 
والشرعية وهو الشا كر لله أ والشكور والمفضوب عليهضده وهو الكافرا والكفور: 
وليس في هذا البيان المجيب من مناز ع المتكامين الاجعل الحبة والكراءة 
والرضا والكراهة داخلة في وصف ااثيئة على تردد في ذلك ولا شبه ذهب 
السلف ان يقال المهاشو ون خاصة لله تعالى ظلهر أثرها في خلقه با ذ كر ٠‏ 


(تفسير؟ لعمران) معرفةصفاتاللَهبالقايسةوأقاماصفات ‏ ١.؟‏ 


ان الله ثعالى حبي قادر عالم فل نعر ف أولا الاأ ففسناولم نعرفهالا بأنفسنااذالاصم 
لايتصورمعي قولاانالمهسميع والا. كبهلا بعرف معى قولناانه بصيرو كذ لك اذاقال 
القائل كيف يكون الله تعالمى عاما بالاشياء فاقول لهكاتمل أ نت أشياء فاذاقال كيف 
يكون قادرا فتقولك نقدرأت فلاعكهانيفهم شيئًا الا اذا كان فيه ما يناسبه فيعل أولا 
ماهو متصف به ثم يعلم غمره بالمناسبة'ليه فاذا كان له وصف وخاصية ليس فيناما يناسبه 
5 يشاركه ولو في الاسم لم يتصورفهمه لئةفاعرف أحدالانفسهامقا يس بسن صفات 
الله ءا لى و بءن صفات نؤسه وتته الى صذات الله تهالى وتتقدس عن ان تشيه صذا تنا» اه 
فحاصل ما تقدم أن جوم ما أطلق عل الله تعالى من الاسماء والصفات هو 
ما أطلق قبل ذلاك على الاق اذ لو وضم لصمات اللهتمالى ألفاظ خاصة وخوطب 
مها الناس لا فهموا هنها شيدًا قال تعالى١4١1:؛رما‏ أرسلنا من رسول الابلسانقومه 
لبيسطهم) وقد جاء الرسلعابهم الصلاة والسلام ممادل عليهالدقل من مز مهه”عالى عن 
صفات المحاوقين وكونه لاعائل شيدًا ولا عائله شيء فلم ان جديع ما أطلقوه عليه 
من الا لفاظ الد لةعلى الصغات كالفدرة والرحمة وعلى الا فعال والح ركات كالخاق والرزق 
والاستواء على العرش وعلى الاضافة ككونه فوق عباده لايذافي أصل التعزيه 
بل جب الاعان مها و بما يدل عليه هم الت به فنقول اذله قدرة ليست كقدرتنا 
ورحمة ليست كرحمئنا وخلقا ليس كخلفنا فان الخلق في الاغة التقدير المعروف هن 
الناس للاشياء وهو تعالى انبره الما لقن لامخاق كخلقه أحد ما قال ( :+ ١أم‏ 
جماواشٌ شر كاء خلقوا كخاقه قنشا بهالخاق عليهم قل اشخالق كل شيء وهو الواحد 
القهار ) وليس استواوه على عرشه كاستواء الملوك على عروشهم 5 ان عرشه ليس 
كتروشهم ولا علوه على خلقه كملو بعض الاجسام على بعض م انه تعالى ليس 
جسما ماثلا هم ٠‏ والساف والخلف أو الابر بون وال كلمون كاوسم متفقون على 
تنزبه الله تعالى عن ممائلة خلقه وعلى أن جميم ما جاء على ألسنة الرسل في وصفه 
تعالى والمكاية عنه دق الا أن المتكاءين يةولون ان المقل دل على أن لهذا 
العالم خالقًا عالما مىددا قادرا فذهالصفات ثابتة له ءة_لا وعليها مدار اثبات 
الالودية بالبرهان لان ججيع الكائات د لة عليها فا برد هن الصفات السمعية 


(آل عمران+ ( | )دي (س-ج”) 


#4هة الخلا والتعصي لمذاهي (تفسعرال عمران؟) 


جب ارجاعه اليها ولانعدهصفة زائدة والسا ف الائر ون يقولون لا نفرق بين صفات 
الله ثعالى التي أثبتها لفسه فى كئابه وعلى لسان رسوله ٠‏ وأنماهذ اخلاف صوري اذ 
لاخلاف في التنزيه وفي كون كل ماجاء عن الله فى ذلك حق ولولاان المسلءين 
القسموا الى مذاهب عي أه لكل مذهيمنها باثبات مذهبهمر تأنيده ء وا يطال 
مخالفه وتؤفنيده » ازال هذا الخلاف وعر فالا كرون المق_صورة ومعنى حتى 
آخر عهدهم الى مذ هب السلفو ذلك صر حالش يخ أبنو الحسن الاشعري في الا بالة 
وأبو حامدالخزالميفي( الام العوام عن عل الكلام) وغيره من كتبه التي أ لذهافي اخ حيا نه 
هذا ولا ننكر أن الاثر يينمن الحنا بلة وغيرمم قد وقم لبعضهم مايكاد يكون 
نصأ فى التجسم .أو جع لكل ماورد في صفات ان وأ فعاله صذات لاثفهم واعاتو خذ 
بالتسليم “واعا العيرة رما كتبه علياوهم الةقون كابن يمية وابنااقيم وقد قال ابن 
تيمية ان خطأ ا متكلمين في نفي الصفاتأ كر وخطأالاثر يبن فيالاثبات كثغر . 
أقول ومن عجيب صنع بعضهم ا وا السمع والبصروالكلام وعدوها 
من الصفات التيعليها مدار الايعان بالالوهية على اهم سموهاصفات سمعية ولم 
يذ كروا الحكمة والرحمةوا لب ةمع انالسمع ورد هاوالدلا ثلالمقليةعليها أظهراذ العقل 
جي أن يقالان صفة العل الالمي محيطة بالمسموعات والمبعسرات و بذلك يسمى سميعا 
بصعرا ولاحاجة الى القول بان السمع والبصرصفتان زائد تان من صفات الالوهيةولا 
يظبر مثلهذا القولفيادر اجالمسكمة والر حمة والمحبة ووهافي صفتي الارادة والقدرة 
وانني انقل في هذا المقام جملة من كلام أهل الاثر ونابعي السلف سيك 
معى ماتقدم من عدم التفرفة بين صفات الله تعالى لبعلم الجامدونعلى مافي كتب 
الكلام والتغسير التي ألفها الاشاعرة امهم كتبوا بعقل؛ وهم أجودالماس فهما النقل؛ 
٠‏ جاء في شرح عقيدةالسفار يني الحنبلي في هذا المبحث ما نصه: 
فان كان الخاطب من يقر بأن الله تعالى حي لخياة عليم بعل قدبر بقدرة سميع 
بسمع بصير ييصر متكلم بكلام ميد بارادة وجمل ذلك كله حقبقة وينازع 


سم ها 





في محبته تعالى ورضاه وغضيه و كراهته فيحمل ذلاك مهازا و يفسره اما بالارادة 
واما بيعض الحاوقات من النعم والءقو بات قيل له لاا فرق بسن ما نفيته و نما 
أثبته بل القول في أحدها كالقول في الآ خر ذان قلت ان ارادته مشل ارادة 
الحلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل وانقلت له ارادة تليق 
بهكا أن للمخلوق ارادة تليق + قير لك وكذلك له مبة “ليق به وللمخاوق محبة 
تليق به وله تعالى رذضى وغضب بليق نه 3 للمخلوق رضى وعَضب بليق 3 فان 
قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له والارادة ميل النفس الى 
جلب منفعة أو دفم مضرة وان قلتهذه ارادةالحلوق قيل اك وهذا غضبالحاوق 
وكذلك يلزم بالثول فى علمه وس.عه وبصره وقدرته وو ذلك فهذا الذرق بين 
بءض الصفات و بعض يقال له فيا نذاه م يقّوله هو نازعه فمااثيته وان قال ”لاك 
الصفات أثُبمها بالمقل لان الفء.ل دل على القدرة والتخصيص دل على الارادة 
والا,حكام دل على الملم وهذه الصفات مستازمة للحياة والمي لا يخاو عن السمع 
والبصر والكلام أوضد ذلك قال له سائر أهل الائيات لك جوابان ( أحدها ) 
أن يقال عدم الدليل الممين لا يستازم عدم المدلول الممين فهبب اذماسلكته من 
الدليل المقلى لا.ثبت ذلك فانه لا ينفيه وليس لك أن ”نميه من غير دليل لان 
اانسافي عليه الدليل كا على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يمارض ذلك معارض 
عتمي ولا سمعي فيجب اثبات ما أثبته'لدليل السالم عن المعارض المقاوم (الثاني) 
أن بقال مكن ائبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به لك من العقليات فيقال 
فنع العباد بالاحسان اليهم وما يوجد فى الحلوقاتمن المنافم المحتاجين وكشف 
الضمر عن المضر ورين وأنواع الرزق والهدى والمسرات دليل على رحمة الخالق 
كدلالة التخصيص عل الارادة والمشيئة والقران ,ثبت دلائل الرو بية.بذهالطر يق 
تارة يدلهم بالآ يات الحلوقة على وجود الخالق و يثدت علمه وقدربه وحياته وثارة 
يدلهم بالاهم والا بات على وجود بره واحسانهالمتازم رحمتهوهذا كثير في القران 
وان لم يكن مثلالاول أوأ كبرمنه لم يكن أقلمنه بكثير وا كرامالطا'سين يدل 
على حبتهم وعقاب الكفار بدل على بغضهم "ا قد ثبت بالشاهد والخبر من ١‏ كرام 


3 
04 وجوب قبول السمميات وان لم.دلعلهاالمقل (تفسيرة ل عمرأنم) 


أوليائه وعقاب أعدائه وااغايات | أوجودة في ا يو ماتنتهي اليه 
مفعولاته وماموراته من ااعواقي الجيدة :دل على حكمته البالة ما يدل التخصيص 
عل الارادة وأولى لقوة أاعلة اأغاسة ة ولهنا كانماف ام رآن كن ٠‏ سان ماوقانه ٠...‏ 'نْ 
النعم والحسم أعظٍ مما فى القرآن عن بان مافيها من الدلالة على محض المشيئة 
«قال شوخ م الأسلامطاب : أ 4ك حعة وم روضح ذلك أن وحوب تصدرى 
كل مال بهاأخبر به الله ورسوله ٠نصناته‏ تمالى ليس «وقوها على أن يةوم دابل 
عقلي على تالك الصفة بعينها فان ما بعلم بالاضطرار هن دين الاسلام أن ارول 
اذا أخيرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وان لم عل ثبونه 
بعقولا ومن ل هر 3 حاء به الردول حى عليه بعةله قل أشمه الذين قال ننه 
) ووالوا أن نو' من حى نوالى مل م أوني رسل أله الله اعم حيث حمل 
رسالاله) ومن سالك هذاال بل فنيسف القيةة مو هنا بالرسولولامتاقياعنه الاخبار 
بشأن الر بويةولا فرقعنده ون أن يخمر الرسول بشيء منذلات أولم خمر به فان 
م ع به اذا م تعلمة بهد له يا تصدق به بل تأوله أويغوضه ومالم عبر بهدأان علمه 
بعقله من به فلا فرق عند من سلاك هزهابيل بهن وجوداارسول وأخبارهو بمن عدم 
الرسول واخماره وكان اد *ن القرانوالحد مث والاأجاع دم الاثر عنده ٠‏ 
قال شيخ الاسلام فى شرح الاصغها نيةوقد صر حيهذا أة هذا الطريق قال مأهل 
الطر يق الثروتية فبهم من >يل على الكشف وكل من الطر بين فيها من الاضطراب 
والاختلاف مأ يا نضمط وايست واحدة منهأ محصل المتصود دود الطر : بق النيو يه 
والطر وى الابو , يه مها صل الاعات الناافع في الا . ست ره 3 الحضصل قياس أو دذآف 
توافق ماأخير اله الرسول صلل ا عليه وسلم كان حسنا م م أنالقرا ' ن قد لبه عل 
الطر يق الاعتبارية لي مها يستد ل على مثل مافي القران م 1 ال (سترييما اننا 
ّ ىالا فاق وني ففسهم حى يمن طم أنه الحق ( فاخمراً نه دري عياده من ال نات 
المشهودةاأي هي أدلة عقا.ةما يبعن أنالقرآنحق وايمس لها ال أن بول اعا حصت 
هذهالصفات بالذ كر لان السمع مو قوف علمها دوت غمرها قال لامر ليس كذ لك لان 
التصد ني بالسمعيات لبس موقوفا على اثباتالسمع والبصر وتحو ذلك ثم قالشيخ 


(ننسيرآ لعمران+)علاءةأهل السةةعدم تكفيرغالنومباجتبأده. ٠‏ وءلا 


الاسلام قد س الله روحهوالمقصودهنا التنبيه على أنما يجب اثباتهلله َمالى من الصفات 
يس مقصورا على ما ذ كره هوءلا٠‏ معاثيانهم بعضصفاتهبالمقل و بعضها بالدمع 
ذانمن عرف حقائق أ قوالالناس بطرقهم الني دعتهم الى تلك الاقوال حصل له المل 
والرحجمة ة فلالمق ورحم الخاق وكان - الذين ام الله علي م من الاديين والصديقين 
والشهداء والصالمين وهذه خاصة أهل ١١‏ سنة المتبعين المرسول صلى الله عليه وم 
فامهم عون الحق ويرهون من خالفهم باحتهاده حيث عذره الله ورسوله وأما 





أهل البدع فتدعون بدعة ة باطلة ويكفرون من خالئهم فيها انتهى واه التوفيق 

أقول وقد اشتهرعن الحنابلة وغيرمم من أهل الاثرانيات غنة الفلو ب الى 
ي رماهم بعض المشذكامين بالقول بالتجسم لا ذلك قول باأهة وهوس مازم المد 
والجسيمة فا خذوم بلازم المذاهبوم تجبلون مذهبهم وثهملم يقولواالا بالنقلالموافق 
للمقل وهاك كلام واحدم:هم تقلا عن شرح عقيدة السؤاربي وهو: 

«ذ كر الاماءأبو العراس عماد الدين أحد الواسطي الصوفي الحقق العارف 
تلميذ شيخ الاسلام ابن نيمية ق-س الله سرهما الذي قال فيه شيخ الاسلام انه 
جنيد زمانه في رساانه نصيحة الاخوانماحاصله فيمسئلة المعلو والؤوقية والاسئواء 
هو أن الله عد وجل كان ولا كان ولاعرش ولاماء ولافضاء ولاهواء ولاخلاء 
ولا ملاء وانة كان منفردا في قدمه وأزليئه متوحدا في فردانته لايوصف بانه 
فوق كذا اذ لاشىء غيمره هو تعالى بسابق التحت والفوق الالذبن ها جهتا 
المالم وهو لا زمان له تعالى وهو مالى في تلاك الفردانية معزه عن اوازم الحدث 
وصفاته فلا اقنضت الارادة أن يكونالكون له جهات منالماو والسغل وهوسيحانه 
مئزه عن صفات الحدث فكون الا كوان وجءل جهي االو والسفل واقتضت 
الحسكة الالمية أن يكون الكون في جهة التحت لكونه مر بوبا مخاوًا واقنضت 
العظمة الر بانية أن يكون هو مُعالى فوق الكون باءتيار الكون لا باعثبار فردانيته 
اذلا فوق فيها ولا خت والرب سب<انهوتعالىكا كاذف قدمه وأزليته وفردانيته / 
يحدث له فى ذاته ولا فى صفاته مالم يكن له فىقدمهوأزليته فهوالآ ن كا كان. 
| أحدثالمر وب الحاوق ذا المهات والحد ود والملا ذا النوقية والتحتبة كان مقتضي 


“٠ 1‏ محقيق.منى الفلوعندالائر ببن ( “فسيرا ل عمرانم) 
حك المظمة الربو بية أن يكون ذوق ملكه وأن تكون المملكة تنه باعتبار الحدوث 
من الكون لاباعتبار القدم المكون فاذا أشهر اليه بشي' يستحيل أن يشار اليه من 
حهة النحتية أو منجهةاليمنة أو منجهة اليسرة بللا بلي ق أن يشاراليهالامن جهة 
العلو والفوقية ثم الاشارة هبي سب الكون وحد ونه وأسفله فالاشارة تقع على اعلا 
حزء من الكون حقيقة وقع على عظءة الل تعالى كا ليق به لديا قم عل المقيقة 
المومسوسة عندنا فى أعلا <ءء منالكونفانها اشارة الى حسم و وتلك الى اسات ٠‏ 
اذا علم ذلك فالاستماء متر ا عقة ا زرك لد سوا نوتنا لا 17> ع يغام حكبا ١‏ لا 
خلق العرش كا أن الحساب صغة قدعة لا يذاه حكها الا في الآ خرة وكذلك 
التجلي في الاخرة لايظهر حكه الا ني مله قال اذا علم ذلك فالامالذى مهبرب 
المتأولة منه حدث أولوالفوقية بغوقية الرئبةوالاستواء بالاستيلاء فح ,أشد الئاس 
هر با منذلك وتمزْمهالاباري تعالى عن الحد الذي لا حصره فلا تحديحد محصمره 
بل حد تتميز به عظمةذاته عن #اوقاته والاشارة الى ال+هة اما هو حسب الكون 
وسفله اذ لا عكن الاشارةاليه الاعكذا وهو فى قد سهسيحانهميزهءن صفاتالحدث 
ولي سالقدم فوقية ولانحئية وانما منهو #صورفيالتح تلا ءكنه معرفة باردهالامن 
فوقه فتقم الاشارة الى العرش <تيقة اشارة مءقولة وتنتهي الجهات عند المرش 
وق ما وراءه لا بدركه العقل ولا يكفيه الوم فتقع الاشارة عليه يا يليق به 
يملا مثبتامكينالا مثلا ( قال فاذا علمنا ذلك واعتقد ناه خلمصنا من شبهةالتأو بل 
وعماوة التوطيل وحداقة الأشبيه والتمثيل وأثبتنا علو ربنا وفوقيته واستواءه على 
عرشه ما يليق يجلاله وعظمته والحق واضح في ذلك والصدر ينشرح له فارف 
التحر يف تأباه المقول الصحيحة مثل محر يف الاستواء بالاستيلاء وغيره 
والوقوف في ذلك جهل وغي مع كون الزرب وصفه نفسه مهذه الصئات لتعرفه 
مها فوقوفناعن اثبامها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعر يفنا اباها فا وصف 
لنا نفسه مها الالنفيت ما وصف به نؤسه ولا نقف فى ذلك قال و كذ لك التشبيه 
وال.ثيل حماقة وجهالة فن وفقه الله للاثبات فلا تحر يف ولا:كييف ولا وقوف 
فقد وقع على الام المطلوب منه ان شاء اله تعاللي والله أعل اه 


.م 0 الملوعند الاثربين (تفسيراً لعمران؟) 


د وسو سوا سدور تسو يوس سمهت وووووحة تواتتط تسسات سه حسدج 1ك جإمانا” جا سجن مدو نامويه ننرده مد مدي لجوجو 





أقول ولاستاذه ان تيمية نحو ذلك في بان مءنىماوردمن أن اله تعالى هو 
اشاهر فوق عياده ذ نه فى اساء فلا هنوك لأبيء ماورد نذا تالله ادم مصورة 
في السماء أو العرش أوحدودة في الإبة اني ذوق روسنا لى صرح ابن ثّ ية وان 
لقعم وغبرهما بأن جبة أرأس 5 سائرا-, ت ٠ن‏ اليمين وال ل وغيرماعي ا 
الاءور اسبية الي لاحتية:ها في نف ها وانما سرون ذلاك ما عدت ٠‏ فاز قات 
ازماذ كر انهارشب؟ تأو بل المتكاين في قوط ان "ملو عاو المرئبة أو هو هو:أقل 
نعم أنه يتفقءمه في 'مزبه ايا ري تعالى عن ممائلة الاجسام الحد وددوالح_دةدت 
المقهورة الخاضعة لارادة القاهر فوقعراده ولكه فارقه ,عدم حظاراء .هال ماجاءت 
به النصوص لاءامة والخاصة مع اعنقاد الذ زءلامع ملاحظة ماقيليالتأويل؛ فأهل 
الأول محظرون أن يقول الناس في مذاطباهم مثل ان الله في السماء اثلا وهم ذلا 
ان ذات اله لق القديم مخصوري هدا الحاوق الذي فوق رووسنا فم بر_دوك 
دبع التنزنه والائررون جيزون استعمال كل ماورد #تجين بنصوص الكتاب 

سنة وماكان لبشمر أن لدعي أنه أحرص على تازءه لله من الله ورسوله وقد 
34 ها لاء فيستءء لون من ذلك مالم برد ببه نص أوالنص في غير ماورد فيه أ 
على غمر الوجه الذي ورد فيه نوسما وعملا بالقياس والقياس في هذ ممنوعا المقام 
والامام الغزالي”صيل في كيفية الاستعمال وحةي يق في هذا البحث قاله بمدالرجوع 
الى مذهب السلف فننقله هنامن كتابه ( الجام العوامعن عل الكلام) وهو: 


“.٠ج‏ فيشر -اعتقاد السلف في عذهالاخبار (تفسيرا لعمراث ع) 





وق لباب الاوك ,لاه 
في شرح اعتةاد السلف في هذه الاخبار ب 


( اعم ) ان الاق الصر بح الذي لامساء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلف أعني مذهب الصحاءة والتابعين وها أنا أورد بيانهو بيانبرهاه (ؤ قول) 
حقيقة مذهب الساف وهو المقعندنا ان كلى من بلغهدحد بيثم نهذه الاحاديث 
من عوام الخاق يجب عليه فيه سبعة أمور ه التقديس » ثم التصدرق » ثم 
الاعنراف بالمجز ه 9 السكوت ه ثم الامساك » 0 الكف » ثم التسلم لاهل 
المعرفه ( أما التقديس ) فأعى به تنزيه الرب نه-الى عن الجسمية وتوابعها زوأما 
النصديق ) فهو الاعان با قاله صلى الله عليه وسلم وان ما ذ كره حق وهو فباقاله 
صادق واءه حق على الوجه الذي قاله وأراده ( وأما الاعتراف بالمجز ) فهو ان 
يقر بأن معرفة ماده لدت على قدر طاقئه وان ذلك ليس من شأنه وحرقته 
( وأما السكوت ) فان لايسأل عن معناه ولا مخوض فيه و ءلم ان سواله عه 
بدعة وانه في خوضه فيه مخاطر بدينه وانه بوشك ان يكفر لو خاض فيه منحيث 
لايشعر ( وأما الامساك ) ذان لا يتصرف في :للك الالماظ بالتصر يف والتيدل 
بلغة أخرى والزيادة فيه والتقصان منه والجع والتفر يق بل لاينطق الا بذلك 
اللفظ وعلى ذلك الوجه من الابراد والاعراب والتصر يف والصيغة (وأماالكف) 
فان يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه ( وأما ااتسلم لاهله ) فان لا يعتقد 
ان ذلك ان خفي عليه لعدزه فتد خفي على رسول انه صللى الله عليه وسلٍ أو 
على الا نبياء أو على الصديقين والاولياء فهذه سبع وظائف اعلقد كافة السلف 


وجومما علي 1 العوام لا.بنبغي ان رظن بالساف الخلاف فى شي *هنها فلنشرحها 
وظيفه وظيفة ان شاء الله تعالى 


(نفسيرا لعمران) 2١‏ التقديس والتنز يه 3 
مج الوظيفةالا ولىالتقدرس دم 


ومعناه انه اذا سمع اليد والاصبع وقوله صلى اله عليه وسلم ان الله خر 
طيئة دم بيده * وان قلب ار يق بن 000 من أصايم الرحمن #( ١)فينبغي‏ 
ان يعلم ان اليد نطاق امنيين أحدهما هو الوضم الاصلي وهو عضو مكب من 
لحم وعظم وعصب والاحم والعظم والعصب جسم مخصوص وصفات مخصوصة 
أعني بالجسم عبارة عن مة_دار له طول وعرض ومق كنع غيره من ان وجد 
حدث هو الارأن يتنحىء ن ذلك المكان وقد سستمار هذا اللفظ أععي اليد 
لعى اخر الى ذلك 1 مجم أصلا كا يقال البلدة في يد الامير فر _ذ ذلك 
مغهوم وان كان الامير مقطو ع اليد مدلا فعلى المامي وغير العامي ان يشتحةق قطعا 
و قينا ان الرسول عليه السلام لى برد بذاك جسما هو عضو م كب من لحم ودم 
وعظم وان ذلك في حق الله تعالى ال وهوعنه مه .دس فان خطر بباله انالله 
جسم سكب من اعضاء فهو عابد صم ان كل جام فهو ماوق وء. .اده الحلوق 
كثر وعيادة الصم كان كه رالانه مذلوق وكان 08 لاه جسم من ع.دجسما 
و كت جاع الاثمةالساف منهم والخاف سواء كأن ولاك لدي 5 ا ل 
الهم الصلاب أو لطيفًا كاطواء والماء وسواء كارت مظاءا كالارض اومشرةا 
كالش.س وانقمر والكوا كب أومةذا لالون له كالهواء أو عظها كالعرش والكرسي 
والسماء أو صغيرا كالذرّة والطباءأوجادا كالحجارة أو حيوانا كالانسان فالجسم 
صم فبأن بقدر حسنه وجاله أوعظمه أو صغره أوصلابته و بقاؤهلايخرج عن 
كونه صما ومن نفى ال1سمية عنه وعن بده واصنعة فقت نفى العضو به والاحم 
والعصب وقد سالرب جل جلاله عما وجب الحدوث ليعتقد بعده انه عبارة عن 
معى من المعاني ليس بجسم ولا عرض في جسم يليق ذلك الى بالله ثعالى فان 
كاذلا يدري ذلك الممني ولا يفوم كنهحقيةئه فليسءايهفي ذلك تكليف أصلافعرفته 
تأويله ومعناه ليس بواجب عليه بل واجب عليه ان لامخوض فيه كما سيأني 


(الحدئان وردا ألفاظ مخااية قِ الصحيحين وغيرهمأ 
( العمران؟) 0 (سعج؟) 





خلق1دم علي صورة الرحمن ٠‏ ينزل اللّهالمىسماء الد نيا( تفسيرآلعمران>) 


مثال 1 احر اذا بتع الصورة فى قولهعليهالسلام «ان الم خلقا ١‏ دم على صورنه» (1) 
دواني أ د ر أي فى أحسنصورة 6(؟) فينبخي ان يعلم ان الصورة اسم مشيرك ول 
يطلق ويراد به اأومئة الحاصلة قُ أجسام مو لغة مولدة هس امه ة ترثيياه .خصوصا مكل 
الازف والععن والقم والحد الى فى اعنا أم وه ي وم وتظام وف ل ١‏ ىو ١‏ إراد 
به ماليس جسم ولا هيئّة فى جسم ولاهو ترئيب سس أجسام كقولك عرف 
صورنه وهأ نجري ممح رأه فا فليتحقق كل قو من ان الصورة في حق أله : تطاىق 
لارادة المءدى الاول الذي هو جسم 5 وعظمي ك1 “كن اك وه ود وان 





جيع ذلك أجسام وهيئات في أحسام وخالق الاجسام والهيئات كاها منرهعن 
مشامبئها أو صفامها واذا عل هذا يقينا فهو مومن فان خطر له انه اركف 1 برد 
هذا الممنى الذي أراده فينيغي ان يملم ان ذلك لم رعس به بل أمس بأنلايخوض 
فيه فانه ليس على قدر طاقئه سكن ينبغى ان يعتقد انه أر يديهمءنى يلق جلال 
الله وعظيئه مما ليس يم ولاعرض في جنم < 
مثال اخر اذا قرع سمعه الازول في قوله صلى الله عليه وسالم «يززل الله 
تعالى فى كل ليلة الى السماء الدنيا» (*)فالواحب عليه ان بعلم ان النزول اسم 
مشترك قد بطلق اطلاةا يفتقر فيه الى ثلائة أجسا ام جسم عالهو مكانلسا كنه 
وجسم ساذل كذلك وجسم منتقل من السافل الى الءالمي ومن اامالي الالسافل 
فان كان من ع الى عاوسم يصعوداأ وعروجأ ورقيا وان كان من علوالى أسغل 
سي نزولا وهيوطا وقد إطلق على معبى آخر ولا بده ترفيه الى تقد بر انةال وخركة 
ف جدم كي قال ال تع الى( وأترل لم من الا نمام : عا نءة ة أزواج) ومارو يالبعير 
والبقر نازلا من السماء بالانتقال بل هي مذلوقة فى الارحام ولا ثر'ااها معبى لامحالة 
5 قال الشافعي رضي الله عنه:دخلت معيمر فلم يغهءوا كلاني فعرات 9 برالت 
نم نزلت: فم يرد به انتقال جسده الى أسفل فثحقق المو من قطما ان ارول في 
حق الله تعالى ليس بالمءنى الاول وهوانئقال شخص وجسد من علو الى أسغفل 


)١(‏ الحديث في الصحيحين (؟) ورد هذا فى حديث ضعيف والرويا فيه 
منامية (؟) هو في الصمحيحين 


)+ الايمان والتصديق (تغسمرآل عمران‎ ٠ 3فوقية الرب‎ 5١ 
فان الشخص والمسد أجسام والرب جل جلاله ليس جسم فان خطر له انه ان لم‎ 
برد هذا ما الذي أراد م قال له أنت اذا عجزت عن فهم ول اليمبر من السماء‎ 
نت عن قوم رول انه تغالى أعجز فليس هذا بعشك فادرجي واشتغل عادنك‎ 7 
وخر انا وأعلم ويك بدمعنى من المعاتي التي يجوزأن :راد با لول‎ 
في لغة العرب و يايق ذلك المءنى بجلال الله تعالى وعظيئه وارتل كن تلاتعلم‎ 
حقيقته و كيديته‎ 

مثال آخر اذا س.م لفظ الوق فى قوله تالى « وهو القاهى فوق عياده» 
وفى قوله تعالى « مخافون ربهم من فوةه-م» ذليعلم ان الوق اسر همرك يطاق 
معنيين أحدها نسية حسم الى جسر بان يكون أحدهيا أعلى والآ خر أسغل ني 
ان -لاعلى من جانب رأس الاسفل وقد يطاق اذوقية اارتبة ويه-ذا الممنى يقال 
الخليقة فوق الساطان واللطان فوق الوزير وك بقل العم فو المل والاول 
ستدعي <سما ,نسب الى م « والثاني » لاس :دعيه فليمتقد امو من قطما ان 
الاول غير ماد وانهعلى الله تعالى محال ذا نه من لوازم الاجسام أو لوازم اعراض 
الأجعام واذا عرف في ه# ذا امال فلا عا.ه ان يعرف انه لاذا اعطاق وماذا 
اي ع ا مالم نذ كره 

يفل الوخليفة الثانية الاعا أل وااتصديق #*#»*- 


وهو انه يعلم تتلما هذه الالقاط أرديه ياعم ليق جلال ات وعقل2د 
وان رسول لله " لله عليه وسلم صادق في وض ف الله تمالى به فليوم من بدلك 
وايوقن بان ماقالهصدق وما أخبر عنه حقّ لار يب فيه وايقل امنا وصدقنا وان 
ما وصف الله ت_الى به نفسه أووصفه به رسوله فهو كاوصفهوحق بالمءنى الذي 
أراده وعلى الوجه :لذي قاله وان كنت لاتقف على حقيقته فان قلت التصديق 
اما يكون ,مد التصور والاعان اعا يكون بعد التنهم فهسذه الالفاظ اذالم ينهم 
العيد معانيها كيف يعتقد صدققائلهافيها نجوابكانزالتصديق.الاموراجلية ليس 
عحال وكل عاقل يعلم اله او يذه الالقاك معانو ان كلاسم فله مسمى اذا 


ىَْ فيوكنهان تعرقك كونه صاد قا 


0 الايمانبالاجمال-الاعثراف بالعجز ارام 


مخبرا عنه على ماهو عليه فبذا معقول على سبيل الاجمال بل عكن أن ,يغهم من 
هذه الالفاظ أمور جملية غمر مفصلة و كن التصديق كما اذا قال فى البيت 
حيوان أمكن ان يصدق دون ان يعرف انه انسان أو فرس أوغسيره بل لو 
قال فيه شيء أمكن تصديقه وان ل يعرف ماذلك الثيء فكذلاك من سيع 
الاستواء على العرش فوم على الجملةانه أريد بذلاك نس.ة خاصة الى العرش 
فيمكنه التصديق قبل ان يعرف ان 7لكالنسءة في نسية الاستقرار عليه 
أو الاقبال على خاقه أو الاستيلاء عليه بالقهر أو ٠ءىى‏ آخر من معاني اانسبة 
فأمكن النصديق به وان قلت فأي فائدة في ذاطبة الخلق عالابةي.ون نجوالك 
أنه قصد مهذا الخطاب تفهم من هو أهله وهم الاولياء والراخون في ااعلم وقد 
فهموا ولس من شرط من خاطب اامقلاء بكلام ان مخاطبهم عا يغبم الصبيان 
والعوام بالاضافة الى العارؤين كالصبيان بالاضافة الى اليالفين ولكن على 
الصبيان أن «سألوا البالذين عما يفهمونه وعلى البالغين ان مجيبوا الصبيان بان هذا 
ليس من شنم واسنم من أهله فخوضوا في حديث غيره فقد قيل لاجاهلين 
(فاسألوا أهل الذ كر )فا نكانوا يطيقون فبمه فهموهم والا قالوا له( وماأوتيتم من 
العم الا قليلا ) فلا تسألوا عن أشيأء ان تبدلم نسو كم مالكم:وطذاالسوءال؟ 
هذه معان الايمان مها واجب والكيفية «حهولة أي «جهولة 01 والسوءال عنه 
بدعة كيا قال مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والاعان به واجب فاذًا 
الامان بالليات الي ليست مفصلة في الذهن ممكن ولكن تقديسه الذي هو 
نفي للدحال عنه ينبغي ان يكون مفصلا ذان المنفي هي المسمية وأوازمها وني 
بالجسم هبنا الشخص المقدرالطو يل العر يض العميقالذي عنمغيره من أنيوجد 
بحيث هوالذي يد فع ما يطلب مكانها نكان قو ياو ند فمو يتلحي عن مكاءه بقوةّدا فعه 
أن كان ضميغا واعا شرحتاهذا اللفظ مع ظهوره لان الماعي ر بعا لايفهم المراد به 
« الوظيئةالثالئة الاعترا فب المج » 

وجب على كل منلايقف على كنه هذه 'لماني وحقيةتها ول يعرف تأو يلبا 

والمعتى المراد به ان شر بالعحر فان التصديق واجب وهو عن در كهعاجز ذفان 


(تفسيرآلعمران")الاعغراف بالعج رالسكوت عن السو العن صفات ه77 ؟ 
ادع المعرفة فقد كذب وهذا ممي قول مالكالكيفيةمجهولة يمي تفصيل اراد 
به غ-مر معلوم بل الراسخون في العلٍ والارفون من الاولياء!نجاوزوا فى المعرفة 
حدود العوام وجالوا فى ميدان المعرفة وقطموا من بواد.ها أميالا كثيرة فا بتي 
م ما يبلذوه وهو بين أ.دمهم أ كثر بل لانسبةلا طوي عنهم الى ما كشف 
لبم لكمرة الماوي وقلة المكشدوف بالاضافة اليه و بالاضافة الى المطوي المستور 
قال سيد الانبياء صلوات الله عليه « لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت 
على نفسك» و بالاضافة الى المكشوف الصاو ات الله عليه د أعر 9 الله أخو ف 
له وأنا أعرف؟ بالله» ولاجل كون العجر والصمور ضرور يافي آخرالامر بالاضافة 
الىمنئهى المال : قال سيد الصديقين: العجر عن درك الادراك ادراك :فأوائل 
حقائق هذه المعاني بالاضافة الى عوام الخلق كأ واخرها بالاضافة الى خواص 
الخلق فكيف لايجي عليهم الاءعبراف بالعجر 
و الوظفه ارزافات المكريت ع البتذال * 

وذلك واجب على العوام لانه بااسو ال مثءرض للا يطيقة وخائض فيا ليس 
اهلاله ذان سأ لجاهلا زادهجوا به جهلا ورا ورطهفي الكفرمنحيث لايشعر وان 
سأل عارفا عجر العارف عن تغبيمه بل عحر عن تغبيم ولده مصلحته في خروجه 
الى المتب بل عجر" الصائع عن فوم الاجار دقائق صناءةت-ه فان الأنجار وان 
كان بصيرا بصناعته فهو عاجر' عن دق ئق الصياغة لانه انا يمل دقائق النجر 
لاستغراقه العمر فى تعلمه وممارسته فكذلك ينهم الصاًم الصياغة أيضا لصرف 
العمر الى تعلمه وما رس_ته وقبل ذلك لايئه.ه ذالمثذولون بالدنا و بالعلوم التي 
لست مرء, قبيل معرفة 'للّه عاجر ون عن معرفة الامور الالبية عجر كافة المعرضين عن 
الصناعات عن فه.ها بل عجر الصبي الرضيع عن الاغتذاء بابز والاحم لقصور 
فى فطرته لالمدمال1_يزواللحم ولا لانه قاصر على نه_ذية الاقوياء لكن طبع 
الضعفاء قاصر عن التغذي به ف نأطءم الصي الضعيف الاحم والخبز أو مكنه من 
تناوله فتد أهلكه وكذلك العامة اذا طلب بالسوال ه_ذهالمعاتي جب زجرهم 
وماههم وضمربهم بالدرة ما كان يفعله عمر ركذي الله عنه بككل من سأل عن الآ مات 


5١5‏ ترك التصرف في ألفاظ الصينات ( تفسيرآ لعمرانم) 
المنشامات(١)وكافدله‏ صل الله عليهوسل في الاتكار على قومراهم خاضوا في مسئلة 
القدر و سأأو اعنه فقالعليهالسلام (5)«أفبهذاأمسم» وقال اماه لك من كان قبل 

بكثرة الل وال 6( أولنظهذامعناهم]اشتهر في ابر ولهذا أقوليحرم على الوعاظ 
على رو وس المنابر الجواب على هاده ال دلة بالأوض في التأو يل والتفصيل بل الواجب 
عليهم الاقتصار على ماذكرناه وذ كره الساف وهو الجالةةفيالتقديس وني النشبره 
وآنه تعالى متراه عن الاسوية وعوارطبا وله المبااغة فى هذا عا أراد حى يول 
كل واخطر بالج وهعجس فى ضمي رك ونصور في خاط 1 فاش تمالى خالةها وهو 
فعر 3غ1ي! وعن مشام:ها وان ليس اأراد بالاخبارشيء من ذلك وأماحقيقةالمر اد 
فلستم من أهل رفيا وَالدو الضنها وا ءقنلذا بالنقوئ فنا أ سكم الله تعاللى به 
فافملوه وما ما م عنه فاحئئيوه وهذاقد . ميتم . عئة فلائسألوا عنه ومهما ب 
شيئًا هن ذاك ل توا وقولوا اما رمد تانزذا أوتينا . ن الم الا قايلاولاس 
هذا منت لة مااوتينا 
«الوظيفةالماسة- الا مساكعنالتصرف ف ألفاظواردة » 
ويجب على عمو م الخلق الهو د على ألفاظ هذهالاخبار والامساك عنالثصمرف 
فيها من دده التفسير والتأو إلى والتصر يف والتغر يم (الاول)التفسعرو أععي 
به تبديل الامظ باغة أخرى يعوم مقاءها في اامر دية لو معناها بالفارسية أوالتركية 
بل لامجو زالطق الا بالافظ الوارد لان من الالفاظ العر بية مالا بو جداها فارسية 
تطابةها وه:ها ماو جدط.ا فارسية تطابتها لكنماجرتعادةالفرس باستعارتها للمعاني 





الي درت عادة العر ب باستعارمهاء مما وءمها مادكون مشه رك في ااعر ام ولا يكون 

فيال.جمية كذلك (أما لاول/مثال لنظ الاستواءفانهليس له في المارسية لفظءطا بق 

او دي س العرس ٠‏ .ن المعى الذى ود هلظ الاستواء بين العرب >ي ثلا يشةءل 

على مل بد أ مهام اذ فارسيئة أن يقال راست بايستاد وهذان لنظان ( الاول) ؛ بذي 

عن نتصاب وا ستقامة فيا بتصوران ييحي وبعو َ ١وااثاني)‏ ينىاء ٠‏ ا 

1 اقول أ نعمر فءل ذلك برجل كان يسألعن المنشامهاتا بئفاء الفئئة وتشكيك 
لعوام لا بكل نيمأ ( ؟ل() ")ولع )العبارتانءن حديث وأحد, رواهالترمدي 


ونم ترك النصسرف في ألناظ الصيئات ( تفسعرآل عمرانم ) 
سس سس سس سس سس ب رس ل ا" 


وثبات فا بتصور أن يتحرك و يضطرب واشعاره هذه المعاتي واشارتّه اليها فى 
العجمية أظهرهءن اشعارلئظ الاستواء واشارته اليها فاذا ثغاوتا فى الدلالة والاشءار 
يكن هذا مثل الاول وايما مجو ز تبديل الافظ يعثله الرادف له الذى لاغالنه 
وحه من الو جوه الا عا لا يبا دنه ولا خا لذه وأو يأدى 0 وأدقه واحهاه (مثال 
الثاني) أن الاصبع يسئعارفي لسان العرب لانعمة يقال لثلان عندي أصبع أي نعمة 
ومعناها بالغارسية أنكغت وما درت عادة المجم مهاده الاستفاره وبوسعالعرب 
فيالتجو ز والاستعارة أ كير من لوسع العجم بللانسية لتوسع العر ب الى جدود 
القأب عن #أسمسج وه اأسمع و عل اليه اذا تاوما : سن التفير .ديلا 
بالثل بل بالخلاف ولا يجوز التبدبل الا بالمثل ( مثالالثالث) الءمن فانمن فسسره 
فاع ا يفسره بأظهر معانيه فيقول هو ع وهو ذهركء فى لغة العرب بين العضو 
الباصر وبين الماء والذهب والفضة وليس للفظ جسم وهومشترك هذا الاشتراء 
والاقتصار على المر بية فان قبل هذا التفاوت ان ادعيتموهفي جيم الالذاظ فهو 
غيرصحيح اذ لافرق بين قولكخيز ونان و بين قولك م وكوشت وإإناعارف 
بان ذلك في البعض فامنم من التبديل عند التذاوت لاء:_د انعاثل ذلجواب ان 
الحق أن التفاوت ني البعضلافى الكل ذامل لظ اليد وافظ دست ساو يان في 
الاذتسين وق الث , اأء والاس -تعارة وساثر الامور والكن اذا العبي الى مائو ز 
والى مالايجوز وليس ادراك التمييزبينهما والوقوفطى دقائق التفاوت جلبا سهلا 
إسبرا على كافة الخلق بل يكثرفيه الاشكال ولايتممزل الئفاوت عن#ل التعادل 
لحن بن أن 50 الياب احتراطا | لاحاحة ولا مه ورة لمن لديل و بس 
أ نفتححالباب ونقحم عهوم الخلق ورطةالخطر ؤليت شهري أي ألا شن ان 
أحزم وأحوط والأنظور ؤيهوذات الاله وضفانه وماعندي أن عافلك مد يتالا بقربات 
هذا الامى+طر فان الخطرفي الصفات الالهية يجب اجتناءه كيف وقد أو جب 
الشرع عل ال مو َْ أامذة لمراءة الحم وللحذر دن خاط الانداب احتيابلا لهم 


26 ترك التصرفني ألفاظ الصئات (نفسبرالعمران؟) 
الولاية والوراثة وما ,يعرتبعل النسب فقالوا معوذلك تجب العدة على العام 
وال سة والصغيرة وعند العزل لان باطن الارحام انما يطلع عليه علام الغيوب 
فانه يل مافي الارحام فلو فتحنا باب النظر الى التفصيل كنا را كيين من الخطر 
فا جاب العدة حيث لاعلوق أهون من ركوب هذا الخطر فكما أن اجاب العدة 
حك شرعي فلح ريم تبدبل العر بية ّ شرعي ثبت بالاجمهاد ورجبح “د 
الاولىو بإ أن الاحياطفي الخمر عن الله وعن صفاته وعما أراده بألفاظ القرا ن 
أم وأولى من الاحتياط فيالعدةومن كل مااحذاط بهالفقهاءمن ه_ذاالقبيل 

(أماالتصر يف الثاني الئأو يل) وهو بان معناه بعد ازالة ظاهره وهذا اما 
أنيقم من العامي نفسهأومن العارف مع العامي أو منالعارف مع نفسه بينه و بين 
ريه فهده ثلانة مواضع (الاول) تأو نل العامي على سبيل الاغتدال بنفسه وهو 
حرام يشيهخوض البحر المغرق من لانحسن السياحة ولاشك في بحر يم ذاك وحر 
معر ةلله أبعد غورا وأ كثر معاطب ومبالك منير الماءلاً نهلاك هذا البحر 
لاحماة بعمده وهلاك بحر الدنيا لا بز يل الا الحياة الفانية وذلك يز يل الحياة 
الابدية فشتانبين الخطر بن (الموضعالثاني) أن يكون ذلكمن العالم مع العامي 
وهو أيضا منوع ومثاله أن يجر ااسباح الفواص في البحر مع كونه عاجزا عن 
السياحة مضطرب القلبواليدن وذلك حراءلانه عرضة لخطر البلاك فانه لايقوى 
على حفظه في 1ة البحر وان قدر على حفظه في القرب مرء_ الساحل وأو أمره 
بالوقوف يقرب الساحل لا بطيده وان أهره بالسكون عند التطام الامواج واقبال 
المأسييح وقد فغرت فاه للالتقام اضطرب قله و بديه و سكن على <سيب 
ماده لقصور طاقته وهذا هو امال الحق للءالم اذا قتعم لامامي باب التأو يلات 
والتصرف ني خلاف الظواهر وفى مءنى ااعوام الاديب والنحوي وا محدث 
والمفسمر والفقيه والم كلم بل كل عالم سوى ال اجردين لنعلم الس_باحة في حار 
المعرفة القاصر بن أعمارهم عايهالعمارفين وجوههم عنالدنيا والشهوات المعرذين 
عر:_المال والماه والخاق وسائر الاذات الخلصين لله تعالى في العلوم والاعمال 
العاملين بجميع حدود الشريعة وآذابها في القيام بالطاعات وبرك المنكرات 


(نفسيرآ لعمران *) .رك التصرف فيألفاظ الصفات بالتأوبل 2 5117 


المفرغين قاويهم بالجلة عن غير الله تعالى لله المساحقر بن للدنيا بل الأ خرة 
والفردوس الاعلى في جنب محية الله تعالى فهو لاء مم أعل ااغوص في يحر المعرفة 
وهم مم ذلك كله على خطر عظيم مهلاك من العشمرة تسعة الى أن سعد واحد بالدر 
المكنون والسر الحزون» أولئك الذين سيقت هم من اله المسسى فبم الفائزون؛ 
وربيك أعلم . 57 ن صدورهم وما يعلنوث () الوميع الثااك") تأويل العمارف مع 
نفسه في سر قليه ييه و ين ر به وهو على ثلاثة أو-ه فان الذي انقدح في سسره 
اله المراد من اذظ الاستواء والقوق مثلا اما أن يكون مقطوعا به أومشكوكا 
فيه أو مظدوئا ظا غاليافان كان قطعيا فليءئقده وان كان مشكوكا فليجئنيه ولا 
حكن على عاد الله تعالىومساد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه باحتمال 
يعارضه مثله من غير ترجيح بل الواجب على الذاك التوقف وات كان مظنونا 
فاعل ان لاظن متعاقين( أحدهما)أن المنى الذى انقدح عنده هل هو جائز فيحق 
3 تعالى أم هوتحال ( ونثاني )أن يمل قطماجوازه لكن تردد في أنه هلهو ماد 

أم لا ( مثال الاول ) تأويل لفظ الفوقز ‏ بالعاو الممنوي الذى قوائراد بكولنا 
ا فوق الو زير فانا لانذك في ثبوت معناه شه تعالى لكنا رما مردد فى أن 
لفظ الؤوق في قوله ( مخافون رهم من فوقهم ) هل أر بد به الملو المعذدوي أم 
أرريد به معى آخر بليق بجلال الله تعالى دون العلو بالمكان الذي هو مال على 
ماليس جم ولا هو صفة في جم (ومثال الثاني ) تأويل لفظ. الاستواء على 
العرش بانه أراد به النس.ة الخاصة 0 للعرس ولسيته ان الله تعالى :صرف ىق 

جمع الءالم و يدبر الام من السماء الى الارض ,واسطة العرش فابه لا حدث في 

31 صورة مالم يحديه في العرش ا لا محدث النقاش والكانب صورة وكلمة عل 
البياض مالم ' حدئه في الدماع' بل لاحدث البناءصورة اله بنية مالم حدث صورتما 

في الدماع' فبواسعلة الدماع باءبر القاب ب أمس عالمه الذي هو بديه فر ا تتردد فى 
أن انيات هذه اانسية لاعمرش الى الله تعالى هل هو حاز اما وجوه في نفسه أو 
ليه أجرى به سنته وعاديه وان : يكن خلافه ممالا كا أجرى 0 فى حق 
قلب الانسان بان لايمكنه التديير الابواسطة الدماع'وان كان في قدرة اللهتعالى 
( آل عمران *) )0 (سمج؟) 


الاتصرف فيألفاظ الصفات بالتأويل ( تضيرالعمران؟) 





مكينه منه دون الدماع' لو سبقت به ارادنه الازليةوحقت به الكلمة القديمةالى 
هي علمه فصار خلافه ممتنما لالنصور في ذات القدرة لكن لاستحالة مانخالف 
الارادة القديعة والمل السابق الازلي واذلك قال ( ولن مهد لسنة الله تبديلا)وابما 
لاتنبدل لوجوبها وانما وجومها لصدورها عن ارادة أزلية واجبة وثنيجة الواجب 
واجبة ونقيضها محال وان لم يكن مالا في ذانه ولكنه حال لغيره وهو افضاوه 
الى ان ينقلب المل الازلي جهلاو متنم نفوذ المشيثة الازلية فاذا إثيات هذهالنسية 
لله نعالى مع العرش في ند ييرالمماسكة بواسطته ا نكانجائرَاءملا فول هوا قع وجودا؟ 
هذا مما قد نتردد فيه الناظر ور يما يظن وجود هذا مثال الظن فى نفس المعنى 
والاول مثال الظن فى كون الممنى هادا باللفظ. مع كون المنى في نفسه صحيحا 
جائزا ويدنهما فرقان لكن كل واحد من الظنين اذا اتقدح فى اللفس وحاك في 
الصدر فلا ودخل بحت الاختيار دفعه عن النفسولا عكنه ان لايظن فان للظن 
أسيابا ضرورية لامكن دفعها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن عليه وظيفتان 
(احداهما) ان لايدع نفسه:طمئناليهجزما من غير شعور بامكان الغاط فيه ولا 
يذبغي أن حكم مع نفسه بموجب ظنه حك جازما ( والثانية ) أنه ان ذ كره لم 
يطلق القول بان 0 بالاستواء كذا أو المراد بالفوق كذا لابه حكم عا لا يمل 
وقد ةال الله ثالى ( ولا تقف ماليس لك به عل ) لكن يقول انا أغان انه كذا 
فيكون صا دقا في خيره عن نؤفسه وعن ضميره ولا يكون حكا على صفة لله ولا 
على ماده بكلامه بل حكاعلى نفسه ونبأ عن ضميره 

فان قبل وهل يجوز ذ كرهذا الظن معكافةالخاق والتحد ثبه كا اشتمل عليه 
ضميره وكذلك لو كانقاطما فبلله أن يتحدث ه؟قلنامحديه بهانما يكون على أر بعة 
أوجه ذم أن يكون مع نفسهأ ومع من هومدق الاستبصار ا ومع من هو مستعد للاسنيصار 
بذ كاثه وذطنته ونجرده لطلب معرفةه ة الله تعالى أو مع العامي ذإ نكان قأطمافله أن 
حدث نفسه به ويحدث من هومثئ له فى الا سبصارأ ومن هومئجرد اطلب المعرفة مستعد له 
خال عن الميل الى الدنياوالكهوات والتمصبات فل.ذاه ب وطلب المباهاة بالمعارف 
والنظاهر بذكرها معالعوام فن انصف بهذه الصفاتفلا بأس بالتحدث مغدلان 


(تفسيرالعمران) التصرف فيألفاظ الصفات بالتأو يل ٠#‏ 


الفطن المتمعاش الى المعرفة لل.مرفة لالغرض آخر حيك في صدره اشكال الغاو هس 
وربما بلقيه في تأوبلات فاسدة اشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الظواهرومنم 
المل أهله لل كبثهالى غير أهله وأما العامي ذلا ينبي أن حدث يهوفي ممنى العامي 
كل من لايتصف بالصفات المذ كورة بل مثاله ماذ كرناه من إطعام الرضيع 
الاطعمة القوية التي لا يطيةهاواما المظنون فتحدثه مع نفسه اضطرار إن ماينعاوي 
عليه الذهن من ظن وشك وقطم لانزال؛ :نس تتحدث به ولاقدرة على الخلاص 
منه فلا منم منه فلاشك في منع التحد ثْبه مع العوام بلهو أول بالمنع من المقطوع 
أما تحدثه مع منهو فىمثل درجتهني الم#رفةأومع المستعدله ففيه نظر فيحة.لأن 
يقالهوجائز ولابز .على أن بقول اظنكذا وهوصادق ويحتمل المنملا نه قادرعلى 
تركه وهوبذ كره منصرف بالظن في صفة اللّهتءالى أوفي هس ادهمن كلامه وفيهخطر 
واباحت» تعرف بن ص أواجماع أوقياسعل منصوص و بردشي من ذلك بل ورد 
قوله ثعالى ( ولا ثقف ماليس لك به علم) 

فاذقيل يدل عل المواز ثلاث ةأمور (الاول)الدايل الذى دل على اباحة الصدق 
وهوصادق فانه ليس مخمر الاعنظنهوهو ظان(الثاني)أقاويل المفسرين فيالقران 
بالحدس والظناذ كل ماقالوه غير مسموع من الرسول عليهالسلام بل هو مستنبط 
بالاجتهاد ولذهك كيرت الاقاو ريل وتعارضت ( والثالث ) اجما عالثابعين على نقل 
الاخبار المنشامة الى تقلها احاد الصحابة ول :توائرومااشئمل عليه الصحيح الذي 
نقله العدلعن العدل فامهم جوزوا روايته ولا محصل بقولالمدل الاالظن:والجواب 
عن الاول أن المباح+صدق لامخشى منه ضرر؛ وبت هذه الظنوزلا مخاو ءنضرر فقد 
يسمعه من يسكن اليه ويمتقده جزما فيحكم في صفات الله تعالى بغير عل وهو خطر 
والنفوس نافرةعن اشكال الظواهر فاذا وجد مستروحا من المعى ولو كان مظنونا 
سكن اليه واعتقده حزما ورا يكون غلطا فيكون قد اعتقد فى صفات اللّه تعالى بما 
هو الباطل أوحكم عليه في كلامهعالم بردبه (وأماالثاتي) وهو أقاويلالمفسرين 
بااظن فلا نسم ذلك فيا هو من صفات الله تعالى كالاسئواء والفوق وغيره 
بل لمل ذقاك في الاحكاءالفقبية أوفي حكايات أحوال الانبياءوالكفار والمواعظ 





9٠‏ النصرف في ألفاظ الصفات بالتأوبل ٠‏ روابةالواحدفي المقائد( ت يرال عمران) 


والاه ال ومالا يعظم خطر الخطاء فيه( وأما الثالث ) فقدقالقائلون لامجوز 
أن يعتمد فى هذا الباب الاماورد في القرارن أونوائرعن الرسول صلىاللّه عليه 
وسل 'لوابرا يفيد العلل فأما أخبار الآ'حاد فلا يقبل فيه ولا نشتغل بثأويله عند 
من ميل الي التأوبل ولابروابتهءند من يقتصر على الرواية لانذلكحكم بامظنون 
واعتماد عليه وما ذ كروه ليس بعيد لكنه خالف لظاهر مادرج عليه السلاف 
فامهم قبلوا هذه الاخبار من العدولو رووها وصحدوها فالجواب من وجهين 
( أحده.ا) أن التابعين كانوا قد عرفوا من أدلةالشرع انه لايجوز امهامالمدل 
بالكذب لاسيا في صفات الله تعالى ذاذا روى الصد.ق رضي الله عنه خبراوقال 
سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول كذا فرد روايته تكذرب لهونسبة 
له الى الوضع أوالى السهو فقبلوه وقالوا قال أبو بكر قال رسول الله ب 
السلام وقال أنس قال رسول الله عليهالسلام وكذا في التابءين فالآن اذا بت 
عندم , أدلة الشرع أءه لاسبيل الى انهام العدل التي من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمء.ن فمن أبن جب أن لاتيم ظنون الآ حادوان يعزل ا'ظن ممزلة نقل 
العدل م ان بعض الظن ام : فاذا قالالشارع ماأخبركم بهالعدل فصد قوه واقباوه 
وانقلوه والرريوة فلا بارزم من هذا أن يقال ماحد تم به نوسي من نونكم 
فا قبلوه وأظهروه وارووا عن ظنونيم وضائركم ونفوسكم ماقالئه فليس هذا في 
دك المتصوسطن :31 تقول عا روات عن الال مر يهل ١1‏ للدي تدان 85 
يعرض عنه ولا بروى و يحتاط في المواعظ والامثال وما مجري مجراها (والجواب 
الثاني) ان تلك الاخبار رونها الصحابة لامهم سمعوه قينا فها نقلوا الا ماترقنوه 
وَالتاتعوث قناؤةةؤرووة:ؤفا قالوا قال وسول الت عليه السلام كذا بل قالوا قال 
فلان قال رسول اله عليه السلام كذا وكانوا صادةين وما أهملوا روايته لاشمهال 
كل حديث على فوائد سوى اللاظ المومم عند العارف معنى حقيقيا يغهمه منه 
ليس ذلك ظنيا في حقه مثاله روارة الصحابي عن رسول الله عليه السلام قوله 
( يعزل الله تعالى كل ليلة الىالسماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيبلله وهل 
من مسلغفر فاغفر له) الحديث فبذا الحديث سيق لنهاية المرغيب في قيام لايل 


(تفسسرآل عمران) التصرف فيألفاظ الصفات بالتأويل “9١‏ 
لمأيو 0115 لصي يعدت لتو الاك ا 1 1 90010 
وله تأئعر عظلم في تحر يك الدواعي للتهجد الذى هو أفضل العبادات فلو ترك 
هذا الحديث لبطلت هذه الفائدة العظيمة ولا سبيل الى اهمالها وليس فيه الا 
اسهام لفظ النزولعند الصبي والعامي الجاريمجرى الصبي وما أهونعلى البصعران 
يفرس في قلب العامي التنز يه والتقديس عن صورة النزول بان يقول له ان كان 
بزوله الى السماء الدنيا ليسمء:انداءه وقوله فا أسممنا فأي فائدة في نزوله ولقد 
كان عكنه ان يناديئا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا فهذا القدر 
بعرف العاءمي ان ظاهر النزول باطل بل مثاله أن بريد من فى المشرق اسماع 
شخص فيالغرب ومنادانة فتقدم الى المغرب ياقدام معدودة وأخد يناده وهو 
يمل انه لا سمع فيكون :قله الاقدام عملا باطلا وفعلا كفعلالجانين فكيف سئقر 
مل هذا في قلب عاقل بل يضطريهذا القد ركلعامي الى أن ينيقن ني صورة 
النزول وكف وقدعل استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال علىغير الاجسام 
كاسةدالة الازول من غير انال ذاذا الفائدة فى نقلهذه الاخبارعظيمة والضرر 
يسيرفانى يساوي هذا حكاية الظنون ا نقد<ة في الا نفس 
فهذه سيل تاذب طرق الاحئباد في ابا<ة ذ كر الأو يل المظنون أوالمئع ليا 
بعد ذ كر وجه ثالث وهو أن ينظرالى قرائنحالالسائل والمستمع فانعل أنه ينتفع به 
ذ كره وانعم أه بتضررت ركهوان ظن أحد الاممبن كان ظنه كال فيا باحةالذ كر 
وك من نسان لا 7تحرك داعيته باطتاالى معر فةهز هالمعا لي ولا نحيكفي نفسه اشكال 
من ظلواهرها فذكر التأو يل معه مشوش و> من انسان يك فى نفسه اشكال 
الظاه <ىىبكادان يسوءاعتقاده في الرسول عليهالسلام ويدكر قوله الموهم فمثل/ 
هذا لوذ كر معه الا<مال المظنون بل مجرد الا<حمالالذي ينبو عنه الافظ انتقع به 
ولابأس بذ .عه فانه دواءلدائهوان كانداءفي غيره ولكن لارنبغي أنيف كر 
على رءوس المنار لان ذلك بحرك الدواعي الساكنة ءن أ كثر المستمعين وقد 
كانوا عنه غافلين وعن اث كاه منفكن ولا كان زمان السلف الاول زمانسكون 
القلب بالغوا في الكف عن التأو يلخيفة من نحر يك الدواعي وندويش القاوب 
فمن خالفيم فى ذلك الزمان فهو الذى حرك المانة وأاقق هذه الشكوك في القاوب 


التصرف ف ألفاظ الصفات بالتصريف والقياس والتفريع (تفسير آل عمران) 
مم الاستغناء عنه فباء بالاثم أما الآآن وقد فشا ذلك في بعض البلاد فالعذر في 
اظهار شي من ذلك رجاء لاماطة الاوهام الباطلةعن القلوب أظهر واللوم عن قائلهأقل 
فان قبل فقد فرقم بين التأويل المقطوع والمظنون فياذا حصل القطم 
بصحة التأو بل ؟تلنا بأمرين (أحدها) أن يكون الى متملوعا ثوه لله تعالى 
كذوقية ألمرثة (وانثاني)أذلايكون للذظ إلا لالامين وقد بال أحدههما وتءمن 
الثاني مثاله قوله تعالى ( وهوا ماهر ذوقعباده ( فانهاذظهرفي وضم الاسانانالفوق 
لايحت ل الا ذوقية ام كا نأو فوقية الرتبة وا بطل فوقةال كان امرفةالتقديس بق 
الا فوقيةاار”ب ةك يقال السيد فوق اميد والزوج فوقاازوجة وال لطان فوق الوزيرفالله 
فوقء.اده بهذا المممى وهذا كالمقطوع بدفي لذظ الذوق وان هلايستم في لسانالعرب الا 
في هذ بن المنيمن أمالنظ الاس_تواء الى السماء وعلى العرش رعالا نحص مفبوههفي اللغة 
هذا الاحصارواذا تردد يعن ثلاثة معان ممنيان جار انعلى الله ته الى ومهنى واحدهو 
الباطل فثر' يله على أحدامنيمن الها ثز بن أن يكون بالظن وبالا<مال الجردوهذ اهام 
النظرفي الكف عن التأويل 
(التصم ف الثالث الذي جب الا مساك عن هالتصريف)ومعناهانهاذا ورد قوله تمالى 
(استوى على العرش) فلا ينبغي أن يقال مئو ويستويلاندلالة قولههومس:وعلى المرش 
علىا لاستقرار أظهر ن قوله (رفم السموات بخيرعمدبرومهائم استوى على العر ش)الاابة 
بل هوكةوله (خلق اوماق الارض جد يعائم اس#توى ال ىالسماء) ذان هذ ايد ل على 
استواء قدا هَعْى من اقبال على خلةه أ وعلى "د مرا مملكة,واسطته ففى 'تغيعر اامصار يف 
مارو'ق في تغيمر الدلالات والاحمالات فليجئنب التصريف كا نب الزيادة 
وان نحت التصريف انلز يادة وااتقصان 
( التصرف رابع الذى جب الا مساك عنه'اقياس والتفر يدم ) مث لأن بردافظل 
اليد فلا يجوزل ثبات الساعد والمضد والكف مصيرا الى أن هذا من لوازم اايد 
واذا ورد الاصبع لجز ذ كرا للحم والعظم والعصب وان كانت اليد المشهورة 
لاتنقك عنه وأبمد من هدهالز بادة انيات الرجل عند ورود اليد وائيات النم 
عند ورود العين اوعند ورود الضحك وانيات الاذرلن والمين عند ورود 


( تفسيرا لعيران؟ )ترك النصرففي ألفاظ الصفات بالج اوالتفريق ١97“‏ 
السمع والبصر وكلذيكمحال و كذ بوزيادة وقد يلحاضر بعض الى من المشبمهة 
الحشو بة فلذاكذ كرناه 

( التصرف الخامس لايجمع بين متفرق ) ولقد بعد عن الثوفيق مى:. 
صئف كتابا في جمع هذه الاخبار خاصة ورم فى كل عضو بايا فقال باب في 
بات الرأس و باب في اليد الىغير ذلك ومماه كئاب الصفاتفان هذه كلات 
متفرقة صدرت من رسول الله عليه السلام فى أوقات متفرقة متباعدة اعمادا على 
قرائن تلفة نهم السامعين معاني صحيحة فاذا ذ كرت م#وعة على مثال خلق 
الانسان صار جمع تلك المتفرقات في السمع دفمة واحدة قرينة عظيمة فى تأ كيد 
الظاهر وامهام النشبيه وصار الاشكال في أن الرسول عليه السلام لم نطق بعابومم 
خلاف الحق أعظم فى الافس وأوقم بل الكلمة الواحدة بتطرق اليها الاحتمال 
فاذا اتصل به ثانية وثالثة و رابعة من <نس واحد صار متواليا بضعف الاحمال 
بالاضافة الى ار ولذلك محصل من الظن بقول لبر بن والثلاثة مالا حسمل 
بقول. الواحد بل بمحتصل من الملم القطعي مخمر التواتر مالا محصل بال حاد وحصل 
من العلل القطعي بادماع الثوائر مالا بحصل بال حادوكل ذلك نتيجة الاجتما ع اذ 
«تطرق الا<مال الى قول كلعد ل والى كل واحدة من القران فاذا| نقعام الاحمال 
أوضءف فلذاك لاجوز جم المتفرقات . 

(التصرفالسادسالتهر يق بين الهت.مات) فكيالا مجمع دن متغرقة فلايفرق بن 
جتمعة فان كل كلمة سابقةعلى كل :أولاحقة لما مو ثرة في تبي معناه معالقا ومس جحة 
الاحمال الضميف فيه فاذا فرقت وفصلت سقطات دلا لتهامث:له قوله تعالى ( وهوالقاهص 
فوقعباده ) لاتسلط ع ىن يقولالقائل هوفوق لانهاذاذ كرالقاهرقبله ظبرت دلالة 
الفوق على الفوقية الى #قاهر مع المقبور وثمي فوقية الرتبة وافظ القاهر يدلعليه بل 
لامجوز أن يقول وهو القاهر فوقغعره بل ينبغي أن يقول فوق عباده لان ذ كر 
العبودية في وصغه فيالله فوقهيو' كى احمال ذوقية السيادةاذ سن أنيقال زيد 
فوق عمرو قبل أن ينبين ثفاونهما في معبى السيادة والعبودية أوغلبة القبر أونفوذ 
لامس بالساطنة أو بالابوة أو بالز وجية فهذه الامور يغفل عنها العاماء فضلا عن 


غ2 »2 الكفعن التفكر في الله وصفانه___ (تفسيرآ لعمران) 


الموام كيف يسلط العوام فيمثل ذلك على النصرف بالجمع والنفر يق والتأوريل 
والتفسيرو انوع التفييرولاجل هذه الدقائق بالغالساف في امود والا قنصارعل موارد 
التوقيف كأو رد على الوح سه الذى وردو باللفظ الذى وردوا لق ماقالوهوالصواب 
ماراوة ذأهم المواضع بالاحتياط ماهوتصر فدفيذات تَاللّهوصفانهوأحق المواضع بالجام 
اللسانوتقييده عن الجر يان فيا يعظم فيه الخطر وأي خطر أعظم من الكغر 
الوظيفة السادسة في الكف بعدالامساك ب 

وأعني بالكف كف الباطنعن التذكر فى هذه الامور فذلك واجب عايه 
نوعب عله اناك انان عن التو ال والفيرقك: وفيا أنقل الرطائيف 
وأشدها وهو واجيكا وجب على ااماجز الزمن أنلا وض غمرةالبحار وان كان 





يتقاضاه طبه أن يغوص في البحار ورج دررها وجواهرها وا كن لاينبغي 
أن يغره نفاسية جواهرها مع عجزه عن يلها بل ينبني أن ينظر الى عجزه و كثرة 
معاطيها ومهالكباو بتفكر أنه ان فاته نفائ ساليحار فا فأنه الاز يادات وتوسعات 
ف المعيشة وهومستذن عنها فان غرق أوالتقمه عساحذانهأصل المياة ٠‏ فانقلت انم 
ينصسرف قلبه من التذكر والتشوف الى البحث قاطر بقه' قلت طر بقه أن بشغل 
نفسه بعبادة الله و بالصلاة وقراءة القران والذ كر فانم يقدر فبعلم آخرلا يناسب 
هذا الجنس من لذة أوتحو أوخط أو طب أوذقه ذانلم عكنه فبحرفة أوصناعة ولو 
الحراثة والحيا كة فان لميقدر فبلمب وطو وكل ذلك خير له من الخوض في هذا 
البحر البعيد غوره وعمقه العظيم خطره وضرره بللو اشتغل العامي بالمعاصي البد نية 
رعا كان أسل له من أن مخوض في البحث عن هعرفة الله 98 فاد ذلك غاءته 
الفسق وهذا عاقبته الشرك وان أي امه رأن فيورك نهدو يشر مادون ذلاك أن 
بشاء ٠‏ فان قات العامي اذالم تسكن نفسهالى الاعتقادات الل ينية الا بد ليل فبل يجوز 
أنيذ كرله الدايل فان جوزت ذلك فقد رخصت له في التفكر والاظار وأي فرق 
بينهو ببن غيره الجواب اني أجوزله أن زسمع| لدايل على «عرفة الالق ووسدانيته 
وعلى صدق الرسول وعلى اليوم الآخر ولكن بشرطين (أحدها) أثلابزادمعه 
على الادلة التىفى القرآن (والآ خر ) أن لابماري فيه الامىاء ظاه! ولا يتفكر 


١‏ تفسبرة لعمران * )طرق تعليم الموامالادلة علىالمقائد 8؟» 
فيه الاتذكرا سهلا جلياولا “معنف التفكر ولا .وغل غاية الايغال فى البحث وأدلة 
هذه الامور الاربعة ماذ كرفي القرآن أما الدليل على معرفة الحالق ففثل قوله 
تعالى ( قلمن بر زقكم م ن السماءوالارض أم من يلك السمع والابصار ومن 

رج المي من ليت وعطرج اليت من المي وءن ددبرالام فسيقولون الله -وقوله 3 
ف ينظروا الى السماء فوقوم كيف بنيناهاوز يناهاوماهامن فروجه والارض مددناها 
وألقينا فيهارواء مي وأ نبشا فيه من نكل زوج مهد حج 8 يمره ود ذ وى لكلعيد مرب * 
ونزْلنا من السماء ماءمباركاذانبتنايهجنات وح بالحصيد * والنخل باسقاتطا طلع 
نضيد»- وكقوله فلينظرالا نسان إلى طعامه اناصببنا الماءصبا مشققنا الارض 
شقا « فانيئنا ذزباحبا وعنيا وقضبا وز يتونا وتخلا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا 
-وقوله 1 يجمل الارضمهاداوالجبال أو تاد ا الى قوله وجنات العافا) وأمثال 
ذلك وهي قر بب من خخسماة آبة جمناها في كثئاب جواهر القران يما ينبغي 
أن دمرف الخلق جلال لَه الخااق وعظمته لا بقول المتكامين ان الاعراض 
حادية وان الجواهر لا تخلو عن الاعراض الحادثة فهي حادثة م الحادث يفتقر 
الى محدث فان ”لك التقسمات والمقدمات واثيامها بأدامها اارسمية يشوش قلوب 
العوام والدلالات الظاهرة القردبة ٠‏ نالافهام . على ما في القران تنفعهم ونسكن 
نوسهم وتغرس في قلو بم الاعئقاداتٍ الحازءة وأما الدليل على الوحدانية فينم فيه 
عا في القران من قوله ( لو كان فيهما المة الا الله لفسدتا ) فان اجماع المدبر بن 
سبب | فسادالتد يبرو عثل قولهر لوكانمعه اطة كا.ةولون اذا لابتخواالى ذي العرش 
سبيلا )وقولهتعالى( ما اخذ الله من ولد وما كانمعهمن آله اذا اذهب كل اله ا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ) 

وأما صدق الرسول فستدل عليه بقوله تعالى ( قل دن اجلمعت الانس 
والمن على ان يأتوا عثل هذا القران لا يأتون يعثله ولو كان بعضهم لبعض بيرا ) 
و بقوله (فأتوا بسورة من مثله)وقوله ( قل فأتوا بمشر سور مثلهمفتر يات) وأمثاله 
وأما اليوم الأآخر فيستدل علبه بقوله ( قال من محبي المظاموهي رميم قل 

يحييهاالذي أن أها أولمرة ) و بقوله( أيحسب الانسانأن يعرك سدى» ألم يك نطفة 

(آل عمران ؟) (؟؟) (س مج ؟) 


؟آظ95 ادلةالقرا ثوادلة المتكلمين (تضيبرالعران؟) 0 
منءني عن ) الى قوله( أليس ذلك بقادرعل أن يحبي الموتى) و بقوله (ياأيهاالناس ان 
كنت فير يبهن البعث فانا خلقناكم من تراب )الى كوله ( فاذا أنزلناعليها الماء 
اهمزت ور بت ان الذي أحياها للحبى اوت ) وأءثال ذلك كثير في القرآن فلا 
ينبي أن يزاد عليه. فان قيل فبذه الادلة الني اعت.دها المكامون وقرروا وجه 
دلالتها فيا باهم عتنمونعن تقر ير هذه الادلة ولاء:مونء:هاوكل ذلك مدرك بنظر 
العقل وتأمله فان فتمح لاعامي باب النظر فليفتع مطلقا أو ليسدعليدطر ,قاانظر رأسا 
وليكلف التقايد من غير دليل( الجواب)أن الادلةتنقسم ال ىمايحتاج فيه الى تفكر 
وند قق خارسج عن طاقةالعامي وقدربه وارلىهاهوجلي سا بق الى الافهام بادي الرأي 
من أول النظر مما يدركه كافة الناس بسبولة فهذالاخطر فيهوما يفتقرالى اتتدقيق 
فليس على حدوسعه فأدلة القرا ن مثلالغذاء ينتفع به كلا نسان وأدلةالمذكلمين 

مثل الدواء ينشفع به آحاد الناس و يستضمر به الاكثرون بل أدلة القرآن كالماء 
الذي ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القوي وسار الادلة كالاطممة الي ينتقع. 
بها الاقوياء مرة وعرضون يها أخرى ولا ينتفع مها الصبيا:_. أصلا ولهذا قلنا 
أدلة القرارت أيضا ينبغي أن يصغي اليبا اصفاءه الى كلام جلي ولا عاري فيه 
الامراء ظاهرا ولا يكلف نفسه تدقيق الفكر وحةيق النظر فن الجلي ان من 
قدر على الابتداء فبو على الاعادة أقدركا قال( هو الذي ببدوٌ الخاق ثم يعيده 
وهو أهون عليه) وان النديير لاينتنظم في دار واحدة عدبرين كيف «:ظم في 
كل العالم وان منخلق علٍ كما قال تعالى( ألا بم[ من خلق) فهذه الادلة هري 
للعوام ت#رى الماء الذي حمل الله منهكل شي حي وما أخذته ا مشكاءون وراء 
ذلك من تنقير وسو ال ووجيه اشكال ثم اشتغال بحله فهو بدعة وضرره في حق 
أ كثر الخلقظاهر فهو الذي ينبغي أن وق والدليلع ىكضرر اللق به اأشاهدة 
والعبان والتجرية وما مار من الشمر منذ نبغ ال متكلمون وفشت صناءة 0 

5 5 2 ان 

مع سلامة الصر الاول 3-0 0-00 -00 3 ا 
الا العا ب ا 0 9 أن ذه نادم لأ طنبوا 
فد تسبياهم وندقيقاهم لالسجز منهم عن ذلك فلو عابرا "277 1ل 


(تفسيرالعمران)2 السنةوطر بق !اسلف ف الاستدلال خف 





فيه ولخاضوا في محربر الادلة خوضا بزيد على خوضهم في مسائل الفرائض فان 
قيل انما أمسكوا عنه لقلة الماح فان البدع انما بغت بعدهم فمظم حاجة المتأخرين 
وعل الكلام راججع الى عل «عالجة المرضى بالبدع ذاما قلت في زمامهم أمىاض 
البدع قلت عناءتيم مجموع طرق المعالجة فالجواب من وجبين ( أحدها ) امهم 
في مسائل الفرائض ما اقتصروا على يان حّ الو قائع بلوضعوا المسائل وفرضوا 
فيها ماتنقضي الدهور ولايقم مثله لان ذلك مما أمكن وقوعه قصئفوا علمه ورك.وه 
قبل وقوعه اذعلموا ابه لاضرر فى الخوض فيه وني بيان 7 الواقمة قبل وقوعبا 
والمناية بازالة البدع ونزعها عن النفوس أمم ذل يتخذوا ذلك صناءة لانهم عرفوا 
ان الاستضرار بالخوض فيه أ كثر من الانئفاع واولا امهم كانواقد حذروا من 
ذلك وفهموا حرم الخوض-1اذوافيه ( والمواب الثابي ( امهم كانوا اجون الى 
محا<ة اليهود وااتصارى فى اثبات نبوة محمد صلى الله عليهوم! والى اثيات اليعث 
مم مذكر به ثم مازادوا فى هذه التواعد ابي مي أءبات ااعقائد على أدلة القرآ ن 
دن أقنمه ذلك قباأوه ومن : يقنم قلوه وعداوا الى الس.ف واسئان بعد افشاء 
أدلة القرآ ن(١)‏ وماركبواظرالاجاج فىوضع المقاريس الءقلية وترئيب المقدمات 
وتحرير طر إق الوادلة وتذايل طرقها ومنباجبا كل ذلك اعامبم بان ذلك مثار 
الفتن وهنبع التو يش ومن لايقنمه أدلة القرا ن لاية.مه الا اليف وااسئان 
فا بعد بان الله نيان. علىاننا ننصف ولا ننكرأن حاجة المعالجة ترز يد بز ئادة 
المرض وان اطول الزمانو بعد ااعبد عن عسسر النبوة تأثيرا فى اثارة الاشكولات 
. وان اعلاج طريةين ( أحدهما ) الخوض فى البيان والبرهان الى أن إصاح واحد 
يفسد به اثنان ذان صلاحه بالاضافة الى الا كياس وفساده بالاضافة الى البله 
وما أقل الا كياس وما أ كثُر اللدوالءناية بالا كثرين أولى ( والطر بق الثاني ) 
طر يق الساففي الكدف والسكوت وااعدول الى الدرة والصوت وااسيف وذلاك مما يقنم 
الا كثرين وان كان لايقنم الاقلين واءة اقناعه ان هن يسخرق هن الكفار هن 
المبيد والاماء ترام ,مون نحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حى يصير 


)00( لادليل عل امهم كانوا يقتلون من لح يقتنع واعا صرب عمر من ابتغى الفتنة 


تسلم العواءلاهلالمعرفتفى الصفات (تفسيرالعمرانم) 
طوعا ما كان فى البداية كرها و بصير اعتةادا جزما ما كان فى الابتداء مراء 
وشكا وذلك عمشاهدة أهل الدين والمواسة بهم وسماع كلام للَهُ وروية 
الصالحين وخيرهم وقرائن من هذا الجنس تناس ب طباعهم مناسبة أشد من منأسية 
الحدل والدليل ذاذا كان كل واحد من العلاجين إناسب قوما دون قوم وجب 
ترجبح لانم فى الا كر فالمعاصرور: لاطبيب الاوّل امريد بروح القدس 
المكاشف من الحضمرة الالهية الموحى اليه مره الخبير اليصير بأسرار عياده 
وبواطنهم أعرف بالاصوب والاصلج قطما فسلوك سبيايم لا لة أولى 

والود انس دل المعرفة »# 

وبيانه انه جب على العا ي أن يمتقد ان ما اتطوى عنه م.: ن معاني هذه الفاواهص 

وأسرارها ليس منطوياعن رسول اهّهصلى الشّهعليهوسل وعن الصديق وعنأ كابرالصحابة 
وعن الاولياء والعلماء الراسخين وأنهاها | نطوى عنه- لععجزه وقصوره مر فته فلا ينبني أن 
قرس بنفسه غيره ولا تقا سالملائكة بالحداد .بن وليس مأمخاو عنهمخادع العدا ١‏ 09 
منه ان تلوءنهخ ران الملوك فقدخلقالناسأث: انا مئهارة. ن كعادنالذهي واانضة 
وسائر الحواهر فانظر الى تفاوتهما وتباعدما بدنهماضورة ولوثا وخاضية وتغاسة فكذيك 
القلوب معادن لسائرجواهرالمعارف فبعضها معدن النبوّة والولاية والعلم ومعرفة الله 
الى وبعضبا معدن لاشبوات البهيميةوالاخلاق الشيطانية بل ترى ااناس,يتهاوون 
في الحرف والصناعات فقد يقدر الواحد مخفة يده وحذاقة صناءته على أمور 
لا وطمع الا خرقي بلوع أوائلها فضلا ع غايتهاولو اشتغل بتعامبها جضيع عمره 
فكذاك معرفة الله تعالى بل كا ينقسم الناس الى جبان عاجز لايطيق النظر الى 
التطام أمواج البحر وان كان على سا<له والى من يطيق ّ ولكنلا عكنه 
الخوض في أطرا فه وان كان قاءاأ في الماء على رجله والى من يط يق ذلك لكن 
لايطيق رفع الرجل عن الارض اعهادا على السباحة والى من يطيق السباحة حة الى 
حد قريب من الشط لكن لايطيق خوضالبحر الى -إته والمواضع المغرقة الخطرة 
والى من ,يطيق ذلك لكن لابطيق الغوص في عمق البحر الى مستقره الذي فيه 
نفانسه وجواهره فبكذامثال بحر اأهرفة وتفاوت الناس فيه مثله حذو الدَزة بالقاة . 


(تقسيرا رالعر ان؟)- كثيلادر جات الناس فيمعرفة انه بسب 


منغير فرق ) ( فانقيل ) فالعارفونحيطون يكال معرفة الل سبحانه حتّى لا ينماوي 
عنهم ثي قلنا هيبات فقد بنا بالرهان الفلي فى فى كثاب (المقصد الاسى في 
معاي أسماء ء الل الحسي ) آنه لابعرف أ كنه معر فته الا ات وان الخلائق وان 
تبعت معر ذآهم وغزر ر عابهم فاذا أضيف ذلك الى عل ال سيدانه فا أوتوا من 
العمل الا قليلا لكن بغي أن عل ان الخضيرة الاطية محيطة كل مافى الوجود اذ 
لبس في الوجود إلا أ وأفماله فالكل ه من الأضرة الالمية م أن جميع أرناب 
الولايات ف الممسكر حى الحراس مم دن ع امعسكر نهم من حلة الاضرة السلطانية 
وأنت لالفهم اأخمرة الالمية الا بالقثيل الى الخمرة الساطانية فاعلى ان كلمافي 
الوحود داخل ف الحضرة الاية ولكن 3 ان ااسلطان له ف ملكته قصر خاص 
وق فناء قصمرهه. مدان وأسع ولذلك الميدارل عدة 0 علي أجميع الرعاءا ولا 
عك:ون من مجاوزة العضة ولا الى طرف المدان ٠‏ 31 بوذن لخواص المملكة فق 
مجاوزة العدية ودخول الميدان والماوس ف.ه عل تاوت 2 اله رب واليعد سب 
منأص.هم ورا ا طرق الى القصر الخاص الا الوزير وخ_ده 3 ان الملاك يطلع 
الوزبر من اعيراد ملكه على مابر بد وسار عيه بأمور لا ,طاعه عامبا فكذلك 
فافهم على هذا المثال تفاوت الخاق في القرب والهد من الأضرة الالهية فالعئية 
الى في آخر الميدان موقف جميع العوام وعدم لاسبيل لمم الى م#اوزمها فان 
<اوزوا حدم أسةتوجيوأ الزجر والتذكيل واما العارؤورتف قل حاوزوا العئية 
و لسمرحوأ فق الميدانوهم فيه دولان على حدودمتافة قِ القرب وال.عد وتقاوت 
مابينهم كثير وان اشثر كوا في مجاوزة العتبة وتقدموا على العوام المفترشين واما 
حظيرة الفدين 3 ص_در الميدان فبي أعلى من أن طأها أقدام المارفين وارفم 
ن أن عند اليها اها الناظر يبن بل لا يلمح ذلات الجناب الرف-م مغير أ وكير 
د الدعثة وأأمرة طرفه فانقاب اليه اليصر خاء عأ زهو سار فونأ 
مأجب على العامي ان بو من به جملة وان لم يخط به تفصيلا فهذه ني الوظائف 
السبع الواجة على عوام الخاق في هذه الاخبار الي سألت عنها وي حقيقة »مهب 
السلف وأما الآن فنشتغل باقامة الاليل على ان المق هو هذهب الساف ام 


أرق الزيغ »مدن ٠‏ الرحمة الخاصة (نفسيرآلعمران”) 


أقولثم ان الغزالي أورد بعد هذا فصلافي الاحتجاجعلى أن مذ هي الساف 
هو الحقّ وقد علدت صدوة المذهب مما سلف ٠‏ ونعود الى تفسير باقي الآ يات 
(ربنا لازغ قاوبنا بمد اذ هديتنا وهب لنا منلدنك رحمة انكأنت الوهاب 4 

لا كانالمتشابه اا الزائغعن الى الذتنة وصل الراس.خونالاقرار 
بالاعان به بالدعاء بالحفظ من ١‏ رييغ بعد الهداءة فامهم لرسوخهم 2 العم يعرفون 
ضعف البشر وكومهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول و يعرفون أن قدرة الله 
فوق كل شى ء وعلمه لانخاط به وهو احيط بكل شىء فيخافون ارك سكزلوا 
فيقعوا في الخطأ والخطأ في هذا المقام قرين الخطر وليس للانسان بعد بذلجهده 
في إسحكاءالمل في مسائل الاعئقاد وإحكام العمل حسن الاهتداء الاالاجأ الى 
اله تمالى بأن حفظه هن الزيغ العارض و يممهالثرات على معرفة الحقيقة»والاس؛قاءة 
على الطر يقة » فالر-مة في هذا المقامعي الثبات والاسئقامةواخئاره الاستاذ الامام ٠‏ 
أقول ولا تلتذت في مءى الا ية الى مجادلة الاشعرية للمعثرلة في اس_نادالازاغة 
الى اله #عالى فانه تهالى يسند اليه كل, شيء في مقام تقر بر الاعان به وذلك 
لاينافي اختيار العيد في ز يغه فقّد قال تءالى فى سورة الصف ( 3١‏ :ه فلما زاغوا 
أزاغ انه قلو بهم ) ولكل مقام مقال ٠‏ 

ومن مباحث الاافاظ في الآية أر: قوله تعالى « من لدنك » معناه من 
عندك فان لدن تستءمل عمى عند وان لم تكن مسادفة ها بل هي أخص وأ قرب 
مكانا ولا لادى فقد فرقوا بينبما مخمسة أمور ولا :تع.ل لدن الا في الشيء 
لحار ذهي أدل على الاختصاص فه_ذه الرحمة المطلوبة منه في هذا المقام مم , 
العا ية الالي: 5 والتوفيق الذي لايناله العيد يكسبه ؛ ولا يصل اليه بسعيه ؛ ووه ب 
ذلات التميير بالهبة ووصفه ثءالى بالوهاب فان البية عطاء بلا مقابل 

ل( ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لا اف الميعاد )) 

جمع الناأس و<شرم واحد وجمهم لذلاك اليوم لاجزاء فيسه وهو لوم القيامة 
وكونه لاريب فيه معناه اننا موقنون به لانشك فيه لأنك أخسبرت بوووعدت 
وأوعدت بالجزاء فيه وليس معناه كبمى ( ذلاك الكئاب لاريب فيه ) أسيتك 
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انه ليس من شأنه ان يرتاب فيه فان اكلا مهناك عن الك.تابفي ننس والكلام 

هنا حكاية عن المواه منمن الراسذين في الم ولذلكعال في الريب بنغي ا,خلاف 
الميعاد وجىء به على طر يق الالتفات عن الخطاب الى الغيةللاشعار مهذا التعليل 
-هذا على قول الجبور ان الْبلة كالدعاء من من كلام الراسخين في العلل وجوزوا ان 
نكون من كلامه تعالى لثقر بر قوطم ودعاثهم وهو خلاف المتيادر 

قال الاستاذ الاءام ان مناسبة هذا الدعاء للاعان بالمنشابه ظاهرةعلى الةول 

بان المتشابه هو الاخبار عن الأخرة أي امهم ما يوأمنون بالمتشايه ريو منوف 
عضءونه والمراد منه وما بوول اله واما على القول ا لا و "أو يله الا ان 
والراسخون في العلى فوجبه أنهم بذ كرون نوم اع ليستشدروا أنفسهم الخوف من 
ا الزيغ الذي بس لهم في ذلاك الوم فهذا الهوف هو ميءث ادر والتوقي 


ن الز يغ أعاذنا اله منه 6 نهو كر مه 


ا 





سدس سجد هاه بوجت طبحم مسلط 








(. مه - 7 


(9). إنالذ, 00-0 2 ني عنم امام وله ألا ذه من مون 
الل شي وأ نيك ه قو ار( ٠٠‏ )كدأبآل فعا والذين. من 
- كَدَبْرا . 0 حدم اس ذنم ين والله لله شديد المتّاب )1١(‏ قل 

بن كفرنوا ‏ لون وترون إلى جم وش المباد” ا 5 
5 5 فنين لتنا فعَة عل فسبيل الله وأ خرى كافرة” ., 8 
ميم آي | امون والله 
4 لأولي الا نر 

قال الاستاذ الامام في تير لإان الذين كفروا لن تغني عنم أموام , ولا 
أولادم هم من أن ثّ 0 مامثاله : شال ان هذه ال به ة ومأ قبلها ف تقوبر التوجيد 
سواء كان ردا على نصارى تجران أو كان كلاما مخقلا فإن التوحيد لما كان أهر 
ركن للاسلام كان مما تعرف البلاغة أن يبدأ بنقرير الحق في نفسه ثم يوني ببيان 
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نوم الاسئنناء بالاموالوالاولاد عنالحق تفسيرالعرانم)'. 


حال أهل امنا كرة والجحود وما * شئ اغترارهم بالباطل وأسياب اسئغناهم عن 
ذلك الحق أو اشتغالهم عنه وأهمبا الأموال وال ولاد فهي أنبئيم هنا يأمبا 
لانغني عنهم في ذلك اليوم الذي لاريب فيه إذجمع اله فيه الناس وتحاسيوم . بها 
عملوا بل ولافي أيام الدنيا للأن أهل المق لابد أن يغلبوه على أميم وما أحوج 
الكافرين الى هذا اننذ كبر ٠‏ إن المحود اا يلقم رل دري الناس لاغرور بأ نفسيم 
وتوهمهم الاستغناء عن الاق فان صاحب القوةواط+اء اذا وعظ بالدين عند هذ 
حدق من الحقوق_ لا يوثر فيه الوعظ ولكنه اذا رأى ان اق له واحتاج ‏ الى 
الاحتجاج عا م4 بالدن فل نه بتقاب واءماا بعد ان كان جاحدا فم أظامة بصير. مم 
وغرورثم : ها أوتوامن مال وولد وجا يُبعون الموى فى الدين في كل حال . 
قال : فسرمفسرنا ( الجلال ) تغني بتدفم وهو خلاف ماعليه ج#هور المفسرين 
وانما تغي هنا كيغي في قولهعز وجل ( ان الظن لاينني من المق شيئًا ) ولاأراك 
تقول ان معناها لن يدقع من الحق م وايما مءى « من » هنا البدلية أي أن 
أموالههم وأولادهم 9 نكن بدلاهم من ا تعالى ؛ نغنيوم عئه فا . مجم اذا عادوا 
على باطليم يغلبون عل أمىم فى الدنيا و إءذلون في الا آخرة ا ساننق اله د 
الي ل مابعد هذه بل وعدم في في هذه أنضا وله « وأوائتك هم وقود النار » 
الوقود او به النار من حطب ونحوه قال الاستاذ الامام 
هنا أي أ مهم سبدب وجودها نارالا " خرة كا أن الوقود سبب وجود النار في الْدنيا 
أوأنهم م وقد به ولا نبحث عن اكيفية ذلك فايه من أؤوق القدت الى واخك 
بالتسليم ( راج تفسير « ؟ : 4؟ وقودهاالناس والحجارة 6 ففيبا مزيد بيانت) 
نم ذكر تعالى مثلا لهركلاء الكافر بن الذين استغنوا يما أونوا فى الدنيا عن 
الحق ل وناعضوه حى ظفر مم فقال ه كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا با ياتنا فأخذ هر الله بوهم > بأن أهلكوم ونصر موسي على آل 
فرعون ومن قبلهمن الرسل على أمهم المكذبين ذلك نهم كانوا بكترم بفسدون 
ف الاأرض ولا يصلخون ما أخذوا الا بذ لوهم وما نصر الرسل ومن امن مغيم 
إلا بصلاحوم وإصلاحهم الله تغالى لامحا ني ولا يفل «والله شديد العقاب» على 


(تفسيرا ل عمرا ان *) الاستغناء بالاموالوالاولاد عن الت “ما 


مستحقه اذ مضت سنته بأنيكون العقاب أرا طبيعيا تاذنوب والسيئات وأشدها 
الكفر وما تفرع عنه فليمتبر الحذولون ان كانوا يمقلون 

ل( قل لاذبن كفروا ستغلبون ونحشرون الى حينم ويئس المهاد 4 قرأ -مزة 
والكسا في 2 سيغل ون حشر ون» براء الغيبة والباقون بتاء الخطاب.وهذاالكلامتأ كيد 
لمضمون ماقبله أي قل ياتحمد لهولاء المغرور ين محولهم وقومهم المعئزين بأموالهم 
وأولادهر انم ستغلبون في الدنيا وتمذبرن في الآ خرة ٠‏ ة ل الاستاذالامام : كان 
الكافرون يعتزون بأموالهم وأولادهم فتوعدم الله تعالى و بين لهم أن الامر ليس 
بالككرة والثروة و ]عاهو بيده سبحانه وتعالى: أقول يشعرالى مثل قوله تعالى١!‏ 4©:ه + 
وقالوانحن أ كثر أموالا وأولادا وماحن ,عم ذبن ) وكانوا برونأن كر أموالهم 
وأولادم تنفءبم في الآ خرة ان كان هناك آخرة كا :نفعهم فيالدنيا وأنه تعالى 
يعطهم فى الآ خرةكا أعطاه فى الدنيا ماحكاءءمهم فى قوله ( 77:4١‏ أفرأ.يت 
الذي كتر با يائنا وقال لا وتمن مالا وولدا ير“ أطلع الغيب أم امخذ عند الرحمن 
عهدا ) الخ وكقوله في صاحب الجنة أي البستان ( 18 : 5؟ ودخل جنئه وهو 
ظالم لنفسه قال ماأظن أن ثبيد هذه أبدا 5١‏ وما أظن الساعة قائمة ولعن رددت 
الى ربي لأحدن خيرا منها منقليا ) وقد رد القرارت شب,هم ودعو اهم في غير 
ماموضم ٠‏ أما غرورهم بأمواهم وأولادهم فى الانيا وحسبائهم امهم يكونون بها 
غالبينأعزاء داتما فذلك معهود وشببته ظاهرة وأما زعهم امهم يكونون كذاكني 
الآخرة فهو منتعى ااطفيان الذي بينه الله تعالى في قوله ( 74 : 5 إن الانان 
ليطفى' + أن رآه استذنى ) وقد أنفذ الله وعيده الأول في أولئك الكافرين 
ففلبوا في الدنيا. قيل ان الخطاب المهوود وقد غليهم ااسامور: توا بي قر يظة 
الخائنين وأجاوا بي النضير المنافقين وفتحوا خيبر وقيل هو امشركين وقدغلبهم 
المومنون لوم بدر وأنم الله تعمته شلييم بوم الفح و تفن عن الفر يقين أمواهم 
ولا أولادم ٠‏ وسيتقد وعيده يهم فى الآخر ة فيحشرون الى جينم و بش الماد 
ماميّدوا لا نفسهم / ِ المهاد جهم مهاد اافراش يقال مهّد الرجل اباد 
اذا سطه و.شال ميد الا اذا هيأه وأعد هوجعل بعضهم جملة « وبشى اأهاد ع 

(آل عمران *) )0 (س *ج؟) 


عاب الئئةالقليلة اليغلبتالكثيرة (تفسيرا لعرانم) 
محكية بالقول أي ويقال لهم بثس المهاد 
( قد كانت ا فى فثتين التقتا ‏ فثة ثقائل في سبيل الله وأخرى 
كاد ره بروسهم مثلييم رأي لمن ) قر الو فوت 2 زدمم ف بتاء الخطاب 
والماقون بالياء ٠‏ يقول تعالى قل بامد للمغرورين أمواهم وأولادهم “و أعوامهم 
وأنصارع) لاتغرني كثرةالمدد َ ولا بغ ا ه مالم هن ٠‏ المدد , ولامحسيوا أن 
هزا هو السيب ) الذي يفضي الى النصر والغأاب ؛فان في الاءتيار بعص حوادث 
الزمان » أوضح آية على بطلان هذا الحسبانء فذ كر الفئتين أي الطائفتين الاثين 
التقتافي القتال» هومن قميل المثال» والجهورعلى أن الآابة هيما كان في وقمة بدر. 
وقال الاسئاذ الامام : لا يبعد أن تكوالآ بة تنشير الى وقعة بدر كا قال المفسر 
( الحلال) وتمل أنت.كون اشارة الىوهائع أخرى قبل الاسلامء يرجح هذا اذا 
كأنالخطاب لليبود فاذفي كّبهم مثل هذهالعيرة كقصة طالوت وجالوت الى تقدمت 
فيسورة البقرة ( أقول أ وقص ةجدعون على ماعندهيمن التحر يف)وبرجح الاول اذا 
هن الخطاب اشرق العرب ودبت أن زول اليش كاب دعل وقعة بدر ٠‏ وقد كانت 
الذثة الكافرةفى بدرثلاثة أضماف المسلمة ويصح أن يكونوا مع ذلك رأوهم مثلييم 
فقَط لان الله قللهم ىأعينهم ا ورد سور ةالانفال: أقول وهذا التصحيحمبني 
على القول بأن الرائينه الفثة التي تقائل فى سبيل الله وهي امرمسة وان المرئيينهم 
ا 5وعليه اججهور وقبل أنالراثين والمرئينه المقاتلون فى سبيل الله فالمعى 
امهم يرونأ: عنم مثلىي ماهم عليه عدداوقيل انالراثينهم الكافرون والمرئيين مم 
المومنونأي أنالكافر 322 يروك الم منهن على قلاهم مثليهم في المدد 1 وفع في قاو .هم 
من الرعب والخوف ٠.‏ وقد حاول من قال .هذا تطبيقه على قوله نءالى فى خطاب أهل 
بدر( م 4.4 وأذ ير يكمومم اذ التقيم في عينم قليلا و يقلاكم في أعيهم ارقضي الله 
أما كان معْمولا وألى : 0 الآ مور )فقال إنال مين وني أمين المشر كين 
كل هذا عل قراءة اوور 3 عل قراءة نافم فالمنى تروهم أب الخاطبون ليه 
وثي لاننافي قراءة المهور واعا تفي د ممنى آخروهوأنالخاطبين كانوا يرو نالكافرين 


(تفسيرا لعمران*) 2 سنةاٌفي نصرمن ينصرهالمق كف 





مثلي الموامئين فاذا كان الخطاب لشري مكة فهو ظاهر لا نه كان منوم من رأى 
ذلك وعم به الآخرون واذا كان لليهود فاليهود كانوا مشرفين أرضا بكل عناية 
على ماجرى ببدر وغير بدر من القتال بين المساءين والمشر كين على أن الكلام 
1 بونها في وقعة بدر واليهود قد شهدوا مثل ذقك في الماضي وقد ع أن القران 

سند الى الحاضر بن من الآمة عمل الغابر بن لا فادة معنى الوحدة والتكا فل وظوور 
أثر الأ وائل فى الأ واخر وراد مثله في زمن الحطاب في حر مهم للمسدهين ٠‏ وقوله 
تعالى رأي العين مصدر م تكد اير ومهم وهو ظاهر اذا كانثالروبة بصم بةوأما اذا 
كانت علمية اعتقادية يا ذهباليه بعصهم فالمءنى على النشبيه أي تعلمون مهم مثلييم 
علا مثل العلم برؤية العين ٠‏ 

وجلة القول انالا أبة ترشدالى الاعتيار عد الوقمة المشاراليها الىغليت فيهافئة 
قليلة فئة كثيرة باذنالله ولذلك قال لآ ازفى ذلك لعيرةلا ولي الا بصار )أيلاً صحاب 
الأ بصار الصحيدة البّى استء.لت فيا خلقت لأجله من اتأمل في الامور بقصد 
الاستفادة.مهالالمن وصموا بقوله | 5 قلوب لا يفقهون ها وهم أعينلا .يصر ون 
مهاوطم آذان لايس.معون بها أولئك كلا نما بلعم أضل أولئكهم''ذا هاون » وقال 
بعض المسر ين انالا بصار هذا عمنى البصار والعقول من باب الهاز وقال بعصهم 
يعني بأولي الا بصار م نأ بصروا بأعينهم قثال الاين وماذ كرنه أظبر ولا أحفظ عن 
الاستاذ الامامفنيهذا شيئا واعا تكلم عن العهرة فال ماءث له «بسوطامز يدا فيه 
وجه الميرة أن هناك قوة فوق جميم القوى قد “و رد النئة القايلة فتغلب الكثيرة 
بإذن الله ٠‏ وقد ورد في القرآن ما ءكن أن نفهم به سنتده تعالى في مثل هذا 
اتأبيد لان القرآن بفسر بعضه بعضا ويجب أخذه مجملته الى هذه الآانة نقسها 
نهدي الى السرفى هذا النصر فاه قال « ذئة تقاتل في س+ دلا 4 ومتى كان 
القتال في سبيل الله أي سبيل حهابة الحق والدفاع ء عن الذين وأهله فان النفس 
'موجه اليه بكل مأ فيها من قوة ة وشءور وو<دان وما عك'ها م ن تنديير واستعداد 
بع العة باو وراء قوبها معونة الله وأ نيده اللا ”” 
(6:8: با أمها الذين آمنوا اذا لقيئم فنة ثبتو اكد 





0 سنةاشُفي نصرمنياصرهالحق >< (لفسيرآلعمران؟) 
تفاحون 45 وأطيعوا الله ورسوله ولا ننازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم واصهروا 
ان الله مع الصابر بن 407 ولا تنكونوا كالذين خرجوا ءنديارهم بطرا ورثاءالناس 
وريصدون عن سبيل الله والله يما يعملون محيط ) أقول وهذا مما نزل فى وقمة 
بدرالي قيل إن الآاية الي نفسرها نزلت فيها وان كان عاما في حكمه مطلقاً في 
عبارنه ٠‏ أمر الله تمالى المومنين بالثبات و بكثرة ذ كره الذي يشد عزامهم 
وينهض هممهم و بالطاعة لهتمالى ولرسولهوكان هو القائد في ”اك الواقعة - وطاعة 
القائد ركن من أركان الظفر ‏ وهاهم عن التنازع وأنذرهم عاقبته وهي الكل 
وذهاب القوة وحذرهم أن يكونوا كأولئك المشر كن من أهل مكة اذ خرجوا 
لقثال المسامين لعلة البطر والطغيان ومراءاة الناس بوهم وءزهم وهم يصدون عن 
سبل الله ٠‏ فبهذه الأواص والثواي تعرف -_نة الله فى نصر الذفئة القليلة على 
الكثيرة ٠‏ وقال تءالى فى هذه السورة أيضا (: >0٠‏ وأعدوا للم ما استامتم من 
قوة ومن ر باط الخيل ) 

أورد الاستاذ الامام الا بة الاولى من الآ ياتااتي ذ كرناها ! نفا وهذه الاابة 
فقط ثم قال ولاششك أنا و منين قدامتثلوا أمس الله تعالى في كل ماأوصاهر به بقدر 
طاقتهم فاجتمع طهمالاستعداد والاعتقاد كان المو من :قال ثابت) واثما والكافر 
مخزلزلامائقًاً ونصر واللّه فنصرهم وفاءوعده فيقوله ( 07: “ يا أيهاالذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصرع ويثبت أقدامم ) وقوله ( .: 47 وكان حقا علينا نصر 
المومنين ) فالموُ من من يشهداه ب بمانهالقران وإ يتاوره ما وعد اللهالمو منين لامن ,يدعي 
الاعات بلسانه وأخلاقه وأعماله وحرمانه ما وعد الله الموامئين تكذب دعواه ٠‏ 
وغزوات الرسول وأصحاه شارحة لما ورد من الآآبات في ذلاك وناهيلك بخزوة 
أحد فامهم لماخالةواها أعزوا به نزل مهم مانزل وه_ذا أ كير عمرة أن بعدهمم 
لوكانوا يعتعرون بالقرآن ولكنهم أعرضواعنه ونبذوه وراء ظبوره, واشتروا به نا 
قليلا فبسس ما اخثاروا لا نفسهم ٠‏ ولو عادوا اليه وامحدوا فيه واءتصموا مله 
لفازوا بالمن الدائم والسعادة الكبرى والسيادة العليا في الدنيا والاخرى 


(تفسير؟ لعمران *) وفدجران ودف 





> وض سس 


د ١٠‏ 95 للثاسس < 22-6 الشبو تمن النساءوا لبئينو م 
من الذهب والنضة وليل المسمة ولأ والرث ذلك م متلع الح لوو 


الذّنا وألل عندة يه ٠‏ لمأت « 


سسيلها لسيدةه سمو 





سسمصم ع 0 0-7 العا مم 0 0 


لاتصال هذه الآية با قيلها وجوه أحدها بي ص القول ا فا 
ومانين آية من أول هذه الصورة نزلت في وفد نصارى مجران ٠‏ روى أصحاب 
السير آن هذا الوفد كان ستين را كا وأمهم دخُلوا المسجد النبوي وعليهم ثياب 
الحعرات ( ١‏ )وأردية المرير وفي أصابعهم خواتم الذهب وطفةوا يصلون صلاتهم 
فأراد الناس منعهم فقال الني صلى الله عليه وسل « دعوهم » ثم عرضوا هديتهم 
عليه وهى بسط فيها تصاو بر ومسوح ققبل المسوح دونالبسط ٠‏ ولما رأى ققراء 
المسدين ما على هكلاء من الز بنة نلشوفت نفوسهم الي الدنيا فئزات الآ يه ٠‏ 
كذا قال بعضهم وهو ما يِذ كره أهل السير ولا يخفى ضعفه وقال الاستاذ 
الامام ان رئيس وفد تجران ذ كر فى حديثه مع النني صلى الله عليه وسل أنه عنعه 
من الاعثراف بأنه هو الني المبشر به و بصدقه أن هرقل ملك الروم أ كرم مشواه 
ومئعه وانه يسلبه ما أعطاه من مال وجاه اذا هوامن ٠‏ فبين تعالى أن ما زين 
لاناس من حب الثهوات حتى صر فهم عن الحق لاخير فيه وقال الامام الرازي 
انا رو ينا أن أبا حارثة بن علقمة النصراتي اعترف لآ خيهبأنه يعرف صدق ممد 
صل الله عليه و فى قوله الا أنه لا يقر بذلك خوها من أن يأخذ منه ملوك 
الروم المال والماه ٠‏ ( قال ) ورو ننا أنه عليه الص_لاة والسلام ا دعا اليهود الى 
الاسلام عد غَرْوة بدر أظهر وأ من أنفهم القوة وااشدة والاء_تظهار بالمال 
واسلاح فين في هذه الآابة أن هذه الاشباء وغيرها من متاع الدنيا باءالة وأن 
الا خرة خعروا قَّ أه 
)١(‏ الحيرات جم حيرة كمنبة وهي 'وب ني مخصاط ونجران بلد على سبع 
ماحل من مكة من جهة اليمن 


يرف حب الشهوات ونز بينهالنفوس (تفسيرالصمران؟) 

. ومنها ماهو مبئي على ان الآ'يات نزلت في تقرير أمى اللوحيد وما ينبعه 
والاتصال على هذا الوجه أظهر فإنه بعد ما بين أر: الذين كفروا لن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم الي أعرضوا عن المق لا جلبا بن وجه غرورهم مهأ 
لاتحذبرمن جعاها 7 لة لاغرور ونرك اأق ولاتذ كير بأنه لاينبغي أن تشغل الانسان 
عن الأحرة ٠:‏ 

ومنها وهو الحتار عند الاستاذ الامام أنه لما كان الكلام السابق يتضءن 
وعمد الكافر بن داء بعده توعد المثقين وحعل له مة_دمة بس فيهأ ميخ اصول 
اللذات الى يتمئع بها الناس بحسب غرائزهم بيدا لتمظيم شأن ما بعدها من 
أى الآخرة ٠‏ أقول يمنى أنه ليس اراد ذمها واللنقير عنها وانما المراد التحذير 

والناس في قوله تعالى لإ زين ناس حب الثكهوات ) هم المكلفون لان 
انفهال النفس بالثمور بالحاجة الى ما تس:اذه والأراد مهاهنا المث:هيات على طرق 
المدالغة وهي شا نعة لفان يكال ه_را الطءام شهوة فلان أي مثتهأه ٠‏ وموعوى 
8 سن حمهأ م 9 حمهأ مس سن دهم لارون 4ه شيا ١)‏ قحأ )ولا غضخاضة 
وقد حب اللانان لشي ٠‏ ودر براه كن الش_من لا من الزن وهن الضار لا دن 
ال رمات ومدّل له الاس:'د الامام 53 بعض ااناس للدخان على نا ذيه منه فكل 
مهن هذين ارين و2 و انقاأب ديه كرها ما ومن 58 5 و ران له 
وشك أن يرجع عن حدمة و اننا 'ن رن لدحيه لشّيء ولد كاد برجع عنه لذن 
ذلاك منتهى الحب وصاحبه لا يكاد يفطن اتبحه وضرره ان كان قبيحا أو ضارا 
ولاحب ان 8 وان تأذى به قال انون 

وةلوالوتشاء ملوتءعنبا فنات هم واي لا أشاء 

ولذلك قال ثءالى ١‏ ل »؟ : ١4‏ أفن كان على بدنة كن ويك رن له سو" عله 

وانبعوا أهواءهم ) ٠‏ وقد اختلف المفسرون في اسناد التزيين في هذا المام 


(تسيرالران )2 حبالدهواتوزينتهلتفوس.النساء #9 
فأسنده بعضهم الى الشيطان لان حب الشهوات مذموم لاسيا وقد أطلقت هنا 
فدخلفيها الدرمات فيرأمم ولأن حب كثر ة المالمذمومفي الددين بحسب فبمهم 

0 ر4 سعوى ذلك متاع الحماة الدنا يا وهي مدمومة عدهم وله ' يه ل عليه مأ 

عده للمتقين وم القيامة ٠‏ ويوتر هذا الاسياد ع الحت.٠‏ ن البصري ا تله 
يعصهم الى ا :عالى لي يك تعالى أياح الزينة والطييات وأنكر على ه دن حرم داك 
بقوله ( 7 : ؟” قلمن حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من اارزق قل 
هي للذين آمنوا في المياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) فجعل اباحتها فى الدنيا غير 
منافية لنيلها في الآ خرة ولا مها قد تكون وسائل للا خر ة بلكثمر النسل وكير 
الصدقات والمبرات واللهاد ٠ ٠‏ وء ري هه ذا القول الى المعترلة وقال بعص المعترلة 
بالتفصيل لسر الشبواتالى وده ومذمومة ة أو مياحة وخر مة وقال ان أنه 0 بن 
القسم الاول والشيطان زين القسم الثاني ٠‏ أقول وغفل ابيع عن كون الكلام 
لطبي الخر ووال جيه اللأمر في نفسه لا فى حر ليا نه وأفراد ووأ تمه فا 3 
أن أ تعالى أنعاً الناس على هنا وفطرهم عليه ومثل هرا إيا العدور و اسئاده الى 
الشيطان حال وانما السمك اليه ماقد بعدهومن أسبابه كالوسوسة الي : ار ان .٠‏ للانسان 
عملا قبيحأ ولذلك ل السلك اليه القران الا ٠١‏ ريسن الاعمال قال تعالى ) معللم؟؛ 
واد زين لم الشيطات أع اهم ( ال 3 ة وقال١5:*؛‏ وز ين لطم الشيطار:_ ما 
كانوا يعملون ) وأما الحقائق وطبائع الاشياء فلا سند الا الى الالق | 
الذي ضر بت لد قال دز وجل 1ه “ انا جعلنا ما على الارض زينة لأ 
لنباوم أمهم أحسن عملا ) وقال ( ٠١8:‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم ) 
الكلام ز في ار في طبائم ل وفي هذا المعنى آنات أخره | 
بقوله (من ٠‏ الساء والبنين والقناطير المقتطرة 5556 ا د المسومة 
والانمام والحرث ) فهده سه أنواع() أولبا ) النساء وحبهبن يا بعأوه حب لشي ء 
أخرمن 2 الياة الذد 0 النظر 00 وسان النفس 0 


5 حب النساء (تفسيرالعمران؟) 


حبين غي وى اسلغى بالسعي للحظوة عندهن فقير وكم ذل بعشقهن غزيز وكم 
ارتفع فى طلب قريهن وضيم ٠‏ ولل في القارئين من بحب أن يعرف كيف 
بغى الفقير و يرتفع الوضيع بسبب حب النساء - اذا كان لا بوجد فيهم مرك 
محتاج الى معرفة كيف بذل العاشق و يفتقر- فنقول ان من بحب ذات شرف 
ورفعة وبرى أنه لا سبيل الى الاقعران مها الا بتحصيل المال وتنم عاو 
المعامي بوجه جميع قواه الى ذلك ولا يزال به <ى يناله ٠‏ ول بذ كر حب النساء 
للرجال على ان حبهن لبم من 'وع حبهم لهن ولكن الاب لا ببرّح بالنساء تمريحه 
بالرجال فالمرأة أقدر على ضبط حبها وكمانه وضبط نفسها وحفظ مالها وانك 
لتسمع بأخبار امئين والالوفمن الرجال الذين افتقروا أواحئةروا أوجنوا في حب 
النساء ولا مجدفيمقا بانيم عشر نسوة قدمئين يعثل ذلك ني حب الر<ال٠‏ ثم ان 
الرجال ثم القوامون على النساء لقونهم وقدرمهم على الماية والكسب فإسرافهم 
في الحب واستهثارهم في العشق له الا بر العظيم في شو ون الامة وني اضاعة الاق 
أو حفظه ٠‏ فإن قيل انحب الولد أشد من حب امرأة فلاذا قدم ذ كر النساء؟ 
أقل ان الامرايس كذلك فان حب الولد - وان كان لا بول و<ب اأرأة قد 
يزول - لا يعظم فيه الذلو والاسراف كحبها وك منرحل جى عشقه المرأةعلى 
أولاده حى أن كثمرا من الرجال الذين :زوجوا بأ كغرمنامرأة فهدٌةواواحدة 
وملوا أخرى قد أهملوا تربية أولاد المملولة وحرموهم الرزق من حيث أفاضوا 
نصيبهم على أولاد المحبوبة وهذا من أسبا بحري التزو جبأ كثر من واحدة على 
من مخاف أن لا يعدل فكيف يعن بوقن بذلك ويعزم عليه وكممن غي عز يز 
يعيش أولاده عيشة الفقراء الاذلاء لمشق والدهم لغير أمبم من نسائه وان مانت 
أمهم ول يكن للمعشوقة ولد وما هو الا مض النقرب وابتغاءالزلنى الى المرأة 
أما السبب في كون حب الرجل للمرأة أقوى من حبها له فهو أن السبب 
الطبيعي لهذا الحمبهو داعية النسل لاقصده والداعية في الرجل,أ قوى وأشد ولذلك 
تراه يشفل يها اذا باغسنها أ كثر المرأة على كمرة شواغله الصارفةله عن ذيك وهو 
هوالذي يطلب المرأةو يبذل جهدء ومالهفي سبيلهاموطتًا نفسهعلى ان يوباو يصوما 


(تفسيرآ لعمران *) حبالبنين 51 


و تحمل أثةالها طول الأياة وما عليها هى الا ااقبول فان طابت أجدات فى |اطلب 
وان دشت دايلا اخر على أن داعية انسل فيه أقوى د مل مجده مستمدا لها فى 
كل حال طول عمره واارأة تفقدهذا الاسنمداد في زمن ايض وبعد سن اليأس 
من الميض الذي يكون غالبا من سن الفسين الى الخامسة والخسين فاذاقبلت المرأة 
الرجل بعد هذا كان قبولها ايادمن باب التودد والعتتى أو إثارةالذ كرى .ولا 
يدخل في السبب ماهو «سلم عند أ كثر الرجال ن كون النساء أوفر نصيبا من 
الحسن وقسما من القسامة والجال فان هذه القضيةالمامة غمرصحيحة فان الرحال 
أ كيل وأجمل خانًا ما هى القاعدة في سائر الميوان اذ نرى أن خلقة الذ كر منها 
أعلوا كل عن خانة الالى وكا نراه في الشيوخ والمجائز من اناس 56 
الابوض القوقاسي يفضل خلقةرجال الزنوج على نساءهم لأ نه قلا يشتهي الزنجيات 
في حال الاعندال فمعظم غمين ار اه وهانا اعاجافقن زراذة بدي الرعل اننا 
فمن تأمل هذه 1 ني والفروق في حب كل مناازوجين للااخر يسول عليه 

أن يقول ان المراد بح بالنساءحب اازوجية الذي يكون بين اأرأة واارجل فذ كر 
أقوى طر فيه لان قصد العتم فيه أظبر وأثره فيالصرف عن المق أو الاشتغال عن 
الآ خرة أقوى ؛ وطوى الطرف الثاني وفمل مثل ذلت في النوع الثاني من الحب 
,المز بن لاناس وهو حي الولد فكأن فى الآ ببة احثيا كا وليسعندي فى هذه المسألة 
بل ولا في الا . به شي عن الاسئاذ الامام رحمه الله تعالى الاماسيا يفي حب الولد 
( النوع الثاني حب البنين ) أي الاولاد فاحكتني بذ كر ما كان حبه 
أقوى والفتنة به أعظم على طرق التغليم, أو لدلالة ماحذف فيا قبله عليه كدلالته 
هو على ماحذف مما قبله على طر بق الاحتباك أو شبه الاحتباك وأخر ني الذكر 
عن حب النساء لما تقدمولتأخره في الوجود اذ الأ ولاد من النساء ٠‏ قلنا ان العلة 
الطبيمية لحب النساء أو الازواج هي داعية النسل فهذه الداعية تحدث في النفس 
انفعالا حفر صاحبه الى الزواج ٠‏ وأما حب الاولاد فيكاد يكورن كحب 
النفس لاعاة له غير ذاته الا أن عل ان عاطفة رحمة الوالدين بالولد من ولد 
عي غير عاطفة حبهما له وهي علته ٠‏ ولكن حكية الخااق في حب الزوجية وحب 
(آل عمران ؟) (©) (سعج؟) . 





وجوهترجيح حب البنين على حباابنات (تفيرا لعمران؟) 
'لولد واحدة وهي :لل النسل وبذاء النوع وهي حكمة مطردة في غير الناس 
من الاحياء ٠‏ هذا هو حب الولد من حيث هو ولد وقد يكون لاولد حيات 
أخرى في قلوب الوالدين كحب الاملفي نصرتهومعوءتهوحب الاعتزاز به وهذا 
ممابشارك الاولاد فيهغيرهم وان كانيكون فيهم أقوى لان وجوه الرة اذا تمددت 
يفذي بعضها بعضاوحبالولد منحيث هو ولد يظهرفي وقت ذهاب الامل في 
فائدته بأشد مما يظهر مع الأأمل فيها كحال الصغر والمرض وقد قيل لبعض 
أصحاب الأطرة السليءة أي ولدك أحب اليك فقال مخيرهم حى يكبر وغائبيم 
حى حضر ومر يضهم حتى يبرا 

أما كون حب البنين أقوى والتمتع به أعظم فله أسياب ( منها ) الاءلى فى 
نصرة الذ كر وكذالته عند الحاجة اليه في الضعف والكير وقد قلنا ! نذا ان المب 
أواع بغذي بعضرا بعضا ( ومنها ) كونه نيعرف الناس عمود النسب الذي نتصل 
به سلسلة النسل ١‏ و سبقى به ما تحرصون عليه م ن الذ كن ( ومنها ) أنه برحى 
به من الشرف مالا برحى م من الانى كقيادة الحدش وزعامة القوم والنبوغ فق 
العلوم والاعهال ( وماها ) مامضى به العرف من اعتيار نقص الاتنى وخروجهاءن 
الصيانة محاءة ل كبر العار وتوقع ذيك أ تصور احماله يذهب بشي من غضياضة 
الحب قإيلدقه الذول. ا والذوى ( ومنها ) الشءور بأن الأنتى اما تربى لتنفصل 

: م وعشيرما وتتصل ببيت آخر تكون عضوا من عشيرته فما ينفق عليها 
94 تمطأة بشية الغرم وخدمة الغر باء ٠‏ قن أ مل هذه الفروق الوجود بة 5 وان ل 
تكن كابا طبيمية ظهر له وجه ص يص البنين باذ كر وو<ه وال كتع هم و كونهم 

هم هى الذدن قد يفتر بهم الوالد حى يستغي بهم أو بث-تغل جم وباجقع لهم عن 
الحق وينسى الآخرة ٠‏ على أن حب الوالدية الخالص للبنات قد يكون مساويا 
أو أقوى من حب البنين ولكن ما يغذيه ويقويه أقل فهو مثار لامتنة أيضا كم 
قال تعالى ( 34 : ١6‏ اما أموالم وأولاد كم فتنة ) فذ كر الا ولاد ءامةولذك 
قلنا بأن تخصيص البئين ع بالدذ كر لس للحمر 

وقال الاستاذ الامام الحصمة الولد طوران طور الصغر وهو حي دابي ١‏ 4م لا 


(تفسيرا لعمران؟ ) حب كثرة المال وق 


علة له ولا ذكر فيه ولاعقل ولا رأي بل هو جنون فطري ورحمة ر بايةعامة جميع 
الحيوانات لافرق فيها بن الانسان والهرة ٠‏ والطور الثا بي حب مهاول معه فكر وهو 
المراد بال بة وهو بالا مل والرجاء بالولد ولذلاك كان خاصا بالبنين واعا الب 
على قدر الأمل فاذا خاب يضعف الحب ويرث" ورا اأقلب الىعداوة تسنتيع 
التقاضي وطاب ااءقاب أو الغر'مة كا يم كثيرا : فرأيه أن لفظ البنين لالغليب فيه 
ولا احتباك في مقا.لة ٠١‏ قله وكأ نه رأى أن في هذ' تكله لاحاجة اليهفى العبرة 
( النوعالرابع اب القناطير المة:طرة من الذه ب والفضة, أي كثرة المالوهوتما أودع 
فيااغرا نر وعلته - وسيلة الىالرغائي » وموصلالىالشهوات واللذائد؛ورغائب 
الانسان غير محدودة » وافرادلدائذه غير معدودة » فهو لاستعدادهاالذي لا منتهى 
له يطاب الوسائل الىرغائ_لامنتهى اها » وهذه'ارغائب ولد بعضها هن بعض 
فها قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب الاالى أرب 
فلاجرم أن الا نسانلا يستكثر المالعهما كمر بلان كيرته » هي الي آز يدفيه 
مهمته»حتى انه لينسى أ نه وسيلة الىغيره فيجعل جه مقصدا يتفئن في طرقه كؤاسلك 
طر يهأ عن لهمن السلوك فيهطرق أخرى . قا صلى عليه وسل د ركان لان ادم 
واديان من ذهب لتمى أن يكون لما ثالك ولا علا جوف ابن آدم الا الغراب 
ودّوب الله على من :أب » رواه الشيخانمن حديث ان عبا سرضخي الله عنهما 
والتعبير بالقناطير المقنطرة هران الكثرة هي الي تكون مظنة الافتتان 
مها تشغل بالنمتع مها القلب , وتستغرق في تدبيرها الوقت ١‏ حتى لا يكاد يبقى 
في قلب صاحبها :٠‏ ند لاشعور بالحاجة الى غيرها من طلب اق ونصمرثهفي الدنياء 
والاستمداد لما أعده الله للمتقين في الاخرى ؛ وما بعث الله رسولا في أمة ءولا 
لعا ف قوم » الا وكان الاغنياء اول من كفْر وعاند وأنى واستكير ٠‏ وان 
مومني الاغنياء أقلهم عملاء وأ كترم زللاء قال ثعالى ( 48 : ١١‏ سيقول لك 
امحلذون من الاغزاب شهلا أموالنا 3-5 ) وقال (م:8؟ واعموا أعما 
أموالم وأولادكم ف وار اله عنده أ جر عظيم ) فقدم الفتنة بالاموال ع 
الفتنة الاملين وكأ انما أخرذ كر الاموال هنا عن ذ كر النساء واليئين 


1 حب الخيل المسوءة (تفسيرا لعمرانم) 
لأن الكلام في طبيعة الأب لا فى الأشتان والفتنة دخاصة وحب النساء والباين 
فشك وحنب امال وسياة له يجمه متصداً إلا رمن أععته الفنة عن المقيقة ولو 
أرد نا أن هوض في شرح فتنة الناس بالال 58 تشغلهم عر:_ حقوق ا 
وحقوق الامة والوطن وحقوق من يعاملهم بل وعن حقوق بيوتمسم وعيافم إل 
وعن حقوق أنفسهم على أ نفسهم ما يثادون شرفهم أو يقعمرون في النفقة الي ليق 
مهم لأ طلنا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان كون المال مر متاع اللياة 
الديا بمقدار ما نهم العبرة من اله" ية ونكون قد جملنا اكلام في المال مقصدا 
ا جعله الاشحة من الاغنياء يد 1ن لفظ القنطار فممناه العقدة الك_كمة 

من المال وهو ما يمير عنه التجار الآن بالصر أوالصرة هذا هوالاصل فيه عندي 
وسائر الاقوال فى كقذاة. : رجع اليه فمنها أنه المال الكثير بعضه على بعض ومنها 
أنه وزنا ني عشرة ة ألف أوقية وروي مر فوعاً عندا.ن جر برأو ألف ومئنا أوقية 
وروي عن معاذ أو ألف دينار ومثتا دينار وروي عن أي مرفوعا وقال ابن عباس 
انون ألف درم كذا في الحصص وروي عنه غير ذلك وقال السدي مئة رطل 
من ذهب أو فضة وعن قتادة أنه مئة رطل من الذهب أو ٠١‏ الهَا .ن الورق ٠‏ 
وكأ نكل هذا مما يطلق عليه لفظ انقنطار باختلاف العرف و يشهد له ما قالهابن 
سيده في المحصص في بعض الاقوال فيه اذ عزًا القول بأنه اف مثقال من ذهب 
أو فضة الي البربر قال وهو بالسريانية ملء مسك ور( أي حلده ) ذهبًا أو 
فضة ٠‏ ولكنه ذ كر أن أبا عبيد ل يقيده بالسر يانية وتقل عرسيبو يه : القنطار 
عر ,لي وهور باعي وقنطار مقنطر مكمل على المبالغة : اه وقيل المقنطرة اله_كم.ة 
العقدة وقيل المضرو به من دثاير أودرام وق لالمانضدة في وضم ع 
ولا يزال الناس مختلفون في القنطار فهو و في الشام مئة رطل برطاهم ورطاهم ٠٠‏ 
درم فى أ كثر البلاد. ٠‏ وفٍ معصر مئة رطل برطلهم ورطليم 44 درهماً 
( النوع الر 3 الخيلالمسومة ) ذهب بعضهم الىأن الخيل الم.ومة هي الراعرة 
وهو مروي عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير والر بيم وغيرهم وقيل هي المطهمة 
الحسان أوالمعاية بالالوان والشيات وقيل المرسلة على الوه ٠‏ فالاول هن مادةالسوم 


(تفسيرالران؟) ١‏ حبالانماموالحرث د 
يقال سام الدابة رعاها وأساءها أرعاها وأخرجها الىالأرعى ومثلهاس و مهاعند هر'لاء 
وفي سورة النحل ( 11 : ٠١‏ ومنه شجر فيه تسيمون ) قال ابن جرير ان سوم 
بالنشد يدغيرس نفيض في كلاءهم ورجح أن المسومة عءني الملمة واس هد له بقول النا بغة 

بسمر كالقداحمسومات عليها ممشر أشباه جن” 

وقال ان مع المطبمة والمعلمة والرائعة واحد. أقول وكل من الخيل الراعية 
الني نةتنى للتجارة والمطهمة الني تقئنيها الكبراء والاغنياء للمفاخرة من متاع الدنيا 
الذي يتنافس فيه ومن الناس من يغاو ني حب الخيل حى يفوق عنده كل حب 
وقال بعض المفسر بن ان المسوّمة هنا هي الي نُرصد لاجهاد وهو قول لا يفيده 
اللفظ ولا يرضاه السياق 

اسن الحافنن الانمام ) وهي الا ال والبقر عرابهاوجواميسها والقم دأنها 
ومعزها ٠‏ والانمام مال أهل البادية مها ' ترومهم وفيها تكائرم وتفاخرهم ١‏ ومنها 
معارثهم ومرافتهم ؛ ولعله أخرها عن ذ كر الخيلالمسومة لان من قدر على ا قثناء 
اليل المسومة يكون أوغل في التمئع لانها من متاع الفضل والزيادة وما كل ذي 
أنعام يقدر على اقئناء الخول المى.ومة و يضاهيه في التمتع بالدنيا والا فان الانعام 
أ كثر ننم فال ثعالي فى السورة الي يعدد يها اه بعد ذ كر خلق 
الانسان (15:ه والا نمام يا ف ادفء ومنافع ونا نأ كاون 3 ولك 
فيها جال حين بر حون وين تسم رحون ٠‏ وحمل أثقالم الى بلد لمتكووا بالغيه 
الا بق الانفس ان ربجم أرووف رحيم ١‏ والخيل واليغال 00 كوها وزينئة 
ومحاق مالار تعلمون ) 

( النوع السادس الحرث ) أي الزرع والنبات جمه وشجره على اختسلاف 
راع وهوقوام حياة الانسان والمد ان في البدو والحضر واعا جعله اخرالانواع 
في الذ كر على انه أولها فى شدة الماجة اليه لانه لما كان الارتفاق به أعم كانت 
زرنته في القاوب أقل فهو قلما يكون مانما للانسان عن البحث عن الاق ونصره 
أوصادا عن الاستعداد للآآخرة وان من النعم ماهوأعظم من نعمة الحرث وأعم 
واغول وهو الطواء الذي لا إستغي عنه الاحياء لحظة واحدة سواء منها النيات 


5 بان كونالشهوات ليست مذمومةلذاتها (نفسيرآ لعمرانم) 
والحيوان وهو لذلكلا فلنة منالتمتع به وقلما يفكر الانسان بغبطئهيه أوحاجتهاليه 
ثم قال تعالى ل( ذلك مئاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن المآ ب » أي ذلك 
الذي ذ كه من الانواع الستة هو ما سدم به النأس في حبا هم الد نيا أي الا ولى 
الله عنده حسن المرجع في الحياة اله : خرة !لي تكون بعد موت الناس و بعلهم 
فلا ينبخي له أن يجعلوا كل مهم في هذا المتاع القر يبالعاحل؛ بحيث يشغلهم عن 
الاستعداد لما هو خيرمنهني الآ جل»5اسي تي التصر يعم يدفي الا بةالتالية لهذهالا ءة 
فقد عل مما شرحته ان الكلام فى هذه الشبوات ببان 1 فطر عايه الناس 
من حبها وز بنه في نفوسهم وعهيد لنذ كبرهم ما هو خير منها لا لبيان تا سدكت 
نفسها ما يتوهم الجاهل فان الله تعالى ما قر انان على شىء قبيسح بل خلقهم 
في أحسن تقوم ١‏ ولا جعل دينه مالفا لفطرته بل موافقا لما ما قال( .: .م 
فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة اللّه ابي فطر الناس عليها لا تبديل للق اذك 
الدرن القيم ولكن أ كير الناس لا يعلمون ) وكيف يكون حب النساء في أصل 
الفطرة مذموما وهو وسيلة اعام حكئه تعالى فى بقاء النوع الى الاجل المسمى وهو 
من آياته تعالى الدالة على حكته ور-مته ما قال ( ٠١:٠‏ ومن آياته أنخلق لم 
من أنةسكم أزواجا لنسكنوا اليهاوجعل بينم مودة ورحمةاذفي ذلك لا بات لقوم 
يتفكرون )وكا ن صب اّه عليه وس يحبين . بوك بكون حب امال مذ موما لذا نه وال تعالى 
قد جءل بذ لالمالمن! ؛ بات الا عان وهوتعالى ينم عن الام افوالتيذير فى انفائه يا 
ينهىءن البخل به وقد ا٠كنعل‏ نبيه بأنه وجدهعاثلا أي فقيرا فأغناه وجعل ا مال قواما 
للامم ومهززا للدين ووسيلة لاقامة ركنين ه من ع أركانه ومن أعفا 0 
اليه تعالى وقد قال صلل. الله عليه وسلم دان ل حب العبد انم تي" الغني الخنى 
رواه ملم في صحيحه ٠‏ ولا أراني في -ماجة الى الكلام في حب البئين ل 
والا نعام والحارث ان الشيهة فيها اغاليين في افق أضاك فل الو من ن أأتقي 
لايفئتن مهذه الشبوات و #ملها أ كبر همه وااشاغل له عن آخرته اذا ات ذ ذلك 
واستمتع بها بالقصد والاعتدال والوقوفعند حدود ان تعالى ذه السءردف الدارين 
« ربنا آنا في الدنيا حسنة وني الآ خرة حسنة وقنا عذاب الثار » 


غنسيرالم ران”) الشبواتخير. 2 المنةجمانيور وحالى عي 
وه 86 12س 


٠6‏ :) قل أ ويلك رخ من ل" دين 
ربعم جنت ري مرد تحتبا لبر لد بن 32 2 
وَرضون من" الله وَاهَه نين بالمباد +1 : ١4‏ ) الَْنَ يولون رين إن 
5 فأعفن' ناد اوعدا بار ب 00 الصيرين والصدقين 
ونين وَالْمْمعَينَ والمستتمر ين" بالأسحار » 


| ( القرا ات ) للعرب في مشل ماني أدنبكع أي ما كانت أولاهها منتوحة 
والثانية مضمومة أرم لغات قرى عا القرات باذ ال على اسان رسوله تسهيلا 
عليهم هنا وفي قوله تعالى « أأبزل 6 في سورة صاد وقوله « أ ألقي ) في سورة 
القمر وايس و فى القران سواها ( أحد اها ) تحقيق الحمزئين هن غير مد بينها وعليه 
القراءالكوفيون وابن ذ كوان عن ابن عامر وهشام في رواية ءنهفى السور الثلاث 
(اثا نية) نحقيق اطمزتين مع المد بدنهاوهو رواية عن هشامفى السورالئلا ث١‏ الثالثة) 
تحقيق الاولى وتسهيل الثانية مم المد ببنها - والتسبيل قراءة اطمزة ببن نفسها 
وبين حرف حركئها وهو ان تجمل هنا ببن الهمزة والواو - ويعير بعضبم عن 
المد بادخال القع ببن الهمزتمن والمعتى واحد وي قراءة قالون ١‏ الرابعة ) حقيق 
الا ولى وتسهيل الثانية من غير مد وي قراءة ورش وان كثير ٠‏ وهئاك قراءة 
مسكبة من افتين وهي المد وعدمه مع النسبيل وهي قراءة أبي عمرو وعن هشام 
فر بق بين ماهنا ا القمر وصاد وهو انه المد هنا مع االتحقيق والقصمر هناك 
معه ٠‏ وف قوله تعالى ( رضوان ) لغتان ضم الراء دوهي قراءة عاصم فها عدا قوله 
تعالى ( الامن اتبسء رضوانه ) و كسرها وهي قراءة الباقين في جميع القران 
قوله تعالى ( قل أو نشم ير من ذلم ) الآية يان وتفصيل لقوله تعالى 
د وان عد هون اما نه ورداء بالاستفهام لأ جل ترجه الثوين الى اللوات 
نشو يقها اليه والمنيعة بالثي' التخبعر به كالانياء بمعتى الاخبار وقال فى الكليات 
٠ 0‏ لم يردا و في القرآن الا ماله وقم وذأن سر » وعلى هذا يكون اللعبير 


الشبواتخير. نعم الجنةجما نيو ر وحاني (تفسيرا لعمران ؟) 
مادة النبأ نشو يها آخر ٠‏ وقوله « ذل» » اشارة الى ما تقدم ذ كره من النساء 
والبنين وسائر الثهوات المذ كورة في الآ ئة السابقة ٠‏ وكون ما سيأني فى جواب 
الاستغهام خبرا من تلاك الشهوات يشعر بأن تلك الشووات خهرني نفسها أوليست 
بشر والصواب أمها خير ومن أجل نم نم الله تعالى على الناس وإإنما يمرض الشر 
فيها كا عرض في ساثر نعمه تعالى على بم في أنفسبم كحواسهم وعقولهم وف 
غيرها حى في الشر يمه فالذى سرف في حبالنساء حتى يعطي امس أة أوولدها 
حق غيرها أو مهم للاجلها ثر بيه" ولدهمنغيرهاأو بنرك حقاللّه وطاعثه تقر اليها 
أو يمتدي في ذلك بأن حب امرأة غيره هو كن يستعملعقله في استنباط الميل 

حقوق الناس وإيذاهم 3 حتال في نصوص الشر بمه” وبووها حى فوت 
الغرض من الاحكام وتترك الفرائض ومهدم الاركان فسوء سلوك الناس يت 
الائتفاع بالنعم لابدل على ان النعم شر في ذاما ولا كون حبها شرا مع التصد 
والوقوف عند حدود الشر بعه” والفطرة في ذلك 

أما الجواب عن الاستفهام فهو قوله لإ لاذين اتةوا عند رهم جنات نجري 
من تحلها الا مهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله 4 جمل ما أعده 
للمتةسن من الجزاء على الثقوى نوين نوعا جسمانيا نفسيا وهو المنات ومافيها من 
الخيرات والأزواج المطبرات ما يعهد في نساء الدنيا من الشوائب » ونوعا 
روحائيا عقليأ وهو رضوان الّهثمالى ٠‏ وقد تقدم نفسير الثقوى والجنات والازواج 
المطهرة في سورة البقرة ولامنى مافى اضافه لفظ رب الىضمير المتقين من الاشعار 
بفضلهم وعنا به من ر باهم بعنايته ووفيةه بشأهم واما الرضوان فهو مصدر ععىي 
الرضا مع مافى زبادة المبنى من البالةه" في المعى فكابه قال ورضوان عظيم من 
الله لا يشو به ولايعقبه سخط وف سورة التوبه" (5:؟7 وعد ا مسي 

والمؤمنات جئات نجري من محنها الا مهار خالدين فيها ومسا كن طيبه” في جنات 
عدن ورضوات من انه أ 0 ذلك هو الموز العظم ) وف هذامن تفضيل اارضوات 
على نعم الحنات وما فيها مالا غايه” وراءه ؛ وفي سورة الحديد ( لاه : ٠١‏ اعلموا 
ما الحياة الدنيا امب وطو وز بنه: وتفاخر ينسم وشكائر في الأ موال والأولاد» 


١تنسيرآ‏ لعمران») الرضوان والنعيم الروحاني في اإهنة هع > 


ككل غق أغتون الكفار )١(‏ نباته ثم مبيج قتراه مصفرا ثم يكون حطاما ء 
وفي اله . خرة عذاب شديد ومغفرة 3 لل ورضوان . وما الحياة الدنيا الامتاع 
الغرور) وهذه إل ابه أوجزمن اله به ٠‏ الي نسرها على انها فى موضوعها وفيهأ 
من ز بادة القائدة بيان جداء المسرفين والمعتدن ف هذه الشبوات ألد نيو , ب 
الذن تتجلغ عن حموق الله وحمل على صو حاو خلقه وجزاء المقتصدين 
الذبن شُقون الله 2 عتعم ولا شسون لل ولا الدار الا . خرة ٠‏ ولملنا اذا أمهيل 
الزمان واهغنا سوره هَ الحديد ابين مافي ال به 

وقال الاستاذ الامام فى تفسعر الرضوان في الا به وأ كير من هذه اللذات 
كلها رضوان الله تعالى وهذا يدلنا على أن أهل المنهء طبقات ومراتب كا نراهم 
فى الدنيا هن الناس من لايغهم معنى رضوان الله تعالى ولا يكون باعثا لهعلى ترك 
الشر ولاعلى فءل الخير و تمايفهموذ مد الاذاتالمسية الي جربوها فكانتأحسن 
الاشماء موقا من الفوسعم هم فيها ترعبون ولا جلها بعملون ولكن جيم المثقين 
يعرفوك في ال خرة هذه اللدة الي ل يكووا يمقلون لم مي 5 الدنيا 

(١‏ والله بصعر العياد يي قال الاسئاذ الامام رح-هه اّ خم اله به يمهذه اججلة 
للد شعار بأنه ليس كل * بن اد انقوس ف لبه أو فياك بكون متقيا واعا 
الممقي عند الل هو من عل الله منه الثقوى وفي هذا تنبيه للناس وأيقاظ لحاسية 

كيين يقوأون 5 نا آنا قال الاستاذ لاما :وم ايت ل ابل 5 
ا نتهم بالاعيراف مهدأ ب في 9 الابتهال والدعاء : وها 6 مه 
لاض بان الكلام وصف لذن اتقوا ولا يضره الفصل بين الصفه والموصوف 
او كان طو بلا لظهور المراد وعدم الالتباس و يجوز أن يكون مراده الوصفني 
أله 8 1 عر ف النحأة وهو لصدق على قول لعصهوم ان الكل م مح اواسئئناف 
0 4 2 من أوائنك المتقون الذن طم هلا المداء الحسن فقيل م الذن 


آل لاير الكغارهنابلزراع لانهم يكغرون الب ,تراب أي يساروةب» 
م ( (م) (س مج ؟) 










0" المغفر. : الايمانواستازامه العمل (تفسعرا لعمران؟) 
يقولون الح ٠‏ وقالوا في قوله تعالى ( فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار) اهم 
رتبوا طلب المغفرة والوقاية من النار على الابمان فدل ذلك على أن الابمان وحده 
كاففي استحقاقهما منغير:وقف على العمل الصالم ٠وأقول‏ قد يصحهذا اذا أريد 
مغفرة الشرك السابق على الا يمان وما نبعه من الذنوب والوقاية من الخلود ف النار 
بذلاك فان الاسلام يجب ماقبله #اورد. ولاعكن أن يصح اذا أرونك بدانالا نسآن 
قد يكون مومنا ولا يعمل صالحا بل يكون منغمسا في المعاصي والخطايا نم ييكون 
مسئحقا للمغفرة والوقاية من العذاب فانالمقل والنقل نحيلان هذاالفرض ٠ذلك‏ 
ان المعروف من سنة اللّهتعاللىفي الانسان أن عقائده الراسخة اليقينية » لهاالسلطان 
الاعلىعلى أعمالهالبدنية » وما الا, مانالا الاعتقاد اليقيي الراسخ فيالمقل المبيمن 
على القلب» ولاعمل الاعن فكر من المقل أو وجدان من القلب؛ فأعمال الموْمن 
جب أرن تكون تابعة لاعانه لاتستبد دونه ولاتتحول عن طاعئه الا لنسيان 
أوجهالة كفلية انفعال بعرض ولا يلبث أن يزول وتةفي التو بةعلى أنه شي 
( 107:4 انما النوية على الله لاذرن يعماونالسوء بجهالة م يتوبون من قريب ) فبذا 
دليل العقل ٠‏ وأما النقل فل بات التي ؛ بعسر حصاؤها ومنها في المغفرة قوله تعالى 
2١:0‏ واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وقوله فى حكاية 
دعاء الملاثكة للممنين ( :م ربنا وسعت كل شي" رحمة وعلا فاغفر للد.ن 
تاربوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم - الى قوله وقهم السيئات ومن 
ثق السيئات .ومئذ فقد رحمته ) والفرق' بن وعده بالمغفرة و يبن حكاءته دعاه 
المستغفر ين لامحتاج الى بيان على أن الا بة الي نفسرها لاتعارض هذه الآيات 
وما في ممناها بل تو يدها لأن الدعاء فيها لم برد به ل طن ع 
بلسايه واما هو بيان لشأن المتقين الموصوفين ما يني في اله بة الدالية من أ كل 
صفات المو منين ٠‏ على انه اوم يكن الكلام في الم متين المتقين ولولم بوصفوا يعد 
الدعاء رما يأني من الصفات بأن قيل : للذين آمنوا عند رهم الخ لدعاء فقل لكان 
لنا أن نقول ان المراد بالايمان الابان الصحيح الذي تصدر عنه ! ثاره من نرك 
المعاصي وتمل الصالحات لتتفق الا بية مع سائر يات ودعهد للمقل والمل 


(تسيرآلعمران؟) المنصوبعلى المدح-الصير ا 
طبيعة البشر ولاجماع السلف على ان الامان قول واعتقاد وعمل ٠‏ ولكن القوم 
غفلوا عر. هذا وححيوا عنه بالماس ماي بدون يه مذاهبهم و يفندون به ماخالفها . 
وقد قررنا هذه الحقيقة فى الاعان وااعمل من قبل ولا نزال نبدى القول فيها 
ونميده لعل الشكرار في المقامات الحتلفة يوكثر فى صخرة اللقليد الصماء فيغتتها 
أو شفيا نسقًا فيعود المامون الى | دما نالقرآت الذي كازعليه السلف وصفوة علماء 
الخلف كحجة الاسلام الغزلي في المشرق وشيخ الاسلام ابن تيمية في الوسط 
والعلامة الشاطي صاحب الموافقات في المغرب - كل هولاءمن القرون الوسعطى 
وحسبك بالاستاذ الامام من المتأخر بن 

ل( الصابرين والصادين والقاتين والمفقين والمستغفر بن بالاسحار» قال 
الاستاذ الامام:وصف الله المنقين .هذه الصفاتالى استحقوا ها نلك الدرجات: 
وهو الظاهم على القول بأنقوله « الذين يةولون » وصف للذينا ثقوا وكذاعلى القول ,أنه 
منصوب عل المدح ٠‏ أماعلى القول بأنهاستئناف بياتي فالمراد بالوصف الوصفبالمهنى 
« والصابر بن » منصوبعلىالمدح والمنصوبعلى امد أوالاخنصاص اي سكلاما 
مقطوءامغصولا مماق له كا بوهمه تقدير القمل له وانما هو أسللوب ايخ في ابراد ااصفة 
معر بة لير اعراب ا أموصوف ووجهاايلاغة فيههن ١‏ أده ة أوحهاً حد ها امغلي و والا . خران 
معنو بان أما لفغي فهو ان اختلاف الاعىاب بحدث في الذهن حراكة حديدة 
فينتبه فضل اتنباه الى الكلام الجديد وأما المعنو بان فأحدهما بيان٠ز‏ بة خاصة 
في المقام لما .به المدح كان يقال هنا في اللقدير وأمدح من هولاء الذي نيقولوزر بنا 
اننا ان االصابر بن والصادقين الى كا به يشهد طم أ مهم مهذهالصفاتامتازوا على ساثر 
المومئين وصاروا دق بذك الوعد. وثانيها تقرير انهذهالصفات ممد وحةفى ذامها 

تقدم في تفسير سورة البقرة مدنى الصبر وكيفية اكتسابه والاستعانة بدوقال 
الاستاذ الامام هنا مجع الآ يات الواردة فى الصر لدلنا على أن الصير هو حبس 
النغسعند كل مكروه يدق على النفس احماله وأ كز أ واعهالصبرعلى ملازمةالشمر بعة 
في المنشط والمكره فعند ماممبزء رابع الهو ات فنزازل الاعتقاد بقبح المعاصي وسوء 
عاقبئها يكون الصير هو الدي ث ثبت الاجان و ١‏ قف بالنفس عمد الحدود المشروعة 


002027697 الصدق والقنوتوالانفاق 2 (تفسيرآلمرانم) 
لذك قرن الأعى بالتواصي بالحق بالؤامى بالتواصي بالصبرفىسورة العصر والحق 
هو المقصود الأول من الدين 0" الا بالصمر ٠‏ وكاحفظ اانفسع:دحدود 
الشرع حفظ شرف الانسازي الدنياعند المكاره و حفظ حقوق النا سان ثغتالها 
أبدي المطامع ٠‏ وكتبف تفسير سورة العصر «الصير ملكة في اانفس بتيسر 
معها احمال مايشق احماله والرضى عا يكره في سبيل الاق وهو خلق ياماقيه بل 
يتوقف عليه كا لكل خلق وما أنيالناس من شي مثل ما أتوامن ققدالصير أوضعفه ٠‏ 
كل أمةضعف الصير في نفو سأ فر ادها ضعف فبها كل شيء وذهبتمنها كل قوة ‏ : 
وأتى بأمثله متمددة على ذلك 

و يمل ممائقدمأنتقدمذ كر الصابر ينعلى ما بعدهلا نه كالشرط اذلا ينم بدونه 





النوم ودشق القيام قال الاستاذ الامام والصدق يكون ف القول والممل والوصف 
يقال فلا نصادقفي عمله صادق فيجهاده وصادقى حبه ا قال صادق في قوله. 
أقرل و يدخل في ذلك الاعان والنية والصدق منتهى الكهال في كل شىء وحسبك 
في بيان فضل الصدق وجزاءه قوله عز وجل ( وبم:م” والذيحاء بالصدق وصدق 
به أواغكم المتقون »لهم مايشاون عند رهم ذلك جراء ال حسنين ه "ليكفرالله 
عنهم وا الذي عمالو و جز هم أجرثم بأحسن الذي كانوا يعملون )فقدجم ل الصدق 
ملاك الدين كله وجامع حقيقته وجعل أسوأ الذدوب معهمستحقالاً نيكفر و يغفر 
وأي ذنب يدنس نفس الصادق في إعانه وأخلاقه وأ قواله وأفاله فيمنعها استحقا 
المغفرة؟أليس أسوأ مايمكن أن بل به الصادقمن الذنب بادرة غضب لااتلء ان 
فى أوئؤوة شبوة لا بمكث ان نسكن فيكونمس طائف الشيطانضعءيفا قصس 
لايقوى على إضعاف فضيلة تلك النفسالقو ية بالصدق ولاعلى إطفاء ورهالاً . 

وقد فسروا القانتعن بالمطيعينو بالمداومين على الطاعة والمبادة وثتهايفي 
البقرة ان القنوت هو المداومة على الخشوع والضراعة أي على روح ا 
لاعلى صورها ورسومهافقط ٠‏ والمنفقونمعروفون ول بعري النفقة ولا لاقو بهل 


ع 


المراد مهم المنفقون للمال فى جصعالطرق المشروعة من واجبة وس هباي ينه 









(نفسيرآ لعمرانم) الاستغذار بالاسحار١الفصل‏ والوصل في الالفاظ الماردة 8196 
دوت امسقم اما لاو كوو ل العو ار وي ا 1 


ولا يقبضون أيدمهم عن شيء من أعمال البر ٠‏ وفسرمجاهد وغيره المستغفر ينهنا 
بالمصلين لاأن أهل التهجد في آخر الليل يطلبون بنهجده مغفرة الله ورضوانهفهؤ لاء 
الممسرون برون ان الاستغفار هوطلب المغفرة با لفمل لا بمحرد حركة اللسان: ومن 
هو ل انهالطلب باللسان فاينه يجمل من شر وطهحضور القلب ولا يقول أحد يعتد بقوله 
ان استغفار اللسان وحده نافع بل قالوا ان ا أستغفر من الذنب وهو «صر عليه 
كالمتبدى* بر به ٠‏ وفيهثل هذا الاستغفار: الذى يغتر به الجهلة الأغرار» قالت 
رابعة ااعدوبة : استغفار ناحتاج الى استغفار كثير : وروي تفسير الاستغفار هنا 
بالصلاة فيوقت السحر و بصلاة الصبحأيلأ ولوقتها وقيده زيدين أسل بصلاة 
الليباعة + وحكة لصيمن وقت الدحر ان المبادة تكون حينئذ أشق على أهل 
البداية لأأنه الوقت الذى يطيب فيه النوم و يعزبالرياء,وأروح لاهل النهايةلان 
النفس نكون أصنى والقلب أفرغ من الشواغل 
ومن مباحث اللنظ النكتة فى نق هذه الاوصاف بالعطف مم انالاوصاف 
المعدودة تسرد غير معطو فة ذو الاستاذ الامام عن الزمخشري أرب العماف 
هيد كال الموصوفين هذه الاوصاف وقال غيره من المفسرين اننا لانمهد من 
معاني الواو الكال في معطو فامها ومن عنده ذوق في اللسان نجد قُ نفسه فرما 
ن المعطوف وغيره وذ كر أمثلة منها قول الشاعس 
ا ولو كان رما واحدا لاتقيته ولكنه رمح ونان ونااث 
وذ كرالفرق بينهو بين ثلاثة رما حأور مح اثنانثلاثة وقال ان بيان الفرق ر عا لاني به 
العبارة الامع الاسئعانة بالسليقةو عكن تقر يب ذلك بان يقال ان الاوصاف المسرودة 
ني رولب كالرصف الواحد واماعطنها فيفيد ان كل واحد منهاوصف مسئقل: أقول 
بار ةالياري د وتوسيط الواو بينباللدلالة على استقلال كل واحدةمنها وكالهم 
زيرالموصوفين ها » وهي مبهمة وا يضاح الاستقلالماقرأت 1 نا واما 
تخابر امو لبن 5 فعناه هما ان الذين ائقوا أصناف فنهم الصابرون ومنهم 
الصاد قوقع لع اللو اد الممتازون با كيال فيالصير والصدقالخ وذلك لا بقئضي أن 
دكون كل لينف ) أنزهوامس صفات الا خر وهذاماذهب الي هالرازي اذ قال « وأظن 






:6" الشهادة بوحدانية الله (نفسيرا لتمرانم) 
والعلم غنيك لله ان من كأنت معه واحدة من هذه الخصال دخل ! خثت المدح العظيم 
وأو جب هذا الثواب الحز بل 6 وعباريه لا نفيد اعتيار كال كل صنف قي وصعه 
وهو مالا بد منه ٠‏ والتحقيق أنالالفاظ المفردة ا سا ويم 
لامها عند ذلك تكون بمثابة الاعداد الي تسرد : واحد ١‏ تناك ثلا بة أراقة الك 
ولكنها اذا لميردسردها كأن ذ كرت الح على مدلولامها ابتداء فلايد أن مجم 
بالعطف . مثال الأ ول قوله تعالى ( 5 : ١١١‏ الثائبونالما بدونالحامد ونالسائحون ) 
الا بتوقوله تعمالى فى سورة التحريم ( 5:ه أزواحا خيرا منكن مسلمات 
مؤمنات ) ا فان هذه أوصاف سردت لاتعريف بها بعد الحم على الموصوف 
ومثال الثاني الا ية الى نفسرها والح فيها على الموصوفبن ابتداء ويتمين اذا ان 
تكونمنصو بةعلى الاختصاص ٠‏ ومثلها 7٠:(‏ اتماالصد قات للفقراءوالمسا كين) الخ 
فان المراد الح على مدئولات هذه الالفاظ ابتداء ٠‏ ومنالفرق بين هذا القول 
وما قبله انه بمتنع على هذا ان نكون هذه الالفاظ نعونا ( تحوية) للذين القوا 

)م 04)ا) شبد الله أي لاله إلا "عو وائئلة © ادا الل 
قاع بالقسط » لا إله إلاه وَالوير انك و (كئ/د) إات الأ.ين 
0 لت ا الكل الأ مره تند 

مجاهم الم با يم 00 ت الله فاون الله جك البسان 
ش ٠” ٠‏ : را 211 تقل 0 تججي لله ومن البمنوقل للذين 
وتوا الكتلب ب وَالاميين أ أسلمتم/ وان سدم | فد اهتَدَؤاءوإِن توا 


انما عليّك الباغ وَآنّه تصيث بالمباد » 
2 
قرأ نافم واإصسري ( اتبعو ) بالياء فيالوصل خاصةوالياقون نحد فها' وصلاووتها 
بعد مايين تعالى جد أ المتقين و بعن حاط في | ريمانهم ومدحأ صا فم الكاملين 
فى أوصافهم بين أصل الابما وأساسه فقال ( شهداشّ أنه لا 4 الاهو والملائكة 


١ 


' (نفسيراً لعمران) شبادةالل والملائكةوأواو العلم 57 


وأولو العم قائما بالقسط م صرح كثير من المفسرين بأن شهادة الله هنا من 
باب الاستمارة لأن مانصيه من الدلائل فى الا فاق وفى الا نفس على توحيده 
وما أوحاه الى أنبيائه في ذلك يشبه شبادة الشاهد بالشيء في إظهاره ول ثباته ٠‏ 
وكذلك شهادة لملانكة عبارة عن اقرارهم بذاك كا قال البيضاوي زاد أبو 
السعود وأيما نهم نه وجعاها من بابعموم الهار وشهادة أولى العلل عبارة عن ايما نهم 
به واحتجاجهم عليه ٠‏ وقال بعضهم ان انشهادة من كل بمعى واحد لا نها اما 
عبارة عن الاخبار المقرون بالعلم واما عبارة عن الاظهار والبيان وكل ذك حاصل 
من الله والملائكة وأولي العم فالله تعالى أخبر بتوحيده ملائكته ورسله عن 
عل و بينهههم أتم البيانوالملانكة أخبروا الرسلو بيوا لهم وأولو الم أخيروا بذلك 
و بينوه عالمين به ولا يدالون كذلك ٠‏ وأقول ان ما قاله الا ولون ضعيف وأقرب 
التفسيرين لاشهادة فى القول الاآخر أولها ٠‏ يقال شبدالشيء اذا حضرهوشاهده 
كةوله تعالى ( من هد من الشبر ) وقوله ( ما شهدنا مهلك أهله ) و يقال 
شبدبه اذا أخمر بدعن مشاهدة بالبصر وهوالا كثر والاصلأوعن مشاهدة بالبصيرة 
وهي الاعتقاد والعلم كقوله تعالى حكايةعن اخوة يوسف ( وما شهدنا الا بها علمنا ) 
وذك أنهم أخيروا أباهم دوت بأن ابنه ( شقيق بوسف ) سرق عن اعتقادلاعن 
مشاهدة بالبصر وانها سموا اعتقادهم علا لأ نه لم بخطر في بالهم مايعارض مارأوه 
من اخراج صواع الملك من رح ل شقيق يوسف بعد مانودي فيهم بأالصواع قد 
سرق ٠‏ والحاصل ان الشهادة بالشيء عي الاخبار به عن علٍ بالمشاهدة الحسية 
. أوالمعنوية وهي الحجة والدليل وهواحتار هنا. ولكن بردعليههنا أنهل ثبات للتوحيد 
بالنقل وهو فرع عنه لانه اذا لم يدبت توحيد الله لابثبت الوحي ٠‏ ويجاب عنه 
أن شهادة الله في كابهمو يدة بالبراهين الى قرمها مهاو بالا ياتعلى صدق الرسل؛ 
وشهادة الملالكة للأ نبياءمقرونة بعلم ضروري هو عند الأ نبباء أقوى من جيم 
اليقينيات البديهبية و بثلك الدلائل الى أمروا بأن يحتجوا بها على الناس .وشهادة 
أولي العم تقركٍ عادة بالدلائل والحجج لان العالم بالثيء لاتمو زه الحجة عليه ٠‏ 
على ان الكلام فى وحاما نية الأ لوهية والمشرك مها لايكون معطلا حبى يقال لا بد 


4 القيام بالقسط والمدل في الطبيعةوالشر بعة (تفسيراً لعمران*) 
من إقناعه ,وجودالله قبل اقناعه بشباديه بل يكون مقرا بوجود اله وإنما شركه 
اتخاذ الوسطاء يكوثون بزعمهوسائل يبنهو بين الله يقررونهاليه زانى والشغماء يكونون 
في وهمهسببا لقضاء حاجاته وتكفير سيئا ته كما كانت تدين العرب في الجاهاية 

وقد اختلموا فيأولي العم فقيل مم الصحابة وقيل علاء أهلالكئاب وذهب 
الزمخشري الى أمهم المعئزلة والرازي الى أنمهم علاءالاأصول ٠‏ وهذا من عجيب 
الخلاف نان أ العم لايحتاجون الى تعر يف ولا تفسير دن امم 
المرهاني القادر ون على الا قناع وهم معروفون في هذه الامة وفي الامم السابقة 

أما قوله ثمالى د قاما بالقسط » مشمناه انه تعالى شهد هذه الشهادة قاما 
بالقتسط وهو العدلفي الدين والشر يعة» وفي الكون والطبيعة؛ شن الأ ول تقر برالمدل 
في الاعثقاد كالتوحيد الذي هو وسط بعنالتعطيل والشرك ومن الثاني جعل سان 
الخليقة في الا كوان والانسان الدالة على حقية الاعتةاد قائمة على أساس العدل 
فن نظر فى هذه السئن ونظامها الدقيق يتجل له عدل الله العام ٠‏ فالقيام بالقسط 
على هذا من قبيل التنبيه الى الدرهان على صدق شهادثه تعالى فيالا نفس وال فاق 
لان وحدة النظام في هذا الء_دل ندل على وحدة واضعمه وهذا ما يفند تفسير 
بعضهم للشهادة بأنها عبارة عن خلق مايدل على الوحدانية من الا يات الكونية 
والنفسية ٠‏ كذلك كانت أحكامه تعاللى في العيادات والآ داب والآ عمال مبنيةعل م 
أساس المدل بين القوى الروحمة والبد نيةو بين الناس بعضهم مع بعض فقد أ بذ 1 
وشكره فيالصلاة وغير الصلاة لترقية الروح وز كته ٠و‏ أباح الطسيات والز ؛ 6 0 
البدنور ببئه » ونعهىعن الغلوفى الد بن والااسر اف في الدنيا وذلك عمن العد 1 
هو القسط فيالمبادات والاعمال الدنيوية وأما القسط فيالا داب والا ةا 0) 
ص بح في القران احة 0 قال 1 ا ْ 
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ارابك 
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ي) لاني ار نك 
رهن القسط ولايخرج شيء منها عن مقتضى الحكة الالغة 


(تفسيرا لعمران؟) الاسلام - حقيقلهوك نهدين جمبع الانبيا"_/01؟ 


ل( ان الدبنعند الله الاسلام ‏ قرأ الجبور «إن » بالكسرعى ان اجلة مستا نقة 
وقرأها الكسائي بالفلح على انها تطيل للشبادة بالتوحيد أي شبد اللدانه لا اله 
الاهو لان الدين عند انه هو الاسلام له وحده » أوعطف على «انه» أو بدل منه 

أقول الدين في اللغة الجزاء والطاعة والاضوع أي سبب الجزاء ويطلق على 
مجموع النكاليف الي يدبن مها المباد لله فيكون يمنى الملة والشرع ٠‏ وقالوا ان 
ما يكلف الله به العباد سمى شرعا باءتباروضعه و بيانهو يسمى ديذا باعتبارالخضوع 
وطاعة الشارع به ويسمى ملة باعتبار جملة الشكاليف . والاسلام مدر أسلم وهو 
يأني ,عمنى خضم واستسل وعمنى أدى ,قال أسلمت الشيء الى فلان اذا أديته 
اليه ٠‏ ويممنى دخل في الل وهو بالفتيح والكسير عمى الصلح والسلامةو بالتحر يك 
الخالص من الشيء ومنه قوله تعالى( .+ : 7 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشا كسون ورجلا سلا ارجل ) أي خالصا له لابشاركه فيه مر يشا كله ٠‏ 
وتسمية دين الحق إسلاما بناسب كل معنى من معاني الكامة فيالاغة وأظهرها 
آخرها ف الذ 1 لاسيا فى هذا المقام و بيده الاي الآ أنية وقوله الي 
( ؛ : 9؟1 ومن أحسمن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتمع ملة ابراهيم 
حنيعا ) وقد وصف ابراهيم بالاسلام في عدة سور ووصف غهره من النبيين 
بذلك ٠.‏ فمل بذلك ان الحصر فى قوله « ان الدين عند الله الاسلام » يتناول 
جميم الملرالثي جاء بها الانبياء لأنه هو روحها الكلي الدى اتفقت فيه على 
اختلاف بعض التكاليف وصور الا عمال فيها ويه كانوا يوصون راجع تفسير( : 
و١0‏ *”3 ) والاستاذ الامام : بقل هناالا بعض ماقاله هناك وبذلك 
كله تعلم ان المسلم الحقبقي فى حك القران من كاك خالصا من شوائب الشرك 
بالرحمن ١‏ مخلصافي أعماله مع الا, مان منايملة كأنءوى اي" زمانوحد ومكان » 
وهذاهو المراد بقولهعز وجل ( >6 ومن سم غيرالا سلام دينا فلن يقبل منه ( 
الآية وستأني ٠‏ ذلك ان الله تعالى شرع الدبنلامرين اصليين ( احدهها ) تصفبة 
الارواح وتخليص المقول مره شوائْب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات » 
وقدرمبا على التصرف فى الكائنات » لنسلم من الخضوع والعبودية لمن ثم من 

(آل عمران ؟) لبي (س؟م؟ج؟) 


4” الاختلافنيافد.ين-سببيمفي أهلالكتاب (لفسيرآ لمرانم) 
أمثالحا . أولا هو دومهاي اسئمدادها وكاها . ( ونا نيهما ( صلاح القاوب حسن 
القصد فيجميم الأعمال ؛ و إخلاص النية لله وللناس , فى حصل هذان الامران 
انطلقت النطرة مرءه_ قيودها العائقة لها عن بلوغ كفا في أفرادها وجممياتها . 
وهذان الأأمران هما روح المراد من كلمة الاسلام وأما اعمال العبادات فإتما 
شرعت لنربية هذا الروح الأمري سيك الروح الخاقي ولذلك شرط فيها النية 
والاخلاص ومتى نر بي سهل على صاحبه القيام بسار التتكاليف الأ دبية والمدنية 
الى يصل يها الى المدينة الفاضلة وحقيق أمنية الحكاء . 

آه ماأشد غنلة الناس عن حقيقة الاسلام ؛ أي سعادة للناس تعلو عى فان 
كل فرد من أفرادهم اله أوني من الاستعداد ماأونيه مرل وصفون بالولابة 
والقداسة . وبدلون بالزعامة والرياسة » فنهم من يستعبد يها الناس استعبادا 
روحانيا ؛ ومنهم من يستعبدهم يها استعبادا سياسيا » والخلاص كل فرد من 
افرادهم في عمله الدني لله وعمله الدنيوي للناس»؟ هذه السمادة همي روح 
الاسلام وحقيقته حجبتهاعن بعضهمالرسوءالعملية: والتقاليدالمذهبية ؛ وعن اخر بن 
النزغات النظر ية ؛ والتقاليد الوضعية ؛ فالأ ولون يرمون بالكفر أوالبدعة كل من 
خالف مذاهبهم » والآّ خرون بنبزون بالغباوة والتعصب كل من لم إستمذب 
مشرمهم ؛ فتي يكثر المسلمون الخالصون الحلصون الأ ولين والآآخر بن » فيكووا 
حجة الله علييم وعلى جميع العالمين » وآبة الوحدة الفاضحة المختلفين؛ ؟ ؟ 

ف( وما اختلف الذين أووا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العمل بغيا بينم ) 

قيل ان ا مراد بأهل الكتاب هنا اليبود خاصة وقيل النصارى خاصة و يدعم هذا 

القولِ أن ال يات نزلت فينصارى نجران كا تقدم والصواب أمها عامة لامخص 

3 0 مر . والة بيان لسبب خروج أهل الكتاب عن الاسلام الذي 

00 0 اه 7 دلى فصاروا مذاهب وشيما يقنتلون في 

* البني جاوز لمدود من ازواييسي الاخثلاف بله الاقتتال . وهذا البب 

ش أن دسا" © فصله الاستاذ الامام تفصصيلا في تفسور 





(تنسيوآ لعمران؟) آروسابادةمذهبه. الوحدةني ادن .#ه؟ 
5٠٠:١‏ كان الناس أمة واحدة ) فلبراحعه من لم يقرأه ومن كارن على ع 
بالتاربخ وخاصة نشأةالمذاهب في كل أمة؛ وفشوالبد فى كل ملة ١‏ فهوالذي يفهم 
كنه المراد من هذه الآية دلولا بغي رؤساء الدين والدنيا ونصر مذهب على 
مذهب لما تمصب لكل مذهب بشتق من الن شيعة تنصره ونوا بده في كل 
مسألة وتقاوم كل من يقاوعه وتضللهم ه:توكثئة على عل 'لددن ومسئندة الى نصوصه 
بتفسعر بءضها بالرأي والهوى وتأو بل بعضها وحر ينه أويوافق المذهبالمشحل ٠‏ 

ويجب على الل ان لابنظام الآية فى سمط أخبار التار بخ ولافى سكعل 
الملل والنحل ؛ أوعلم المناظرةوالحدل » بل بتلوها متذ كرا امها ماأءزلت الاهداية 
وعبرة لمن بو من بالقران ليتقوا الخلاف في الدين والتفرق فيه اشيم ومذاهب 
اتماعاأ لسئن من قباهم ٠‏ بحن المسلمين نعتقد أن دين المسيح عليه السلام هو 
الاسلام الذى بدنامعناء انفًا وان أساسه التوحيد والتنز به وان الو ساء الروحيين 
وغير الروحيين » لاسها الملوك والاحبار الرومانيين » هم الذين بتفرتهم حماواذلك 
ادبن الالحي الواحد مذاهب ينقض بعضها بعضا » وأهله شيما يفتك بعضهم 
بعض » وانه لولا بغيهم لما تمزق شمل آر يوس وائباعه الذين دعوا الى التوحيد 
والتنز نه ؛ بعد فشو الث ك والتشبيه» اذ حكم الجمع الذي ألفه الماك قطنطين 
سنة 8378م بمقاومة ار بوس واحراق كلبه وتحررم اقتناها ولا .نشر تعليمه من 
بعده قضى نيود وسيوس|اثالي باستثصال مذهبه وابادة الا ربوسية بقانون روماني 
صدر في سنة 27م و بقيت مذاهب التثليث يكافح سضها بعضاء نعيب ذلك عليهم 
ولكن يج بعلينا أن لاننمى اننا ولا.غيب عنا ماأصينا به من الخلاف والتفرق 
عسى أنيسعى أهل الابمان الصادق والغيرة في نبذ الاختلاف والشقاق . والعود 
الى الوحدة والائفاق » كا كنا على عبد الذي عليه الصلاة والسلام » وخلفايه 
الراشدين عليبهم الراضوان١١)‏ 

(1) قد مصلنا ذلك ي محاورات انصلحوالمقلد من الحجلدبن الثّلث والرايع 
من المار وقد طبمت الحاورات في كتاب ثمنه ٠‏ قروش وأجرة البرريد ه ملهات 





06 علامة طالبالحق ٠‏ وظيفةالنبي (تفسيرا لعمرانم) 

( ومن يكغر بيات الله م الدالة على وحدة الددن ووجوب الاعتصام به 
وحرمة الاختلاف والتفرق فيه وعي المراد بالعلم في قوله « الامن بعد ماجاء'هم 
البينات بغيأ بينهم » لآ فان الله سروم الحساب 4 بحاسب من كفر فيجاز يه بما 
يستحق ٠‏ وقدتقدم تفسير سر يع الحساب فسورة البقرة (؟ : ١:‏ ) فليراجم 

أما هذا الكفرفهو عبارة عن ثرك الا ذعان لهذه الا "نات والامئثال لها ومن 
أوازمه تأويلها ما يصسرفها عن معناها لتوافق مذاهب أهل التأوبل 

كان الني صلى الله عليه وس بدعو اليهود في المدينة الي رك ماأحدثوء في 
دينهم وما اعنادوه من النحر يف والتأويل والى جوع الى حقيقته وبي اسلام 
لوج لله والاخلاص له في كل عمل كا نطقت هذه الآديات التي ورد انها نزلت 
عند حجى ٠‏ وفد نصارى تجران ٠‏ فقول تمالى (١‏ فانحاجوك ) يمني به أهل الكتتاب 
أوعام أي فان جاداوك بمدأنجتتهم باحق اليقين ١‏ وأقسّعليه البينات والمراعين؛ 
ودمغت الياطل » بال بات والدلاثل (١‏ فقل أسادت وجهي ( ١‏ ) لله ومن 
البعي ) أي أقبات عليه بعبادتي مخلصا له معرضا) عما سواه أناومن انبءني من 
المؤمنين ٠‏ قال الاستاذالامام كأنه يقول أن من يقصد الى الحجاج بد 0 
الحق وتفنيد الباطل لايصدالا الى الهادلة والمشاغية له ضالمناد والمشا كسةوذاك 
شأنالمبطلين وأما طالب الحق فانه يبخل بالوقت أن يضيع سدى ( وق ل ذبن أووا 
الكثاب وال ميين 4 أي اليوود والنصارى ومشر كي العرب وكانوا بنسبون الىالأم 
لهلهم كا تقد مف تفسبرسورةالبقرة وخص هو لاء بالذ 5 جد و الع غائة ب للا همهم 
الذين خا طبهم الرسول باللدعوة بلا واسطة ل( أأسلتم 4 (؟ كا أسادت لا وضحت لم 
الحجةأم لا قل البيضاوي ونظيره قولهه فهل ,أ تير متتبون » وفيهتهميرهم بالبلادة أو 

)١(‏ قرأ نافم وشاني وحفص بأتح ياء ( وجعي ) والباقون بسحوما 

(؟) في مثل هاتين الممزتين لغات:تحقيق الأ ولى وتسهيل الثانبة وقرأ بها 
الحرميان والبصري وهدام في أحد الطر يقين «وحةيتهيا وقرأ ا الباقون وهو 
الطرريق الثاني شام » و! بدال الثابية ألما وروي عن ورش » وادخال ألف ببنهما 
وقرأ ببه قالون و بصري وهشام 


(نفسيرا لعمران؟) 2 قتلالنبيينوالاً ين بالقسط وقتتهم 1“ 
المعاندة اه وقال الاستاذ الامام:الاستفهام اتقر يم والمراد بالاسلام روح الدبن 
الذى نزل بهالكئاب ومقصده يمني انه ليسهم الا الرسوممنه إفان أسداوا4 
هذا الاسلام ل( فقداهتدوا غ قال الاستاذ الامام لأن هذا هو روح الد.نفن 
أصابه فهو على هداية من هذا الوجه فان غشيه مم ذلاك شبي *من الباطل الصوري 
فهو لايلبث أن .زول مى ظهر له الدليل على بطلانه ولذلك كان اسلامهم هذا 
لابد أن يستنبع انباعك فيا شت به لان من كان كذلك فهو نير القلب متوحه 
دا؛] الى طلب الخق فهو أقرب الئاس الى قبولهمتىجاءه وظهر له ل( وان نولوا ) 
معرصين عن الاعتئراف عاسا للتعنه 1 لعلمهم نهم ايسوا عل شي * منه ) ) فابما 
عليك البلاغ ) لمقيقة الاسلام ؛ وما أمرت به من الاحكام ؛ ( واللّه بسير 
بالعياد )6 فهو أعل بمن طمس قلبه فارتكس فى شقابه .و وقع اليأس من اهتداءه ؛ 
ومن يرجي له بتوفيق الله من بعد مالا برجىلهاليوم » أقول ومثل هذهالاابة نص 
قاطم في حصر وظيفة الرسول بالبلاغ عن الله وأنه ليس مسيطرا على الناس ولا 
جبارا ولامكرها لمم على الاسم .لام وقد صرحت آيات أخرى بمغهوم الممسرى 
التبليغ يعرف موأومها حفاظ قرا والمكثرون من تلاوته 

- اكلى ور ع 5 21٠‏ كنا بيه م 
)7٠6١:01(‏ إن الذين يكفرون نا بت الله ويمثلون النببين غير 
َب بود 2 يله 1 9 .م © 3 ا ”ىا لاه 3 ع 
حق وعتاون الدين بأمرول بالمسط كن الناأس فيش رهم لعذاب | ليم 
00 > ى # وا 7 0-6 »© 8 
)١:(‏ أولئك الْذين حبطت أعملم في الدثا والآخرة ونا لم 
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من ارين 

قيل ان المراد هذه الآ ية ا( ان الذين يكذرون با بات الله ويقثلون النهيين 
بعر حق » الييود خاصة وقد نسب اليبم قتل النببين الذي كان من سابتهم 
لاعئيار الأامة في سكافلها وجري لاحقها على أ سابقها كالشخص الواحد على 


ماس بيانه عن الاستاذ الامام غير مرة على أن البهود همت بقتل النبي صلى ا 
عليه وسل فيزمن نزول الآ بة والسووة مدنية كأ علدت وثم بذك قومه الا ميون 


لظ حداية الانبياءوا لمكا (نفسيرآ لجمرانم) 


من قبل في مكة “م كان كل من الفريقين حر با له وم الممتدون ولذقك قال 
آخرون ان الآ يةفيمن سبق ذ كرهم م نأهل الكتاب وال مين فكر قا له وقائل 
الذين يأسون بالقسط مرن المؤمنين يه والظاهى الأول حنى على قراءة حمزة 
( ويقائلون الذن ) لأن محاولة قتل ني لايمبر عنه بيقتلون النبيين واأقئال غعر 
القئل ولما فى آيات أخرى مر اطلاق مثل هذا التعبير على الييود خاصة ولا 
حاجة الى القول بأن المراد مموع الكافرين الذبن يقتل بعضهمالابين و بعضهم 
الاين يأمرون بالقسط فالا يةوما بعدها انتقال الى شخطاب اليهود خاصة فاليهود ثم 
الذن جروا على الكفر با يات الله من عبد موسى الى عهدحد عليب.! الصلاة 
والسلام» وبذلك نشهد عليهم كتبيم قبل القرات؛ وعلىقتل النببين كز كريا 
ويحبي عليهما السلام ولكن الاستاذ الامام وحه القول بالعموم وجعله بالنسبة الى 
مشر كي العرب الذرين حاولوا قتل ني واحد على حد كون قتل النفس الواحدة 
كقتل جميمالناس ٠‏ وقولهتعاى « بغيرحق » بياذللواقم بمابقرر بشاعته وانقطاع 
عرق العذر دونه والا فان قتل النبيمن لايكون يق مطلقاً كايقولالمفسرون وأقول 
ان هذا القيد بقرر لنا ان العبرةفي ذم الشي٠‏ ومدحه تدور مع المق وجودا وعدما 
لامع الاأشخاص والأصناف ١‏ واذا قلنا ان كلمة « حق » المنفية هنا تشملالحق 
العرفي بقاعدة ان النكرة فى سياق النفي نفيدالمموم بدخل في ذلك مثل قتلموسى 

عليه السلامالمصري وان ل بكن بكنمتميدا لقتله فاذا كانت الشر بعةالمصر به تقضي 
بقتل مثله وقتلوه يكون قتله حمّا فيعرفهم لايذمون عليه وانيا ذم شريمتهم اذام 
تكن عادلة واليهود ل يكن لحم حقمًا في قثلمن قتلوا من النبيينلاحقيقة ولاعرفا 

( ودقتلونالذ ن,أىونبالقسط منالناس» أي المكاء الزين برشدونالناس 
الى المدالة العامة في كل شيء و مجملومها روح الفضائل وقوامها ومستبتهم في 
الهدا بةوالارشاد تلى مس نبة الا نبياء وألرهم فيذلك بليأ” نرهم ذلك أن جميمطبقات 
الناس تنتفم مهدي الانبياء كل صنف يقدر استعداده وأما الحكاء فلا ينتفم مهم 
الا بعض الخواص المستعد بن لتلقي الفلسفة ٠‏ ألم ثر كيف اصطلرالتوحيد وثنيةالمرب 
في مدة قايلة بدعوة النبي صل الله عليه وكيف عجرت دعوة فلاسفةاليونان الى التوحيد 


(نضيرا لعمران+)22 هدايةالانبياءوالحكء 5-5 


عن مثل ذلك أومايقار به فلم يستجب لم فيهافي الزمنالطويل الاقليل منطلاب 
الفلسفة. ذلك بأن دعوة الني على ما مختص به من التأييد الالعي وتأثير روح 
الوحي ابا ثلاثة مظاهى بينها اله تعالى في قوله (17: ١١5‏ أدع الى سبيل ر بك 
بالحكة والموعظة المسنة وحاد لهم بالني شي أحسن ) فالمكة مايدعى به المقلاء 
وأهل النظر من البراهين والحجج والموعظة مايدعى به الموام السذج والجدل 
بالي هي أحسن للمتوسطين الذين 1 يرتقوا الى الاسلعداد لطا بالحكة ولاينقادون 
الى الموءظة سهولة بل يبحثون تحثا ناقصا فلابد منالحسى فى مجادلتهم ومخاطبتهم 
على قدرءةوهم٠‏ واما الحكاء فان لمم طريقة واحدة في الدعوة الى الحق 
والنضيلة مبنية على طاب العدل في الافكار وال خلاق . وقد يكونالحكم الذي 
يدعوالى ذلك متديناو يجري فى الاقناع باللدين على الطر يقةالمذ كورة ‏ نما وقد يكون 
غير مئدين وهو معذلك يدعو الى القسط والعدل منطر يق العقل بحسب ماوصل 
اليه علمهدمع الصدق والاخلاص . والا, قدام على قتل هولاء دلي ل على غمط المقل؛ 
ومقت العدل؛ وأقبح بذلكجرما » وكنى به إنماء ول يفسالاستاذ الامام الذذين 
يأمصرون بالقسط بالحكاء بل قال ان مستبة هولاء لي عسثية الانبياء وقال: ان 
قوله تعالى « من الناس »6 يشعر بقلتهم ٠‏ وأقول على ماتقدم من الاختيار انه 
يشعر بشمول قوله « الذبن يأمرون بالقسط » من بلفته دعوة نبي على وجههافا من 
مها ومن 1 يكن كذلك والالقال « والذين يأمرون بالقسط من المومنين » وفي 
هذا من تعظم شأن الحكة والعدالة مافيه من شرف الاسلام وارشاد أهله الى 
أن يكونوا من أهل هذه المرئبة التى تمي متبة النبوة (؟: 554 ومن يو تالمكة 
فقد أوتي خيرا كثيرا ومايذ كر الا أولو الأ لباب ) 
00 وقوله ( فبشرم بعذاب ألم 1 محماوتك. مثله عل التعم وعدوه من الجاز 
بالاستعارة على ما في مفردات الراغب لان التبشير من البشارة والبشرى وثي 
الخير السار تبط له بشرة الوجه١‏ وقد يقال إنه ماظهر أئره فيالبشرة بانبساط 
أوانقياض وكابة ولكنهغلبي اللا ول ٠‏ وهذا العذاب يصيب من كانمنهمق زمن 
البمئة فى الدنيا م يشاركونمن سبقهم مثل ذو مهمني عذاب الآ خرة . وأي الناس 








سس حبوط الاحمال ٠‏ حالالءبود (تفسيراآ لعمرانم) 
أحق بالمذاب الا ل من هولاء القساةالطفاةالمسرفين في الشمر /سسرا فاجعلهم على 
منتعى البعد عن النبيين والا"مر ين بالقبط حى كانمنهم الذين قتلوهم بالقعل وهنهم 
الذبن نفوسهم كمفوس من قتلوا وما منمه معن الفمل الاالمجز ( ه : ١٠واذمكر‏ بك 
الذين كفروا ليثبئوك أو يقتلوك ) فهذهالنفوس قدأحاطت يها خطاياها حى/م يبق 
فيها منفذ لنور آياتالشهالي بها يبص رالحق ومبتدى الى اقامةالقسط ولذلك قال فيهم 

( أولئك الذبن حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ) فلا ينشئعون بشى٠‏ 
منبا لأن العمل الصالح اعا ينفع بحسن أثره في النفس ونفوس هؤلاء قد أوغل 
فيبا الفساد م تقدم ففقدت الاستعداد والقبول لكل خير ٠‏ وقد تقدم تفسيرمثل 
هذه الجماة بالتفصيل سيك سورة البقرة ( ” 5١7:‏ ) فز وماطهم من ناصرين 6 
ينصروجهم من الله وقد أبسلتهم ذو مهم عالها من التأثير في افساد نفوسهم فأي 
ناصر بد فم عاهم المذاب وهو مما اققتضته فت > 


1 0000 3 
ذلك انم الوا ان' نمسا النار توفت ريم / في د 


مآ كانوا َتّرُونَ ( 4م :م( فكيف اذ ع ذا جسم | ليوم. 0 
لدء*5 .مص ده ا م 
وَوفِت كل نفس مأ كسبّت. وهم لا يظلمون» 
كان سابق الكلام فى قر بر التوحيد وا قامة'لدلائل عليه وعلى الحشروبيان 
تواب العاملين » وقيام الحجة على الما ندين » لأأن البلاغ قد أوضح الحجة للناس 
فان أساموا فد اهتدوا وان نولوا هام على الله تعالى ٠‏ ثم ذ كر أشدما كان 
من أهل الكتاب الذين ولوأ عر. الدعوة من قبل أذ كاوا شتاون الا نبياء 
وال . مسن بالقسط وف ذلك تسلية للنبيصلى لنّهعليه وسلم وكان محرنه أ,عراضهم ٠‏ 
ولذاكالنفت الىخطابه بأعجب أنه في الد بن لذلك المهد فقال ( ألم ثر الى الذين 
أونوا نصيبا من الحتاب يدعون الى كتاب الله ابحم ينهم أع يتولى فريق منهم 


(تضيرآ لعمرانم) إعرا ضأهلالكتابعنحكم كتابالله ‏ >5 


وهم معرضون 4 أخرج ابن أني حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال 
دخل رسول اللّه صلى الله عليه وسل بيت المدراس على جماعةمن .هود فدعاهم الى 
الله فقال له نعم بن عمرو والحارث بن زيد : على أي دين أنت يامد ؟ قال 
< علي ملة ابراهيم ودينه» قالا فان ابراهيم كان مهوديا فقاللما رسول ان صل الله 
عليهوسل « فهادا ا ىالتوراة فعي بيننا و يينكم» فأنزل الله ( ألم ثر الىالذين أووا 
نصيبا من .الكتاب ‏ الى قوله - يقئرون. ذ كرهذا التخر بيج السو على في لياب 
النقول وأخرجه أيضاً ابن جرير في لفسعره ٠‏ فكتاب الله الذي يدعون اليه هو 
التوراة على هذا الوجه ٠‏ قال ابن جر ير وقيل بل ذلك كتاب الله الذي أنزله 
على محد وأا دعيت طائفة منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم يبنهم 
بالحق فا بت ٠‏ روى ذفك عن قتادة وابن جريج ورجح الأول ومعناه الم بر 
ياتحد الى هولاء الذين تعجب لعدم /يمانهم بك على وضوح ما جئت به كيف 
يعرضون عن العمل بالكتاب الذي بو منوت به اذا لم بوافق أهواءم ٠‏ ووقائع 
الاحوال فى عصرالتنز يل تتفق مع كل من القولين فقد كاوا ,يثولون عن حكمالتوراة 
اذا خالف أعراءممي يفعل أهل كلدبن فيطور احلال الدين وضعفه وكانوار بيا 
نحا كوا الى النبيصلى الله عليهوسم عازمين على قبول حكهحتى اذا كان على غير 
ما أحبوا خالفوه كا فعلوا يوم زنا بعض أشرافهم وحكيوه فحكم يينيم بمثل حكم 
كثاهم فتولوا وأعرضوا عن قبول حكه لأ نهم اذا فزعوا اليه ليخفف عنهم 

أما قوله « أونوا نصيباً » فقد عل ماهو تفسيره الحتار عندنا فيا تقدم أول 
السورة من تفسيرالتوراة والا جيل وقال الاستاذ الامام فى تفسير هذه الا اءة انه 
مبين لقوله تعالى ( أوتوا الكتاب ) وهو مني ( لايعامون الكتاب الا أماني" ) 
فالنصيب عبارة عن تمسكهم بالالفاظ بتعظيمها وتعظم ماتكتب فيهمع عدءالعناية 
بالمعاني بغقهها والعمل يها ٠‏ 

قال: ولك أن ثقول أنماحفظونه منالكتاب هوجزء من الكتاب الذي أوحاه 
الله اليهم ( أو قال الكتب ) وقد فقدوا سائرهوهم مع ذلك لا يقيمونه بحسن الفبمله 
والتزام العمل به ٠‏ ولاغرا ءةفي فقد بعض الكتاب فا لكتب الس المنسو بةالى موسي عليه 

(آل عمران *) (؛م) (سمج؟) 


ال التوراة وى كتبت أسفارموسى (نفسيرآ لعمرانم) 
السلام الي يسمومما التوراةلادليل علىا نه هو الذي كتببا ولاش محفوظة عنه بل قام 
الاليلعئد الياحثين من الاور بيين على انها كتبت بعده عثاتمن السنين ( آراه 
قالخ سمثة سئة ) وكذلك يقالفيسابر الكثب المفسو بة الى الا نبياءفي الجموع 
الذي .ونه ( الكتاب المقدس ) أقول ولا تعرف اللغة اللي كتبت يها التوراة 
أول عرة ولا دليل على أن موسى عليه السلام كان يعرف الاغة الميرانية واتما 
كانت لفته مصر بة تأبن هي التوراة الي كتبها بتلك الاغة ومن برحهها عنها 

أما قولهتعالى ( لم بتولى فر يق منهم وثم معرضون 6 فلامراخي فيه وجهان (أحدعما) 
استبعاد توليهم لأ نه خلاف الاصل الذي يكون عليه المومن ( ثانيها ) أنهم اذا 
دعوا المح الكتاب يتولى ذلك الغر يق بعد نردد وتروّ ف القبول وعدمه وكان 
من مقتضى الاعان أن لايعردد الممرمن في ا,جابة الدعوة الى حكم كتابه الذي 
هو أصل ديه أورده الاستاذ الامام وقال: على عه م يكتفوا بالعردد حى نولوا 
بالفمل ولم بكن التولي عر ضأحدث هم سد أن كانوا مقبلين على الكئاب خاضعين 
لحكه في كل حال وان بل هو وصف طم لازم بل اللازم لهم ماهو شر منه وهو 
الاعراض عن كتاب الله في عامة أحواطم ٠‏ «لجملة وم ممرضونليددت مو كدة 
لتولي كا قبل بل هي مو سسة لوصف الاعراض الذي هو أبلغ منه وإنما قال 
« فريق منهم » لان هذا الوصف ليس عاما لكل فرد منهم بل كان منهم أمة 
يهدون بالحقو به يعدلون ومنهم الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 
أقول وهذا مماعهد نافي أسلوب القرآن مننحد يدالحقائق والاحتراس في الك 
على الم فتارة حكم على فر بق منهم في مقام بيان شو وهم ونارة يحم على أ كثرهم 
واذا أطلق الحكوني بعض الآ يات ينيم بالا ستثناء - استقناء الا قل. كقوله ( نولوا 
الا قلبلا منهم ) 

( ذلك بأمهم قالوا لن مسنا النار الا أياما معدودات 4 روى ابن جرير 
وغيره من المفسر ين أن بعض اليبود الوا ذلك وانهذه الأ بام اممدودات هي 
أر بعون بومأ مد عياد مهم المحل وقال الاستاذ الامام: الهم ثبت فيعدد هذه 
الايامشي٠‏ ولي في كتنب اليهود اَي في أيد هم وعد بالا خرة ولا وعيد فكل 





(تفضبراً لعمران”) وعدالنوراة ورعيدها لخاود والمذاب الموقت جنسية الدب /11؟ 


ماوعدت بهعلى العمل بالكئابهو الخير والخصب والسلطة في الارضوماأوعدت به 
هوسلب هذه الثمم وتسليط الأم علييم ولكن الاسلام بين لنا أن كل ني أحس 
بالايمان باليومالا خر ووعد وأوعد فهذا هو الم قسواء أوجدفي كتبهم أم ا ود 
يعني أننا نعدهذا مما أضاعوه ونسوه على مابينا فى تفسيرالتوراة والا تجيل قال واخلة 
عبارة عن استسهال المةو بة والاستخفاف بها انكلا على اتصال نسبهم بالا نبياء 
واعتّادا على مجرد الانتساب الى الدين وكانوا يمتقدون ان ذلك كاف ىبا تبم؛ 
ومن استخف بوعيد الدين زاعن) انهخفيفقف نفسهأوأنهغير واقم عن ستحقدحما 
تزول حرمة الأ وامى والنواهي من نفسه فيقدم على ارنكاب الحارم بلا مبالاة 
ورتهاون في الطاعات الحتمة وهكذا شأن الا مم عند ما تمسق عن دينها وتنتبك 
حرماته ظهر ني اليبود ثم فى النصارى ثم في المسلدين . 

وأقول لعل المراد بعبارة الا ية امهمكانوا يمتقدون أن الاسرائيلي اذاعوقب 
فإن عقو بتهلاتكون إلاقليلة كاهواعتقاد أ كعر الماميناليوم اذ بقولون ان المسلم 
المرتكب لكبابر الاثم والفواحش إماأن تدركه الشفاعات» وا ماتنجيه الكغارات؛ 
واما ان عنح المفو والمغفرة يمحض الفضل والاحسان؛ ذانفاته كل ذلك عذ بعل 
قدر خطيئته ثم مخرج من النار ويدخل الجنة ٠‏ واما النتسبون الى سائر الا ديان 
فهم <الدون في النار كينها كانت حالم ومهما كانت أعالهم ٠‏ والقرآن لا يقيم 
للاتتساب الى دين ما وزئا وها ينوط أعس النجاة من النار »والفوز بالنعيم الداتمفي 
دار القرارءبالا. عان الذي وصفه وذ كر علامات أهله وصفأ مهم وبالاء»الالصالحة 
والاخلاق الفاضلة مع التقوى ورك الفواحش ماظهر منها وما بطن ٠‏ وأما امءفرة 
فعي خاصة في حم القرآن يعن لم تحط به خطيئته وأما من أحاطت به حتى 
استغرقت شعوره ورانت على قله فصارهمه #صورا في إرضاء شهوته ولميبق دين 
سلطان على نفسه فاوائك أصحاب النار هم فيها خالدون ١لهذا‏ بحم هذاالكتاب 
المكم بأن من تجمل الدءنحنسيةو ينوط النحاة من النار بالا نتساب اليه أوالا تكال 
على من: أقامه من السلف فبو مغترة بالوعم .مفتر يقول على الله بغهر عل يا قال هنا 
لإرغرمنفيدينهمما كانوا يفعرون ) أيبيما زعموا من حد .د مدةاامقو بقللا مةفيمجوعها 


1 كينية الجزاء فيالآاخرة 2 (تضيرآ لعمرانم) 
وهذا من الا فتراءالذي كان منشأ غرورهمني د.:هم ومثله لا بعر بالرأي ولا بالفكر 
أنه من أ عالم الغيب فلا يعرف الا .وحيمن الله وليس في الوحيما بو يده »ولا 
يوق به الا بعهد منه عر وجل ولا عبد هذا وانما عبد الله هو ماسبق في سورة 
البقرة ( ؟:٠+وقالوا‏ لنيمسنا النار الا أياماً ممدودة .قل ألخذمعند اشّعهدا فلن 
مخلف الله عبده . أمتقولون على الله مالاتعلمون ١هبلى‏ من كسب سيئة وأحاطتيه 
خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون م والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنةم فيها خالدون ) 

م وعدم ثالى على هذاالاقتراء بقوله ه فكيف اذا جمناهم ليوم لاريب 
فه») أي فكيف يكون حالم اذا جمعناهم لجزاء بوم لاريب فى مجيئه وهو يوم 
الدبن ل( ووفيت كل نفس ما كدبت ) بأن رأت ماعلته محضرا موف لاتقصس 
فيه فكان منشأ الجزاء » ومناط ااسعادة أو الشقاء » دون الانهاء الى دين كذا 
ومذهب كذاء أوالااب الى فلان وفلان من النبيين والصالمين ؟ألا إنهم 
برونومثذ أن الجزاء يكون بشى*منداخل نفوسهملامن شي *خارج عنها » يكون 
با أحدثه أعمالهم فيها من الصفات الحسنة أو القبيحة ومقدرة قدر ذلك » 
و برون أن الناس سواء في هذا الجزاء لاامتياز فيه ببن الشعوب وان سمي بعضها 
بشعب الله » ولابين الا فراد وان لقبوا أنفسهم أأبناء الله » بل برون هنال كالعدل 
الأ كل ولذلك قال لآ وهم لايظلمون 4 أي الناساأشار الييم نافظ « كل نفس» 
أي لا ينقص من جزاء أحد بما كسب شيء وان كان مثقال ذرة 

وقد قال المنسرون في هذه الجلة كلة أحب التنسه على مافيها ٠‏ قالوا فيها 
ديل على أن العيادة لاخبط وان الم من لخاد بي النار لان توفية جزاء إ عانه 
وعمله لانكون في النار ولا قبل دخولما فاذن هي بمد الخلاص منبا ٠‏ والصسارة 
البيضاوي ونقلها أو السعود كمادته ٠‏ وأقول ان الكسب هنا لدس خاصا بالميادة 
والا عان بل هو عام شامل لككل ماعمله العبدمن خير وشر فاذا أرادوا أن الآ بة 
تدل على انه لابد من الجزاء على كسب كا هو ظاهى الآ بة لزمهم أن الكافر اذا 
أحسن في بعض الأعمال-ولا بوجد أحد من اابشر لايحسن عملا قط وجب 


(نفسيرا لعمرانم) 2 الجزاءأترطبيعي الصمل 9 
أنيجازى عليه وثم لا بقولون بذلك ولذلك خصصوا وأخرجوا الاب عنظاهها . 
واذا نحن همنا بسن هذه ال ابه ااي وردتث ردا لقول الذين زعموا أمهم لاتمسهم 
النار الا أياما معدودة وآبة البقرة ة الفي وردت في ذلك أيضا علمنا ماد الله في 
الجزاء على 2 الانسان محسبه وهو أن الميرة بتأثير ااعمل في النفس فاذا كان 
اث السبىء قل أحاط بعلءها وشعورها و سالغرق وحدامها كاننت خالدة في النار 
أن العمل السبىء لم يدع للايمانأثر اصالا فيبا بعدها لدار الكرامة بل جملهامن 
أهل دارا حوان بطبعها ٠‏ واذا لم يصل الى هذه الدرجة بأن غلب عليها تأثير الممل 
الصالح أواستوى الأمران فكانت بين بين حوزيت على كل سب درحته 
6 قررنآه | ع ولس عاد نا سي ٠‏ عن الاستاد الامام في هذه الك به وحن ما قلناه 
موافق 1ض قرره قُ سو ره اليقرة 

550 : 6( 0 ألمالك م" شاه وزع 
الخلك من انشاه ومن من كاه وَل مب" نشاه 2 دك غير إنك على 
كل 3 قير وبذا - 2 اللي ارلا ابأدرفي 5 
نشاغ لغير 50 


ردي عن قتادة أنالنني صل الله عليه وسل سأل رببه أن مجمل ملك فارس 
والروم في أمته فنزل قوله ثعالى '( قل اللهم مالك الللك 'ني الملك من تشا٠‏ وتتزع 
الماكممن تشاء 1 وقال الا سما ذ الا مام مامعناه: انالكلامءتصل عا قبل صحماقيل قٍِ 
سبب الازول أم لم ريصح والكلام في حال الني صلى عليه وس مع من خوطيوا 
بالدعوة من ٠‏ الث مركن وأهل الكتاب فلمشر كو نكا ينكرون النبوة لرجليا كل 
الطعام وكشي قٍُ الاسواقم أذكر أمثالهم على الانبياء قله قله ٠‏ وأهل الكتاب 
كانو'يدكرونأنيكونني من غير أ لاسرائيل وقدعهد في غير موضع من القرآن 
تسلية النبيصلى الله عليه وسلم في مقام بيان عناد المنكر بن ومكابرة الجاحدين 


10 سنة الَّهفيايتاء'اللك ونزعه 2 (لفسيرآلعمرانم) 
ونذ كثره بقدرته تعالى على نصرء وإعلاء كلة دينه فهذه الأآية من هذا القبيل . 
كأنهيقولله : اذا:ولىهولا٠الجاحدوذعن‏ بيانك » ولم ينظروا في برهانك ‏ وظل 
المشركون منهم على جهلهم , وأهل الكتاب ف غرورم ؛ فعلياك أن تلجأ الى الله 
تعالى وترجم اليه بالمدعاء والثناء » ولف كر أنه بيده الأعى يفعل مايشاء » وهذا 
يناسب ماتقدم في الرد على نصارى يجران من أمره بالالتجاء اليه سبحانه بقوله 
« فان حاجوك فقل أسادت وجعي لله » 

قال: وعلى هذا التفسير يصح أنيكون الملك بمعني النبوة أو لازمها . ولاشك 
أن النبوة مك كيير لان سلطامها على الاجساد وال رواح على الظاهى والباطن 
قال نعاللى ! فقد 1 نينا آل ! براعيم الكتاب والحكة وآ تيناهم ملكا عظيا ) فاثلم 
يكن هذا الملك عين النبوة فهو لازمها وزع الملك على هذا القول عبارة عن نزعه 
من الأمة التي كان يبعث فيها الانبياء كأمة اسرائيل فقد نزعت منها النبوة 
ببعئة اللي مَل لل عليه وسلم ويمكن أن «« بطسر التزع هنا بالحرمان فايه ثُمالى 
بعلي النبوة من يشاء وبحرم منها من يشاء ٠‏ فان قيل إن النزع إنا يكون لشي٠‏ 
قدوحدصح أنيجابعنه بأنهذا على حد قوله تعالى حكايةعن لسانالرسل (5:0م 
قد اقتر ينا على الله كذبا انعدنا فى ملتكيم بعد اذمجانا الله منها ) فامهم لميكولوا 
في ملتهم اذ يستحيل . يستحيل الكفر على الا نبياء : هذا سياقه وقد تبع فيه الامام الرازي 
الا انه زاد عليه كلمة « أولازمها » والمثيل غير ظاهس على المءنى الثاني وال بة 
حكاية عن شعيبعليهالسلام وش جواب عن قول قومه ( 88 لنخرجنك ياشءيب 
الي ا 0 منه ومن أمن 
معه أن بعودو في ملتهم وكان أولئنك 0 تيع اق وا بداغلية السادم 
تغليب للأ كثر وهو متمرن ٠‏ ومثل الرازي أيضا بقوله ثعالى ( ؟ : 07؟ اللّهولي” 
الأن آمنوا مخرجهم من الظلات الى النور ) وفيه مافيه ٠‏ 

أقول والظاه المابادر ان المراد بالملك ااسلطة والتمسرف في الآ مور والله 
سحا نه وتعالى صاحب السلطان الأعلى والتصرف المطلق في تد بير الامى وا قامة 
ميزان النظام العام في الكائنات فهو ب ني الماك في بعض البلاد من يشاء من 


(تفسيرآ لقمران؟) معرفة مايثاء الله .المز والقل /ا؟ 
عباده اما بالتبع ا مختصهم بهمنالنبوة 5 وقعلال ! راههم ود 0 
الحكبمة الموصلة الى ذثك 00 الاجياعية كتكورن العصبيات كا وقع لكثير 

من الناس و ينزعه من بشاءمن الا فرادومن الأ سروالمشار والفصائل والشموب 
بتنكبهم سننه الحافظلة لملك كالمدل وحسن السياسة واإعداد المستطااع من القوة 
كا نزْعه من بي اسسر اثيل ومن غيرمم بالظل والفساد ٠‏ ذفك اننالا نعرفماقضت 
به مشيثئه عن وجل | لا من الواقع لأ نه لابقع فى الوجود الا مايشاءوقد نظرنا فها 
وقع للغابررين والحاضر بن وبحصنا أسبابه فألفيناها ترجم الى سئن مطردة كا قال 
في هذه السورة ( 17:7 قد خلتمن قبل سنن فيروا في الا رض فانظروا ) 
الآأية وبين بعض هذه السنن بي نزع الملك ممن يشاء وإبتائه من يشاء بمثل 
قوله الى من سورة.ابراهيم (. 4 : 1١‏ وقال الذين كفروا ارسلهم لنخرجنكم 
من أرضنا أولتمودن فى ملتنا : فأوحى الييم ر مهم لنهلكن الظالمين ١4‏ ولنسكننكم 
الأرض من 0 ) وقد فصلنا هذا المعى في سورة اليفرة أفضل تفصيل فليراجع 
إل يه 407" من شاء ومبذا يظهر وجه اتصال الاآاية يما فبلها وكومها عشابة 
ادب لاه سبق ( قل الذن كغرو اعنايوت ) ني تلضمن ثأ كسد الرعق 
بنصر الني صل الله عليه ول وغلب أعدائه م نأهل الكتاب والمشركين وقد 
قال أ.وسفيان لاعباس بوم رأى جبش المسلمين زاحمًا الى مكة : لقد أصبح ملك 
ابن أخيك عظيا :فقال المباس رضي الله عنه كلا انها النبوة وكان أ.و سغبان 
يمني ان الأس كله تأسيس ملك وما كان الملك مقصودا ولكنه جاءمعناه والمراد 
مئه تابعا لاأصلا والفرق عظيم والغرض من النبوة غير الغرض من الملك ولذلك 
لم يسم الصحابة من حعاوه رئيس ملتهم ومرجح سياستهم ملكا بل سموه خليفة 
( وثمز من نشاءوتذل؟ من شا الم والذل معروفان ومن آ ثار الأ ول 
حماية الحقيقة ونفاذالكلمة ومن أسبابه كيرة الي عوان ومقك القلوب بالجاه والملل 
النافم الناس وسعة الررق مع التوفيق للاحسان ٠‏ ومن 1 ثار الثاني الضعف عن الاية , 
والرضى بالضيم والمهانة ؛ كذا قا لالاستاذ الامام ٠‏ وقديكونالضعف سببا وعلة اذل 
لا أثثرا معلولا وهوالغا لب ٠‏ ولا نلازم يبن العز والملك فقد يكوناللك ذليلا اذا ضعف 


1/5 اليك الذليل - كون المزة فلمو منين (تفسيرا لعمران) 


المي سيم يم | السب ص لي ممصي مسي ١‏ مسي سا اام 





استقلاله بسوء السياسة وفساد التد بير حتى صارت الدول الأأخرى ثفتات عليه كي 
هومشاهد ٠‏ و5 من ذليل في مظهر عزيز دم من أميرأوملك يغر” الأ غرار مابرونه 
فيه من الأ مهمة والفخفخة فبحسبون اله عزيز كرام وهوفي نفسه ذليل »مين 
فثله كثل ملوك ملاهي النمشل ( التيائرات ) والنشبيه للا ستاذ الامام 
هذا ولا عر أعلى من عز الاجتياع واللعاون على نشر دعوة الحق ومقاومة 
الباطل اذا اتبع الجنمعون سنة الله تعالى فأعدوا لكل أعى عدته ٠‏ وقد كان 
اش ركون فى مكة واليهود ومنافقو العرب فى المدبنة يعتزون بكثرتهم على النبي 
والموم:ين ( + :م يقولون لئن رجمنا الى المدبنة ليخرجن الأعز منها الاذل” : 
ولله العزة وارسولهولامو منين ولكن المنافقين لا يعلمون ) فصسى أن يعتبر المسلمون 
فى هذا الزمان مهذا ويفقهوا معنى كون العزة لله ولرسوله وللمو منين ويحام_بوا 
أنفسهم وينصفوا منها ليعلموا مكانهم من الاءعان الذي حي الله لصاحبه بالمزة 
( 0 : 56 أفلا يتدرون القرآن أم على قلوب أقنالها ) 
( بيدك الخبر) تالالاستاذ الامام قدرالمفسر (الجلال ) هنا كلمة«والشر » 
هر با من اامتزلة على أنه ليس في العبارة نني لكون الشر بيده م انه ليس فيها 
إثبات له فلا معنى لتصادم المذاهب فيها وحسبنا قوله ل( انكعلى كل شي٠قدير‏ )م 
أي فى اثبات أن كل شيء بيده لايسجزه شيء والبلاغة قاضية بذ كرالخير فقط 
سواء كان السبب في نزول الا اية خاصاً وهو ما كان فيواقعة الخندق هن بشاره 
(ص ) أن ملك امتهسيبلغ كذاوكذا أوعاما وهوحال النبي صلىالّه عليهوسلم مم 
المنكرين فانه ماأغرى أولئك الهجاحددين بانكارالنيوة والاستهانة بدعوة الحق 
الافقر الداعي وضمف من اتبعه من المسلمين وقلتهم فأمىه الله تعالى ان يلجأ هو 
ومن انبعه الىمالك الملك والمتدرف المطلقالتصرف ف الاعزاز والاذلال وذ كرهم 
في هذا المقام بأن الب ركثة بيده فلا يعجزه أن يو ني نبيه والمو منين من السيادة 
والسلطان ما وعدم وان يعزهم و يمطبهم من الخير مالاخطر ببال الذين يستضعفونهم 
(6:58 ور بدأن من على الذرن استضعفواف الأ رض وتجملهمأئمة ونجعلهم الوارئين) 
على هذا الاصل أ الله نبيه بأن بدعوه - واو منون تبع له هذه الكيات . 


(نفسي را لعمران»).الشرأمر اضافي أوسلي ولاينسب الى يدالله را 

و يلجوا اليه .هذه الرغبة فكانالمناسب ذ كراخبرالذي وعد وا به ققط وانه بيده وحده 

وأقول انه لايسندالى يده تءالى أو بديه الا النمم الجليلة وا حلوقات الشر يغة 
فلا بقال ان الشر بيد الله تعالى على أن جميم ماخلقه الله تعالى وديره هو خبرفي 
نفسه والشر أعس عارض من الأ مور الا,ضافية فلا :وجد حقيقة هي شر فى ذاتمها 
وإتما يطلق لفظ الشر على مابأني غير ملام للاحياء ذات الادراك ولا منطبيق 
على مصالحهم ومنافصهم وسبب ذثك فى الغالب سوء عماهم الاختياري ومن غير 
الغالب أن تقوض الرريح لهم بناء أو جرف السي ل لهم رزقا وكلمن الرريح والسيل 
من أعظم الخبرات فى ذامهما ٠‏ ومن اير والنعم ماقدرته السئن الالهية وأخير به 
الوحي من ترتيب العقاب على العمل السبيء فان ذلك أعظم مرب لناس وعون 
لمم على الارتقاء في الدنيا والسعادة في الآ خرة ومن تدبر سورة الرحمر:_ فقه 
مانقول ٠‏ وللامام ابن القم كلام فىهذه المسألة لابأس بابراده هنا قالفى كتاب 
( شرح منازل السائر ين ) : ونقله السغار بي في شر حعقيد نهمانصه 

« ان الشركله برجم الى المدم أعي عدم الخير وأسبابه المنضية اليه وهو من 
هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده الحض فلا شر فيه مثالهان النفوسالشر برة 
وجودها خير منحيث هي موجودة واعاحصل ها الشر بقطم مادة الخير عزبا فامها 
خلقت في الأصل متحركة لانسكن فان أعينت بالعل وإلهام الخبر حركت بطبعبا 
الى خلافه وح ركتها من حيث هي حركةخير وانما نكون شرا بالا. ضافةلامنحيث 
هي حركة والش ركله ظلم وهو وضع الشيء فيغيرموضعه فلو وضع فيموضعه لم يكن 
شرا فملم ان جبة الشرفيه نسبة اضافية ولهذا كانت العقو بات الموضوعة ف مالا 
خيرا في نفسها وان كانت شرا بالنسبة الى الهل الذي حلت به لما أحدثت فيه 
من الال الذي كانت الطبيمة قابلة لضده من الاذة مستعدة له فصار ذلك الألم 
شرا بالنسبة اليها وهو خير بالأسبة الى الفاعل حيث وضعه موضعه فأنه سبحانه 
لايخلق شرا محضامن جميم الوحوه والاعتيارات فانحكته تأىذلك بل قد يكون 
ذنك المحلوق شرا ومغسدة ببعض الاعتبارات وفي خلقه مصال وحكم باعشارات 
أخرأ رجح من اعتبارات مفاسده بل الواقع منحصرفي ذلك فلا يمكن في جناب 

(آل عمران ”) )م (سمج؟) 


أسباب اير الاعهاد والاعداووالانداد (تسيزالعران؟) 


الح جلى جلاله أن بر يد شيثايكون قسادا من كلى وجّه و بكل اعتبار لامصلحة 
في خلقه وجه ما هذامن أيين لهال فانه سبخانه بيده الخس والشر ليس اليه بل 
كل مااليه لخر والشر انما حصبل لمدم هم الاضافة والنسبة اليه فلوكان اليه لبيكن 
شرا فتأمله فانقطاع نسبته اليه هو القدي صيره شرا 

« فانفلت لم ننقطم نسبت اليه خخقا ومشيئة قلت هوهن هذه الجبة ليس بشر 
والشرالذي فيه منعدءامداده بالخمر وأسبابه والعدمليس بشو ٠‏ حتى ينسب الى 
من بيده الخبر فان أردت مز يه ا يضاح فى ذيك فاعل ان أسباب الخمر ثلاثة الا جاد 
والاعداد والامداد فهذه هي الخيرات وأسبامها فاجاد هذا السبب خير وهو الى 
اله واعداده خير زهو اليه أيضا فاذا لم يحدث فيه اعدادا ولا امدادا حصل فيه 
الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى القاعل واتما اليه ده فان قلت فهلا أمده 
اد أوففقاة قلت مااقتضت الحكة جاده وامد:ده قانه سبحايه وجده و هده وما 
اقتضت الحكمة اتجاده ورك امداده أوجده محكمته ولم يمده مكيته فاحجاده خير 
والشر وقم من عدم أمداده 

« فانقلت فبلا أمدالموجودات: كلها فالحواب هذ! سوال فاسد يظن مورده 
انتساوي الموجودات أبلغ في الحكية وهذا عبن الجهل بل الحسكة كل المكمة في 
هذا التفاوت المظيم الواقم ينها وليس في خلق كل وعمتها تفاوت فكل نوع منها 
ليس في خلقه من تفاوت والتفاوت ما وقع بأمورعدمية ل يتملق ببها.الخلق والا 
فليس في الخلق من تفاوت ( قال رحمه الله تعالى) فان اعتاص.ذفك عليك ول تفهمه 
حق النهم فراجع قول القائل 

اذالم نسنطم شيا فدعه2 وجاوزه الى ما تستطيع 

(١‏ تل القيل في النهار وول النبار فى-اايل 4 أي تدخ ل طائطة من اليل في 
النبار فيقصر اليل من حبيث يطول النهار » وندخل طائفة من النهار في اليل فيطول- 
هذا من حيث يقصر ذاك ٠‏ أي انك محمكئكنيتديير.الانرض وذو برهاوجمل 
الشسى بحسبان نز يد في أحصد الجديدين مايكون سببا لنقص الآ خر فلا ينكر 
على قدرنك وحكتك أن وني النبوة والمك من نشاء كحمد ولمته وتغزععهامن 


للا را ا 


تشاء كيني إسسر ثيل فانلك :تصرف في شوون الناس 5 :؛ تنصرففي الول والنهار 
ل وتخرج الي من اميت ؛ ور من الجاهل والصام من الطال والمو من من 
الكافر ( وتخرجالميت ءناللبي 4 كالكافرمن الم من والجاهل من الءالموالشر بر 
من الخير وقدء ل المفسرون احياة الحسية مخروج اانخلة منالنوأة وا لهكس وخروج 
الانسانمن النطفة والطائر ونحوهمن البيضةو بالعكس وااتمثيل صحيح وان أثثبت علماء 
هذا الشأن ان في النطفةحياة وكذافيالبيضة والنواتلاً نهذه الحياةاصطلاحيةلا هل 
الذن فيعر فهم د ونالعرف العام الذي جاء التمر يل .+ ١‏ ومن الا مثلة الصحي-ةفي المرفين 
خروجالنبات من التراب ٠‏ وقد جاء ااقرآن بنسمية مايقا بل الحي مينًا سواء كانت 
الحياةحسية أومعنو ية وسواء كان ماأطلقعليهلنظ الميتمما بعيش وبحي مثله أملا 
وهواستمال عر ني صحيح فصيح ٠ ٠‏ والججلة كسا بقتها مثال ظاهر لكوه تعاللى مالاك 
املك بو ني الماك من يشاء الح مافى الال ية السابقة وكل شي ٠عنده‏ عقدار فقد 
أخرج من العرب الا مبين ؛ خا النبيين والمرسلين » 5 أخرج من سلائل الإببياء 
والصدديقين » أوائنك الاشرار المفسدين » ذلك ان ستنه ثُهالى في الاجما ع قل 
أعدت الامة العرامة لأن يظهر خام النبيين منها ‏ أعدمها لذلك بارتقاء الشكر 
واستقلاله و بقوة الارادة واسةقلانها حتى صارت هذه الاامة أقوى أم الاردض 
استمدادا لقبول الدين الذي هدم بناءالتقليد والاسئسماد»واءتيدل به بناءالاستدلال 
والام_تقلال ؛ من حيث كان بو ا اثئل كغيرهم من الأم برسفوك في (يود 
التقليد الأحبار والرهيان , م نكدين في أغلال الاستيداد من الملوك والحكام . 
ما أععلى سيحابه مأ أعطى وزع مازع الاباقاءةالسين انيمي قوا م الفا مومام 
الابداع والاحكا م ل( دالله ررق من ؛ ع يشاء غير حساب 4 يطاب منه ‏ لان الام 
كله بيده » ولدسفوقه أجد حاسبه ) أو غيرتضييق ولاتقتين أو اا بدا 
المرزوق ولا قدير , ولكنه بقدر وحساب » ممن وضم ال_ئن والأأسياب . 





(4:") لابتخذ الما منون الكافرين اواياء من دون المؤمنين» 
ع ما 


وفع 8 ريون ا تق و ل 0 عي 
ومن بفمل ذلك فلس من الله في ثية الاارت نموا ملسم تمة 


5 صوالاة المسلمين ومعاملتهم الكافر بن (تفسيرآلمرانم) 
َبِحَذَّ رك الله قنسة وَإك ال المصيْدُ ( : م؟) قل إن موا ماني 

واس * ال برهو . ده>ور ء سو ع 5 0 
صدورك: أو نُبَدُوهُ ملم الل ؛ وبمك ماي السموات وما في الازض ظ 
5-7 ّ ات “لل -.ر هه و ال ل ل ا 
وألله على كل ثيه قدير (0:وم) ووم يد كل تمس مأ حملت من 
جود وروت كي 0 اه مه و 0ه و لسسع عل ص الى قو 
خير محضرا ؛ وما عملت من سوء نود لو أن بينبا وبثه امدا إعيداء 


ع رس 2 ١‏ اساى حرق / 4 - 
م م2 .- سل 08 - ٠.‏ ثم 0 
وبحدر كم الله نمسه وَاللَهُ وَووف” بالعباد 


قال الاستاذ الامام مامثاله : جاء قوله تعالى ( لا يتخذ الموامنون الكافر ين أولياء 
من دون المومنين ‏ بعد تلك الآ ية ابي نبه اله فيبا النبي والمو منين الى الالنجاء 
اليه مءترفين ان بيده الملك والمز وتجامع الخبر والسلطان المطلق في تصر يفالكون 
يعي من يشاء و ينم من يشاء فاذا كانت المزة والقوة له عز شأنه ففن المهل 
والغرور أن يعمز بغيره من دونه وأنيلتجأالىغيرجنابه أو يذل المو من في غير بايه 
وقد نطقت السير بأن بعض الذبن كانوا يدخلون في الاسلام كان يقم منهم قبل 
الاطمثنان بالاعان اغترار بعزة الكافرين وقوهم وشوكتهم فيوالونهم و بركنون 
الييم وهذا أمس طبيعي في البشر 

قال وذ كروا فى سبب نزول الآ ية امها نزلت سيك حاطب بن أني بلتعة 
وقصته معروفة وقيل انها نزلت في ابنأبي ساول ( زعيم المنافقين) وقيل في جماعة 
من الصحابة كانوا يوالون بعض اليبود ومعها كان السبب في نزوها فانا نسل ان 
من طبيمة الاجماع في كل دعوة أن يوجد في المستجببين لها القوي” والضعيف 
على أن مظاهر القوة والعزة لغر بع ضالصادقينووثر في نفوس بعض الخلصين فا 
بالك بغيره ولذلك نهى الله تعالى المو منينعن الخاذ الأ ولياء من الكافرين ٠‏ وقد 
ورد يعمى هذه الآ ية آيات أخرى فلا بد من تفسبرها تفسيرا تتفق بهمعانيها 
٠‏ أقولقصةحاطب التي أشاراليهامسندةفيالصحيح ن وغبرهماوملخصهاأنحاطيا 
كتب كتابا لقر بش مذبرم فيه باستعد ادا لذبي صلى اللّهعليه وسلم للزحف على مكة اذ 
كان بنجهز لنتحباوكان يكتم ذلك لييغت قر يشا علىغير استمداد منبافتضطر الى 


. (تشيرآلعمران») _موالاةال دين وسامتي شكافرين _ /150 


قبول الصلح وما كابر بد حر با ٠وأرسل‏ حاطب كتانه به معجار بة وضعتهفيعقاص 
شعرها فأعلٍ الله نبيه بذاك فأرسل فى أثرهاعليا والز بير والمقداد وقال « انطلقواحتى 
تأتواروضة خاخ فان يها ظمينةءمها كتاب فخذوه منها »فلا أني بهقال « ياحاطب 
ماهذا » ققال يارسول الهلا تعجل علي اني كن حليمًا لقرريشولم أ كن من أنفسها 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات نحمون أهليهم وأموالهم فأحببت اذ 
فائتي ذلك من النسب فيهم أن أضذ عندهم بدا يحمون يماقرا بتي وم أفمله ارتدادا 
عن ديني ولارضى بالكفر بعد الاس_لام : فقال عليه الصلاة والسلام «أماانه 
قد صد ةكم » واستأذن عمر النبي (ص) في قتله فل بأذن له قالوا وفي ذلك أزل 
قوله تمانى ( ١ : ٠١‏ ما أها الذين آمنوا لانتخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون 
اليهم بالمودة وقد كفروا ها جاءم من الحق خرجون الرسول واريا م أن تومنوا 
الله ربكم » ال ول أر أحداً قال ان الآ ية الي نفسرها نزلت في قصة حاطب 
00 ماقاله الاستاد الامام سهو سببه أن هدم اله بة وما نزل في قصة حاطب 
.كان فى النحي عن موالاة الكافرين وما نزل في قصة حاطب وهو معظم 

سورة ا يغسر لنا أو فصل بعالا بات أل ي وردت ف النجي عن امخاذ 
الكافرين أولياء لذ نَ مافي سورة الممئحنة مفصل وهو من آخرها أوآخرها نزولا 
وماعداه جل ببينه المفصل 

يزعم الذين يقولون في الدبن بغير علم ؛ و 0 ن القرآث بالموى في 0 ؛ 
أن آية آل عمران ومافي معناها من النبي المام. أو الخاص كقوله تعالى ( ه : ٠‏ 
ياأمها الذين آمنوا لاتنخذواالييود والتصارى أولياء ) يدل على أنه ل 
أن حالغوا أويتفقوا مع غيرهم ) وان كان لحلاف أو الانفاق أصلحتهم ' وفامهم 
أن الني صلى الله عليه وسلم كان معاانا لخزاعة وهمعلى شر كهم » بل يزعم بعض 
اوري الد رذعل حبل اندلا مجو زللمسل ان نحسن معاملة غبرا سم أومعاشرنه 
أو* شق به فيأمر من الا مور وقدحاء نا وحن نكت في هذ المسألة! حدى الصحف 
فرأنا د ها البرقية ان الافغا نيين المتعصبين ساخطون على أميرهم أن عاشر 
الانكلمز في الحند ووا كلهم ولبسزي الافرنج وأنهم عقدوا اجماعا حكموا فيه 


ا عوالاةالمسلمين ومداماتهم كارن (تضسيرآ لعمران؟) 


يككفره ووجوب خلمه من الامارة فأرسلت الجنود لنفريق شملبم. ٠‏ فأمثال مكلاء 
الملحمسين الجاهلين ؛ اضر الخلق بالاسلام والمسلمين» بل أبمدعن حقيقته من سائر 
المالمين »وماذ! فبم أمثالأولئك الاففانين من القرآث على عجمتهى وجبلهم بأساليبه 
و بعمل الصدر الاول به 

قال الاستاذ الامام في تفسير الآ ءة مامثاله ميسوطا:الاولياءالانصاروالاتمخاذ 
فيد معنى الاصطناع وهو عيارة عن مكاشفتهم بالاسرار الخاصة عصلحة الدبن 
وقوله « هن دون المومنين » قيد في الانخاذ . أي لايتخذ المواءنون الكافرين 
أولياء وانصارا فى شيء تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة الموامنين أي 5 فصل 
حاطب بن أ بي بلتمة (رضي الل ءئه) للأن في هذا اختيارا لهم وتنفضيلا على امو منين بل 
فيه إعانة لاكبغرعلي الايمانولو بطر بق الازوم ومن شأنهذا ألا يصدرمن مو من ولو 
كأن فبه مصلحة خاصة لدولذ لك م" عمر عمر رضي الله عنه بقئل حاطب ومماه منافقا اولا 
أن مهاه صل الله عليه وس عن ذلك وذ كره بأنه من أهل بدر ١٠قول‏ واذا كان 
الشارع لم حك بكفر حاطب في موالاة المشركين | تي مي موضع العي فكيف 
نكفر باسم الاسلام مثل امير الاففان الذي ا يفمل الاءا أباحه الله لمن أ كل 
ولياس ا لحكومة من أهل الكئاب وم أقرب الينا من المشر كين ومهاملته 
لما ليست موالاة لهامندوذالمومنين ( أي ضدمم ا يقول أهل المصر ) وأ عا بي 
موالاة لمصلحتهم الي تتفق مع مصلحتها وهم أحوج اليها منها اليهم 

عود الى كلام الاس_تاذ الامام : وقال تعالى في آية أخرى ( .مه:؟7 لانجد 
قوما بو منون باه واليوم الآ خر يواد ون من حاد الله ورسولهولوكانوا آبا هم)الا ببة 
فالموادة مشاركة في الأعمال فان كانت في شأن من شو ون المو منعن من حيثهم 
مو منون والكافر بن من حيثم كافرون فالممنوع منها مايكون فيه خذلازلدينك 
وا بذاء .لا هله أوا ضاعة لمصالحهم وأما ماعدا ذلك كالئجارة رغيرها من ضروب 
المعاملات ال نيو ية] فلا تدخل في ذلك الافى لأ مها ليست معاملة في جحادةة الله 
ورسوله أي في ا ومقاومة د .نهما 

أقول وإذا رحعالمو من الى ميورة الممتحنة (5) الي نصلت فيها هذه المسألة 


(لفسبرآلعمران+)2 موالاة المسان ومعاملتهمللكافرين 4ا؟ 


مالم تفصل في غيرها يمد الآ بة الاولى -- وقد تقدم صدرها في قصة حاطب 
لقيد النحي عن موالاة أعداء اله ورسوله وا لقاءالمودة البهم بكونهم كفروا كفرا 
حملهم على إخراج الرسول والمومنين من وطنهملا مهم مو منون بالله فككل شمب 
حربي يعامل المومنين مثل هذه المعاملة تحرمموالانه قطما .م وصف هو لا القرين 
نهى عن موالامهم بأهم ان يفوا المومنين يعادومم وو ذوهم بأيديهم وألسنئهم 
م قال (لاعسى لله ان بعل 4 وبين الذين عاد م منهم مودة والله قدير والله 
غفور رحيم لاينها كا عن الذين ل بقاتلوم في الدبن وم يمخرجو كم مندياركم 
ان تبروهم وتقسطوا اليهمان الله تحب المقسطين 4 نما بينها كر اللّهعن الذين قائلوم في 
اللدين وأخرجوكم من دريارك وظاهرواعلى اخراجكم ا نتواومم ومن دلوطهم فأولك هم 
الظالمون)فالبصعر برى انالقرآن جمل المودة يبن المو منين وأولكالمشر كين الذين 
آذوا الرسول ومن آمن بأشدالا بذا٠وأخرجوم‏ من دياره و بين هولاء المو منيين- 
م حوة وقال انهلا ينهاهمعن الير والقسط الى من ليسوا كذاك من المش ركين وم أ شد 
الناس عداوة للم منين أ.يضاً وابءد عنهم من أهل الكتاب مأ كدذفك بحص رالنبي 
فى الذين قائلوم فى الدين أي لهم مسهون وأخرجوم منديارهم وساعدوا على 
إإخراجهم منبا ولكنهدخص هذا النبي دوليم ونصرم لا بمجاملتهم وحسن معاملتهم ٠‏ 
بللير والاحسان والمدل وهذا منتهى الملل والسماح بل الفضل والكمال : 

ولائنس أن هذه الآ"يات نزلت قبل فتحمكة وكان المشركون في عنفوان 
طفياهم واعتد' نهم وقد عمل عليه الصلاة والسلام بوم المتتح ببذه الوصايافمفا عن 
قدرة وح عنعزة وساطة و قال:أ ذم الطلقاء: و أحسن الى المو من والكا فرواليروالفاجر 
ومثله أهل #ذضل والاحسان ولفد كان للمو مئين فيه أسوة حسنة ولكن بد متحسمو 
المناميناليوم من سنئهومن كتاب الله الذي تأدبهو به الهم اهدهولاءالمسلمين 
بهداية ككتابلك ليكونوا بحسن عملهم حجة لهء بعد ماصار! كثرهم بسوء العمل 
ححة عليه ) 

) ومن يفمل ذلك » فيتخذ الكافر بن أولياء وأنصارا من دون الم منين 
فيما يخالف مصلحتب .من حي ثم مرْمنون ( فليس من الله في شى٠‏ ) أي فليس 


0 القية في الدبن 2 (نفيرالصران») 
من ولابة الله في شي قاله البيضاوي وغيره وولابة اللدمن المبدطاعته ونصر دينه 
ومن الله مثو بنه ورضوانه وقالالاستاذ الامام: ممنىالمبارة انه يكون ينه و ين 
اله غابة البعد أي تنقطع صلة الابمان بينه و يينالله تمالى أي فيكونمن السكافرين 
- قالفى آبة أخرى ( ه:ه ومن يتوهم منكم فانه منهم ) أوفعناة فيكون عدو 
الله وقد صرح بذلك الأأس_تاذ وقوله ( الا أن تتقوا منهم تقاة ) ( ١‏ ) استثناء 
من أعم الاحوال أي اننرك موالاة الكافر بن على المو منين حم فى كل حال الا 
فى حال الخوفمن شيء::قونه منهم فلكم حينئذ أن توالوم بقدر مايتتق به ذلك 
الشيء لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالحوهذه الموالاة تكون صور يدلا مها 
المو منين لاعلييم والظاهر أن الاستغناء منقطم والمعنى ليس ل ان والوهم على 
اأامنين و لكن ل> ان تتقواضررهم عوالامهم واذاجازت موالام ملاقاء الضرر 
فجوازهالاجل منفعة المسلمين بكون أولى وعلى هذا جوز لحكام المسلمين ان حالذوا 
الدولغير المسلمة لاجل فائدة المومنين بدفم الضرر أوجلب النفمة وليسلمم ان 
يوالوهمفى شيء يضر بالمسلمينوان لم يكونوا من رعيتهم . وهذه الموالاة لا مخنص 
بوقت الضعف بل هي جابزة في كل وقت 

أقول وقد استدل بعضهم بالا ية على جواز التقية وههي مابقال أو يفمل تخالا 
الحق لأ جل نوتيالضرر وهم فيها تعر يذات وشروط وأحكام فقيل أنها .شروعة 
للمحافظة على النفس والعرض والمال وقي للا جوزااتقية لأ جل الحافظة على المال ٠‏ 
وقيل امهاخاصة حال الضعف وقيل بل عامة و ينقل عن الخوارجامهم منموا التقيةفي 
اللدين مطلقًا وان أ كرهالموَ من وساف القت للا ن الدي نلا يقدم عليه شي*و يردعلييم 
قوله تعالى ( ٠١1:15‏ من كفر بالله من بعد إمانه الا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاريمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فطييم غضب من الله وهم ءذاتٍ عظيم 
ذلك بهم استحبوا الحياةا لد نياعلى الآ خرة وأناشّلا هدي القوم الكافر بن) 
قن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من البلاك لاشارحا بالكفر صدرا ولا 

)١(‏ قرأ الكسائي تقاة بالا مالةونا فع وحمزة يبن التفخيم والا. مال والباقون ب لتفخيم 
وقرأ يعقوب تقية ٠‏ والثقاة مصد ركالثقوى أواسم مصدر والتقية بتشديدالياء مايئق 


. (تسبرا لمر ان؟) المداراة أرع؟ 


مستحا الحياة الدنيا على الاآخرة لايكرن كافرا بل يعذر كا عذر عمار بن ياسر 
وفيه 'نزات هذه الا به( ٠١7.15‏ ) وكا عذر الصحاي الذي قاللهم.امةالكزاب 
أتشبد أني رسول الله قال نعم دشركه وقتل رفيقهالذي أله هذاالوال فقال: إني 
أصم ثلاما: و ينقل عن الشيمة أنالتقية عندهم اصل من أصول الد بن جرى عليه الا نبياء 
والاعة ٠وينقل‏ عنيم في ذلك أمور متنا قضة مضطر بة وخرافات مستغر بة ولا للم 
نقل الحالف من الظمة لاسيا اذا كان نقله بالممنى ٠‏ وليس في 'تفسيرنا هذا موضع 
المناقشات والجدل في مسائل الخلاف ٠‏ وقصارى ماتدل عليه هذه لآ ية انالمسلم 
ان يذقى ما بتقي من مضمرة ةالك فر بن وقصارى ماتدلعايداية سورةالاحل(5:153١٠)‏ 
ماتقدم نا وكل داك من باب الرخص لا جل الضرورات العارضة لامن أصول 
الدين المتبعة داعا ولذؤك كان من مسائل الاأجماع وجوب الحجرة على المسلى 
من المكان الذي يخاف فيه من اغلهار دينه و يضطر فيهالى!اثقية ومن علامة المو من 
امكامل أنلايمخاففي اللهلومة لام قال تمالى ( 5٠٠6‏ فلا سوا الناس واخشوني) 
وقال ( +: ١076‏ فلا تخافوم وخافون ان كنم مومنين ) وكان الذي وأصحابه 

تحملون الاذى في ذات الله و يصعرون 
وأما المداراة فيما لامهدم<تاولا يني باطلافوي كياسة مستحبة يقتضيها أدب 
الال مالم ئنته الىرحدالنفاق ؛ و يستجر فيهاالدهان والاختلاق ؛ ونكون مو اكدة 
في خطاب السفهاء تصونا من سفههم + واتقاء لفدغبم » وفي الصحيح عن عائشة 
رضي اله عنها قالت استأذر” رجل عل رسول انّدصلى النّهعليه وسل وانا عنده 
فقال « بس ابن المشيرة أو أخو العشيرة » ثم أذن له فألان له القول فلما خرج 
قلت يارسول الله قلت ماقلت ثم ألنت له القول فقال « ياعائشة ازمن أشرالناس 
من ينركه الناس ل أو بدعه الناس ‏ اتقاء لخشه » رواه البخاري في صحيحه 
وفيه من حد يمك أني الدرداء « انا لتكثشر في وجوه قوم وان قاو بنا لللمنيم » وفي 
وواية الكشميهني : وان لو بنا لقابهم : أي تبغضهم ٠‏ ولايجبل أحدأن إلانة القول 
أو الكشر في الوجوه أي التبسم هما من أدب الجلس بشني بنلمما لكل جليس 
ولا يمدان من النفاق ولا من الدعان ولا ينافيان أهس الله لنبيه بالارغلاظ على 

( آل عمران ؟) الف (ىعج؟) 


يذ احضار الاعمال روم القبامة (تمسبرالغمانم) 


الكافر بن ل به ورد في مقام الما بالجباد لدفع ا يذامهم وحهاية الدعوة و يان 
حقيقتها وقد كان ب صلى الله عأيه وسلم أحسن الناس أدبا في مجلسه وحدئه ٠‏ 
(وحدركم الله نفسه م روي عنابنع,اس ان ههناه عاب نفسه ٠‏ وذكر 
النفس ليملٍ ان الوعيد صادر منه وهو القادر على إنفاده اذ لابمجزه شيء وسيأني 
في لفسير ادلة كلام آخر في الآ بة الي تلى مابمد هذه ( والىاللّه المصير 4 فلا 
مهرب منه ٠‏ لوأ وفيه مبديد على لمر بتنامي المنعي عه منالموالاة في القسح 
9 قال ( قل ان تخفوامافي صد ور كم أ وتبد وه يعلمهالله - مافي السموات 
والارض ) المراد بما في الصدور ماي القلوب من الا بشراح والمول الكفر أوالكره 
له والنفور م ه فبو كقوله تعالى في الا بة الى ذكرت ! نما( الا من أ كره وقابه 
مطمئن بالارمان ولكن من شمرح ا )الم أي اه سبحابه .1 ماتنطوي 
عليه أفوسكم وما تختلج + قلو بكم اذ والون الكاهر 3 أو: وادوجمو دشدوث ملم 
مائتقون فان كان ذلاك ,كيل الى الكفر جازا م عليه وان كانت قاو بكم مطامئنة 
بالااءان غفر لكم ولم بواخذكم على عمل لاجناية فيه عل 35 م والإيداء لأ هل 
فهو يجاز يكم على حسب عله الحيطط عا في السسوات والأرض للأأنه الخالق للا في 
السموات والارض « ألا 0 من خلق »6 وهذا كاندليل على علمه يما في صد ورهم 
لابدعام ود ليله ظاهر في النظام المام ل( وائته على كل شي قدير ) دلا يمكن ان يثفات 
من قدرته أحد ولاأن بعحزه شي ء٠‏ وهذا كالشرح لقوله « ويحذركم الله نفسه » 
(.وم جد كل نفس ماعملت من خير محضمرا وما عملت من سوء نود أو أن 
ينها و بينه أمدا بميدا 4 قال الاستاذالامام مامعناه : الكلام تثمةلوعيد من والي 
الكافر ين ناصرا أ باهم على الم منين ٠‏ والمنى اتقوا واحذروا أوليحذروا ام 
جد كل نفس علملها من اير مها قل محضرا ولايحوز تقديره اذ كر » متملقاأً 
لقولهه وم جد © 5 فم ل الال . ومععى رةه محضمرا 5 أن ديه ومافمته لكون 
حاضرة لديه ٠‏ وأما عمل السوء فثود كل نف ساقترفته أو بعد عنها ول لره وتواخذ 
يجزائه ٠‏ وهذا يدل على أن عمل الشر يكون محضرا أدصا ولكنه عبرعنه عاذ كر 
ليدل علي ان احضاره مذ لصاحبه رود لولم يكن أي ومنه يلم أن إحضار عمل 


: (تفيرال عمرانم) رأفةالل بالساد الا مد والا بد عرب 


الخبر يكون غبطة لصاحيه وسسرورا ٠‏ وقال ألاس_تاذْ ان هذا اتعيير ضرب ٠ن‏ 
التمثيل كالآ بات الني فيها ذ كر تب الأعمال وأخذها بالامان واتثمائل فان 
الفرض من التعبير بأ<_ذها باليمين أخذها ااقبول الحسن ومن أخذها بالثمال 
أومن وراء الظهر أخذها مم الكراهة والامتءاض 
أقول وكيفلاتج د كل نفس ماعهلت محضرا قنسرالحسنة وتنم > أحسنت؛ 
وتبتكس المسيثء وتغ عا أحاقك ٠ووداو‏ كان ينها و بدنه بعد المشرةن وهده 
الأعمال ممسومة في صحائف هذه الأ نفس وهي صفات ها وعن هذه الصذات 
صدرت تلك الحركات فزادت الصفات رسوخا والاةوش في النفس مكنا حى 
ارئقت بالحسن الى علرين » حيث كتاب الانرار وهبطت بالمسيء الى سجين» 
حيث كتاب النجارء ل( ويحذرك الله نفسه ) فانه من وراثكم حيط وسئئه فى 
تأثير الأعمال في النفوس وجمل 1 ثار أعمالحا مصدرا لجزائها حا كة عليكم » أفلا 
يجب عليكم ‏ والأمى كدةك - أن تحذروه ما ونيم من القدرة على الخير 
والميل اليه بترجيحه على مايءرض على الفطرة من نز يعن عمل السوء والتوبة اليه 
سبحانه مماغليتم عليه في الماضي ( واللّه روف بالعباد 4 ومنر ا فته أن جملاافطرة 
سليمة ميالة بطبعها الى الخمر وتتألم ما يعرض ها من الثمر - وأن جمل للانسان 
أنواعا من الهدايات برحح ها الخمر على الشر كالمقل والدرين - وأنجمل <زاء 
الخير مضاعماً ‏ وان<ءل أر الشر في اانفسق لاقلمحو بالمو بةوالءمل الصالح - 
وان أ كثثر التحذير منعاقبةالس.ء ليذ كر الانان ولايندى . لملهيتدكر أومختى: 
ومن مياحث الافظ في الا ية دخول الحرف المص_دري على مث له في قوله 
دلو أن» قال الاستاذ الامام وهو معروف في الكلام المر التصيع فلا حاجة 
الى جمل الاصل فيه المنع وتأو بل ماسمع منه ؤكف اختات فق تتسير الا عد 
فقيل الغاية وقيل الأجل وقيل المكان وقال الراغب: الا مد والابد ياقار بان 
لكن الايد عدارة عن مدةءن 'لزمان لدس لا حد محدود ولا بتقيد لايقال أبد 
كِذا والامد مدة لها حد يول اذا أطاق وقد ينح صر>و أن يقال أمد كذا كا 
قال زمان كذا والفرق بين از مان والامد أن الامد يقال باعتبار الغابة والزمان 
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عام في المبدا والغا ةولذقك قال عضهم المدى والامد بتقار ان 





(:ءم) قل إن ١‏ ان 3ت عون أنه اعون لحبنكم انه ويشمر 
- 0 


لَك ذن كم والله 3 رحيم ( بام ام قن أ طيمرا امه والسثول 
فإن 2 7 الل لايم الكاتر ىر ه 


( قل ان كنتم محبون الله فاتبعوني تحيبكم الله ذفن ماجئت بهمن عنده 
مبعن لصفائه وأوامسه ونواهيه والمم بحر يص على معرفة الحبوب ومعرفة مايأ 
به وينعى عنه ليثقرب اليه بمعرفة قدره وامئثال أمىه مع اجتناب هيه ويكون 
بذاك أهلا لحبتهسبحانه ومستحما لان ينفر لهذ و به ١‏ قيل انالا يةتزلت كالمواب 
تقوم ادعوا أمام الرسول عليه السلام انهم بحبون ر مهم وما من أحد يمن بلله 
ولو بطر يقّالتقليد والاتياع لغيره الا وهو بدي حبه ٠‏ وقبل امها نزلت ليخاطب 
بها نصارى جران الذين ادعواكا يدعي أهل ملتهم احهم أناء الى وأحباوه ٠‏ 
نم ان أوائل هذه السورة نز لت اذكان وفد مجران بي المدينة ويصح ان :كون 
مما حنج به عليهم ولكن الخطاب فيها عام » وحجة على أهر الدعوى في كل زمان 
ومكان .وما قيمة الدعوى يكذيها العمل »و كيف جتمع الحب مع الجهل بالمحبوب 
وعدم العناءة دأمسه ومهية) 

تعصي الاله وأنت نظبر حبه هذا لعمري فى القياس بديم 

؟ لوكارء_ حباصادقا لاطته ان الحمب أن حب مطيع 

(و فر 3 ذهو بكم ) السابقة من الاعتقاد الب.طل والاعمال ااس,ثةلانهذا 
الاتباع هو الاعتقاد الحق والعمل و'لصالح وهما محوان من النفس ظلمة الاطل) 
وي يلا زمنها آثار المماصي والرذائل » وهذاهوعين المنفرة ذالغذوة أرفطريي للابمان 
والعمل الصالح بعد ترك الذتوب كا أن المقاب أثر طبيعي الكفر والمعاصي ( والله 
غنور رحجم ) جعل لمغذرة سنة عادلة و ينها برحهته واساه لمراده٠‏ وي “ركية 
النفس بالانباع الدي اكد الأعى به و يبن ن أَنْ عاقيه الاعراض عنه الحرمان من 
بحي الله نعلي فقال : 


1 أطيهو' الله باع كتابه ل( والرسول 4 باتماع ستته والاهتداء بهد به 
( فان تولو' ) وأعرضوا و يوا دعو الك غرهرأ مهم بدعواهم انم محبون له 
وأنبم أ ياوه وأحباوه (ذن الله لا بالك فر و5 ( الذين تعسرفهم أهو او ث عن 
النظر الصحبح في ا بات الله وما أنزله على رس, له وترك الشركوالصلالااذي . مهيثت 
عنه وا'باع المق في الاعتقاد الذى بدلمه وااعممل الالح الذي وغوت اليه ٠‏ 
هالاء مم الكافروت وأن ادعوا امهم مو هنون وأمم يوك الله واد بوم 

هذا مانراء كافيا فى فهم الآ يات وليس عند نا فيها عن الاستاذ الامام شي ء ٠‏ 
وان من الباحين من يخفى عليه معى حب حب الله الناس وحبهم اياه فنوضح ذلك 
بعض الايضاح ٠‏ 

حي الناس لنّه يجبله من يعيش كا تميش الديدان والببام لا يشغله الاهم قبةبه 
وذ بذيه وبعرفه الكاءالر انيون والمامئون الصاموثو عكن تقر ببومن فهم الجاهل 
المستمد لاما أم ونشو « بقّه اليه بارشادهالى م احمة فطريه والبحث في أسياب حب الناس 
لكثير من أذ شياء الي لا »يها حووان 01 

يم دكل حي من الأحياء ميلا ٠.‏ ن نقسه الى مانه 5ل فطرته على حسب 
استعدادها فالا نعام الي حدس استعدادها فيا بدحفظ وجود هااا شعي واانوبي 
لاتميل الا الى الغذاء لحمظ “لأ ول واائزوان لظ الثاني وأماالا نسان فله استمداد 
لا يعرف لدحد ولامهاية وميله أوحه لبس لهحد ولا مها. ةا نا وائما قف الامىاض 
5 ببءض أفراده أو حهيانه عند حدود معيئة ة لفساد فى المردية ومرض في 

مزاج الاجماع وهذا الا._تمداد وما يتبعه ألم .م الدلائل عند المالمين بنظام 
94 كوان على ان الانسان خلق لبقاء لا قفاء 8 حياة أخرى ينال ها كل 
ماخاق مسثمدا له من العرفان واعلاه الكال في معرفة الله 

يحي الا نساث جهال الطبيعة: ونطربه خرير المياه ؛ وحفيفالر يام ) وتغر بد 
الاطيار » على افنان الا جار » فيِذل المال الكثير لا. نشاء المد'اثق والانات ) 
واجتلاب مالم بوجد في بلاده منانواع الطيروالنبات , - بعدق جما لالصامة فافق 
القناط يرا لمفنطرة من الذه ب والفصةي! قشاء الصورالبديعة ‏ والنقوشالد قيقة-يجوى 


0 حب النا لله (تنسعرآلعمرانم) 


لوقوف على مجاهل الأأرض والاطلاع على أحوال الماأين فيركب الا خطارء 
ويقتحم البحار ؛ و سمح دالوقت والدينار ؛ س مهيم بالرياسة فيستهين لاحلبا 
باللذات » -- و بزدري الدبوات” وينافح في سباها الاقران » ويكافح في طلها 
السلطان » - يفتئن نحي أهل النجدة والشجاءة وقواد اليش فيبذل حياته 
لحعظ حيا هم و يتحس في التحزب طم يمد امهم س نولم نكيار الملماء 
فيتخدذهم أئْمة متبعين » وان حرم فى ابام من حقيقة ا'علم والدين » و يصب 
طم على من خا لفهم » 0-0 الحق و بده من 3 ومهم ١‏ - .هيم بالممقولات السامية 1١‏ 
والحكة لعالية » ف يحتقرد وما المالوالحياة والرباسة والامارةو يروي فى تدر بده 
بعمل الفكر, ورروض الغس » ويصقل الروح ؛ معتقدا ان من سار سيرئه فهو 
المغيوط وان الغافل ع نذاك هو المفبون» « كل حزب 4 أ لد هم فرحونٌ » 
ألا نا ستعدادالا نسانأعللء نكل ذاك فهولا يقفعنهحدا كتشاف المجهولات » 
ومعرفة مافي الارضالسموات , ومجالدة جليدالقطبالثمالي ‏ ومواثبة أسودأً فريةية 
وأفعي البند ٠‏ ومناصبة أمواج 'قاموس الاعظم » ومس'قبة جوم السهاء » في اب لي 
اليلاء »بل هو ببحث عن المي ليتعرف مبداً الذاق والنكو ينهو ببحث عن التة لل 
بعل الفاية والمصير» بل هو ببحث عن حقبقة الخااق البارىء قبل أن يعرف شيعًا 
من حقائق الحاو قات: وقبلى ال يعرف نفسه واستعدادها. وغرضهاص >ثها واسنةصامهاء 
نرى هذا الانان الذي يحب هذه الاشياء البى لانا.هى ء لاله خاق مسئمدا 
لعرفة لاتتناى » قد يبر حبا فى عضها ء حى يشغلهعن سابرهاء وكيم كان موضوع 
حبه أعلى ؛ كان هو فى نفسه ارتى وأسمي ء ومنتهى الرقي والسم وان يحب في كل 
شيء ؛مدى امال المودع في كل شيء : وهو الا بداع الاإلحي » والنظام الر باني» 
اد محجبه المباني عن اما ني ء ولا نشغله الاشباح ء ا ٠‏ فيلاحظ في كل 
جميل أحبه منشأ جدله ؛ وني كل كامل أجله مصدر كاله ؛ وي كل بديم مال اليه 
ع4 ابداعه وفي كل تر ع عحب نه الجككالدة في الا قدار عل اجمراعه 3 
اذام تشاهد غير حسن شيانها وأعض' با فالحسر:_ عد كمغيب 
فهذا عو حب الله عز وجل - حبه في كلمحبوب شاهدةجماله في كل جميل» 


11 تفسيرا ل عر انس) حي الله اناس‎ ١ 


وروية ابداعهى كل بل به ) ومع فة كاي كل كاملل بهمصد ر كل شىء٠‏ «الذي 
أحسن كل شى٠‏ خلفه » هوالاً ول وال خر وااظاهر والباطن وهو بكلشيء عليم 
وامأ حصةه مارك افية وتعالى دده لعاده الذن محمو نه و شعو رسوله الذي 
هدام الى معر فته ؛ ودهم على سبيل حبه وعبادته» فروشأن من شو ويه الا أ.هية في 
عباده لا بعر فه ليا من ذاقه 0 وعرف وص ل اليدب وفراقه وصارمظهرا من مظاهى 
حكمته ) وول من جالي ا بداعه ومصدرأ من هصادرالخير ف عباده 0 وروحامن 
أرواح النظام في خلقه » وانما يكون كذ ةك اذا خاق بأحلاق الله » وتحةق بأسمائه 
وصفانه حل علاه حى صار قفي لقم 4 كن حافاء أيه ٠‏ ارشده كتاب ان ول 
سمكن الافصاح عن هنا المقام ش لانه يعرف بالذرق لا اكلام 3 واعا بد وقه من 
أحي الله) وعرف كيف عامل من أحبه واصطفاه. فاعل ذلك لتعمرف ماهنالك 6 
حصب فآن الحى داعبة المب وم من سبدالدار مت جب القرب 

000 > 27-7 لك ات تلت رء١ا‏ *ر 5 5 ابي 


-ه .8 


ع الملين(وع) در به معدها ٠ن‏ مض اميه علي( مع رم) 
إذتات آمرأة عزان رب إني تَدَرْثُ لك ماني تطني ريا » قبل 
سف إنك أنْتَ السمزم ليد (م) 5 وضسئا قال" د دس إني و ضمتها 
أن - َال َع با رضستء ولس الذ كز كالاثى -وإني سميتيا 
مسيم » وإأو ي أعيذهابك وَذر تا رت الشيطن الرجيع (ب: مم) 
قتعابا 0 ولو سن روأ نا نباناً حا وكنابا 27 1ا دعل 


عل 3 ارات وة عار 08 1 0 ل للد هَذا؟ 


لض 
قات هىو من ع الله 9 اه 0 “ن يده 2-0 بر حاب * 


ع 





أقول لا بين سسحانة وثمالى أل مله منوطه باباع ردول شن انبعه كان 
عدا في دعرى عه له وجدبا أن يكين صيويا نت جل عله انيع هك 


1م؟ حب الله ناس (تخسيرآ لعمرانم) 
ذكرمن أحبهم واصطفام وجملمنهمالرسل لذبن ينون علر يقبته .وي الابدن 
به معطا عته ه ققال ( إن الله اص طق آدء ونوحا وآ نابراهيم وآ لعمرا نعل المالمين ) 
أي اختارمم و<ملهم صذوة لعالمين وخيارهم يمل النبوة والرسالة فييم فا دم أول 
البشر ارتقاء الى هذه المرئية فانه بعد ما تنقل في الاطوار الى مىثبة التو بةوالاناية 
اصطذاه تعالمى واجتباء كا قال في سورة طه ( 7١‏ :15 م اجتباه ر بهفتاب عليه 
وهدى / ذكان هاديا مهديا وكان في ذريته من النبيين والمرملين هن شاء ال 
تعالى . وأم! نوح عليه السلام فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظم فانةرض 
من السلائل البثشر بة من اقفرض وجا هو وأعله من الذلك فكان بذاك أيا 
ثانيا لاجم ااغفير من البشر وكان هو نبيا مرسلا وجاء من ذريته كثير من النبيين 
والمرسلين م نفرقت ذربئه واننشرت وفشت فيهم الوثنية حى غم _فييم ابراهم 
عليه الصلاة واللام نبيا مرسلا وخليلا مصطانى وتنابع النبيون والمرسلون من | له 
وذريئه وكان ارفمهم قدرا وانبههم ذ كرا ال عمران قبل ان م الابوة ولد 
امماعيل عليهم الصلاة والسلام 

ل(ذرة سضهامن بعض» قبل انالذرية من مادة ذرأ المهموزةأي خلق كا 
اناابرية من مادة برأوقيلمن مادهذرو فأصاها ذروية وقيل عي من افر وأصاها 
فملية كقمر بة قال الراغب والذرية أصلها الصغار من الا ولاد وان كان قد بقع 
على الصذار والكبار مما في الإمارف و يستع.ل #واحد والجع وأصله الجم : وقال 
الاستاد الامام: يقالان لنظ الذرية قد يطلقعلى الوالد.ن والاولادخلافا لمرف 
النقهاءوهو قليل والمثهور ماجرى عليه النقهاء وهو أن الذرية الاولاد قط فتوله 
«.بضها من بعش » ظاهر على الأول ٠‏ ومخصس على الثاني بال اراهم وال 
عمران ٠‏ ويصح ان بكون يعمى "هم أشباه وأمثال في الخمرية والفضيلة الي عي 
أصل اصطنائهم على حسد قرله تمالى ( 507:4 والنافقون والمناققات بعضهم من 
بعض » وهو اسلمال معروف ٠‏ أقرل وهؤلاء الذين يبه ب.ضيم بعضا من 
هذه الذرية هم الانبياء والرسل قال تعالى في سراق الكلام عل ابراعيم ( 1م 
ووعبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن خريئه داود 


(تفسيراًل عمران+) قصة ص بم 4/ي>2 
وسليات و .وب و وس ف ومومى وهرونو كدلاك يجزي المدسنين 6ه وزكريا ويحجى 
وعيسى وا لياس كا ل من الصالحين 7م واسماعيل والدسع روس وأوطا وكلانضلناعل 
العالمين /الم ومن أبائهم وذر يامهموا خوامهمر ا<تبيناهم وهد يناهم الىمصسراط مستقيم ) 
( والله سمبع علبم رذ قالت أعآة عمران رب اني نذرت لك ما فى بطي محررا 
فلقيل مني ؛ انلك أت السميع العليم ) أي اله كان سبحانه وتالى سميعا لقول 
امرأة عمران عليا بنيتها في وقت متاجانها !ياه وي حامل بنذر مافي بطنها له 
حال كونه محرا أي ممما من رق الاغيار لعبادنه سبحانه وخدمة ينه أومخلصاً 
هذه العبادة والخدمة .لا يشتغل بشيء آاخرء وثنائها عليه تعالى عند هذه المناحاة 
بأنه السميع لادعاء » العلمم يما في أأنفس الداعين والداعبات 

قال الاستاذ الامام: : ورد ذم ععران في هذه الا ياتعس نين فبعضيم بقو ل 
اهما واحد وهو أبو ميم ويستدل على ذلك ورودها في سياق واحد وأ كترم 
يقول ان الأول أبو موسى ( عليه السلام ) والثائي أبو مسيم ( عليها الرضوان ) 
و بداهما حو ألف ومان مئة سنة تقر يبا وذ كر تفصيل ذلك على ماهو معروف عند 
الييود قال والمسيحيون لايعترفون بأن أبا ميم يدعى عمران ولا ضعر في ذلك 
فانه لايازم ان تكون كل حقيقة معروفة عندهم وليسلم سند لنسب الميح محتج 
به فهو كسللة الطريق عند المنصوفة يزعمون امها متصلة بعلي أ و بالصدبق وليس 
لهم في ذلك سند منصل يحتج ,مثله ٠‏ وأقول ان اعيااييم في نيلي مى 
ولوقا مختلف ولو كتب عن علٍ لما وقم فيه الخلاف 
( فلا وضعئها قالت رب إني وضمتها أنى ) قالوا ان هذا خبر لايقصد به 

الاخيار بل التحسر والتحزن والاعتذار فهو عمدى الانشاء 'وذك امها نذرت نحر بر 
مافي بطنبا لخخدمة بيت الله والانقطاع لعيادنه فيه وال .ِ نى الفاح لذلك عادة 
لاسيا فى أيام الحيض قال تمالى ( والله أعل بعا وضعت 4 أي بمكانة الاثى الي 
وضعتها وامها خير من اكثير من الذ <ور ففيه دفم لما وهمه قوهًا من خسة المولودة 
وانحطاطها عن مسئبة الذكور وقد بين ذلك بقوله ( وليس الذ كر الذي طلبت 
أوتمنت ( كالا نثى ) الي وضعث بل هذه الانثى خير مما كانت ترجو منالذ كر 

. ( آل عران ؟) (م) (ى؟*ج؟) 


٠‏ أل صلطةالشيطان. وصو ضثه للائياء ”مسعرا ل فر ان») 


وقرأ ابن عامس وأو بكر عن ع'صم ويءقوب ( وضعت ) على اله من كلام وعليه 
يكون الممنى وليس الذكر كال فى فيا .صلح له كل منهيا 

(و ابي سميثم امس يم واني اعيذ ها بلك وذر يشهاءن الشيطان رجي ) ااموذ الا تجاء 
الىالذير والتملق به فمنى أعوذ بان من الشيطان أليأ اليه واعتصم بهمنه» وأعاذه يدمئه 
جه له معاذا له عنمه و بمصمه منه والا, عاذة بالله "كون بالمد عا٠‏ والرسج'* والرجبى امطر ودعن 
الخير. وفيحديث أني هر برةعند الشبخين وغ_مرهراوالمظ هنا لله كل ني آدم 
عسهالشيطان يوم ولدنه أ مهالا مسبم وابنها © وفسر البرضاوي'أسعنا بااعا.م في 
الاإغواء. ول الاس؛ ذ الامام : اذا صح الحديث ذهو من قبيل المثيل لا من 
باب المقيقة:ولمل البيضاوي يري الى ذاك والحديث صحبح الاسناد فير خلاف 
ويشهد له من وجه حديث شى الصدر وغ-ل القلب بعد استخراجحظ الشيطان 
منه وهو أظهر في القثيل ولمل ممناه أنه لم يدق #اشيطان نصيب من قله صلى الله 
عليه وسل ولا بالوسوسة كا يدل على ذفك قوله عليه 'اصلاة واس لام في شرطانه 
د الا أن انٌّ أعانتي عليه ألم » روأه مسلم وفيرواية زيادة ه فلا يام الاير 6 

فان قبل ان حدديث استخراج حظ الشرطان منه ووه ,يدل على انهكان له 
حظ منه قبل ذقك وهذا ينافي قوله تعالى ( ١9‏ : *4 ان عبادي لبس لك عليهم 
سلطان ) وهو صل الله يه وسلم صفوة عباده وخاثم رسله المسطمين الا خيار 
فان ال1ءة تفي سلطة الشيطات عن عياد الردن فى كل آل فالجواب انالا ية 
ثفي السلطن عليهم لا أص_ل 'الوسوسة فاذا وسوس الشيطال ولم نطم وسوسته ١‏ 
يكن له سلطان , ومعتى الحدبث +١‏ لم يمد له طرريق الى الوسوسة ولا الى الام 
بالشر قط وعذه ميتبة علبا لإبرئق اليها كل عباد الله وقد ذ كر أهل الحديث 
من خصائصة صل الله عليه وسل ا سلام شيطانه ٠‏ وجملة القول ان الشيطان لميكن 
4 عليه سلطان ءا ولكن كان له حظ وطمم فزال وغلبه نور النبوة حتى يسو زال 
حظه فل بعد يأمص الامخير أوأسل كا ورد 

فان قبل ان ما فسر به البطا'وي حديث مريىم وعسى بقذذي أن نكونا 


نيل من النبي صل الله عليه وسم أو ممنازين عليه اذ ياب يد و1 بطع 


(تضيرآلعران؟) 2 وسوسةاكبطان السبح 4م 

فيهما وهذا ما بك غب به دعاة النصمرانية عوام المسامين متداين بالحدريث على 
تتضبل عبسى على مد عا.هها الصلاة والسلام أوعلى أله فوق البشر ٠‏ فالهواب 
أن كتاب هولاء الدعاة ححجة علبهم ذني الفصل الراعمن اعجل مرقس ما نصه ؛ 

«وأما يسوع فرجم من الاردن #تلثا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح 
في البرية ؟ أرسين يوما يرب مرء ابليس ولم يأ كل شيثا في نقث الابام 
ونا تمت جاع أخبرا + وفال له ! ميس إن كنت ابن الله فقل هذا الحجر أن 
بصير شرا > وجا به يسوع قاثلا : مكتوب أن ليس بالخمز وحده يحيا الانسان 
بل نكل كلةمن الله ه ثم أصمده الميس الىجبل عال وأواه جمبعممافك المكونة 
في لحظة من الزمان < وقال له المدس فك أعملي هذا السلطان كله ومجددن لا نه 
إلي قد د فم وأنا أعمليه أن أر بد + فاد:سجدت أماعي يكون لك الجيع م فأحا به 
يسوع وقال « اذهب ياشيطان » انه مكتوب قرب !يلك تسيجد وا ياه وحده 
تبد وتم جء به الى أور فر وأقاءه على ج اح المككل وقال له ان كنت ابن 
الله قتطرح تة لك من ها لى أسذلل ٠١‏ لا انه مكثوب انه بومي مللاركته بك 
لي محنظرك ١‏ واهم على أأباد مهم حاو كك لخي لاتصدم #حر رجلك ١١‏ 
فاجاب يسوع وقال له انه قي رلاتجرب الرب إآ.يك 1 ونا أ كل ابلس كل 
مجر ابة فارقه الى حين » ام 

فهذا صر بم في أن اليس كان بوسوص المسيعم عليه السلام حتى #مله 
ويأخذه من مكال الى مكان, وتصارى الا مر أنه لم يكن يطيعه فيا أمر به من 
السجودله ومن امتح نالرب إاسبه( أي ١‏ أهالمسيعم ) وقوله لاجرب الرب إأسبك 
يراد ربه ما ورد في سفر انثنية آخر أسفار التوراة ( 1 : 15 ) ومثله قوله ليس 
لحز وحده يحيا الانسان ٠‏ وقرله قرب إأسك ميد الج رذفت مما يدل على أنه 
كان متبما لثوراة ٠‏ 

هذا وقد تقدم تحقبق القول فى الشيطان ووسوس:ه في سورة البقرة ( ١‏ ) 
والطئق عند نا انه انس الشبطان -_لطاذ عل عاد اف لامي وخبه الا بباء 





١‏ )راجع غصير قصة أحم 


5 عدم مس الشيطان ليم وعيسى وأخبارالآ حادف العقائد (نفسيرآ ل خرانع) 
والمرسلون» وأما ماورد فيحدبث مريم وعيسى من أن الشيطان لمعسهيا وحديث 
إسلام شيطان الني صلى الله عليه وسلم وحديث ازالة حظ الشيطان من قلبه فهو 
من الأ خبار الظنية لانه من رواية الاتحاد ولا كانموضوعها عالم الغيب والاعان 
بالغيب من قس العقائد وملا بو خف فيها بالفان لقوله :ءالى ( ان الظن لا بشي من 
الحق شيثا ) كنا غير مكاذين الاعان بمضمون ثيك الاحاديث في عقائدنا وقال 
بعضهم بوخذ فيها باحاديث الآ حاد لمن صحت عنده » ومذه ب الاف فى هذه 
الاحادرث فويض الل بكيفيتها الى الله تعالى فلا تك فى كيفيةمس الشيطان ولا 
في كيفية /خراج حظه من القلب واما تقول ان ما قاله الرسولحق وائه بدل على 
مو. زية لمر يم وابنها وانبي صل اله علييم وسل لايشاركهم فيها سواهم من عاد الله 
الذن ليس #شيطان عليبم سلطان » وهذه المزية لاتقتضي وحدها أن يكون كل 
واحد منهم أفضل من سائر عباد الله امخلصين اذ قد بوجد في المنضول من المزايا 
مالا.يوجد في الناضل » فليست مر يم أفضل من ابراهيم ومومى عليهءا الصلاة 
والسلام لان اختصاص الله ياهما بالنبوة والرسالة والخلة واتتكليم يعلو كون الشيطان 
لم عسها عند الولادة . على أن الحديث ورد فى تفسير كونه تعالى تقبل من أمبا 
إعاذتها وذريتها من الشيطانوهذه الارعاذة قدكانت بعدولادتها والمل بأنهاأنتى 
وظاهر الحديث أن امس يكون عند الوضع واللهورسوله أعل عرادهما 

( فتقبلها ر.ها بقبولحسن 4 أي تقبل مسيم من أمها ورضي ان نكونحررة 
للانقطاع لعباديه وخدمة بنته وهو أ بلغ من قبلها وزاده مبالفة ونأ كيدا وصفه 
بالحسن كانه قال فقبلمار مها أبلغ قبولحسن ل( وأنبنها نيانا حسنا ‏ أي ر باهاوعاها 
في خيره ورزقه وعنايله ونوفيقه ار بية حسنة شاملة #روح والجسد كأ تر بىالشجرة 
في الارض الصا حةحتى تنمو وتثمراامرةالصالحةلا يفسد طبيمتها شيء وامله عبرعن 
العر بيةبالانبات لبيان ان النربية فطريةلاشائية فهبا٠‏ ومنمباحث انظ ان القبول 
مصدر دقل » لاه تقبل» والنبات مصدر تنبت لا لأ نبت واكن العرب رج 
المصدر أحيانا على غر صبغة الذمل والشواهد على هذا كثيرة ( وكذاها زكر يا ) 
شدد الكوفيون منالقراء الفاء ونفها الباقون والمنى على الأ ولى وجمل زكريا 


(نفسيرالجمران؟)- رزق سيم وهل هومن الخوارق ١‏ "ابه" 


كافلانها وعلى الثانية ظاهر وقروًا زكر با بالقصرو بامد ( كيادخل عليها زكر يا 
المحراب 4 وهومقدم المصلى و يطلق على مقدم الجا سكاقال ايبن جر بر وقيل لاايسمى 
محرابا الا اذا كان يصعد اليسه بالسلالم واذول الحراب هنا هو ما يعبر عنه أهل 
الكتاب بالمذبح وهومقصورة في مقدم المعبد لها باب يصمد اليه بسلمذي درجات 
قايلة ويكون من فيه ححو با عمن في المعبد ( وجد عندها رزقا 2 قالوا كان جد 
عندها ذا كهة الصيف فى الشتاءوفا كهة الشتاء فى الصيف والله لم بقل ذلك ولاقاله 
رسوله صلل عليه وس ولا هوتما يعرف بالرأي ول يثبته تار بخ يمئد به والروايات 
عن مفسري اللاف متعارضة وفي أسانيدها مافيها وما قال ابن جر بر في ذلك 
ان بي اسرائيل اصابتهم أزمة حَتّى ضعف زكريا عن حملها وامهم اقترعوا على 
حملها فخرج السهم على تجارمنهم فكان يها كل يوم من كسبه يما يصاحها فينمبه 
الله ويكثره فيدخلعليها زكريا فيجد عندها فضلا من الرزق فاذا وجد ذاك 
(قال ياميى أنى فك هذا أي من أبن لاك هذا والأأيام أيام قحط ( قالت 
هو من عند الله )ا رازق الناس بتسخير بعضبم لبعض ١‏ ان الله يرزق من يشاء 
بممرحساب ) ولانوقم من المرزوق أو رزقًا واسها ١‏ راجمآبة1؟ ) وأنت ترى انه 
لادليل في الآ بة على أن الرزق كان من خوارق العادات واستادالمو منين الأأص 
الى الله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث ٠‏ قال الاستاذ الامام 
مامثاله ميسوطا : ان القرآن نزل سائغا يسهل على كل أحد فهمه من غير حاجة الى 
عناء ولا ذهاب في الدفاع عن شيء٠‏ خلاف الظاهر فملينا ان لامخرج عن سنته 
ولانضيف اليه حكابات اسرائيلية أوغير اسراثيلية لجمل هذه القصة من خوارق 
المادات )١(‏ والبحث عن ذقك الرزق ماهو ومن أبن جاء فضول لاحتاج البه 
لنهم المنى ولا از يد المبرة ولو عا الله ان في بيانه خيرا لنالبينه 

اما ماسيقت القصة لا حله وهو الذي يجب أن نبحث فيه ؛ ونستخراج الععر 
من قوادمه وخوافيه » فهو تقرير أبوة النني صلى الله عليه وسلم ودحض شبه أهل 
الكتاب الذين احذكروا فضل الله وجملودخاصا بشعب اسسرائيل وشببة المشركين 


_. راجع مقالات ( الكرامات الماثورة ) في الهلد اثاني من المنار‎ ) ١( 


6 مدئى اصطقاء الا نبياء (لفسرالعرانم) 
الذدن كانوا ينكرون نبونه لأنه مشر ٠‏ وايان ذإك أن المقصد الأول من مقاصد 
الوحي «هوتقر بر عقيدة الا لوهية وأه مسائابا مألة الوددانية وتقرير ععيدة اليعمث 
والمهزاء وعقيدة الوحي والا.بي'ء وقدا فتلحت السورة بذ كرالتوحيد وأيز لالكتاب 
ثم كانت الآيات من أوها الى هذه القصة أو قبلى هذه القصة في الأ لوهية 
والجزاء بمدالبعث بالتفصيل وازلة الشببات والاوهام في ذلك ثم بين ان الايمان 
بالله وادعاء حيه ورجاء النجاة فى الاخرة والفوز بالسعادة فيبا اا تكون باتباع 
وسسوأ له وآنى على ذفك مهذه القصة الي تر فل شمية شيه المشر كن وأهل الكئاب فى 
رسالته وبردها على وجوهبم 

رد علييم عا يعرفوه من أن اده أو البشر وان الله اصطفاء مجمله أفضل 
من كل أنواع الحيوان ومكينه هو وذريئه من تسخيرها وه ذا مدق عليه يبن 
اشير كن وأحل الكتاب ومن امعاواء و وحدهله أي الامدمر الثاني وجءل ذرته 
م الم قن دوهن اصطنا: ابراهيم وآله ع البشر وان اهرب د هل الكتاب كانوأ 
يعرفون ذلك فالاولون يفخرون باهم من ولد اسماعيل وعلى ملةاراهم 5 يفخر 
الآ خرون بأصطاناء آل عمران من ب اسرائير حفيد ابر براهم ٠‏ .فاقله بحاه وتمالى 
برد و للاء سل واغك وجميعالبشير الى أنه هو الذي 'اصطق هي لاء بغير ءا يوسيةات 
متهم 2 دك ولوجبه عليه فَادا كان الااهمصس له في اصطناء من دشاء من عباده 
و بذاك اصمانى هو لاء على عالمى زما بم فا المانع لدمن اصمافاء مد صلى قله عليه 
وس مدذلاكعل الما لين كأ اصمانى أواثك ؛ لامائع عنم ذقك عند من يعقل فان 
قيل انه لم يعهد أن بعث نبيا و ناا بعد ورجودهم قلنا ول اصدانى 
بي اسرائيل عند وجود هم ليس ذلك يبمحض مشاءونه ١‏ بل و محض مث مثرله يكله اصلانى 
مدا صلى الله عله وس لم ٠‏ فيذه المثل مسوقة لبيان انه تمالى يصمافي من خلقه 
من مشاء امأ الدايل عل ونه شاء اصطفاءه ف'صطةامء بالفمل هو أنه اصطفاه 
بالفمل اذجمله هاديا قاس ٠خرجا‏ لهم من ظاليات الأمرك واهل وانفسادء الى 
ثور المق الياءه ٠‏ التو حيد والعلم وااصلاح ؛ 1 34 الر عن من 1 ر ابراهم آل 
جمران في المداية بأظهر من أ: ثره بل ائره أظيرءونوره أسطم . صل الله عليه وى 


نشم ل عراق») قصة رك ريا 6 

13" عبد مصعلق - وهذا ون وجه اتصال القصة عا فلها من أول السورة 
ومن هده امل قصة مريم فان أمها اذا كانت قاد ولدابا رمي عاقر على 

خلاف الممبود كا بهل أو يقال اذا كان قبول الا نى محررة لخدمة بيت انه على خلاف 

المعرود عندمم وقد تقبله الله فلاذا لزان برسل الله مدا منغير بي اسرائيل 

على خلاف اءرود عندهم ؟ ومثل هذا يقال فى قصة ز كريا عليه السلام الا أنية 

وءن ذلك كله بإ أن أعإله تعالى لانأني دائما على م'ءمد الناس و بألذون 





(هم:عم) هنالك دعا ز كريا ريه قال رب عب لى من للك 
و ا ل 2 1 01 66 ,0 لولم 
ذو له ليه ع ال ا اللفتث وهو تام 
ودم 00 ال ده سس 


0 تبات 2 شرك بحي مصد نا يكلدةٍ من ار وسيدا 


34 


وَحصواً ونيا من" الصلحين ( ٠‏ : وم ) قال د أن كر غلم 
قيلي اكير ومني عام 1 كذلك انه بتممايذا: (دونىم) 


8 وب د امل لي 1 َه » قال امَك أن لامك التامرت لالعة- أيأم إلا 
ومداء وَاذ ؟* ربك نزاوت ان والإمكار» 





قوله نى لى له الات دعاز كر بار.ه قارب هسب لي من لد نلك در يةطربة' نت سميع 
اللدعاء م معناء أنه عند مارأى زكر ياحسن حال مر بم رمس رفتها بالله واضا فنها.لاشياءاليه 
دعاريهمتمنيا لويكون له واد مال مثلها هبةمن لد تعالى ومن دض فضله ر وقد 
تقدمال كلمي تنمرلانولدى ) وقد فسر بضهم «هنالك 6 بالزمان قال الاستاد 
الامام: وهو ضميف والاسثعان تسح م الها المكان أي فيذلك المكان الذي 
خاطبته فيه مر بم يا ها ذ كر دعا ريه وروبة ة الاولاد النجباء شوق نفس القاري٠‏ 
تسج أعنيه لو يكون له مثلهم وذهب المفسر ١‏ الجلال ) كذيره الى أن الذي 
بعمث زكر يا الى 'لدعاء هو رو ينه فا أثبة الصيف ف الثتاء وعكه دان ذاك من 
قبول مجي» الولد من الشيخ الكبير والمرأة الماقر وليسفي الا ية مايدلعليه م وقد 


244 سبسدعاءز كر ياوسالمعند ااه (تفسيرآ لصمرانم) 
سرض عليه بأن فيه اشعارا بأن زكر با لم يكن قبل ذلك علما بامكان الخوارق 
ولا يقول .هذا ممن ينبوه ٠‏ فان قل ان تمجبه بعد بةوله « رب أني يكون لي 
غلام.» قد بشعر بشي “من ذلك فالحواب إن هذا ويد امثناع ان تكون رواية 
الخوارق مي الي أثارت في نفسه هذا الدعاء » ثم قال الاسستاذ الامام في معنى 
هذا الدعاء وهذا التعجب من استجابئه أحسن قول وها كه بالممنى معشي* من 
النصرف : ان زكري لما رأي ماراة من نعمة الله على مسيم في كال اعامها وحسن 
حاطا ولاسما اختراق شماع بصيرتها لحجب الاسباب» ورو ينها ان المسخر لا هو 
الذي يرزق من بشاء بفير حساب ٠»‏ أخذ عن نفسه » وغاب عن حه ؛ وانصرف 
عن العالم وما فيه ؛واستفرق قلبه في ملاحظة فض لاله ورحمته » فنطق لهذا الدعاء 
في حال غيبته » وانما يكون الدعاء جدبرا بأن يستجاب اذاجرى به اسان بتلقين 
القلب» فيحال استغراقه فى الشعور بكرال الرب. ولماءاد منسفره في عالم الوحدة , 
الى عالح الاسياب ومقام التفرقة وقد أوذن بسماع نداءنه » واستحابة دعانه 
سأل ر به عن كينية نلك الاستجابة ؛ وعي على غبر السنةالكونية فأجا به ما أجابى 
وذفك قوله عر وجل 5 

( فاده الملائكة ) قرأ حمزة والكسائي فناداه الملائكة بالتذ كبر والامالة 
والباقون فنادنه بتاء التأنيث أي جماعة الملائكة والعر بت نث وتذ كر المسند الى 
جهم الذ كور الظاهر لاسيااذا كأن في لفظهنا كالطلحات . ٠‏ ورسم المصحف بلفق مع 
القراءتين لا به رمسم فيه بالياءغير منقوطةهكذا « فاده » ومن سذتهرسم الألف 
الممالة رياء لأ مها منقلبة عنها . وجمهو ر المفسرين يقولون ان المراد بالملائكة جبر يل 
ميك الوح وقالوا ان المرب خمرعن الواحد بلنظ الجم تريد به الجنس ٠‏ قال ابن 
جر بر بقالخر ج فلانعلى بغال العريد واتما ركب بغلاواحدا وركب السفن وانما 
ركب سفينة واحدة وكا يقال من سمعمتهذا الخبرفيقالمنالناس وانما سمعه من 
وجل واحد وقد قبل ان منه « الأرين قال لهم الاس ان الناس قد جمموا لج » 
والقائل كان فيا ذ كروا واحدا ٠‏ ثم قال بمد ذقك وأما الصواب من القول في 
نأو يله فان يقال ان الله جل ثنارئه أخير ان الملائكة نادته والظاهر من ذلك أنها 


(تفسيراً لعمرانم) البشارة بيبحى ةب 


جماعة الملائكة دون الواحد وحير يل واحد فلن يجوز ان ل تأو بل القرآن 
الاعلى الأ ظهر الأ كثر من الكلام المستممل في أسن العرب دونالا قل6ما وجد 
الى ذاك سبيل» و تضطرنا حاجة الى صرف ذلك الى انه يكعنى واحد فيحتا جله 
الى طلب احرج بالخني من الكلام والمعائني و بما قلنا في ذلك من التأويل قال 
جماعة من أهل العلم منهم قتادة والر بيع بن أس وعكرمة ومجاهد وجماعة غيرمم : اهم 

اما قوله ل( وهو قاعم يصلي في الحراب ) فالظاهر من معناء المتبادر عندي 
انه نودي وهو قائم بدعو بذك الدعاء الذي ذ كر هنا مختصرا وذ كرفي سورة 
عدم بأطول ما هنا فالصلاة دعاء والاعاء صلاة وقد عطف « فناديه الملائكة » 
على ماقبله بالقاء وحكانة ما قبله صر بحة في كون الدعاء وقم في الحراب الذي كانت 
مسيم فيه ٠‏ فقول الرازي ان الا ية تدل علىان الصلاة مشروعة عندهم غر يب 
جدا وأي دين لاصلاة فيه ولا دعاء ( ان الله يبشرك بيحى » أي بولد اسمه 
بحى م في سورة ميم «أنا نبشرك بغلام اسمه نحبى » قرأ اءن عام وحمزة 
إن بكسر الهمزة لانالنداء قول» والباقون بفتحها على تقدر الياء أي نادته بأنالله 
ببشره وفيه اشعار بأن البشارة حكية بالمعنى لا باللفظ فا هنا لايناني مافي سورة 
مريم من التفصيل ٠‏ قرأ حمزة والكسائي يبشرك كينصرك والباقون بالتشديد ٠‏ 
ويحبى تمر بب لكلمة «بوحنا » في لغة بني اسرائيل وعيمن مادة الحياة فالاسم 
يشعر بأله يحبا حياة طيبة بأنيكون وارثا لوالده ومن آل يعقوب ما كان فيهم من 
النبوة والفضل ٠‏ وقدوصف تعالىهذا المبشر به بمدة صفات وردت حالا منهوععي 
قوله ل( مصدقا بكلمةمن اللهوسيد! وحصوراونبيامنالصالحمن ) اماتصديقه بكلمة 
من الله فهوتصد يقه بعيسى الذي بش الله به بكلمةمنهاوالذي بولد بكلمةالله « كن » 
فيكو نأي بشعر السنةالمامةفي و الداليشر وعي ان ولدالولد ينأب وأم وقالأبو عبيدة 
أي المراد بالتكلمة هنا الكتابأوالوحي لأن الكلمة تطلق على الكلام وان 
كان كثيرا » وقيل غير ذفك ٠‏ وأما السيد فهو من يسود في قومه بالعلم أوالكرم 
أوالصلاح وعمل البر. والحصور وصف مبالغة من ماد الحصر ومعناها المبس 
فهو من يحبس نفسه وعنمها مما ينافي الفضل والكال اللاثق يها ٠‏ و يطلق على 

(آل عمران ؟) (ىم) (ى؟ج؟) 


798 التزوجافضلمنعدمه. الجنونبالروايات (تضيرآلتمران؟) 


الكتوم للاسرار وعلى من يتنم من النساء قمنة أو قمفة وأ كثر المفسرين على ان 
هذا الأأخير هو المراد هنا ولذفك بحثوا في كون ترك التزوج أفضل من فمله أملا 
وقال الرازي : احتج أصحابنا هذه الا ابة علىا أن ترك النكاح أفصل : ونقولان 
الآ ية ليست نصا ولا ظاهرة فيذفك»واذا سامنا امها تدل عليه فلا نل انها تدل 
على أن نرك التزوج أفضل مطلقا وليس يحبى بأفضل من أبيه ولا من ابراهيم 
الخليل وسححد خاتم النبيين والمرسلين وسنة النكاح أفضل سان الفطرة لا'مها قوام 
هذه الحياة الانيا وسبب بقاء الانسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم 
وجمله خليفة في الارض الى الاحل المسمي في عل الله ٠‏ وممنى كوه نبيا 
معروف وأما كونه من الصالمين فعناه انه مر الانهياء الصالحين او من القوم 
الصالمين وهم أهل يبته 

( قال رب أنى بكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأني عاقر) قالوا ان 
السؤال لعجب وأ كثروا في ذهك السوال والجواب وتقدم قول الاستاذ الامام 
في ذلك وهو أفضل ما قيل فيه ولبعضهم كلام فى المسألة لايليق عقام الا نبباء 
علييم السلام ٠‏ ولا عنم مانع ما أن يكون الاستفهام على ظاهره وان يكون قد قاله 
نشوفا إلى معرفة الكيفية التي بكون بها الانتاج مم عدم نوفر الأ سباب المادية له 
بكبر سنه وَعقر زوجه ( قال ) تعالى والظاعر انه .واسطة الملائكة ( كذلك الله 
يغمل مايشاء 4 فانه متى شاء أمس! أوجد له سببه أوخلقه بغر الأ سباب المعروفة 
لايحول دون مشيثته شيء فعليك أن تفوض الأ اليه في هذه الكيفية 

( قال رب اجمل لي آية 4 أي علامة لتقدم هذه العناية وؤذن بها ٠‏ ومن 
سخافات بعض المفسر بن الي أو مأ نااليبا آنفازعمهمان زكر ياعليه السلام اشتبه عليه 
وحي الملائكة ونداو هم ,بوحي الشياطين ولذفك سأل سوال التعجب » ثم طلب 
'آية قتثبت؛وروى ابن جرير عن السدي وعكرمة ان الشيطان هو الذي شككه 
فى نداء الملائكة وقال له انه من الشيطان ٠‏ ولولا الجنون بالروايات مهما هرزلت 
وسمجت لا كان لموامن ان يكتب مثل هذا اللزء والسخف الذي ينبذه المقل 
ولس فى الكتابما يشير اليه ولو لمريكن لمن يروي مثل هذا الاهذا لكنى في جرحه» 


(تفسيراً لعمران؟) قصة مر يم 54 

وأن يضر ب,روابته على وجهه» فمفا الله عناءن حر ير اذجمل هذه الرواية مماينشر 
(١‏ قال آبتك أن لانك, الناسثلاثة أيام الارمزا 4 قيل معناه أن تعجز عن خطاب 
الناس يحخصر يمري لسانك اذا أردنه و يرجحهأن الآ ية تكون بغمر الممتاد وقيل 
معناهان نثرك ذث مختارا لتفرغ لمبادةالله و يو يده قوله ( واذكر ربك كثيرا 
وسباح بالعي والابكار ) والمشهور الاول والمفسرين دؤابات سقيمة فيه ؛منهأ 
ان هذه الآ اية عقوبة عاقبه الله تعالى مها أن طلب الآابة بعد نيثمر الملانكة 
ومنها أن لسانه ربا فيفيه حتى مله ومثل هذا السخف لايجوز ذ كره الا لاجل 
رده على قاثله وصرب وحهه به ٠‏ وفي اجيل اوقا انجير يبل قال لزكريا « "١:١‏ 
وها أنت نكون صامتا ولاتقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه هذا لا بك 
لم تصدق كلام الذي سيم في وقته » وقال الاستاذ الامام: الصمواب ان زكر 5 
احب ,مقتضي الطبيعة اشر يةانيتمين لل هالزمن الذي ينال به تلك المنحة الا(-هية 
ليطن قليه»و يدشر أهله» فسأل عن الكيفية وما أجيب عا أجيب به سأل ربه أن 
خصه بعمادة يتعجل مها شكره؛و يكون إعامه إياها آيةوعلامةعلى حصو لالمقصود» 
فأمسه بأن لا يكلم الناس ثلاثة أيام بل ينقطم للذكر والتسبيح مساء صباح مدة 
ثلاثة ايام فاذا احتيج الى.خطاب النا سأو مأاليهم! يماء“وعلى هذا تكون بشارته لا هله 
بعد مضي الثلاث الليال٠‏ واختلفوافيالرمزهل كان بالقول الخفي وتحر بكالثفتينأم 
بغمرهما من الا عضاء كالعينين والحاجبين والرأس واليد بن لا نالرمز والايماء يكون بكل 
ذفك ٠‏ والعشي من الزوال الى الغروب وقيل من الغروب الى ذهاب صدر من الليل 
وقال الراغب من زوال الشمس الى الصياح ٠‏ والا بكار منالصباح الى الضحى 


(؟: :سس و إذ قت الملشكة ناح تم إن ات أممائلك ور قُ 
وأماطلك عل ناه العليين ( ع :هم) يامربم أقتي لربك 
امج وار كي مع ارا كين » 


قوله تمالى لز واذ قالت الملاانكة 4 ممملوف على قوله « اذ تالت امرأة 


08 صفات مريم .ممنىااركوع والسجود (تفسيرالمران+) 
مران 6 مثملق بقوله قبله « والله سميع عليم » وهذا الخطاب ليس بشر عخصت 
به وإما هو إطام بمكانتها عند الله وبا يجب عليها من الشكر له بدوام القنوت 
والصلاة ومن اعنقد انه مكرم اجتهد فى الحافظة على كرامته وتباعد أشد التباعد 
ع نكل مابنقص منها فقول الملانكة لها لإ ان الله اصطفاك وطهرك واصطفكعلى 
نساء العالمين 4 قد رادها يمقنضى سنة انفطرة تملقًا بالكال كا زادها روحانية 
بأثير نفك الأ رواح الطيبة التي أمدت روحبا الطاهرة ٠‏ والاصطفاء الأول هو 
قبوهها محررة ّدمة الله في بده وكان ذاكخاصا بالرجال والتطبعر قد فسر بعدم 
الميض و بذفك كانت أهلا لملازمة اراب وهو أشرف مكان في المعبد ٠ ٠‏ وروي 
ان السيدة فاطمة الزهراءما كانت نحيض وانها الك لقبت بالزهراء. وقالاللال 
أنه التطوير من مسيس الرجال واختار الاستاذ الامام حمله على ماهو أ من هذا 
وذاك أي طهرك , يستقبح كسفساف الأخلاق وذميم الصفات وغير ذلك ٠‏ 
والاصطفاء الثاني ما اختصت به منخطاب الملائكة وكال الحداية. وقالالاسئاذ 
الامام هو جعلها ثلد نبيا من غير أن بها رجل فهو على هذا اصطفاء لم يكن قد 
محقق بالفعل بل بالاعداد والتهيئة ٠‏ ويحثوا هنا في قوله « على نساء المالمين » 
هل المراد به عالمو زمائها سيا يقال أرسطو أعقلم الفلاسفةويغهم منه فلاسفةزماته 
أو أمته ‏ أم جميع العالمن . وني الأأحاديث ان أفضل النساء مسيم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد وفاطية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنون 

(١‏ يامريم افنتي لربك4 أي الزي طاعته مع الخضوعله لواسجدي واركي 

مع الرا كيين 4 السجود النطامن والنذلل.والركوع الاتحناء و يستعمل في لازمه 
وسببه وهو التواضم والخشوع في المبادة أوغبرها ٠‏ وركوعها مع الرا كمين عبسارة 
عن صلالها مع المصلين فى المعبد وقد كانت ملازمة ا تقدم ٠‏ وقد أطاق 
الركوع والسجود في صلاتنا على العمل المعلوم وهو استمال الفظ في حقيقله وجازه 
اذ الدين يطالينا بالخشوع واستشعار النواضم في هذا الاحناء والتطامن ول" كن 
صلاة اليبود كصلاتنا في أعماها وصورتها ولكنهم طولبوا فيها بمثل ما طولبنا *ن 
الخشوع وانتذئل لَه مالي 


(تفسيرآ لعمران”) القاء الافلام . دلالة القصةعلى نبوة مد ١‏ .نم 

( ذف 4 الذي قصصناه عليك باحمد من اخبار مريم وزكر با ل( من أنباء 
الغيب ) لم تشهده انت ولا أحد من قومك وم تطلم على شي ٠‏ منه في الكتاب 
وانها نحن ( نوحيه اليك 4 بائؤال الروح الامين الذي خاطب مريم وز كريا با 
خاطبهيا به على قلبك وا لقاثه فيروعك خبر ماقم بين بي اسرائيل في ذلك وغير 
ذاك . فضمير وحيه رأجم الى الغيب ( وما كنت لدمهم اذ يلقون اقلامهم ) 
أي قداحهم المبرية فالسهام والازلام التي يضر بون بها القرعة ويقامسون تسمى 
أقلاما ( امهم يكفلمرم )أي يستبمون .هذه الاقلام و يقترعون على كفالة مريم 
حى قرعهم زكريا فكان كافلها ( وما كنت لدمهم اذ يختصمون ) فيذلك وم 
يتفقوا على كفالتهاالا بعد القرعة 

قال الاستاذ الامام: أعقب هذه القصة هذه الآ ية الناطقة بأنها من أنياء 
الغيب وأخر خبر القاء الاقلام لكفالة مررم وذ كره فيسياق نعي حضور الندييصلي 
ا عليه وسل مجلس القوم وشهود ما جرى منهم ٠‏ ولا بد هذه المناية من نكثمة وقد 
قالوا في بيانها إإن كونهصلى اللّعلبهوسل لم يقرأ أخبارالقوم ول بروها سماعا عناحد 
معلوم عند منكري نبوته فل يبق له طريق الم مها الامشاهدهها فنفاها تهكما .م 
و بذاك مين انه ل يبق له طريق لمعرفتها الاوحي الله تعالى اليه بها ٠‏ وها 
الجواب منقوض وان اتفق عليه من نعرف هن المفسر بن وذلك ان القران نطق 
بأنهم قالوا ٠١:1<(‏ ابما يملمه بشر ) و(0؟:ه قالوا اساطير الاولين ١‏ كنتبيا ) 
قال والصواب أن النسكتة في النص على نفي حضور النبي القوم اذ يلقون أقلامهم 
أي بعد النص على كون القصة من أنباء ااغيب هي أن هذه المسألة لمكن معلومة 
عند أعل الكئاب نيكون للمنكر بن شببة على أنه أخذها عنهم ٠‏ أقول ورد على 
هذا قوله تعالى في آخر قصة وسف ( ٠١١: ١١‏ ذفكمن انباءالخيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمره, وهم بمكرون)واذا كان بءضالمْهاحدين قد 'دعوا 
انه يعلمه بشر فهذهالدعوى قدردها القرآن.ةوله ١‏ لسانالذين يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسانعر بي مبين ) ورد امهم قالوا هذا اذ رأوه بقف على قين (حداد) روي 
بحكةوذلك القبن ل يكن يحسن العر بية وأنيةقين يمثل هذا الم عرف المر بية أم لم 


ا مواققة الكتبلاقرآنوجخالتتبا له (تضيرآلجمران؟) 


يعرفها ٠‏ فالقرآن لايعتد بتقك الشبهة اذ الا مياناشى٠‏ يبن الا ميين لايمكن ان 
تلق أخبار الا ولين من حداد ولا من عالم كحير او راهب عجرد وقوفه عليه 
أو اجياعه به واو أمكن ذلك عادة أو عقلا لما كان لعاقل ان .شق محفظ ذلك القعن 
أو غير القين و بأمانته في النقل ولا مختلف أحد من المنكربن لتبوته صلى الله 

مارو ار ا مسيم اليأنه وهاه 
0 اه هود 0 000 
45:1١‏ تلك من أنياء الفيب نوحيها اليك ما كنت تمامها أنت ولاقومكمن 
قبل هذا ) وقد ميم كثار قرو عله الا ب أوماتر سورقها ذا بقل أعديتي 
بل 31 تعلمها ٠ ٠‏ ومدل ونا قوله بعل امسن وشعيب في سورة ا لقصص 
( 44:54 وما سكنت تجانب الغرنبي اذ قضينا الى موسى ين ( الى آخر 
إل بات الثلاث 

أما المجاحدون من أهل الكتاب لاسيا دعاة النصرانية فيهذا اازمان فهم 
يقولون فها وافق القرآن به كتبهم أنه مأخوذ منها بدليل موافقئه لها وفيا خالنها 
وجد عندنا وهنا منتهى ما كابر به مناظر مناظرا وأبطل ماءرد به خصم على 
خصم ٠‏ ويقول المسلمون اننا حتج على ان ماجاء به القران هو المق يما قام من 
الادلة على لبوة الني صلل ا عليه وسلم و حفط كتابه وتقله بالتوار الصحبيح 
ومن تلك افدلائل الي يشتمل علبها القرآن معرفة قصص الانبياء مع كونه أميالم 
يتعلم شيثا ما تقدم فعي دليل على صحة نفها وما جاء فيها مخالتا لافي الكتب 
السابقة نمده مصححا لما وقع فيها من الغلط والنسيان بانقطاع أسانيدها حى أن 
أعظمها وأشهرها كالاسذار المنسو بة الى موسى عليه الام لايمرف كاتبها ولا 
زمن كتابتها ولا اقنة الي كتبت ها أولا ٠‏ وقد تقدم الالماع الى ذلك من قبل 


(تفسيرآ لغران») قصة المسيح اي 


(45: .4) إِذْ قالت الملفكة بازيم ان الله يدرك بكلمة 
منّْه أسمه السيع عنسى بن 3-6 وبا في انا وار ومركل 
المقَربيْكَ ( 4 :) وَبْكم اناس في المقدو كيلا ومن الملحي 
ا :)) قالت وب أنى يكون لي ولد و يمسي شير » قال كذلك 

ان يَخْلُد ما تناه اذا قضى أمرا الل االكراز 
وذ لملمة الْكتَابَ وامكة والدّورية والا ! أجبل؛ سرلا إل ني أسر سرائيل 


رض جل أذ من بم أني أخلقّتكم ” مر الطين كييِئة الطير 


شخ فيه فيكون طيزا بإذن اله » وي ا ا 
وريد أي 0 تدخرون في دل 6 ,أن فق 
ذلك كيه لكل 2 مون 0-2 :4 ؛) ومصتقا لما بْنَدَي' 


من البررية ولأ لك ]الذي حر كم وجتتكم ,يق من 


ست ير 


عمد الله : وأطيثون (+6: :6 ارت امدَرَيً 2 فَاعيدوهٌ هذا 


قوله 0 قالت الملائكة يامىى ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المبيح عيسى ابن مريم ‏ شروع في خبر عيسى نفسه بعد قصة أمهوقصة زكريا 
عليهم السلام وهو بدل من قوله « واذ قالت الملائكة يامصيم ان الله اصطفاك» 
وما بنهها اعتراض ناطق حكة نزول الآ يات مبين وحه دلالتها على صدق من 
أنزلت عليه ٠‏ والممنى أن الملائكة بشرت عم بالود الصالح حين بشرجا 
باصطناء الله ! باها وتطبمره لما وأميها يزيد عبادنه والاستغراق في شكره ٠‏ 
والمراد بالملائمكة هنا الروحجبر يل لقوفه ثعامىفي سورة مم١‏ ه 01 فأرسلنااليهاروحتا 
فمثل طا دشرا سويا) الح الآ.ياتوذ كر بلفظ اهم ماتقدم قصة زكرياأ ولأ نه كان 
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معه غيره ٠‏ وفي لفظ ر كلة ) أربمة وجوه ( أحدها ) ان المراد بالكلمة كلمة 
التكو بن لا كلمة الوحي . ذلك انه لا كان أمالخلق والتكو بن وكيفية صدوره عن 
الباري عر وجل ثما يملوءةول ال شرعير عنه سبحانه بقوله (-:ممإعا اع 
اذا أراد شيعا أن يةول له كن فيكون ) فكامة « كن » هي كلمة التكو ين وسيأتي 
تفسيرها وههنا بقال ان كل شيء قدخلق بكلمة التكوين فلا ذاخص المسيح 
باطلاقالكلمة عليه وأجيبعن ذلك بأن الاشياء تنسب في العادة والمرف العام 
في البشر الى أسبايها ولمافقد في تكوبن المسيح وعلوق أمه به ما جمله الله سبيا 
العاوق وهو نلقيح ماء الرجل ل ما في الرحم من البيوض التي يتكون منها الجنين 
أضيف هذا اتكو بن الى كلة الله وأطلقت الكلمة على المكون | يذانا بذك ١‏ أو 
جعل كأنه نفس الكلمة مبالغة . وهذا هوالوحه المشبور 

( الوجه الثاني ) انه أطلق على المسيح للا شارة الى بشارة الأ نبياء به فهو قد 
عرف بكلمة الله أي بوحيه لانبيانه ٠‏ قاله الاستاذ الامام والكلمة تطلق على 
الكلام كقوله ( 7م : ١‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) ال 

( الوجه الثالث ) انه اطاقعلبه لذظ الكلمة لمزيد ايضاحه لكلام اله الذي 
حرفه قومه اليبود حّى اخرجوه عن وجهه وجماوا الدين ماديا محضاء قاله الرازي 
وجمله من قبيل وصف الناس سلطان العادل بظل اله ور الله لما انه سبب 
لظهور ظل المدل ونور الاحسان قال فكذلك كازعيسى سببا لظهور كلام الله 
عد وجل سبب كثرة بباناته له وازالة الشبهات والنحر يفا تعنه 

(الوجه الرابم) انالمراد بالتكلمة كا ةالبشارة لأ مهفقوله بكلمةمنهمعناء مخير 
من عنده او بشارة وهو كقول القائل ألقى اليفلا كلمة سرني يهاعمنى أخيرتي 
خيرا فرحت به قاله ابنجربر واستشهد له بقوله ١‏ وكدئه ألقاهاالى مسرم ١‏ بدني 
بشرى الله مسيم بعيسي ألقاها اليها قال فتأويل القول وما كنت يامد عند القوم 
اذ قالت الملائكة يامرم ان الله يبشرك بمشرى من عندء هي ولد 4كاسمهالمسبح 
عيسى بن عسي ثم قال مستدلا على هذا مانصه : ولذاك قالع وجلاسمه المسبح 
فذكر ولى يقل اسمها فيو نث والكلهةمونثة لأن الكامة غير مقصوديهاقصد الاسم 


(تفسيراً لممران؟) وجه ثسمية عيسى بالمسبح وم 


اقّي هو بمنى لان وأ نما هي ,عدنى البشارة فد كرت كنارتها كا نذ كر كناية 
الذرية والدابة والاً لقاب الخ ما أضال به فى المألة من جهة المر بية 

آما لفظ المسيح فعرب وأصله المبراتي مشيحا بالمعجمة وممناه الممسوح وهو 
لقب الماك عندثم لما مضت به تقاليدهم من مسح الكاهن كل من يتولى الماك 
بالدهن المقدس وثم يعبرون عن "ولية املك بالمسسح وعن الملك بالمسبيح وقد 
اشتهر ان أنبياءهم بشرومم ,عسيح يظهر فيهم وأنهم كانوا يمثقدون أنه مك يد 
الييم مافقدوا من السلطان فى الاأرض فلما ظبر عيسى عليه السلام وسمي بالمسيح 
أمن به قوم وقالوا انه هو الذي بشر به الأ نبياء ولايزال ساثر اليهود بمتقدون 
ان البشارة لما بأت تأويلها وأنه لابدان يظهرفيهم مك ٠‏ وقد بين الاستاذ الامام 
معى صدق لذظط المسيح علىعيسى عليه السلام حس ب عرفهم فقال : ان الناس ١‏ با 
بولون الماك عليهم لاأجل تقرير المدل فيهم ورفع أثقال الظلم عنهم وقد فصل 
المسبيح ذلك فان اليهود كانوا علد بمثته فييم متمسكان بظواهر ألفاظ الكتاب 
وخاضمين لأ فهام الكتبة والفر يسيين واوهامهم حتى أرهتهم ذلك عسرا ور كم 
يثنون منالظلم وأثقال اتتكاليف فرفم المسيح ذلك عنيم برجاعهم الى مقاصد 
ادبن وحملهم على الاخوة الرافمة لافلل ٠‏ أقول وقد نقلوا عنه ما يفيد هذا المعنى 
وهو أن مملكته روحانية لاجسدية. وقد لاح لي عند الكتابة أن قوله تمالى 8 أسية 
المسيح عيسى » براد به ان لفظ المسيح هنا أجري تجرى المل لا حجرى ى الوصف 
والعل المشتق لايشترط فيهان ,يكون سياه متصفا بالمعى الذي يدل عليهاذا استعمل 
وصفا فاذا وضعت لفْظ «علي» علاعلى رجل يصيرمدلوله شخص ذلك الرجل سواء 
كان ذا علو ام لا واذا سميت ابنتك « ملكة » لم يكن لأحد أن يفسر الافظ 
بالممى الذي وضم لها لظ قبل العامية . وقديجوز ان يلمح الى الذي ينقل لفظه الى 
العلمية أحيانا ٠‏ وقد ذركر المنسرون بضعة وجوه لنفسير لنظ المسيح بناء على انه 
مشتق من المسح ولا حاجة الى ذ كر شيء منها 

واما لفظ عيسى فهو معرب يشوع بقلب الحروف بعد جمل الممجمة مهملة 
وهذا يكثر في المنقول من المبوانية الى العر بية فسين المسيح وموسى شين ى 

( آل عمراف ؟) ١م‏ (1؟عج؟) 


020270 وجاهة المسيح فيافدنيا والأآخرة (لفسبرالمران) 
المبرانية وكذلك سبن شمس فهي عندم ؟مجمتين ٠١‏ وانما قيل أبن ميم مم 
كون الخطاب لما إعلاما لها بأنه ينسي اليها لانه ليس له أب ولذقك قالت بعد 
البشارة « رب الى يكون لي واد » ال 

وقرله نعالى في وصفه ل[ وجيبافى الدنيا وال خرة) معناء أنه يكون ذاو اعة 
وكرامة في اقداربن فالوجيه ذو الجاه والوجاهة والمادة مأخوذة من الوجه حتى 
قالوا ان لفظ الجساه اصله وجه فنقلت الواو الى موضم المين فقلبت ألفا بم 
اشتقوا منه فقالوا جاه فلان يجوه ا قالوا وجه بوجه وذوالجاه يسمى وجها كا 
بسمى وجيها ويقال ان ثفلان وحها عند السسلطان 5 يقال ان له جاها ووجاهة 
وكأن الأصل ف الوجبه من يعظم وترم عند المواجهة لما له من المكانة فى 
النفوس وقال الامام الغزالي: الجاه ماك القلوب ٠‏ قال الاستاذ الامام:إن كون 
المسيح ذاجاه ومكانة في الآ خر ة ظاهر واما وجاهته فى الدنيا فععي قد تكون 
موضم اشكال لما عرف من امتبان اليبود له ومطاردتهم اياه على فقره وضعف 
عصييته والجواب عن ذهك سهل وهو ان الوجيه فى الحقيقة من كانت له مكانة 
فى القلوب.واحترام ثابت في النفوسوولا يكون أحد كذهك حتى يكوت. له آثر 
حقبيتي ذا بت من شأنه أن يدوم مده زمنا طو يلا أوغير طو بل ولا ينكر أحد ان 
منزلة المسبح في نفوس المو منعن به كان تعظيمة جدا وان ماجاء به من الاصلاح 
هو من اللءق الثابت وقد بتي أبره بسدء فهذه الوجاهة اعلى وأرفع من وجاهة 
الامراء والملوك لذبن يحترمون فى الظاهر لظفمهم واتقاء شرهم!ولدهائهم والتزلف 
اليهم رسجاء الانتفاع بشيء مما في أبد.هم منعرض الهياة اللدنا لأن هذه وجاعة 
صور بة لاأر ها فى النقوس إلا الكراعة والبغض والانتقاص وتقك وجاعة حقيقية 
مستتحوذة على القلوب . وحقيقة الوجاهة فى الآ خرة هي ان يكون الوجيه في مكأن 
علي" ومنرلة رفيعة براه الناس فيا فييجاوته و يسطمون انهمقرب من اله تعالى ولا بمكننا 
ان تحددها ونمرف ,عاذا تكون ٠‏ قال قائل فى الدرس: ان هذه الوداهة تكون 
بالشفاعة :فقال الاستاذالامام: ان الآ بة لم نبين ذلك على انم تقولون ان هذه 
الشفاعة عامة لكل بي وعالم وصالم فا مي مزيةالمسيح إإذن ؟ وما كانت الوجاهة 


(خسيرازعمر._ +22 كلام المسيح في المهد وخلقه ا 


متملقة بالناس وما يمود من مطارح انظار على شعور قاو هم وخطرات أفكارهم 
قال تعالى فيه ( ومن المقر بن ) أي هو مع ذلك من عبادالله المقر بن اليه عؤ 
وجل فا ينعكس عن انظار الناظر بن اليه هناك الىعسايا قلو .هم حقيقي في ففسه 
( ويكلم الناس في المهد وكهلا 6 قال الاستاذ الامام : اجلة معطوفة على 
ماقبلها ولا يضر عطف الفمل على الاسمء والكهل الرجل التام السوي من غهر 
تقييد بسن معينة والكلام فى المهد يصدق ,ما يكون في -ن الكلام وخي سانة 
فأ كثر وما يكون قبل ذلك وهو آية على كل تقدير لأن تمد يته الى الناس تفرد 
اله يكلمهم كلام التفاهم وكلام الاطفال فى المهد لا يكون كذفك عادة ٠‏ وني قوله 
« وكهلا » بشارة بأنه بعيش الىان يكون رجلا سو يا كاملا ب( ومن الصالمءن ) 
الذن أنمم ارد علييم وأصلح الهم وهم الانبياء الذين تعرف ريم سيرتهم 
قات رب أني يكون لي واد ولم عسي بشر 4 أي كيف يكون لي ولد 
والحال اني لم أتزوج فالمس كناية ظاهرة والاسئفهام على <قيقئه في وجهوممناء 
هل يدون ذلك بزواج بطر أم فحص القدرة ؟ وفى وجه آخر اللمجب من قدرة 
الله والاستعظام لثأنه ل( قال كذاك الله مخلق مايشاء » أي كثل هذا الاق 
البديم مخلق الله مادشاء » فان مم'_ شأنه الاختراع والابداع ؛ أقول وعبر هنا 
بالخلق وني بشارة زكر يا بيحبى بالفعل وكل منهما خلق وفمل لكن لظ الفعل 
يستعمل كثيرا فيا جري على انون الاسباب الممروفة ولفظ الخاق يستعمل فى 
الابداع والابجاد ولو بغر مايعرف من الاسباب فيقال خل قالسموات والأأرض 
ولا يقال فمل السموات والأأرض ونا كان إمجاد محبى يمن زوجين كل مجاد ساثو 
الناسعبر عنه بالفعل وان كان فيه آية ازكر با أن هذين الزوجي نلا ولد لمثلهما عاد 
واما امجاد عيسى فهو على غير الممهود فى التوالد لأنه من أم غير زوج فى ااظاهر 
فكان بالاءور المبتدأة بمحض القدرة اشبه ؛ والتعبعرعنه بالخاق أليق » وان كان 
له سبب روحاني جعل أمه منى الزوج كا سيأني ولكن هذا السبب غير ممهود 
اناس ولا ممروف طلم شر يم لا تمرفه ولكنهبا كانت موامنة بالل مو قنة بقدرنه علي كل 
شىء ولذقك أحاها فى البشارة على مشيئته لنكون موقنة ققال ( اذا قضى أما ) 


4 الكلامفي تقريب خلق عيسى من غيرأب (تضيرآلمرانم) 
أي اذا أراد شيئا كا عبر في آية أخرى فالقضاء عمى الارادة ١‏ فانما يقول له 
كن فيكون 4 قالوا انهذا ورد موردالتمثيل لككال قدرته ونفوذ مشيثته والتصو بر 
لسرعة حصول ما بريد بغيرريث ولا نأخر بنشبيه حدوث ما بريده عند ملق 
ارادنه بدحالا بطاعة المأمور القادرعبى العمل للا م المطاع ٠‏ و يسمون 'لأا مس بكن أعس 
التكوين ومنه قوله تعالى ( ١١141١‏ ثم اسثوى الى السماء وي دخان فقال لا 
وللا ر ضاثنيا طوعا أوكرها قالنا أتينا طائءين) أي أراد ان يكونا فتكانتاو يقا بله 
د التكليف الذي بعرف وحي الله لا نبيائه وقد ص الالماع لهذا من قبل 

وأقول : اعل ان الكافر ين با يات اله ينكرون امل بعيسى من غير أب جهودا 
على العادات , وذهولا عن كيفية ابشداء خلق جميع الحلوقات , ول وكات لهم 
دليل عقلٍ على اسنحالة ذفك لكانوا ممذورين ولكن لادليل هم الا أن هذا 
غير معتاد وم في كل يوم برو تف من شوون الكون ما لم يكن'ممتادا من قبل 
فنه ما يعرفون له سببا ويعبرون عنه بالا كنشاف والاختراع ومنه مالا يمرفون 
لدسببا ويعيرون عنه بغلتات الطبيعة وحن معاشر المو منين نقول إن نلك الاشياء 
المعبر عنها بالفلتات اما ان مكون لما سبب خني وحينئذ جب أن هدي هرا لاء 
الجإمدبن الىأن بعض الاشياء جوز أن يأني من غيرطر يق الاسباب المعروفة فلا 
ينكروا كل ما مخالفها لاحمال ان يكون له سبب خني لم يفوا عليه ولا يعزل أمس 
عسى في ال يه من غمر واسطة أب عن ذهك ٠‏ واما ان نكون قد وجدت في 
الواقم ونفس الا مى خارقة لنظام الاسياب وحينئذ جب بأن يممرفوا بأنالاسياب 
الظاهرة المعروفة ليست واجبة وجو با عقليا مطردا واذا كار:_ الأس كذيك 
امتنع على العاقل أن ينكر شيعا ما وبعده مستحيلا لانه لايعرف له سببا ٠‏ ولمل 
أبناء العصورالسابقة كانوا أقرب الىان يعذروا با نكارغير ا لوف من أبناء هذا 
العصر الذي غلهر فيه من أعمال الناس مالو حدث به عقلاء الغابر ين » لمدوهمن 
خرافات الاجالين , ونحن نرى علاء الذرب وفلاسفته متفقين على امكن النولد 
الذاني أي نود الحيوان من غير حيوان أو من اماد وثم يبحثون و نحاولون أن 
يصلوا الى ذفك بتجاري.هم ٠‏ واذا كلنتولد الحيوان من اناد جائزا فتوفد الحيوان 


(نفسيرآ لعمران+) الكلامني تقريبخاقعيسىمنغيراب ...م 

من حيوان واحد أولى بالجواز وأقرب الى الحصول٠‏ نم ! نه خلا الاصل وان 
كوته جائز' لايقتضي وقوعه بالفمل وحن نستدل عل. وقوعه بالممل بير الوحي 
الذي قام اللدلل على صدقه 

وعكن تقريبهذه الا بة الا الهية من السئن الممروفة في نظام الكائنات 
بوجهين ( أحدها ) أن الاعتقاد القوي الذي بئولي على القلب و ستحوذ على 
الجموع المصبي محدث في عالم المادة من الآ ثار مايكون على خلاف الممتاد فك 
منسليم اعتقد انه مصاب بمرض كذا وليس في بدنه شيء منجراكم هذاالمرض 
فوفدله اعتقاده نك البرائيم المية وصارمى يضاى وك من امى ٠‏ ستي الماء القراحأونحوه 
فشر به ممتقدا انه سم ناقم فات مسموم) به » والحوادث في هذا الباب كثيرة 
ابتئها التجارب واذا اعتبرنا بها في أمر ولادة المسيح نقول إن مري لما بشرت 
بأن الله تعالى سيهب لها ولدا بمحض قدرثه وعي على ماهي عليه من صحة الايمان 
وقوة اليقين انفمل مزاجها .هذا الاعتقاد انفعالا فمل في الرحم فمل التلقيح 5 
يفمل الاعتقاد القوي فى مزاج السليم فيمرض أو بعوت وف مزاج المر يض فييراً 
وكان نفخ الروح الذي ورد في سورة أخرى متما هذا التأثير 

( الوجه الثاني ) وه وأ قرب الى الحق ؛ وإنكان أخنى وأدق ١و‏ ييا نه ينوقت على 
مقدمة وجبزة في تأثيرالاً روا حفى الاشياح ٠‏ وهي انالاوقات قسمان أجسام كثيغة . 
وأرواح لطيفة » وأن الاطيف هو الذي يحدث في الكثيف المي ما ناه فيه من 
الو والحركة والتوالدالذي بكون من العو أو يكون الْدْو منهفاولا الهواء لما عاشت 
ه_ذه الاحياء والحواء روح ولذفك كان من أممائه اذا تحرك الرريح وأصلها روح 
يكسر الراء ولأجل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبه والماء الذي منه كل شي١‏ بي 
مركب من روحين لطيفين وهو يكاد يكون في حال التوكيب وسطلا بينالكثيف 
والاطيف ولكنه أقرب الى الثاني ٠‏ والكهر بائية من الارواح وناهيك ينملها فى 
الاشباح . فبذه الموحودات اللطيفة الي سميناها أرواحا هي الني محدث معظم 
التغير الذي نشاهده في الكون حتى اننا قد رأبنا في هذا العصر مناسرارها مالم 
يكن مخطر على بال أحد من قدماء فلاسفئنا» و يمتقدعلماو نا اليومانما سيظبرمنها 


1٠‏ أملبمعيسى الكتاب والحكةوااتوراةوالاجيل (نفسيرا لجمرانم) 


في المستقبل أجل وأعظم فاذا كات الامى كذلك في الارواح التي لادليل 
عندنا على أها ندرك وتر يدل لا جوز ان يكون تأثيرالاروا-الما قلةالمر يدة أعظلم!! 

اذا تمهد هذا فنقول: ان الله المسخر للا رواح المنبئة في الكاثنات قد أرسل 
روحا من عنده إلى مسيم فلمثل ا بشرا ونفخ فيها فأحدنت نفخته التلقيح في 
رحجها حملت بعيسي عليه السلام وهل حملت اليها نلك النفخة مادة أملا؟اللهأعل . 
أما البحثني مثل هذه الأ رواح التي تسمى بلسانالشرعادلائكة فسأت الكلام 
عليه في تفسير قوله تعالى ( 17:18 فأرسلنااليهيا روحنا فلمثل لها بشرا سويا ) اذا 
أنسأ الله لنا في الاجل ووفقنا قمضي في هذا العمل ( النفسير ) والاستاذ الامام 
م بتعرض هذا البحث 

ٍ ويعلمه الكئاب والحكية والتوراة والانتجيل 4 قرا نافم وعاصم ( و يعلمه) 
بالياء والباقون ( ونملمه ) بالنون ٠‏ والكةابهنا الكتابةبالخط والحكمةالعل الصحيح 
الذي ببعث الارادة الى العمل النافم و يقف بالعاهل على الصراط المستقيم لمافيه 
من البصيرة وفقه الاحكام وأسرار الال والتوراة كةابمومى فقد كان المسيح 
عاما به بين اسسراره لقومه و يقبم علييم المجج بنصوصه والاتجيل هوما أوحياليه 
نفسه وقد تقدم في تفسير أول الدورة الكلام فيبنا والكلام معطوف على 
قوله « ويكلم الناس »6 وآية « قالت رب »6 ٠معرضة‏ ينهما لإ ورسولا الى بني 
إسرائيل 4 أي و.رسله أو تجمعله ( بالياء أو النون ) رسولا الى بني /سرائول ٠‏ 
ذف انظ برسله أو يجمه لدلالة الكلام عليه يا قال الشاعر 

ورأبت روحك في الونى متقلدا سينا وربحا 

وقال الاستاذ الامام : ان الرسول هنا يمنى الرسالة والتقدير و يعلمه الرسالة 
الىبني اسرائيل واسئمال لفظ الرسول عمنى الرسالة شائع قال كثيثر 

لقد كذب الواشون ماحت عندهم بسي ولا أرسلتهم برسول 
وفي رواية « بر سيل » قال وبعض المفسر بن جمل الرسول ممنى الناطق أي 
ناطقا الى بني ,سرائيل ( أني قد جتدك با'ية من ر بم ) أقول والمعنى على اللقدير 
الاول انه برسلمحتجاعلى صدقرسالته بأني قد جتتك بآ بة منر بكم وفسر الآ ية 


(تضبرآلعمران+) >< خاقالطيرمنالطين _ ١‏ 


بقوله ( أني أخلق لك من الطبن كبيثة الطبر فأفنخ فيه فيكون طيرا بإذن الله © 
قال الاسناذ الامام : الخلق التقدير والمرتيب لا الانشاء والاخنراع و يقرب ان 
يكون هذا إجماعا من المفسر بن وفسره الجلال هنا بالتصو ير لا نه من التقدير 

أقو ل وذ كرالجلال كغيره انه كان يتتخذمن الطين صورة خفاش فينفخ فيها فتحلها 
الحياة ونتحرك في يدهء وقال بعضهم بل تطير قليلا ثم تسقط ٠‏ قال الاستاذ الامام: 
ولا حاجة الى هذه التفصيلات بل نقف عند لفظ الأبة وغابة مايفهم منها ان الله 
تعالى جمل فيه هذا السر" ولكن لم بقل انه خلق ,الفمل ولم برد عن المعصوم ان 
شين من ذلك وقع؛ وقدجرت سنة الله تعالى ان تجري الا يات على أييدي 
الأ نبياء عند طلب قومهم ذا وجعل الاعان موقو علبها فان كانوا سألوه شيع 
من ذلك فقد جاء به وكذلك بقال في قوله ( وأبرىءالا كه والابرص واحبي 
الموتى بإرذن الله وأنبكم يعاتا كلون وما ند خرون فى بيوتك 6 فانقصارى مائدل 
عليه العبارة أنه خص بذقك وأمر بأن يحلج به والحسكة فى إخبار الي صل الله 
عليه وسل بذاك قامة الحجة على منكري نبوته كا تقدم وأما وقوع ذلك كله أو 
بعضه بالفمل فهو يتوقف على تقل بحتج به في مثل ذفك ٠‏ 

هذا ماقاله الاستاذ الامام ومن الغر يب ان أءن جر بر بروي عن ابن اسحق 
« ان عيسبى صاوات الله عليه جلس بومامع غلان من الكتاب فأخذ طينا ثم قال اجعل 
ل من هذا الطاءنطائرا » قالوا وتسنطيع ذلك؟قال نير باذن ر بي ثم عيأه حتى اذا 
جعله في هيثة الطائر فنفخ فيه ثمقال كن طائرا باذن الله فخرج يطبر يبن كفيه » 
فكا نه اتخذ آبة اللهعلي رسالته ألمو بةالصبيانوالحاصل انه ليس عندنانقل صحيح 
إوقوع خاقالطير بل ولاعندالنصارى الذين ينناقلونوقوع سائر الا ياتالمذ كورة 
فى الا ية الامافي جيل الصبا أوالطفولة من نحو ماقال ابن اسحق وهومن الا ناجبل غير 
القتونية عندهم ٠‏ ولمل أية سورة المائدة أدتى الى الدلالة على الوق ع من هذه الآ إيةومي 
٠٠١9 (‏ اذ قال الله ياعيسى بن مسيم اذ كر نسمتي عليك وعل والدنك' ذأ بدت ك بروح 
القدس تكلم الناسى المهدو كهلا » واذ علهتك الكتاب والحكة والتوراةوالاجبل »> 
وإذ تخلق منالطين كهيثةالطير باذ فتنفخ فيها فلكو نطيرا باذنيهواذئيرى١الا‏ كه 


ا خاق الطيرمنالطين 2 (أضيراًلعمران؟) 
والأ برص باذني » واذ مخرج المونى باذني » واذ كففت بي اسرائيل عنك 
إذ جشهم بالبينات ) فان جعل ذفك كله متعلق النممة بوذن وقوعه الا ان بقال 
ان جمل هذه الا يات مما يجري على يديه عند طلبه منه والحاجة الى تحديه بهمن 
أجل النعم وأعظمها ولكن هذا خلاف الظاهر 

ومقتضى مذه ب الصوفية انروحانية عيسي كانتغالبة على جهانيته أ كثر من 
ساثرالروحا نيعن لا نأمه جلت بهمن الروحالذي عمشلا بشراسوما فكان تجرده 
من المادة الكثيفة قتصرف بسلطان الروح من قبيل الملكة الراسخة فيه و بذقك 
كان اذا نفخ من روحه في صورة رطبة من الطبن محلها الحياة حى مهئز وتتحرك 
واذا توجه بروحانيثهالىروح فارقت حسدها أمكنه ان ستحضرها و يعيد اتصالها 
بيدنها زمنا ما » ولكن ررحانية البشر لاتصل الى درجة احياء من مات فصار 
رمها. وبويد ذلك ماينقله النصارى من ا,حياءالمسيح للموتى فامهم قالوا اإنه أحيا 
نتا قبل أن ند فن وأحيا اليمازر قبل ان يبلى وم بنقلانه احياميتا كانرمها ٠‏ وأما 
ابراء الا كه وال برص بالقوة الروحانية فهو أقرب الى مايعهد الناس لاسها مم 
اعئقاد المر يض و ينول تجاهد ان الا كه منلا ببصر باليل و يبصر بالنهار والشهور 
انه من ولد أعمى ٠‏ وأما الاخبار ببعضالمغييات فقدأوتبه كثيرونمن الانبياء وممن 
دون الانبباء ل( ان في ذلك لابة لم ان كنم م منين » أي ان فيا ذكر لحجة 
ل على صدق رسالي ان كتتم مو منمن باللّه مصدةين بقدرنه الكاملة ؛ ومن 
مباحث الافظ ان قوله فأنفخ فيه يعود الى الطير أو الى ماذكر 

( ومصدةا لما ببنيدي ه نالثوراة 6 أي انه لمأت ناسنا لتوراة بل مصدقا 
ها عاملا ها ولكنه نسخ بعض أحكامها كا قال فإ ولأحل لح بعض افذي حرم 
علي ) ففد كان حرم على بي اسرائيل بعض الطيبات بظلمهم وكثرة سو الحم 
تأحلها عيسى ( وجتنم با بة من ر بي 4 قال الاستاذ الامام: اعاد ذ كر الآ رة 
اتنفرقة بين ماقباها وما بمدها ( فاتقوا الله وأطيمون 4إن الله ربيور بك فاعبد وه ) 
مهم بتقوى الله وطاعته فياجاء به عنه وخر ذك بالتوحيد والاعترافن بالعبودءة 
وفال في ذلك ١‏ هذا صراط مستقبم ) أي أقرب موصل الى الله 


(ضيرآلعران؟) الآياتالكونة. المواربون 2 8١‏ 


بت 
- 


(0ه:ه؛) فلما أحَن فيد م لكر قال من | نصاري 

الله قال اخوار و 06 1 ياد 1 لله ا بأسه و1 قن سي 
رخا امدييا أ لوانتن سول قَا كتيك مع اليدب (47:04) 
وَمكرُوا ومكر أل وأطه حير المكرين (ده:م؛ ) اذ قال الس" أعيى 
أفي لك وزافمك الي ومطر َك لدي 0 واء وجاعل الذبن 
2 فوى الذين 5 كفر وا إلى بوم القية 6ه ا فاح 
ثم فا كثا م فيه حتاموز (1ه :ة ) فاما الذين 00 اريم 
َب شريدا في ادي والآخرة وما لعن من" نصر بن ( لاه :٠ه‏ ) وآأما 
الذين ١‏ أمنو | وعماوا الصلحت فيوقييم أجردم وأللّه لو . تح الفلدين » 
(ده:ذه) ذلاك ناوه علك من الا بات والدَّ كر اكيم » 

قال الاستاذالامام: انتقل من البشارة بعيسى الى ذ ترخيره مع قو مه وطوى 
ما يدها من خمر ولادته ونثأنه و بمثته مؤيدا بقث الآآايات وهنا من ,باز 
القران الذي انفرد به تقد اماوى يت قوله ( فلا اخين عيسى منهم الكهر »6 
جميع مادلت عليه البشارة وعل انه ولد و بعث ودعاوأيد دعونه كا سبقت اابشارة 
فأحس وشعر من قومه وهم بنو اسرائ لل الكفر والمناد والمقاومة والقصد بالايزاء 
وفي هذا من العمرة والتلية في صصلى الله عليه ول ٠٠‏ فنه وان أ كبر ما فيه 
الاعلام بأن الآ يا تالكونية وان كيرت وعظامت ليست ملزءة بلا ان ولامغضية 
اليه حها وانها يكون الايمان باستعداد المدعو اليه وحسن بان الداعي ولذاك كان 
من أعى عيمى عليه السلام انه لما أحس من قومه الكفر ( قل منأ نصاري الى 
ا أي توحه الى البحث عن أهل الاستمداد الذين دعر ونه قِ دعويه تار عق 
لاجلءا كل ف شغلل ع.ها منخلمين عما كاوا يه مد وين رممَزْد ين الى 8 
منصرفين الى تأييد رسوله ونصره على خاذليه والكافرين يما جاء يه ( قال 

(' ل عران ) )0 (عج؟) 


الامان يستلزم العمل والمل البقينى التفصلي (تفسيراً لعمران؟) _ 


الحوارنون تحن أ نصار ا) أي أنفارة لمهوهذا القول يغيد الامخلا عو لا مصال 
من النقاليد السابقة والاخذ بالتعلم الجديد و بذل منتعى الاستطعة فى تأده 
فن نه الله لايكون الا بذك 
والحوار بون أنصار المسيح والنصر لايستلزم القتال فالءمل بالدين والدءوة 
اليه نصر لهءقال الاستاذ الامام ولا كا في عددم لأن القرآن ل يعينه أقول 
ولءل لظ الحواري مأخوذمن المنو ا لابه من خياراا قوم 
وصفومم افع الخحور وهو البياض وني حد يب ثْالصصيحين « اككل ننى حواري" 
ودواري ال بير » ومن هنا قيل خاص با نصار الا نبياء ) عا اشنواضيف ,انا 
مسدون 4 مخلصونلهمنقا د ونلامره وني هدا ديل على ان الاسلاء دن الله على 
لسان كل نى وان اختلهوا في بعض صوره واشكله واحكامه وأعماله . 





ومن مياحث الادظ في الاي أن «أحس» يستممل فيادر ك الأسي والممنوي 
ذفي حقيقة الاساس : أحسست منه مكرا وأحسست منه يمكر وما أحسسنا منهخيرا 
وهل كس من فلان تمر : والمكر من الامور المعنوية وارت#9 كان يستنبط من 
الاعمال الحسية وستدل عليه يها. وول الإضاري في له بة ه حدق تفرع عنده 
محقق مايدرك بالحواس © وهو مبني على ان معنى أحس الشّيء ادر ده بأحدى 
حواسه وان اطلاقه على ادراك الامور الممنو بة م ز شيه فيه 0 بال سوس في 
الجلاء والوصول الى درحة اليقين ٠‏ على أن الكفر يعرف بالاقوال والأ مسال 
الدسوسة ٠‏ وة'لالاستاذ الامامان الجارفي « الى اللّه» متعلق بافظ «أنصاري» وإنم 
يعرف ان مادة نصر تعدى بإلى ذإك يأن رع التكلام هنا قد أشرب الكامة 

معى الجأ والانشيام لأن الصر حمل بذاك : و يصح ان يتعلق بوصف يفيد 
هذا الممى الذي يدل عليه الأ سلوب 5 قدرنا في با نالميارةوهوالذي 59 
المفسرون ما فظة على الةواعد الموضوعة 

(ربا امنا بها أنزات) مهءطرف على على قوطهم من ن أنصار الله ا أي صدقناعا 
أزات فق الاعبيل (را تهنا الردول ) عيسى بن مربم قال الات الامام ذ كر 
الاتباع بعد الامان لأن العلم الصحيح يسازم العمل م الذي لاأثر لهني العمل 


(نفسبرآلعران) 2 عقيقةالمكر. توفعيسى م 

يشبه ان يكون مجلا وناقصا لايقينا واعانا وكثيرا مايظن الانسان أنه عالم ل 
حئ اذا حاول الددل به لى محسنه فشين له انه كان مخطئا في دعوى امل ثم قال 
ان العلل بالثي يظل مجلاءيبها في الس حتى يعمل بوصاحده فبكون العمل تتصيايا 
فذ كر الموار بين الاتاع بعد الاعان يفيدان ايمائرم كان مستي ةاليةين الغ هلي 
المكعل الانس المصرفطا في العمل ( وا كتبنا مم الشاهدين ‏ ارول يقبا 
الدعوة وعل قومهعا كانم هم من من افر والحدود » لُدفمممول التاهدن 3 
المشبود له وال هود علوم ٠‏ أو سال الش'هدين على هده الله أي حاله الرسول مع 
قومه وهو لذي اختاره الاستاد الامام قل ومن الممروف في الدّنه ان اشاهدن 
عمرلة لحا > لا ن الفصل بمن الخصمين كون بشهاد تاولا تصعالشهادةالامن'مارف 
بالمثبود بهمعرفةص<يحة وقد كان وار بون كذلك عل من اقرارهم بالا مان والاتباع 
( ومكروا ومكر الله 4 أي ومكر أوائلك الذين أحس عيسى منهم الكغر به 
غارلوا تتله وأ بطل الله مكرم فل يتجحوا م»وعبرعن ذلك بالمر على طر بق انثا كلة 
كذا قال الخيور وأقرهم الاستاذ الامام ولكن ورد فيسورة الاعراف اضاءة الأكر 
الى اله تعالى من غير مفالمة ممكر الن'اس تال (7 وه أهأمنوا مكر الله فلا يأءن مكر 
ل الا القوم الخ'سسرون) والمكر فى الاصل التد يعر الأنى المهي :اكور به الى 
«الاممة_ب ولا كان الغالب أن يكون ذاك فيالسوء لا نمن يدرلا سان ١اإسمره‏ 
ود غعهلا يكاديحتاج الى احفاء تدييرهغاب اتعيالالمكر فيالاد بيرااسي ء وان كن 
فيالمكر المس,.. والسي ٠‏ جميما قأل ته لى ( هس : > استكيبارا في الارض ومكر السوى* 

حبق المكر السبىء الا بأعله ) ووحه الحاجة الى المكر الهسن ان من الناسءن 
بها يدبر لهمن الخبر أفسد على العاءل تد بيره لجهله فيحئاج مر بيه أومتوي 
9 لى أنيحثال عليه ويمكر به ليوصله الى مالاايصح ان يعرفه قبل الوصول : 
ادا وجد في الما كن الاشرار والاخيار ( والله خم الم كين وان ند بيره 
الذي 002 على عباده انما يكون لاقامة ذه واعام كه وكابها خمر في نفسها وان 
قعسر دأثير من الناس في 'لا-ةفادة منها هايم وسوء اختارهم ٠‏ وقال الاستاد 
في تخسير «.حي الا كين » بناء على ان المكر في نضه شمر : اعي أن كان في اير 


021 وفيعيسى ورضضه الىالسياء ونزوله 2 (تفسيرآلعمرانم) 


مكر شكره سب<انه وتعالى موجه الى الخبر ومكرثم هو الموجه الى الشمر 

(اد قال الله باع عن اق متوفيكو.افءك الي ومطماك من الذنكة وام 
أي مكر الله بهم اذ قال لنبيه اني متوفيك الخ فان هذه بشارة باتبائه من مكرم 
وجعل كْدم قِ برهم قد محتقت وم الوا منه ما كأوار يدون بالمكر والحيلة ٠‏ 
والوفي في اآغة أخذ الشيء وافيا تاما ومن ثم ااممل عءنى الا.ماية قال ثمالى 
(45:53 اله توق الانفس <ين موسها ) وقال ( ١١١”‏ قل يتوفا كم لماك 
الموت الذي وكل 34 ) فالمتيادر في الا بة إني مميتك وجاعلاك بعد الموت في 
مكان رفيع عندي كا قال في ادر يس عليه االلام ( 19 :-ه ورفمناه مكانا 
عليا ) وله تعالى يضيف اليه ما يكون فيه الابرار من عالم الغيب قبل البعث 
وبعده يرا قال في الشهداء ( :114 أحياء عند رهم ) وقال ( 4ه : 4ه ان 
المثقين في جنات وثهر هه في مقعد صدق عند مليك مةتدر ) وأما تطبيره من 
الذيين كفروا قهو إنجاوه ما كانو! برمونهية أو بروءونه منه وبر يدوه به مرا 
الشر ٠‏ هذاعا بذبمه القاريء اللي الذهن من الررايات والاقوال لانه هو 
المتبادر من العبارة وقد أبدناه بالشواهد من الآ يات ولكن اإفسمر بن قد حواوا 
الكلام عن ظاعره لينطرق على ما أعطةهم الروايات من كونعيسى رفم الى 
السياء جسده وهاك ما قله الاستاذ الا.ام في ذلك 

يول يعض المفسرين « انيمتوفيك» أي منومك و يميم ابي قا بضك من 
الارض بروحك وج دك « ورافمك الي » بيان لهذاالتوفي ؛ و بعضبماني أتمياك 
منهولا٠‏ المءتدين فلا يلمكنون من قتلاك واءيلك حتف انفلك آم أرفملك الي" 
ونسب هذا القول الى اوور وقال لاعلياء ههنا طر وتان احداههما وعي المثهورة 
اله رفع حيا بجسمه وروحه وانه سيتزل في آخر الزمان فيحكم ببنااناس بشمر يمتنا 
9 يتوفاه الله تمالى وم في حيانه الثانية على الارض كلام طُو المعروف وأواب 
ها لاء عما ترد علبهم من ضاافة القرآن في تتقديم الرفم على ااموفي أن الواولا::.د 
ترنيا - أقول وفاتهم ان مخالفة الترتيب فى الذ كر لاترتيي فى الوح.د لايأني ف 
التكلام البليغ الا انكتة ولا تكية هنا لتقديم التوفي على الرنم اذ الرفم جو. الأعم 


(تفسيرآ لعمران+) حددث نزول عيسى'حادي ٠.‏ تأو به ٠‏ الدجال /11م 
لم فيه من البشارة بالاحاة ورئمة المكانة ب 
(قال) والطريقة الثانية أن الآ يةعلىظاهرهاوانالتوفيع! مدناه الظاهرالمتبادر 
وهو الا.ماثة العادية وان الرفع يكون بده وهو رفم الروح ولا بدع في إطلاق 
الخطاب على شخص وارادة روحه فان الروح مي حقيقة الانان والمسد كالثوب 
المستعار فاله يه يدو ينقصو بتغير والانان ا سانلا نروحه هم هر(قال) ولصاحب 
هذه الطر يقة في حد يث الرفع وااعمزول فق آخر الزمان تير يجان أحدها أنه حد مث 
آحادمتماق بأمراعتقادي لا نه م نأمور الغيب والا مور الاعتقادية الابوخذ فيه 
الا بالقطمي لان المطلوب فيبا هو اليقمن وليس فى الاب حديث متوام ٠‏ وثانيهما 
تأو بل 'ؤوله وحكه فى الارض إذلية روحه وسر رسالته على الناس وهو ماغلب 
في تعليمه من لاس بالرحمة والحسة والسلم والااخذ عقأصد الشر بعة دونالوقوف 
عندظراهرها والعدلك بقدُورها دون لبامها وهو حكلنها وما شرعت لأجله فالمسبح 
عليه اللام : 2 لايبود بشر بعة حدادة ولكنه جاءهم 3 بزحزْحهم عن الود 
على ظواهر ألداظ شر بعة هومبى عليه السلام ونوتفهم على فقهها والمراد مها 
7 تأعس هم عراعاته وما نيهم الى عالم الأرواح بتحري كل الآداب أي وما 
كان أصحاب الشر يءة الأخيرة قدجهدوا على ظواهر أل مها بل والماظ من كنتب 
فيها معمرا عن رأنه وفهمه وكأن ذلك «زهقًا لروحها ذاهيا يحكنها كان لااد هم 
من اصلاح عسوي يبين هم اران الشربعة وروح ادن وأدبه المةوقي وكل 
دك مطوى ىف القرآن الذي حجوا عزه ,القايد الذي هو ١‏ نه الأق وعدو الدن 
في كل زمان ٠‏ ذزمان عيسى على هذا التأوبل هو الزمان الذي بيأخذ الناس فيه 
روح الدين والشمر بع ةالاسلامية لا,صلاحالسراثر من غير تيد بالرسوم وااظواهر 
هذاما قاله الاستاذالامام في اللدرس مع بسط و! بضاح ولكن ظواهر الاحاد بث 
الواردة في ذلك تأباه ولأ هل هذا التأو ول ان قو لانهذه الاحاديث قد نقات 
الممنى كا كثر الاحاد.ث والناقلقامءتى بنةلمافهمه ٠‏ وسثل عن المسيح الاجال 
وقل عدىى له فقال ان'لدجال ره: #خراقات والدجل والقبائحالي زول تقر يبر 
الشر يمة على وجهها والا خذ بأسرارها وحكمها وان أشرآن أعفلم عاد الى حذبء 


04 كونمتبصعسى فوق الكافر ين .هه (لنسيرالعمران») 
الحم والاسرار وسنة الرسول صل الله عليه وسلم مبيءة لذاث فلا حاجة البشر 
الى اصلاح وراء الرجوع الى ذلاك:وس:هود الى ميحث ماجرى للمسيحعليه الللام 
معالما كرين الذرين أرادوا قله وصلبه في سم رسورة النساء ان شاء الله تعالى 

( وجاعلالذيناتبعوك بالأأخذيهاجئت بههنالمدى لا فوقالذين كدروا 6 
بك ويهتدوا سبد يك فوقيةروحانيةديذيةرهي كوتبم أحسن أخلاقا وأ كل آدايا 
وأقرب الى المق وا'ءضل وأبمد عن الياطل و لاعنداء أو فوقية دنيوية وهو 
53-8 يكو نون أصحداب اليادة علوم ولكر هذا اأوجه حدق في رهن المسيعح 
لاشد الناس اتباعا له بل كانوا خلو ون لللهود قتمين ان يكون الوجه الا ول هو 
المراد ووجهه ظهر فان الباع المسممح هوعين الأ خذ بلك المض.ئل والمواءظ الي 
جاء مها وليس عندءا شيء عن الاستاذ الاإماء في هذا ٠‏ ولا يكل عايه قرله 
( الى .وم القياء.ة 4 فان فوقية الفضائل وال داب هياتي كانت- وسة ى كذاك 
مادامت السموات وال رض ( لم اليم جمك فأحك بينكم فيا كاتم فبه مختلذون) 
أقول فيه الئغات عن ااغيبة الى الخملات و ذلك يشمل المس عم والحتافين ممه 
ويشمل الاختلاف بين اتباعه والكافرين به واللّ هو الذي دين هم جميما بوم 
الحساب المق في كل ما اختلفوا فيه عا يزيل شيه انشئيوين ورياء الجمحدن 
( هأما الذبن كفروا فأعذ .هم عذاباً شديد! في الانيا والآخرة وماهم ٠ن‏ 
ناصر ين 4 وكذ كك عذباللّهاليهود الذين كفروا به بتسايط لأ معلبيم ومحك' هم 
وامذاب الاآخرة أخرى رمم لا بنصرونه.ك كا امم ينصروا هنا ( وأما الآبن 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورتم 4 اما في الد'رين وهو ااغااب في الا مم 
واما في الا خرة فقط ([ والله لا حب الظالمين © لا فوج بالخروج عن عن 
الفطرة والكفر بالانبياء الذن يطالبون النفوس بتقوعبا 

( ذاك 4 الذي تقدم من خير ديسى ل( نثلوه عليك من, الآ يات ) الدالة 
على ذوتك (آ والذكر الحسكير ) الذي بين وجوه العير في الاخبار والحكر في 
الاحكام فيبدي الم منين الى لبا بالك ن وفقه الشريعة وأسرار الاجماع الب ي 
ليقسظ المتمظون و يصل الى مقام المكة السارفون ٠‏ ملي لد ينا عن السب تاذ 


(تفسيراً لعمران*) << كونخاقعيسى كخلق آدم 14م 
الامام شيء في هذه الا .بات اثلاث 
(ةه: 0 أزمكل عيْسى عَنّد اله كثل ادم خلقة من' ١‏ تراب 
فال لَه اسار (ية :+0 ال من ربك فلآ نكن مود 
الْمْتّرينَ (4:20ه) قَمَن حاجك فْه .ءن' بهد ما جأءكَ من الْملم 
7 32 أنادنا وأبناه ثم وفاءنا ونساء كم وأتضنا نمكم 
نبل لجع لَمنةَ ال دا لى الكذين (>:مه) إرن هذا ا 


ا ا مث اله إلا اله ارت الله لَيْوَ المزء الكم 
(ع : ده) فان تَوَلًا فز الله علي" المفسدين » 


أقول 175 أن يمن مسح به خلقق عاسبى ريك بالا ات رما كان من أعس وو مه ف 
الاعان والحفر به كدف شيهة المفئو نين مخاقه عل غيرال:ة الممتادة والحاجمن فيه 
بغر عل ورد على المذكر بن لذ لاك ففال8 انكل عيسيى عند الله كشن ادم) أي ان شيه 
عسى وسدئله في خأق الله اباه على غمر مثال ..ق كشأن آدم في دلاك 3 فسدسر 
هذا لال بقوله ( خلفه من تراب ) أي قدر اوضاعه وكون حس.ه من تراب 
ميت أصابه الماء فكان طيا لاز با ذا لزرجة (ثم قال له كن فيكون ) أي*م 
كونه تكو با اخر بنفخ الروح فيه وقد ثقدم تمسر المبارة الا انه كان الظاهر ان 
شول هنا :نم قال له كن فكان: ولكنهقال« فيكوزن» لتصوير الهال الماضية ا بقول 
أهل المعاتي في وضم المضارع 3 الماضي أحيانا ٠‏ وخطر لي الآن انه يجوز 
ان نكون كالمة النخون ##وع « كن ون فيكون » والى لدنى ثم قال له كلمة التكو بن 
الي هي عبار عن “توحه الارادة الى الشيء ووجوده جا حالا ٠‏ ويظبر هذا 
في مثل قوله تعالى ( :7 وهو الذي خاق السموات والارض باق و وم 
يقول كن فيكون قوله الحق ) ولو كان القول #نكليف لم بظبر هذا لأن قول 
التكليف من صفة الكلام وقول التكو بنمن صفة المشيثة ٠‏ ولملمن تأمله حق 


كن مشا -هة خلق عيسى لخاق آدم (نفسمرأ لعمر.ن>) 
اتأمل لايجد عنه منصر فا ٠‏ والعطف بشم ليان التكو بن الا خر ينيد تراخيه وتأخره 
عن الخلق الأول ٠‏ وهل كان في هذه المدة على صفة واحدة أم تثلب في أطوار 
مختلفة يا لتقل بذر بته ؟ اقرأدوله تمالى ( ١4 : 7١‏ وتد خلفكم اطوارا ) وقوله 
عزوجل ( 76 : 1١‏ ولقد خلقنا الانسان.ن سلالة من طين +1 لم جملاه نطفةفي 
قرار مكبن ١4‏ ثم خذتنا النطفة علقة فخلةنا العلقةمضغة لقنا المصغة عظاما فكسونا 
العظام لما ثم أنشأ باه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ١6‏ ثم انم بمد ذلاك 
ميتون 11 ثم إن م بوم القيامة تبعثون ) فالسلالة المستخرجة من ااطين همي المكون 
الأول الذي يمبرون عنه بلدان العلم الآن بالبرتو بلاسها ومنها تكون أصذا في 
ذاك الطور لاه تعالى يقول انه خاقه من تلاك اللالة » ثم انتقل الىطور التولد 
واسطة النطفة فى القرار المين وهو الرحم م انثل الى طور حول الاطفة الى 
علقة والملئة الى مضفة واأمضغة الى هيكل من العظام يكسى لا وقد عد هذا 
طورا واحدا » ثم أنشأه خلةا آخر وهو ااطور الاخمر ٠‏ ثم ذ كر ان له طورا آخر 
في الموت وطورا آخر فى البعث وهو آخر أطواره ف ككل طور من الاطوار التي قبل 
الموك الات وعييفوته لا ول مرة لم يكن مسبوقا بنظير ول يكن ممتادا واما 
وحد عشيئة الله وتكو ينه المعمر عنه بقوله ه كن فيكون » فهل يمزْءلى صاحب 
هذه المشيثة ان يخلق عسى من غير أب ؟ كلا ولا يمحزه أن بعث الناس بعد 
موتهم في نشأة أخرى كالنشأة الأ ولى 

وقال الاسئاذ الامام مامثاله : قلناان هذه الآ ياتسيقت في معرض إثبات 
نبوة مد صلى الله عليه وسلم ببيان أن لله تعالى ان يصعاني من عباده هن يشاء 
ارسالته وأنه مساتقل في أفماله فلا وجه لا. نكار اصطفائه مدا وقد اصطاني 
قبله آدم ونوحا وآ ل ابراعيم وآل ععران . 7 حاء فيالسياقذ كر قصة عبسى وأمه 
وما جاء به وما كارك من كفر بعض قومه به وري أمه باازنا واعان عض 
وهناك قسم ثالثل يكفر بعيسى و1 ومن به اعانا صحيحا بل افنن به افتنانا 
لكويه ولد من غير أب وزعموا ان معنى كوله ولد بكلمة من الله وكونه «ن روح 
لَه ان الله لمالى حل في أمهوان كلمة الله تجسدت فيه فصار / الهاو نسانا فضرب 


(:ضيرالعمران؟) قوانين الخليقة وفلنائها ٠‏ المباحلة 2 "9*١‏ 


لي ب لجعي 
ولاشك ان خلق آدم أعجب من خلق عيسى لأن هذا خلق من حيوان من 
نوعه وذاك قد خلق من التراب ٠١‏ وفي الكلام ارشاد الى أن أ اس الخلقة يشيه 
بعضه بعضا فكله غر يب بالنسية الينا اذا تفكرنا في حقيقتها وعقها ولا شيء منه 
بغريب عندالموحد المبدع أما القوانين الممروفة فيعلٍ الخليقة فهي قد استخرجت 
ممانمهده ونشاهده وليست قوانينعةلية قامس تالبراحين على استحالة ماعداها كيف 
واننا ئرى في كل يوم مامذالنها كالميوانات التي لها أعضاء زائدة والي توفد من 
غير جنسها وترون ذ كر ذفك في الجرائد ويسيرون عنه بفلتات الطبيعة وهو انما 
خالف مانعرف لامايعل الله تعاللى وما يدر ينا ان لكل هذه الشواذ والفلئات 
سننا مطردة محكمة لم تظبر لنا وكذفك شأن خلق عيسى فكونه علي غير الممهود 
ليس مزية :قتضي تفضبله عليهم فكيف تقتضي أن يكون الها ٠‏ واذا كان عيسي 
قد خلق من بعض جنسه فا دم قد خلق من غبر جنسه فهو أولى بالمزية لوكانت 
و بالا نكار انصح على ان مانعرف من أم الخلقة ليس لنا منهالا الظاهر نصفه ونقول 
به وان م أعقله وماذا تعقل من الرا بعأة ٠‏ بين الحس والنطق في الانسان مثلابل ماذا 
نعقل من أعى حبة المنطة فى نبتها واسئوائهاعلى سوقها وتناسب أو راقها وغيرذ لك 
ذفك ( الحق من ر بك 4 الذي خلق عيسى وغيره و بيده ملكوت كل 
شيء (إ فلا تكن من الممترين ‏ في أمىءالقائلين فيه بغير عل فقد جاءك علٍ اليقين 
ل( فن حاحك فيه من بعد ماجاءك من المل فقل ) لهم قولا يظهر علمك 
الحق وارتيابهم الباطل (( تمالوا ندع أبناء ءا وأبنا*م ونساءنا ونساءم وأنفسنا 
-- م نبتول 4 يقال ابتهل الرجل دعا وتضرع والقوم تلاعنواوة فسرالا إتهال 
هنا بقوله (( فنجمل لمنة الله على الكاذين م ونسمى ه_ذء اله 35 اآنة المماهلة 
وقد ورد من عدة طرق ان الني صلى الله عليه وسلم دعا نصارى مجران المباعلة 
فأبوا ٠‏ أخرج البخاري ومسل ان العاقب والسيد أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فار اد انملاعنهها فقال أحدهما لصاحبه :لانلاعنه فوالله لعن كان نبيا فلاعننا 
لانفلتج أبدا ولاعقبنامن بمدنا: فتال له نمطيك ماسأات فابمث معنا رجلا أمينا 
آل عران ؟) (1؟) (بسعع؟) 


مشاركة النساءقرجال في الامورالاجماعية والدينية (تفسيرآً لعمران؟) 


ققال قم يا أبا عييدة فلا قام قال « هذا أمين هذه الامة » وأخرج أو نعم في 
الدلائل ءن طر بق عطاء والضحاك عن ابن عباس ان همانية من نصارى نجران 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ااماقب والسيد فأنزل الله تعالى 
« قل تمالوا » الآ نة فقالوا أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا الى قريظة والنضعر و بي 
فينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليبمان يصالحوهولا يلاعنوه وقالوا : هو النبي الذي 
مده في التوراة : فصاموا النبي (ص) على ألف حلة في صفر وألف في رجب 
ودراهم ٠‏ 00 الصلح غير ذلك ومنها امهم صالحوه على الجر ية ٠‏ وروي ان 
النيصلى الله عليه وسل اختارظمياهلة عليا وفاطية وولد .هماعلييم ااسلام والرضوان ٠‏ 
وخرج بهم وقال « ان أنا دعوت فأمنوا نم » وف روأ مر والنرمذي وغيرهما 
عن سعد قال لا زل هده اله ية« قل تمالوا » دعا رسول الله صلى اليه وس 
عليا وفاطية وحدنا وحسينا « وقان الهم هو لاء أهاي « وأخرج ابنعسا كرعن 
جعفر .ن مد عن أبيه « تعالوا ندع أبناءنا » الأ ية قال لجاء بأبي بكر وولده 
و بعمر وولده و بعتمانوولدهو بعلي وولا ه- والظاهر انال كلام في جماعة امو مين 
قال الاتاذ الامام الروايات متفقة على أن النبي (ص) اختار للمباهلة عليا 
وفاطمة وولديهما ويحملون كامة نساءنا على فاطمة وكلمة أندسنا على علي فقط 
ومصادر هده الروايات الشيءة ومقصدم منها معروف وقد اجبهدوا في برويجها 
مااستطاعوا حتى راجت على كثير من أعل السنة ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها 
على الآ بة فان كلمة « نساءنا » لايقوطا العر ني وبر يد .ها بنته لاسيا اذا كان له 
أزواج ولايفهم هذا من لفتهم وأبعد من ذفان يراد بأنفس:! علي علي هالرضوان . 
ّم ان وفدنجر ان الذين قالوا ان الآّبه نزلت فهم لميكن معهم نساوهم وأولادم / 
وكل مأ يهم من الآانة أم الني ر(ص) ان يدعو المحماجين والجادلين في عيسى 
من أهل الكتاب الى الاجماع رجالا ونساء وأطفالا ويج.م هو المومنين رجالا 
ونساء وأطفالا وييتهلون الى اله تعالى بأن يلمن الكاذب فيا يول عن عيسى 
وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بها يقول ٠‏ ما يدل امتناع من دعوا 
الى ذلك من أهل الكثاب سواء كانوا نصاري تجران أوغيرمم على امترائهم في 


) تضبرا ران حال نساءالمسلماثق هذ االمهسر ع با 


مسا م سيت عمس سرف عسه ورزسو وريس عسو سيج عيت جو دوس سوس بس سودي سس سس سأ زه صو موا سطاويدت مومه سه عمسم صسيه موس سس وو صوص 








حجاجهم ومارامهم فيا بقولون وزازاهم فيا يمنتدون وكونهم على غير بينة ولا 
نان لن من بالله أن برضى بأن يتمع مثلهذا الججم من الناس لين 
والمبطلين فيصءيد واحد متوجهين الى الله تعالى فيطلب امنه و إبعاده هن رحدته ؟ 
وأي جراءة على الله واستهزاء بقدريّه وعظمئنه أقوى من هذا 
قال اما كون النبيصلى لله عليهوسل وال منمن كأنوا على يقبن مما يمتقدون 
قُ عيسى عليه الام لُسبنافي با بهقوله تعالى « من بعدماجاءك هن ن العام » فالملم 
في هذء المسائل الاعئقادية لابراد به الااليقين دفي قوله 2 ندع أنناء أن ] 6 
ع وجهان أحدمما ان كل فريق بدء, ال. خر فأتم تدعون أ بناء ء*نا ون ندعو 
أبناء؟ وهكذا الباى . ٠‏ وثانيبيا ان كل فريق بدعو أهل فنلحن المسدين لدعو 
أبناءنا ونساءنا وأنفستا وأنم كذلك ولا اشكال في وحه هن وجهي الاوز يم في 
دعوة الا نفس وائما الاشكال فيه على قول الشيعة ومن شايعهم على اقول بالتتخصيص 
أقول وفي الآ ية مائترى مر: ‏ 0 عشاركة النساء لارجال في الاجما ع 
للمباراة القومية والمناضلة الدينية وهو مببىي هي على اعشار المرأة كالرحل حيّى فى الامور 
العامة الامااء ملي منهأ ككونها لااشرا هرب بنفسها بل بكون حظهامن الها دخدمة 
المدار دن ب اة الجرحى ٠‏ وقد علمنا مما تقدم ان ال.كمة في الدعوة الى المباهلة 
هي اظهار الثتة بالاعتقاد والبقين فيه فلولم يمل الله ان الموْمنات على يمن في 
اعتقادهن كالمو منين لما أشركهن معهم في هذا ال> . فأبن هذا من حال نسائنا 
اليوم ومن اعتقاد جمهورنا فيا ينبني ان يكن عليه؟لا علم لمن بحقائق بالدين ولا عا 
بيننا و بعن غيرنا من الخلاف والوفاق ولا ١‏ مشاكة الرحال في عمل من الاعمال 
الدينية ولا الاجياعية فهل فرض الاسلام على نساء الاغنياء لاسيا فى المدن ان 
لايعرفن غيرالتطرس والتطرز والتون )١(‏ وعلى نساءالفقراءلاسها القرى والبوادي 
ان يكن كالأتن الماملة والبقر العاملة ؟ وهل حرم على هو لاء وأوالئك علر الدنيا 
والهدين » والاشتراك في شيء من شو ون المالمين ؟ كلا بل فسق الرجال عن أعس 


)١(‏ النطرس التنوق في الطعام وااأشراب أي ري الاطرب منبما ٠‏ والتطوز 
فى اللباس توخي الفاخر النفيس منه ٠‏ والتورن البالثة في التطيب والتنم, 


1" دعوةأهلالكتابالى الاسلام وتماجنهم (نفسيرآلعمرانم) 
رجم ؛ فوضموا النساء في هذا الموضع 4 قوتهم » فصغرت نفوسهن © وهزلت 
داهن » وضمذت ديانتهن ؛ وحفث انسانيتهن » وصرن كالاواجن ف البيوت » 
أوالسوائم فيالصحراء » أوالسواتي على السواقيوالاً بار؛ أوذواتالحرثفي الحقول 
والفيطان » فساءت بر بية البذين والبنات » وسرى الفساد الاجماعي من الافراد 
الى الجماعات ٠‏ فم الاسر والعشائر »والشموب والقبائل » . لبث المسامون على هذا 
الجمل الفاضح أحقابا حتى قام فيهم اليوم من يعيرهم باحتقار النساء واستعبادهن 
و يطالبونهم بشحر برهن ومشاركتبن في الم والادب وشؤون الحياة ٠‏ منهم من 
بطالب بهذا انباعا لحدي الاسلام وما جاء به من الاصلاح ومنهم من يطالب 
به تقليدا لمدنية أور با . وقد سئحسنت الدعوة الآ ولى بالقولدون العمل وأجيبت 
اللدعوة الاأخرى بالعملعى ذم الا كير ينا بالقول فأنكأ ال#لمون يعلمون بناتهم 
القراءة والكئاءةو بمضالاغات الأ ورو بيةوالمزف بآ لات الهو و بعض أعمال اليد 
كالخياطة والنطريز واسكن هذا التملبم لايصحبه شيء من المر ببة الدينية ولامن 
إصلاحالاخلاق والمادات بل هومنعوامل الانقلاب الاجتماعي الذي تجهل عاقبته 

ل( ان هذا طوالقصصالحق ) في شأن المسيح وماعداه من قول القالينله أنه 
ولد زنا وقول الغالين فيهانه الله أو ابن الله فباطل ( وما من | أهالا اللّه 4 الذي 
خلق كل شيء وليس كثلهشيء فأي معنى تتصورون من معاي الأ لوهية فبوله وحده 
( وإن الله طو المز بز الحكيم ) لايساويه أحد فيعزبه في ملكه ولايساميه مسام 
في حكمته في خلقه فيكون شر يكا له في ألوهبته » أو ندا في ربو بيئه » وما الولد 
الانسخة من الوالد يساوبه في جنسهوبوعه وهو تمالى فوق الاجئاس والانواع 9 
وفوق اللصورات والاوضاع 0( 

( فان نولوا 4 ول جبيبوا الدعوةلى المباهلة ول يقبلوا عقيدةالتوحيد الخالص 
( فارد_الله عليم بالمفسدين ) لمقائد الناس باصرارهم على الباطل تقليدا محضالا 
برهان ب يده؛ ولا بصيرة تعضده ء وافادالءقائدا فاد للمقلوهو رأس كل افساد 

(54:«ه) قل ياءمل الكتب مالا الى حكلمة سواه بدا 


ا دي - برى أل ست - هه ب 20177 


(نفسيرآ لعمران؟ )- كلة التوحيد التياتفق عليها الابياء عام 
من دون الله » قات ثولوًا فقوارا أشيدوا بان مسلمونَ (0:مه) 
١ 0 ٠‏ 2 7 ماه 1 ه21 انض . 4 1 2 ه© ه 
ياتمطل الكتبر ام تحاجون في إبهِيّم وما أ نات التَوْرْةٌ والانجيل 
الا من لمده أ فلا اعساو ) :4ه ( هاء م ولاه بجت" فيما لك 
ان . 0" ثم 2 لثرد اكث ٠يحدا”.‏ 
(77: 50 ) ما كان ابرهيم يبودا ولا نصرانيا واسكن كات حتيفا 
و2 سر مر 5 لى 20 ل ه 
مسلما وما كان من المشركان (لمه : 25 ) انث أولى الناس بأبرهيم 
للذين” اسه وهذا الت والّذين آمنوا والله ول الْمَؤْمنِيْن « 
العقلية على الغالين فيه صجمله ر باوا [-ها نم ألزمهم من طر يق الوجد انأو الضمير_كا 
يقال -- ا دعاهم الى المهاهلةلم يق الا أن يأمس نبيه بأن يدعوهم إلى الحق الواجب 
اتباعه في الاعان وذلاك قوله( قل ,اأهل الكتا ب تعانوا الى كلمة سوا بيساو بن ع( 
الآبية ‏ قال الاستاذ الامام:الكلام من أول السورة في اثيات نروة الني صلى الله 
عليه وسل والرد على المنكر بن وقدظهر بالدعوةالىالمباهلة انقطا عحجاج المكابر ين 
ودل نكوط_م عنها على اهم ليسوا على بقين من اعتقادهم ألوهية المبيح وفاقد 
اليقين يتزلزل عند مايدعى الى شيء يخاف عاقبته فلما تكلوا دعاهم الى أمى آخر 
هو أصل ابن وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الانبياء وهو سواء بين الفريقين 
أي عدل ووسط لا برحح فيه طرف على آخر وقد فسسره بقوله( انلا نعبد الا الله 
ولا نشمرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا بءضا ار بابا من دون الله 4 أقول المراد هذا 
تمر بر وحدانية الالوهية ووحدانيةالر و ببةوكلاماءتذقعليه بين الانبياء فقد كان 
ابراهيم موحداص فا وقد كانالاساس الاول لشر بعة موسى قول ادل هاناارب 
المكلا يكن فك اله ةأخرى اماي لا نصنم فك "مثالا من ونا ولا صورة ماهمافي السما* من 
فو وما في الارض من كت وء! في الماءمن ىت الارض لات جد طن ولا تعبدهن» 
وعلى هذا درج جميع أنييا١‏ ني اسرائيل حتى المسيح علب وعليهم الصلاة والسلام 


5751 وحدل أ ئمة الالوهبة ووحهدا نية ألر يو بية (لفسيرألعمران>) 


عسي ع م سما لصيس ١‏ اسسامما 





وهم لا يزالون ,قلون عنهفي جيل بوحناقوله درن :>)وهذم سي الحياة الي بدبة 
أن بعرفوك أنت الاآنه الحقيقي وحدك و يسوع المسيحالذي أرسلته : وغبرذلاك من 
عبارات التوحبدوكان حتج علىاليبود بعدم إقامتهم ناموس مومى (شر يمته) وهو 
لم ينسخ من هذا الثاموس الا بعضص الروم الظاهرة واتشديدات في المعاملة 
أما الوصايا العشر -- ورأسها التوحيد والنبي عن الشرك .- فل بنخ منها شيثا 
قال الاستاد 0 :المعمى اننا نحن وأ دا با 8 على اعتقاد انالمالمءن صم . | آله واحد 
والتصرف فيه لاله واحد هو خالقه ومدبره وهو الذي بعر فنا على ألسنة اثبيانه 
مأ برضبه من العمل ومالايرضيه فتمالوا بنا نتغق على ١‏ قامة هذه الاصول المتفق 
عليها ورفض الشبيات اانيتعرض طاح اذا ساءنا ان فاجاء م من نبأ المسبيح شيئا 
ؤ.ه لفظ ان الله خرجناه جميعا على وجهلا ينقض الل الثاءت المام الدي 0 
عليه الانبياء فان سانا أن المسيح قال انه ابن الله قانا عل فسر عف! القول أده 
1ه يعد وهل دعا الىعمادنه وعيادة أمه أم كان بدعو الىعبادة اُّوحده + لاذك 
انم منفقون معنا على انه كان يدعو العبادة الله وحده والاخلاصله بالنمم ببح 
الذي لابقيل التأو بل وأق.ل ان كلامه عن ننسه كان أ كعره من باب الكناية 
أو لجاز » بل كان بعضه من قبيل المعميات وال لفاز» حتىان تلامبذه لم يكونوا 
يغهموه آلا بمد تغسيره واقد كانهذ التفمر ,تأخر أحيانا الى أمد بميد ولفظ ابن 
الله أطلق فى كدتي المبد المتيق على إسسرائيل وغيره فبو مجاز قطم)ا أما هذه 
ال.غات الويدة الو في دخلت على الد.ن فتددخات هده ولوس لواضعيما سند من كلامة 
وا عايروجوتما بأ قيسة باطلةجرى عليم! تثمرهن اله ثنيمن من قبل ومن دعد كةول مش ركي 
العرب« مانعدم الا لير بونا الى الله زلفى » >0 ىا لاء شدماو نأ عندات > 
قلناانالا بة قررتوحدانية الالوهية ووحدانية اار نو نيةفأما وحدائيةالا لوهية 
فبىي قله ه اثلا نه.دالاايّ »وا كدمبقوله«ولانشراء بدشيئا» والاآلههوالمودالذي 
نوله العقول في معرفته وتدعوه وتم مداليه لاعتقادها ا نالسلطة الغيوية لدوحده وأما 
وحدانية الربوبية في قوله « ولايئخذ «ضنا مضا أر ابا من دون الله » فالرب 
هو اال-_يد ار ني الذي بطاع فيا ا ينهى والمراد هنا من له < النشر بع 


(نفسيرآ لعمران”) اتماالرأي في المماملات الد نيو يةدون الامورالدينية /1 م 
والتحليل والتحريم كا ورد في حديث عدي .ن حاتم قال أثيت رسول الله صلى 
الله عليه وس وني عنقي صليب من ذهب فقال ياعدي اطرح عنك هذا الوئن 
وسمعته يقرأ في سورة براءة 8 : *١‏ امفذوا أحيارم ورهباهم أر بابا من دون 
الله ) فقلت له يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال « أليس بحرمون ماأحل الله 
فيحرمونه ويحلون ماحرم الله فيستحلون » فقلت بلى وسثل حذيفة رضي الله عنه 
عن الآ ية فأجاب عثل ذلك ٠‏ قال الاستاذ الامام: كان اليبود موحدين ولكن 
كان عندهم شيء هو منبع شقاجم في كل حين وهو انبياع وهنا الذيرل 
فيا يقررونه وجعله يمنزلة الاحكام المنزلة من الله تعالى وجرى النصارى على ذه 
وزادوا مسألة غفران الخطايا وعيمسألة تغفاقمأمها في بءض الازمانحى ابتلمت 
مها الكنائس أكثر أملاك الناس ومن الغا فيها ولدت مسألة البروتستانت اذ قاموا 
فقالوا هل بنا ذترك هولاء الار بابمن دون الله وتأخذافدينمن كتابه لانشرك 
معه في ذلك قول أحد 

قال تعالى إفان تولوا وأعرضوا عن هذه الدعوة وانوا الاان يعبدوا غير 
الله باتخاذ الش ركف الذن يسمونهم وسطاء وشفعاء وائخاذ الار باب الذبن يمحلون 
هم و نحرمون ( فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) نعبد الله وحده مخلصين له الدن 
لاندعو سواه ولانتوجه الى غيره في طلب نفع ولادفم ضر ولاحل الاما أحله ولا 
نحرم الا ماحرمه ٠‏ قال الاستاذالامام: الآ ية حجة على انه لايجوز لاحد أن يأخذ 
بقول أحد ما لم يسنده الى المعصوم : أقول يمني في مسائل ال بنالبحتة العبادات 
والحلال والحرام . اما المسائل افد نيو بة كالقضاء والسياسة فعي مفوضة باس الله 
اللي أولي الامس وهم رجال الشورى من أهل الحل والعقد فا يقررونه يجب على 
حكام الممين ان ينفذوه وعلى الرعية ان يقبلوه ٠‏ ثما جرى عليه المقلدون من 
المسلمين من الاخذ با راء بعض الفقباء في العبادات والخلال والحرام هو عينما 
انكره كناب الله تعاللى على أهل الكئاب وجعله منافيا للاسلام بلجءل مخالنتهم 
فيه هي عبن الاسلام فليعتير المعثمرون ٠‏ فان هذه الآ ية أساسالدين المتين وأصله 
الاصيل واذفك كان الني صلى الله عليه وسلم يدعو بها أهل الكتاب الىالاسلام 


4 ننفي أليهودية والنصرانية عن ابراهيم- (تفسيرا لعرانم) 
كا نيبت في كتبه الى عرفل والمةوقس وغيرهما وهذا نص كتاب(ص)لى هرقل 
عاهل الروم 5 في رواية البخاري. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد عبداللّه ورسوله الى عرقل عام الروم . سلام على من اتبع المدى ٠‏ 
أمابمد فاني أدعوك بدعاية الاسلام أسل تسل يوانك الله اجرك مرئين فان 
وَل فان عليك الم اليريسين وه يا أهل الكتاب تمالوا الى كلة سواء بيننا 
و يبدكم أن لانمبد الاالله ولا نشرك به شيا » الآ ية الى آخرها ٠‏ فلولا ان هذه 
الآ ية لكر بمة أساس الدين وعموده لما جملها ابية الدعوة الى الاسلام فهل بعذر 
من يو من بها اذا هو ادخل فيها باجتهاده ماليس منها فانخذ له اندادا يدعوم 
لكششف الضر وجاب النفع ز اهماانهم وسائط يقر بونه الى الله زلنى» و يشغعون له 
عنده في مصا لح اللدنياء وهنا عبن الاشراك في الالوهية بالاجئهاد الياطل: 
والقياس الفاسد ء الذي يشبسه.ه الخبير العليم » الرحمن الرحيم بالملوك الجاهلين ؛ 
والامساء المسئيدين . ولا اجتهاد في المقائد . ولا قياس في أصل الايعان » أم 
هل يعفر من ومن مهااذا هوائخذ لنفسهأر بابا سام الملياء الراسخين , أو الا ثمة 
المهتهدين ؛ لجمل كلامبم حجة في الدين » وشرعا متبعا في التحلبل والتحر م ؛ 
وذاك عبن الاشراك فيالر بو بية» والخروج عن هداية الآ ية القرآ نية » المو يدة يعثل 
قوله تعالى ( 4١‏ : ١؟‏ أم طم شركاء شرعواهم من الدينمالم يأذن به الله ) وقوله 
(11411! ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) فلل 
تعالى قد حد الحدود وبين الحلال والحرام وسكت عن اشياء رحمة بناغير نسيان 
منه عز وجل ونهانا نبي أن نبحث عماسكتعنه وأن نز يد في اهدين برأينا واحتهادنا 
واكما أباح لنا الاحتهاد لاستنباط ما تقوم به مصالحنا في الدنيا. فهذا هو هدي 
الا بة وما سقلها الاالمالمون 

روى ابن اسحق بسندهالمتكرر الى اءن عباس قال اجشمصث نصاري مجران 
وأحيار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الاحبار ما كان ابراه 
الا يهوديا وقالتالنصارى ماكان ابراعيم الانصرانيا فأنرل الله ( ياأعل الكناب 


(تضيرآلعران؟) لةإرامملاللام فاك 
لم تحاجون في ابراهيى ) الآية ٠‏ كذا في لباب الثقول ٠‏ وأقول جاءت هذه الاي 
والآا يتان بمدها في سياق دعوة أهل الكتاب الى الاسلام وبيان أنه دين جميع 
أنبيا نهم الذين يدينون بإجلاهم وكان ابراهيم عليه الص_لاة والسلام وعلى | له 
موضع اجلالالفر يقين منهم لما في كتبهم من الثناء عليه في المهد المتيق والعبد 
الجديد يما كانتقر يش تجله وتدعي اها علي دينه فأراد ثعالى ان بين لهم جديما 
ان هذا النبي الكرم الذي كانوا يجلونه لم يكن على ثي* من تقاليدهم واما كان 
على الاسلامالذي يدعوهمهواليه على ل ان نبيه مد صلى الله عايه وا له وسل فبدأ 
بالاحتجاج على أهل الكتاب بقوله ) ومأ أنزلت التوراة والاجيل اللا من بعده 41 
أي فاذا كان الدن المق لايمدو النوراة كا تقولورت أمها اليهود أولا يتجاوز 
الاجيل كا تقولون أها النصارى فكيف كان ابراهيى على الحق واسئوجبثناء م 
وئناء من قبل ( أفلا تعقلون 4 ان الماقدم على الشيء لا يكن ان يكون تابما 
له ٠‏ فان خطر في بالك أيها القارىء ان هذا برد على القرآن فاصير نفلك معي! 
الى تفسعر الآ ية الثالثة 
( ها أتم هؤلاء حاججم فيا لم به عل ) ما وهوخير عيسى فقامتعليكم 
الحسجة بأن من من غلافي الا فراط اذقال ان إآمه ومتكم منغلافي التفر يط اذقال انه 
دي" كذاب ولم يكن علمك القليل به عاصماتك من الخطأ في السكم عليه ( فل نحاجون 
فيا ليس ل به عم )) وهو كون ابراهيم مهوديا أونصرانيا! أليس الواجب علي 
ان تنبموا فيه مابوحيه الله الى عبده جمد (ص ) ( والله يم وأتم لاتملمون ) ثم 
حنيفا )أي ماثلا عن كل ماكازعليه أهل عصره منالشرك وااضلال ل( مسلا ) 
وحبه الى 5 تعالى وحده مخلصا له الدن والطاعة ) وما كان من المشر كن 1 
الذين سمون أنفسوم الحثقاء و يدعورنف انهم على ملة أبراهم وهم قر بش ومن 
وافقهم من العرب وهذا من الاحتراس فقد كان أهل الكتاب يدعون العرب 
بالحنفاء حى صار الحنيف عندهم عمنى الوثني المشرك فلا واففهم القرآن على 
إإطلاق لفظ الحنيف على ابراهيى مستصملا له بالمعنى اللقوي احتترس عمسا بوهمه 
(آل عمران ؟) (؟:) (س _ج؟) 


ذل روح الاسلام (نغسيراً لعمران ؟) 
الاطلاى من ارادة الممنى الاصطلاحجي عندم فصار معني الآ بة أن ١‏ رايم المتفق 
على .جلاله وادعاء دينه عند أهل الملل الثلاث لم يكنءلىملة أحد منهم بل كان 
مائلا عن مثل مام عليه نالوثنية والتقا ليد م لماخا لاط تمالى - ٠‏ وليسالمراد بكونه 
مساا المكانعل مشل ماجاءب همد صلى الله عليهما وءلي1 ما وس من الشر يمة با لتتفصيل 
فانهبر د على هذ | انهدهالشر يعةجاءت من بعدهكاكانت الئثوارة والا ميل من بعده 
وانما المراد انه كان متحققا عمنى الاسلام الذي يدل عليه لنظه وهو التوحيد 
والاخلاص له في عمل الخير يا ببنا ذلك بالتفصيل في نفسير (15 ان الدبن عند 
اا ا المعتى لايستطيع أهل الكتاب | تكاره فان ماني كتبهم عن 

لابمدوه وما كان النبي يدعوم الا اليه ٠‏ وقد نسي أ كثر المسلمين اليوم 
معنى الاسلام الذي يقرره القرآن وجمدوا على المدنى الاصطلاحي له لجملوه جنسية 
غافاين عن كونه هداية روحية وما كان سلذهم الصالح كذ هك 

(انأول الناس بابراهيم 4 أي أجدرهم ولاته وأحراهم عرا فته (للذين 
البعوه 4 في عصره وأجاوا دعوته فاهتدوا مهديه ل( وهذا النبي والذين أمنوا) 
معه امهم أهل التوحيد الححض الذي لايشوبه اذ ال" ولياء ولا التوسل بالومملاء 
والشفعاء وأهل الاخلاصفي الا عمال الذي لاببطله شرك ولارياءوهذ! هو روح 
الا لام والمقصود من الاعان فن فاته فتد فانه الدين كله لاتفتى عنه التقاليد 
والرسوم ولاتنفعه الوسطاء والاولياء ( 71 :هه نوم لاينقم مال ولا بون وم الا 
من أني الله بقلب سليم ) بأخذه بحقيقة الاسلام الذي شرع لثنقبه القاوب 
و.زكية النفوس واعداد الارواح في الدنيا الى الدرجات الملى في الاأخرى 
( وال ولي المومنين ) الذين لايئوجهون الى غيره في كشف ضر ولا طلب 
3 فهو بثولى أمورهم و يصلح شو وهم ويتولى اثا بتهم على حسسب تأثير الاسلام 

في قلوبهم وبزيدهممن فضله ٠‏ فنأله ثعالى أن يجما.ا معهم في الدنيا والااخرة 
ولا تجعلنا من أهل امود على التقاليد الظاهرة الغافلين عن روح الاسلام المفلونين 
بأخاذ الاولياء والامماء . هذا وليس عندنا في هذه الآ يات شيء عن الاستاذ 
الاامام وما قلناه موافق لطر يقته 


(لفسيرآعمران*) رغبة آهل الكتابفي اضلالالرمنين 881 
(6>: + ) وَدْتَ طائقَة من أهل الكل ” امك و 
يون ال أ شيم وما يرون ( «مانعد) باءهنَ ألكتل ام كمون 
اريت الل : ون تشبدون (54:1) اهل الكتب 1 ليون الحقّ 
بالبطل 00 الحنّ ون 1 0 7 6 وكات 06 ن أل 
الكتب ب أمنوا الذي ارل على الذين امذوا وحة النبار سوا ] ا 


ل 


مي اجون (جم: )ول سي إل لمن تب دينكم ءقل نا أببدى 
م 6خ وملا #اس 8 0 

هدى الله ان ذوبىاحد #ثل ها اوت" 7 مُحاجو كك" عند رتكم» قل 
إن النضل د الله ته من نشاه واه" وسع م (5:اى) 066 
در حمته من شاه اله 0 النضل المظيْم 0 


جاءت هذه الآ بات بعد دءوة أهل الكئاب الى الاسلام الذي كان عليه 

. والاندياء ليان حاام في ذلك وقد قال سرون ان اليبود دعوا مهاذا 
ا الىدينهم فأنزل الله ( ودت طائفة من أهل الكثا بو يضلو َ 42 
الآ ية ولا شك أنهم كانوا أشدالناسحرصا على إضلال المومنين سواء دعوا بض 
الصحابة الى دبنبم أملا وليس الارضلالخاصا بالدعوة بل كانواباقون ضرو بامن 
الشكني النؤوس لبص د وهاعن الاسلام من اغرمهامافي ال بةالا ئية(7) وكانالازاع 
بسن الهر يقن مستمرأوهو مالادد منه في وق ت الدعوة وقد قال تمالىفي سان حال هذه 
الطاثئة المضالة ( ومابضلون الا أن ةسبم 4 قال الاستاذالامام ممناه امهم بتوجهوم الى 
الا ضلال واشتذ الهم به ينصرفون عنالنظرفي طرق اطداية وما أوتيه النيصلى الله 
عليه وسل من الا يات اليبنااتعلى كوه أبيا هاديا فهم بعبثون بعقوطم ويفسدون 
فطرنهم باختيارهم ولا وجه ان قال : إن معنى إضلال أنفسهم هو كون عاقبته 
شرا عليهم وو بالا في الآ خرة لا نهم يعذون عليه: ذإ نالكلاءني الحاحة و بيان 
اعوجاج طر يقة المضلين وأما المقابني الآ خرة على الا ضلال فهب. مين في مواضع 


##” 0 ليس الحق المنزل بالباطلمن الآراء (نفسيرآلمرانع) 
من الكتاب وليس هذا مله وهو لابفيد هنا في الاحتجاجلا نه إنفار لذعر مو من 
بالنذير ولكل مقام مقال ٠‏ أقول وقد أورد الرازي نحو ماقاله الاستاذ الأمام 
ووجها ثالثا هو انهم لا اجتودوا في إضلال المو منين ثم انالمو منمن لم يلتفتوا البيم 
صارواخاثيين خاءسر .نحيث اعلتقدوا شيمًاولا لهم أن الا م مخلاف ما تصوروه ٠‏ 
ولكن ينافي هذا قوله « وما يشعرون © وثم قدشعروا مخيبتهم في الا ضلال ولكاهم 
لانهما كبم به لم يشعروا بأنه كانصارفا طرعن معرفة المق والطدى لأ نا بيك 
في الشي: لابكاد يفطن لعواقبه وآ ثاره 

ثم انه تعالى ناداهم مبينا للحم حقيقة ماهم فيه من الضلال املهم يلتفتون الى 
7 التي شغلوا عنبا بمحاولة اضلال غيرهم فقال ( ياأعل الكتاب لم تكفرون 
با يات الله وأتم تشبدون 4 ذهب الرازي الى أن هذه الآ بة موجهة الى الطائفة 
العارفة عا في التوراة من دلاثل نبوة الني صلى اللّهعليء وسلم وما قبلها موجه الى 
غير العارفين بذفك فآيات اله على هذا هي البشارات التي في الثوراة ومثلها 
بشارات الا جيل والنظ عام يشمل مافي الكتاين والكفر بها عبارة عن عدم 
العمل بها ٠‏ واشمتار عندي أن الخطابهناءوجه الىجميمأهل ااكتاب والآ يات 
عامة في كل مابدل على نبوة النبي صلى الله عليه وس وحقية ماجاء به من القران 
وغعره وقد كانوا يشهدون هذه الا يات معءتى وحسا وني الاستغهام من ااثر بيخ 
لهم والنعي عليبم مايليق يمن بكابر الوجود و يجحد المشهود 

( ياأعل الكتاب ل تلبسون المق بالباطل 4 أي مخلطون المق الذي جاء 
به الأ نبياء وئزلت به الكنب وهو عبادة اله وحده وعمل المر والخير والبشارة 
بنبي من بي امماعيل يعلم الناس الكئاب واحكة- لتطاطون ورا بالياطل الذي 
ألحقه ه ه أحبارك اورهباتم من التأو يلات وال راء وه لون كل ذاك دينا يجب 
'نماعه و دب أنه من عند ايه كا قال ثعالى في آءة احرف تأي () ويشولونهوهءن 

عند اللّه وما هو من عند الله ) فلبس المق ا ماذ كر ويل 
هو خاص بالمقائد والاحكام وقوله ( وتكتمون المق وام 'عامون) خاص بالبشارة 
به صلى أ عليه وسلم والصواب أن عيذا عام انضا إفاعهم كانوا تون عض 


(تفسيرآ لعمران) "كيد اليبو بإظبار الاسلام ماارجوع عنه “سام 

الاحكام اتباعا لبوى فبجملون الكتاب قراطيس يبدولها و فون كثيرا 
و كلون بذاك السحت وقد بين الله هم علىلسان رسوله كثيرا ما كانوا يفون 
من الكتاب كا سيأني في سورة المائدة وغيرها ان شاء الله تمالى 

وال ية حجة على الحشو ية المةإرين من هذه الامة الذين مخلطون اق الممزل 
بآراء الناس و جملون كل ذلك دينا سماو ياوشرعا السبيا 

ثم قال تعالى لإوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذرين 
امئوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون » قال السو ملي في أسباب النرول 
روى ان اسحق عن ابن عباس قال قال عبد الله بن الصيف وعدي بن ز بد 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نوءن عا أنزل على مد وأصحابه غدوة 
ونكفر به عشية حتى نليس علبهم دينهم لعلهم بصنمون ؟ا نصنع فيرجمون عن 
دينم فأنزل الله فييم «باأهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطل» الى قوله«واسع 
عليم « أقول وأخرج ايئ جر بر عن قتادةٌ أنه قالقال بعض أهل الكتاب لبعض 
أعطوهم الرضى بد ينهم أول النهار وا كفروا آخره فاه أجدر أن«صد قوكو علمرا 
نكم قد رأينم فبهاما تكرهون وهو أجدر أن برجموا عن دينهم ٠‏ وأخرج أيضا 
عن السدي أنه قال فيها كان احبار قرى عر بية اثنى عشر حيرا قتالوا لبعضهم 
ادخلوا في دين محمد أول النهار وقولوا نشهد أن مدا حق صادق فإذا كان 1 خر 
الثهار فا كفروا وقولوا انا رجعنا إلى عليائنا وأحبارنا فسأناهم فد نونا ان مدا 
كاذب ونم لسم على شي ٠‏ وقد رجمنا الى د يننا فهو أععجب ينا من ديت ليم 
يشكون فيقولون هولاء كانوا معنا أول النهار ذا باللهم :فأخمر اله عز وجل رسوله 
صلل الله عليه وس بذاث ٠‏ وروي انهم فملوا ذلا ولم بقفوا عند حد القول ققد 
اخرج امن جر بر عن مجاهد قال « .هود صات مهد صلاة الصبح وكفروا آخر 
النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اموه » 

وقال الاستاذ الامام : هذا النوع الذي تحكيهالانية منصداليهود عن الاسلام 
مدي على قاعدة طبيعية في البشر وي أن من علاءة الحق ان لابرحم عنه من 
بعرفه ٠‏ وقد فته هذا عرقل صاحب الروم فكان ما سأل عنه أباسفيان من شو ون 


جما 2 وصية اليهود بأن لانزمتوا لفبرم (تمفسيرا لعمران؟) 
النبي صلى الله عليه وسلر عند مادعاء الى الاسلام هل يرجمءنهمن دخل فيدينه؟ 
فقال أ.وسفيان لا ٠‏ وقد ارادت هذه الطائفة ان ُغش الناس من هذه الناحية 
ليقولوا لولا ان ظبر هو لاء بطلان الاسلام لا رجموا عنه بعد أندخلوا فيه واطلموا 
على باطنه وخوافيه» اذ لايمقل أن يثرك الانسان المق بمدمعرفته» ويرغب عنه 
بعد الرغبة فيه بغير سبب: فان قيل ان بءض اناس قد ارئدوا عن الاسلام بعد 
الدخول فيه رغبة لاحيلة ومكيدة كا كاد هولاء فاذا تقول في هو لا١؟‏ والجواب 
عن هذا برجم الى قاعدة أخرى وههي أن بءض الناس قد يدخل في الثثى' رغبة 
فبه لاعنقاده أن فيه منفءة له لا لاعتقاده انه حق في نفسه ذاذا بدا له في ذلك ما 
| يكن حتسب وخاب ظنه في المنفعة فانه يمرك ذلك الشيء ٠.‏ و يظبر لي ان الاي 
صلى اله عليه وسلم ما أى بقل المرئد الا لتخو يف أوليك الذي كانوا يدبرون 
المكايد لارجاع ال.اس عن الاسلام بالتشكيك فيه لان مثل هذه المكايد اذالم 
يكن ها أثر في نفوس الامو باء من الصحابة الأذين عرفوا الحق ووصلوا فيه الىعين 
البقين فا ءا قد مخدع الضعفاء الدذين يدخلون في الاسلام لنفضيله على الودنية فى 
الجلة قبل أن تطميئن قلوبهم بالايممان كالذين كانوا يعرفون باللو لفة قلوجم ٠‏ 
وهذا يتفق الحديث الأ" بذلاك ممالا بات النافية للا كراه فيالدين والمنكرة 
له ذما أرى وقد أفتيت بذاك كاظبر لى وال أعلر 

(ولانو منوا الا إن لبع دين يم ) هذاه ن قول الكائدين من أه ل الكتاب ٠.‏ 
وآمن لهصدقه وسإله مايقول قال ثهالى (٠؟‏ 01 مع لهلوط ) وقال<كايةءناخوة 
وسف (17:15 وما ادفو ملا ) وقال الاسئاذ 'لامامانالاءانيتمعدى باللاماذأ 
أر بد بالنص دي الئقة والركون ؟ةوله( و بو من للمو منمن ) أي فيكون نصديقاخاصا 
ضمن مي زائدا ٠‏ وذلك أن البهودحصروا الثقة بأنفهمازعمهم انالنبوة لانكرن 
الا فيهم بل غلوا فيالتعصب والغرور حى حقروا جمبعا لناس فجملوا كل مابكون من 
انفسهمحدنا وما يكون من غيرم قبيحا وهذا من الا تكاس الذي يحول بين أهله 
وبين كل خير وائنا برىه نالأ س|ايومه ن حاولتة, بر قومه حلبمعلى أن ؛ كواوا 
اكذاك حر ون كل ما بأت ماهم و وان كان حسنا فتهوذ الله من المذزلات 


(نفسيرالعنران+)2 وصية اليهود بأن لايامنوا يرهم ممم 

وعسى أن يمثير هولاء عا رد الله به على أهل الكتاب ١‏ ذ قال لنبيه ل( قل إن 
المدئ هدي الله ) لاهدى شعب مين هو لازم من لوازم ذانه فهو سيحانه ببين 
هداه على لسان من شاء من عباده لاتنقيد مشيثته بأحد ولا بشعب ١‏ أما قوله( أن 
بو ىأ حذمكل ما أوتيم أو محاحو وعندر 3 )وقد قر أ ان كثير وأأآن» مهمزثين 
مع تليين الثانية والباقون يه.زة واحدة ففيه وجهان أحدهما انه متصل ,ع احكاء 
تعالى من قول اليهود وجملة ه قل ان المدى هدى الله » اعيراضية بينه وبين 
قاد قة وام وله لصدقوا غير من تبع ديم بأن أحدا يوتى مثل ما أوتينم 
أويقيموا اليد أي لاتمترفوا امام العرب مثلا بأنم تمئقدون 
أنه جوز أن ببعث في من غير بي مرا نيل ال وهدا مبني على أمهم كانوا شكرون 
جواز بعئة نبي منالعرب بألسنتهم مكارة وعنادا الذي صلى الله عليه وسل لااعتقادا 
واعهم كانوا لابصرحون باعتقادهم المستتكن في أنفسهم الالمن آمنوا له من قومهم 
ماهم عليه من المكر والحادعة ٠‏ وهذا الوجه ظاهر على قراءة الجهور ٠‏ هذا ما ظبر 
: وهونحو ماجرى عليه الزخشري في الكشاف كارأ نمه بعد قال :أي ولا تظهروا 
إمانجم بأن و أحد مثل ما أو ونيم م الا لأهل د دين دون غيرهم أ رادوا 
أسروا لصديقكم بأن المسلمين قد أونوا من كتب الله شل ما أوتيم ولا" ا 
اللا الى أشياعم وحدمم دون الملمين لثلا بؤزيدم ثبانا ودورت المشرى بن علا 
يدعوهم الى الاسلام ٠‏ (قال) د أويحاجوك عند ربكم »عطف على «أن يوتى» 

والضمبر في يحاجوم اما لت ولا .توامنوا لغير أتباعم ان 
المسلمين حاجونم لوم القيمة بالحق و نذالْء ونم عند عند الله تعالى بالحجة ٠‏ فان 
قلت فا معنى الاءنراض قات ممناه ان الهدى هدى اله من شاء أن بلطف به 
حى عى يل أديزيد بلعل الاسلاء كن كنك و يضم كدكم وحيذم وزيم 
عن المسلمين والمشر ك دن .وكذالك قوله تمالآى ١‏ ف ان الفضل بيد اث 
و كه ) بر يد الهدايةوالتوفيقاه كلام الزخشرياي فهو مو كد للاعيراض 
الاول أوهو اعتراض آخر يجي٠‏ بعد مام الكلام كقوله ( ودذفك يذملون ) بعد 

قوله( 04:57 ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ) 


مم ١‏ وصية اليهود بأن لابو منوا لنيرهم (نفسيرآ لعمران؟) 

قال التساروري فان قيل ان جد القوم في حفظ أتباعهم عن قبول دين مد 
ص الله عليه وسلم كان أعظم من جدثم في حفظ غير اتباعهم عنه فكيف بليق ان 
توصي بعضهم بعضا بالا قرار بما يدلعلى صحة دين محمد (ص )عند أتباهم وأن 
يمتنعوا من ذكعندالاجائي ؛ فالجواب ليس المراد من هذا النهي الامى بافشاء 
هذا التصديق فيايين أتباعبى بل المرادانه إن انفق مدكم تكلم مهذا فلا يكن الاعند 
خو نصدك وأصداب أسسرارم . على اله حتمل ان يكون شائما ولكن البغي 
والحسدكان بحملوم على الكمان عن غيرمم :هذا ما قاله وهو مبي على ان المرادمن 
الاعان إظباره والظاهر أنالمراد بهالنهي عن نصد بقمن يقول ذفك من غيرهم أي 
الاعتراى له بأنه صادق كأ مهم قالوا اذا قال لك قائل انه يجوز ان وى غيرم 
07 النبوة مثل ما أوتيْر فكذبوه ولا نو منوا له ٠‏ والمفبوم مسكوت عنه وهو مفبوم 
ضالفة فيهمن الخلاففي الاصول ماهو مشهور ٠‏ واذاقلنابه فانه يصدق بأن بر منوا 
لبعض أهل دينهم اذا قالوا هذا المواز كالمتفقين معبم على المكابرة والمكايدة 
لتنفير عن الاسلام ٠‏ وأهل الجحود والكيد لايكابر بعضهم بعضا فيا هو حجة 
المخالف عليهم يمأ واعا يكارون الحالفين 

ثم قال النيسابوري فان قبل كيف وقع قوله دقل ان الهدى هدى الّه» بين 
حجري كلام واحد وهذا لايليق بكلام النصحاء ؟ قلت قالالقفال يحت.ل ان بكون 
هزا كلاءا أ الله نبيه ان بقوله عند ماوصل الكلام الىههذا الحد كأ نه للا حكى 
عنهم في هذا الموضع قولا باطلالاجرم أدبرسول الله صلى الّْهعليه وسل بأن يقابله 
بقول حق ثم يعود الى حكابة عام كلاميم كا اذ حك الملم عن بعض الكفار قولا 
فيه كفر فيقول عند بلوغه الى تلك الكلمة :آمنت بالله » أولا! آنهالاالله» أوتمالى 
لله ء ثم يعود الى لهك المتكاية اه 

أقول و يجوز على هذا الوجه أن نكو الباء الحهذوفة من «أن بوت » لسيبية 
ويكون الممى أمنوا وجه النبار مخادعة وا كفروا آخره مكايدة ولاتو منوا ابمانا 
حقيقيا ما بتا الالمن تبع دينم وأقركم على ما أتى عليه من التوراة بسبب ايان 
أعد كحيد ( ص ) مثل ما أوتيتم من النبوة والوحي أوسبب ها مخشى من تحاجته 


١ (تتسبرا لمر انم سيب كد اليهود المو منين س1‎ ٠ 
والدمدية معاقة بال“ بي أي لايكن اتيان جمد بدبن‎ ٠ لكم عند و بم و في الآ خرة‎ 
هي كالذي أوئيثموه على لسان موسى سرجءافي الاعان له‎ [1١ حدق وشرع‎ 
وأما قراءة ابن كثير بالاستفهام فأقرب ما تضسسر به على هذاالوجه_أي وجه‎ 
كون الكلام حكابة عن اليبود  ان يقال إن المصدر الذي يوخذ من « أن‎ 
بوتى » مبتدأ خبره حذوف ملم ره من قرينة الال والخطاب والمنى أل تيان‎ 
أحد عثل ماأو:, يعم حملكم على الايمان له وان لم يتبع دين ؛ أي ان هذا من-كر‎ 
ول أر هذا ولاماقله لاحد‎ ٠ لا يذبغي ان يكون‎ 
الوجه الثاني ان يكون قوله « أن بو تى ى أحد مثل ما أُوتينم » من كلام الله‎ 
تعالى بناء على ان حكاية كلام اليهود قد انترت بقوله «دينكم» وعلل هذا نكون‎ 
قراءة ابن كثير أظهر وتقر ير الممنى عليها : أ:كيدون هذا الكيد كراهة ان يوتى‎ 
أو أإيتاء أحد مل ها أو م ملحكم على ذا ذلك الباطل ؟‎ ٠ أحد ما أوئيتم‎ 
ويحتمل على هذا ان بكون قوله «أو 0 4 مءى حى يحاجوكم اذ وردت‎ 
أوالتقد, ر الأجل ان وى أحد‎ ٠ «أر» “دى «حى © أو رعءنى الواو كاقيل‎ 
هه ها أو نيم ولا صل بذقلك محاجةت>؟ عندر 74 كد ذلك الكيد ؛ ,:_كرعليهم‎ 
وأما قراءة الخهور فيجوز ان مهل على هذه القراءّلاً ن أداة ة الاستفهام‎ ٠. ذلك‎ 
و يوز فيها وجو* أخرى‎ ٠ جور ز حدفها استغناء عنها بلحدن الول وكغية الاداء‎ 
ن الهدى الذي هو هدى لله هو أن نوق أحدمثل‎ ١ اغلبرها أن بكون الممى دقل‎ 
ما أونينم ومحاجوكم + عند ر بكم في الآخرة أي وذلك جائ: داخل في مشيثئه‎ 
» الله فلا وجه لا ذكاره ولذلك أعقيه بقوله« قل انالفضل بيد اشهيونيه مد يشاء‎ 
فالكلام كله رد علييم من الله تعالى وأقوى هذه الوحوه ما يوافق القراء نين‎ 
وهو ان قوله تعالى ه قل ان الحدى » الى آخر الآية رد عليهم وانقوله « أن‎ 
والمدنى أتفملون ما تفعلون من االكيد‎ ٠ يوأت » اس_ئفهام اتكاري على القراء تين‎ 
لأمو منمن ومن كان الحقعن غير أبناء 0 لمات سال مأ أوتيتم‎ 
الح وعدي ان في الكلام لذا ونشرا مىتيا وهو أن كراءتهم أن« فى أحد مثل‎ 
ما أونوا هو سبب كيدم المو منين ا ؛ وكراهتهم ان يحاجهم بعض امو منين‎ 
(آل عران *) ١؟؟) (س *ع»)‎ 


0 أمانة أهل الكتاب وخياتهم (تغسيراآلعمرانم) 
عند ر .همه سبب كهائيم ذلك عم نل يأبعد ينهم أ وعدم الايما نهم اذا هم ادعوه ٠‏ 
ويشبدطذا الأخعر قوله تعالى ححكاية عنهم ( * : 7١‏ واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا و!ذاخلا بعضهم الى بعض قلوا أنحد ثونهم عا فتعرالشّ عليكم ليحاجو م به عند 
ربكم ) هذا مافتحالله علي بهوله امد وما عدا هذا مماا كعروا فيه فانمزاع بعيد 
من البلاغةلا يقلله الذوق الا باستكراه وتكاف ٠»‏ وختم الآ ية بقوله ل( واللّه واسم 
عليم 6 لبيان سعة فضله واحاطة علمه بالمستحق له وللاشمار بأن اليبود قد ضيقوا 
بزعمهم حصر النبوة فيهم هذا الفضل الواسم وجهلوا كنههذا الع المخبط 

9 بين تعالى ان فضله الواسم ورحمته العامة تابعة اشيثته لا لوساوس 
المغرور بن من أهل الكتاب الذين حجروهما هليم فقال ( بخص برحمته من 
يشاء واللّه ذوالفضل المقابى ‏ فهو يجعل من بشاء نبيا ويبعثه رسولا ومن اختصه 
بذلك فا عا بخلصه عحض فضله العظيم لا بعمل قدمه. ولا لنسبشسرفه» وانجهل 
ذلك الذين يظنونانه تعالى يحابي الافراد أوالشعوب بذك و بغيره تعمالى عن ذاك 

و+ :ه) ومن أهل الكتب > من أن تا مه ينار وده اليك 
سم من ) أن مه دنار | لوده ليك الام دمت عله كايا ذلك 
يأنهم' قالوا ليس علا في الا تسيل ' ووذ على الله الْكَذبَ وه" 
0 (كا: ود) بل دل واد مده وَأتقى فإزَاتٌ كانت 
) أن الذي كرون عبد الله 2 ا 5 قليلا أواعكلآخلق 
ل في الاخرة ول يكام الله ولك انيم عم القيئة و لاير كيه 
وَل ا ابي" 
الا'مانة وتستحل أ كل أموال من ليس من الاممرا 0 بالباطلغرورا في اللدين 
وثأو يلا إلكتاب . دشي قد جاءت في «قابل الطائفة |ا ي : كيد ال دسلمين ليردموأ 


(نفسيراً لعمران؟) التقليد مفدةالد.ن عم 
عن دينهم وقال الاستاذ الامام في قوله ( ومن أحل الكتابهن أن نأ منه بةنطار 
وده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لابرده اليك ) 4 هذه الآابة جاءت 
ببعض التفصيل ا أجمل في الآ باتالسابقة من غرور أهل الكاتاب وزعيم انهم 
شعب الله الخاص وان الدين والحق من خصائصبم وابتداؤها بالمطف يشمر 
يعمطوف #ذوف حذف إيجازا لأن السياق لا يةتضي ذ كره وهومبين في آيات 
أخرى كقوله تعالى ( + : ١١٠١‏ من أهل الكتاب أمة فاعة )الح كانه ههنا 
يءطف عل ما هنالاك أي مهم كذا ومنهم 5ما : واعا قال كاهلا ن آءة دن 
أهل الكئاب » الخ في هذه السورة وهي متأخرة عنهذه الآ ,ات وامل جمله 
ممطوفا على ما قله باعتبار المفهوم أقرب فكانه قال مهم طائفة :كيد المسلمين 
ومنهم من تحل أكل أ الهم وأمؤال رم وقد أ شر نا الى ذاك ١‏ ننا وا نما 
أعاد ذ 01 اهل الكتاب » و ببتدىء الا به يقوله ومهم » - والكلام 
فييم - للاشمار بم فملوا ذقك باسم :اب الذي حرفوا نهيه عن أ كل 
أموال الئاس بالباطل فزعموا انه لم ينههمالا عنخيانة أخوتهمالاسسرا'يايين ود 
تقدم تفسيرالق:طار ( آية ١١‏ ) وقوله ( الاسادءت عايهقائا غ٠مناء‏ الا.دةدواء.ك 
أمهاالمو »...له قام) على رأسه تلح المطالبة » أوتاجا الى الثقاضي وانها كة » لإ ذلاك 
بأنهم قالوا ليس علي:! في الأ ميين سبيل )ّ أي ذا البرك للأداء بسبب قوهم ليس 
عليدا في أ كل أموال الا ميين أي عرب تبعة ولا ذاب ٠‏ فكانه يقول ان استحلال 
هده الخيانةجا١همء*ن‏ الغرور بشعيوم والغلو فيدينمم فان داك .ستقبع احتقارالالذ . 
احتقارا يضم بدحقه الثابت فيالمماءلة_قال الاستاذ الامام كأ مهم بقولون انكل 
من ليس من شء ب الله الخص وليس من أهل دنه فبوساقط من نظر الله وميغوض 
عنده فلا حقوق له ولا حرمة لاله فبحل أ كاه مىأ«كن ٠‏ وقد رد اله عليهم عذه 
المزاعم بقوله '( ويقولون على الله الكذب وم يعلمون 4 ان ذفك كذبعليه لا ن 
ما كان منهفبو ما جاء في تابه ولبس في التوراة الي عندم | باحة خيانة الامين 
وأ كل أمواهم بالباطل وثم يعلمون ان ذلك لإس فيها ولكنهم لايأخذون الدين 
من الكتاب وما لجأوا الى التقليد فمدوا كلام أحبارجم ديئا .ينسبونه الى لله 


”٠‏ مالالحر بيوالفشوالخيالة الوفاء بالعهود (لتسيرالعمران) 
وهولاء يقولون في الدبن با رامهم وبحرفون الكلم عن مواضعه ليويدو' بذك 
أقوالهم فكل هذه الدواءصيحاءهم هن هذه الناحية ناحية الثقليد وال خذ بكلام 
العياء في الخلال والحرام وهو مما لابو خذ فيه الا بكتاب الله ووحيه ٠‏ وانظر 
كيف أنصفهم الكتاب فبين ان منهم الوفي والخائن ولايكون أفراد جيم الامة 

خائتين وناهيك بأمة منها ال.مول 

أقول وفي خبرهو لاء الحرفينمن المبرة لنا معشسراللمدين مافيه فان فينا من 
يقول الآ نانه جوز أ كل أموال غير المسلمين بل والماممن في دار الحرب مطلقا 
ثم انهو لاء يفسرون دار الحرب 5 بشاءون حى رأيت بعضالناس محلون لمال 
م كات الترام يعصر انيخووا أصحابها يبيع تذ كرة الركوب فيها تين أو أ كثر 
و ساعدو نهم على ذلك وان استلزمت ٠ساعدتهم‏ الكذب فهم هذا محلونالخيانة 
والسسرقة والكذب وي من كبائر المعادي التي لاحل في دين و بدّناولهم وعيداليهود 
في الآ ية ووعيد قوله تمالى (11 : ١5‏ اولا ثقولوا لما نص ف] لسنشم الكذبهذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ان الذين يقئرون على الله الكذب 
لايفاحون ١١7‏ ماع قليل وهم ءذا ب أليم) وماحرأهمعلى ذلك الا سوء اللقليد للفقهاء 
الذين قالوا جواز أ كل مال الحر ,ني في داره بالمقود الفا-دة الي لاحل في 
دار الاسلام كالر با والبيم الفاسد ٠‏ ولكن هو لا الفقهاء لاتحلون الغش ولا الخيابة 
ولاالسرقة ولاالكذب والاحتمال لذلك وإعا يةولون جوزأ كل ماله يرضاه في 
مثل تلات العقود على أن السألة خلافية لميتذق الفقباء عليم!: فلينظار الم الصادق 
المستنير باللدليل الى سوء مغبة الاقليد وكيف انه اسّلزم الاجتهاد الباطل اذ صار 
الجاهلون من المقادن يقيسون أ كل الال بالغش والخيانة والسرقة على أ كله . 
بالعقود الؤاسدة مع التراخي و بينهما فرق عظمم 

نم قال تعالى في بيان الحق في المءاملة ( بلى منأوفى .عبده وانتق فان الله 
يحب المثقين ) العبد ما تلمزم الوفاء + لغيرك فاذا افق ائنان على أن يقوم كل 
يا للا خر بشي : مقاءلة وحازاة يقال انها تماهدا و يقال عاهد فلانا نلان عبدا 
فيدخل فيه المقود الم جلة والامانات فن النمنك على شيء أو أقرضك مالاالى 





أجل أو باعك من ٠و‏ جل وجب عليك الوفاء بالمبد وأداء حقه ال في وقته 
من أغيرأن تلجئه الى التقاضي والا لها ح قي | طالب ,لات نه لضي الفطرة وتحت.» المر بمة 
وهذا .*ال العم عبد مم ااناس وهو المراد هذا أولا وبالذات ارد على أولئنك اليوود 
الذين يج ملو ١‏ المهدمابالوفاء »لذا تدواما العيرة عندهم بالمماهد ذفان كناسر ايليا 
وجب الوفء له لاءه اسم اثيلي ومن كأن غير 'ممرا نيلي فلا عبد له ولا<دق جب ' 
الوفاء به ٠‏ وربدخل في الاطلاق عبد الله تعالى وهو مأ نزم المو من الوفاء له به 

من الباع دينه والعدل عا شرعه على لسان رسولة وعيد للناس الء .لل به وهوححة 
على اليوود أيضا و اهم ما كأنوا اوفون هذا المبد مع هم يقولون وجوب الوفاء 
ولو أوفوا به لآ منوا بالني دلى اله عليه وس د اتيعوأ النور الذي أ: زل معه 5 
أوصام الله وعبد اليهم على لسان «وسى صلى الله عليه وسلم 

وافظ « بلى» جاء لارات ما نقوه في قوم «ايسى, علينا في الاميين سبيل 6 
و بقول بلى » يكم سبيل وأي سبيل اذ فرض علي الوفاء بالمبد و لاقوى ثم 
ذ ك <زاء أهل الوهاء وااتقوى ققالم: ن أوف بعبده الذي عاهد يه لله أو الناس 
وانق الاإخلاف والغدر 0 انه به فيمأءله معاملة اله 5 أن جه له 
حل عناته ورحدته في الدرا والآ. خرة ٠‏ قال الاستاذ الا ماء د: أن ورود 
المواب هذه العبارة أفادنا قاعدة عامة من قواعد الدبن رشي ان الوفاء بالعبود 
وائقاء الاخلاف وساثر لمعامي والخطاءا هو الذي بقرب العيد ٠ن‏ ريه 0 
أهلا ته لاكوه من شعب "ذا ومن هذه القاعدة 1 خطأ اليهود في زعميم 
1 س عليهم في الاميين سييل وفيه الذمر بض أن امفات» هذا الرأي اشوا من 
أهل لكوي الي هي الر ثن الر كين اككل درن قويم 
َ بسن الى جر اء أهل الغدر و29 حم يان اليس الذي م لهم على 

ذلك فال ( إن الذين يشغرون مبد الله وأعاتهم “مهنا قليلا أوائنك لاخلاق 7 
ف آله. خرة ولا ينظر اليهم وم الهم امةولارير 5 تيبم وذمعداب مم( روى التَيح ن 
وغيرهما أن الاشعث قل كان بنى وبسن رجل من أرهود أرض ذحجحد ني ققد م:ه 
الى النني صلى الله عليه وسلم فقال « ألث ببة ؟ »ات لاذة لتببودي « احاف »6 


7 3*8 لا انةوعدم نظرالله وتكليمه ون زكينهللنا كثين الخائنين (تضيرآ لعمران) 
فقلت «ارسول الله اذن تحلف فيذهب مالي فأنزْل اله «انالذين يشغرون بعبداشه » 
اله ية ٠‏ وأخرج البخاري عن عبد الله بن أببي أوفى أنرجلا أقام سلمة له فيااسوق 
فحلف بالل لقد أعطي يها مالم يعطهليوقم فيهارجلاءن المسلدين فمزات هذءالا ية 
« ان الذن يشترون بعبد الله وأعامهم تمناقليلا» قال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري لامنافاة ببن الحديثين بل حمل على أنالنزول كان بالسيبين مما واخرج 
ابن جر ير عن عكرمة أن الا ية نزلت في حبي بن اخطب وكمب بن الاشرف 
وغيرهما من اليهودالذدين كتموا ما أنزل الله فيالتوراة و بدلوه وحلفوا أنه من عند 
لله قال الحافظ ابن حجر وال ية محتملة ولكن العمدةفي ذلك ماثبت فيالصحبح ام 
من لباب النقول ٠‏ ويحتمل ان الآ ية كانتتذ كرعندذ كر ثلث الوقائم فيظن منلم 
يكن سمعها اها أزلت فيباومي على كل حال متصلة عا قبلها منممة لوالا يمان فيه جمم 
عين وهو في الاصل اسم اليد الي تقابل الشمال نم سمي الحاف والقسم ينا لأن 
الحالف في المبد يضع عينه في يمين من بماهده عند الحلف تتأ كيد العيد ووئيقه 
حتى ان اللفظ يطاق على العهد نفسه ٠‏ وقد أضاف المودههنا الى الله لا نه تعالى 
عبد الى الناس في ك5تبهالمنزلة ان يلتتزموا الصدق والوفاءيها يتعاهدون و يتعاقدون 
عليه وأن دوا الامانات الى أهلبا كما عبد الييم ان عبدوه ولا يشركوا به شيا 
ويتقوه فيجميم الأ مور فعرد الله يشم لكل ذلك ونا كان النا كنث لاءبد لاينكث 
الا أنفعة مجملبا بدلا منه عهر عن ذلك بالشراء الذي هو معاوضة ومبادلة وسمى 
العوض ممنا قليلا معالملم أن بعض الناس لا ينكثون العبد في الأ مورا لكبهرة الااذا 
أو نوا عليه أجراً كبعرا ويمنا كثيرا لا جل انيبين انا سأن كل مإ خذ بدلا من 
عبد الله فووقليل لاسما اذا أكد باليميزلا زالعهود اذا خزيت اخئلأمى الد.ن 
اد الوفاء آبتهالبنة بلمحوره الذي عليه مداره» ونسدت. مصاحٌ الديا اذ تبطل 
ثقة الناس بعضهم ببعض والثقة زوح المماملات وك النظام وأساس العمران » 
لأجل هذا كان الوعيد على نكّث العبدولو لاجل المنغمة أشد مانطق ه الكتاب 
وأغلظه وأي عقاب أشد من عقاب من لاخلاقله فيالآخرة أي لانصيب لهمن 
النعيم فيها ولا ببكلمه الله كلام إعتاب ولا ينظر اليه نظر عطف ورحمة ولا .نيه بالثناء 


وموم 0١١١١١١‏ سسصس سيت مسوم سد 


عط معام أولا بطهرء من ذنو به بالمذه والمغيرة وله عذاب ألم عذاب ألم عل , يكتف تمالى 
محرمان بائعي العبد بالثمن من النعيم و يما أعد هم من المذاب الاليم حتى بين 
مع ذفك امهم يكوون في دركة من الغضب الاي لاترجي هم فيها رحمة ولا 
يسمعون منه تعالى كلة عفو ولا مغذرة فعدمالنظر والكلام كنابة عنعدمالاعئداد 
ومنشهى الغضب الذي لارحاء معه ولا أمل 

ان الؤنا وشرب الخر والميسر والر باوعقوق الوالدبن نغ الكباار ولكن الله 
تعالى م توعد اع بي هذه المو بقات عثل مانوعد به نا 5 ني المبود وخائي 
الأمانات لأن مفاسد ا والخيانة أعظا م من ديع المفاسد التي حرمت لا جلها 
نك الجراعم فا بال كشعر من الناس ددعون التدين وينسمون سمة الاسلام وم 
لا سالون بالعبود ولا تحفظون ال عان ويرون ذفك صفغفيرا من حيث يكيرون 55 
المعاصي التيلم يتعودوها له" هم ل بتمودوها : الا مان باشلا بجتمم مع الخيائةوالدكث 
في نفس وقد عد تعالى أخص وصف لإعماء الكفر بسح قتاهم كو هملاوفاء لهم 
بالعهود اذ قال ( ١١:‏ فقاتلوا اعة الكذر اسم لاأيمان لمم لملبم ينثبون ) وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم « آية المنافق ثلاث :- وي رواءة لمسلم وإإن صام وصلى 
وزعم أنه مسل اذا حدث كذب واذا وعد أخلف وارذا او عن خان » رواه 
انشيخان وغيرها وفي روايلا « وإذا عاهدغدر » وروى أحمد والبزار والطلبرايفي 
الا وسط عن أنس رضي اه عه أنه قال : ٠اخطينا‏ رسول ا 7 اله عليه وسلم 
الا وقال« لاإعان كن لا أمانة له ولا دين أن لاعهد له » 

(7:4) وإن ل افريها يلون الستهم بالكتب لتحسسبوة 
مِن الكت وَماهو من الكت » ويشولون هنو من' عند الله وَماهو .من 
عند الله ويكولون على الله الكذب وهم يلون 

قوله تعامى ( وان منهم لفريةا يلوون أاسنتهم بالكتاب » بيان لهال طائفة 
أخرى دن أهل الكتاب والجهور على ان المراد هذا الغريق بعض علاء اليبود 


الاين كاوا حوالي المدينة وان كان التشنيع علبيم اول كل ه ن كان على 





؛ ع« 2 ةلي اسان بالكتاب حر ينه (تفسير أ لعران) 


شا كلتهم منهم ومن غيرهم ٠‏ و بروون عن ان عباس ( رضي الله عنها ) ان هذا 
0 البيود الذئ قدموا على تب بن الاشرف أحد زمائيم الحين في 
عداوة ه النبي صلل الله عليه و لم وأبداك والاغراء به غيروا التورأة و وكتيوا اكثابا 
بدلوا فيه صغة رسول اتُُ صلى ' 9 53 ول فاخذت قريظة ما عو فخلطوه 
بالكتاب الذي عندعم وجملوا يلووكا ل:تهم بقراءته .وهمون النا سأنه من التوراة 
وهذا العمل يني٠‏ بفساد اعثقادهم وعدم.امسا كبم بكتامهم وذقك أنهم جماوا 
اللدن جنسية وصار الاتصار له عنده عبارة عن مقاومة من لم يكن من جنسهم 
وان كان أقربمنهم الى ماجاء في كتابهم بل إجم مرجونعن كتامهم و يحر فونه 
لمقاومة الغر يب و يعدونذةت انتصارا له وهكذا يفمل أشباههم من المسلميناليوم 
فقد يمدونمن أنصار الدين والمت.صبينله من لامعرفة لهبعقائده وأصو دولا بغروعه 
الا ما هو مشهور عند العاءة ٠‏ ولاهو يعءل,ها بعلم من ذلك -واعايعدونه كذزك 
اذا هو عادى من لايمدون ن الملمين ولو بسبب سيامي أو دنيوي لاعلاقة له 
بالاسلام ٠‏ بل بعدوث من أنصار الد.ن من بطعن في عض المصاحين من المسلمين 
حالنتهم ما عليه العاءة والمقلدون فم بعدويه من الاسلام لاحم اعئادوه لا لان 
كتاب الله جاء به ٠‏ وقد رفون القرآن بالتأو يل لتأبيد تقاليدهم و بدعهم أو 
بغرضون عنه اعتذارا بأمهم غعر «طالبين بأخف دينهممنه بل من كلام العلياء 
أمالي" الاسان بالكتاب فهوفتله8_كلام وحر يمه له بصرفهعنمعناه الى معنى 
أخر وقد وصف تعالى «اليوود في سورةالنساء بقوله(؛ :7 4من الذي نهادو'حرفون 
اكلم عن مواضعه و يقولونس معنا وعصيناواسممغير #سجع ور اعنالي بألسنتهم وطمنا في 
ادن ولو أنهم قالوا سمعنا وأطمتا واسمع وانظر لكان خيراهم وأقوم) فبذا مثال 
من لي" اللسان باالكلام وإن لم يكن من الكتاب ذلك أنهم وضعوا كلة « غير 
#مسمع » مكان عدلة دلا أس.مت مكروها » الدعائية الي 8 عادة عند ذ كر 
ااسما ع ٠‏ وكلة «راعنا» مكان كلة «انظرءا »الي بقو ها الناسأن يطلبون معوناه 
ومساعدته واعا قالوا لاغبر مسمع 4 لها تستعيل قِ الدعاء على حاطب يكعمى 
الاسبعت» وقالوا هراءنا» لأن هذهالكامة عبرائية أو سير دانية كأنوا تابون 


(تفسيراً لعمر انم) الغرور باقن عنداليورد وخلف! أسلمين دكا 


بها كا. قال المفسرون وسيأني لفصيل ذلك في محله ٠‏ ومثل هذا ما ورد في ككتب 
الحديث والسير من أمهم كانوا اذا سلموا على الاي صلى الله عليه وسلعضغون كلة 
السلام فيخفون اللام قائلين « السام عليي » غير مفصحين بالكلمة والسام الموت 
فاي" والتحر يف قد كان يكون منهم أحيان! بتغيير في اافظ وأحيانا بصرفه الى 
غير المي المراد منه » ومنه أن قرأ القارىء شيئًا بالكيفية الي يقرأ ها الكتاب 
من جرس الصوت وطريقة النغم واظبار الخشوع ليحسبه السامع من الكتاب فيقبله 
ولا أذ كر أن أحدا نبه عليه وافظ اللي يتناوله وهو مما يتبادر الى أذهان الموهمين 
وقد رأينا من المتساهلينن المسلمين من يأنيه مازحا بأن يقرأ من كتاب ماجملا 
بالتجو يد الذي يقرأ به القرآن ليومم الجاهل أو مختعره ويروى أن عبد الله بن 
رواحة أوهم امرأته مثل ذفك وهو ما لايصدق على صحاببي جليل مثله 

قال الاستاذ الامام هذا اللي هو ان يععلى الناطق فلذظ معنى آخر غير 
الممنى الذي يظبر منه ٠‏ مثال ذلك الأ لفاظ الي جاءت على اسان سيدن عيسى 
عليه السلام ككلمة ان الله ونسمية الله أما له وأبا اناس فقد كان ذلك استممالا 
مجازيا ولواه بعضهم فنقله الى الحقيقة بالنسية الى المسبح وحدهأي فهم يفسرون لفظا 
بغير معناه المرادفي الكتاب .وهونالناسان الكتاب جاء بذلك كاقال9( لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكثاب و يقولون هو من عند الله وما هو من عند لله 
ويقولون على الله الكذ ب وثم يعلمون » انهم كاذبون0٠‏ أكد الخبر بتعمدهم التحريف 
وسجل السكذب الصر بح عليهم كأ نه يقول انهم لايعرضون ولا .ورون وأما 
يصرحون بالكذب تصر يا لفرط جراءنهم وعدم خوفهم من الله تمالى لان 
الدن عندهم رسم ظأاهر وجنسية 5 مصدر الغرور ا د يعتقدون أيه يغفر لم 
جميم ما يجترمون لاسهم من أعل هذا الدبن » ومن سلالة أولثك النبيمن» وهكذا 
حال الذ.ن اتبعوا سذنهم من المسامين , يقولون ان المسلم من أهل الجنة حما مهيا 
كانت سيرنه سيثة وعمله قبيحا فان لم تدركه الشفاعات أدركته المنفرة ؛ ويمنون 
بالمسلم من اعمفذ الاسلام جنا لدوان لم يصدقعليهماجا٠فيالكتاب‏ والاحاديث 
من صفات الم منين الصاد قين؛ بل صدق عليه ماجاءفي وصف الكافر ين والمنا فقين؛ 

(آل عراك ؟) (؛4) (م؟ج؟) 


922 نني دعوة النبي الىء,اد” نفسه (تفسنرا ١‏ لعرانم) 
عن شيعه د و70 السيك عث ورثركايَ و» ُو 
(وا:/) ما كان لبشر أن انيه الله الكتبوَالْحكر والنبوة ثم يمول 
8 0 2 و 5 ١‏ اي ا 2 0 .*. 
للناس كونوا عبادا لي .من دوز أشء ولكن كونوا رانين عا كم 
دسو راء 20 ع و 5 - #8 1 0 م 
ملمون الكتب وَعَا كنم ندرسوز(١ه‏ : 74) ولايامر كم أن تخذوا 


عه حم م يارو 


الملشكة والنبيين اربايا اريامر 1 بالكفْر سد إِذ م مسلِمُون 





أخرج ابن اسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال قال أبو اف الفركل ين 
اجتمعت الأ حبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعامم الى الاسلام : أتريد يامد ارن تعبدك ا تمبد النصارى 
عيسى ؟ قال« معاذ الله » فأنزلاشفيذلك «ما كانلبشر » الىقولهه مسلمون » 
وأخرج عبد الرزاق في تفسهره عن الحسن قال بلفني ان دجلا قال يارسول الله 
نسل عليك كا يبسلم بمضنا على بعض أفلا نسجد فك ؟ قال « لا ولكن أ كرموا 
بيك واعرفوا المق لأ هله فإنه لاينبني أن يسجد لأحد من دون الله » فأنزل 
له « ما كان لبشر » الآ يتين ذ كرذفك السيوطي في اباب النقول وقال 
الاستاذ الا,مام ان ماروي من ان بعض الصحابة طلب ان يسجدرا لرسول هو 
من الروايات التي لم يق الله المسلمين شرها ولا حاجة اليبا في القرآن فان الا ية 
متصلة يما قبلها فبي في سياق الرد على أهل الكتاب إبطال ا ادعاه بعضهم من 
أن لله تعالى ابنا أو أبناء حقيقة وان بعض الانبياء أنبت ذلك لنفسه ٠‏ وصرح 
بأن هذه الاعوى ما يدخلفي لي الاسان بالكتاب وتحر يغه بالتأو يل ٠‏ و يصعان 
تكون ردا على أصحاب هذه الاعوى اتداء مستأنفا استئنافا بيانيا كأن النفس 
نشوف بمد ببان حال فرق اليبود الى بيان حال النصارى وما يدعون في المسيح 
فجاءت الآ يتان في ذفك ٠‏ فقوله ل( ماكان لبشر ) نفي لاشأن وهو أبامْ من نفي 
الوقوع خاصة لأنه نني #وقوع مع بيان السبب والدليل وهو أن هذا غير ممكن 
( أنيوتيه الله الكتاب والحك ) بهوالعمل بارشادهقالفي! لكشاف الى المكة 
اللي مي السنة ووافته الاستاذ الامام قائلا : ان عبارات الكتاب رما تذهبي 


(العمران؟) تفسيره من دونالش» والاخلاص والشركوالتوسل 2 /اغ بم 
النفس فيها مذاهب التأويل فالعمل هو الذي يقرر المق فيها : وقد تقدم عنه 
تفسير الحكة بفذقه الكتاب ومعرفة أسراره وأن ذاك يستازم العمل به واما قال 
( والنبوة 4 بعدقوله يو نبهاللهاالكتابلا نالمرسل اليهم يقال اهمأ ونوا الكتاب ( ثم 
بقول للناس كونوا عبادا لمي 4 العباد جمم عبد مني عا بدو المبيد جم له يعمتى مماوك 
أي بأن تنخذوني إآسها أور با لك إمن دون الله 4 أي كائنين ليمن دونالله 
أو كونوا عابدين لي من دونه وقبل معناه حال عونم متجاوزين الله تماللى أي 
متجا وز بن ما جب من | فراده بالعبادة وتخصيصه بالعبودية ٠‏ وقطم أبو امود بأنذك 
دصدق بعبادة غيرهاسئقلالا أ و'شمراكا ولدعندي وحهان أحد هرا أن لعبادةالصحيحة 
له على لاتنحقق الااذاخلصت لهوحده فل نشبهاشائيةمامن التوحه الىغيرهكاقال 
(9؟:1١‏ قل الله أعيد مخاصا له دءني) وقال( ةزه وما أمروا الا ليعيدوا الله 
مخاصين له الدرين حنفاء ) والا .يات في هذا المدى كثيرة 

فن دعا الى عبادة نفسه فقد دعا الناس الىان يكونوا عا بدينله من دونالله 
وان لم ينههم عن عبادة اله بل وان أيهم بعبادة الله .ومن جهل بينه و بين الله 
واسطة في ااعبادة كالدعاء ققد عبدهذهالواسطة ٠ن‏ دونالشَه لأنهذهالواطةتنافي 
الاخلاص له وحدهومتى انتفى الا خلاص انتنفت العيادة ولذات قال ( وم: ؟ 
فاءبد الله مخلصا له الدين ألا لَه الدين الخالصءوالذين امخذوا من دونه أواياء 
ما نعيدم الا ليقر بوناالىالله زفي ,اشيم ينهم ) الآ ية فل يهنم بو ساهم بالا ولباء 
اليه تعالى ان يقول امهم اتخذومم من دونهو بدلعليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم 
« قال الله تعالى أا اغنى الشركاء عن الشرك .من مل علا أشرك فيه »حي 
غعري راكله وشر كه وف روابة- فانا منه برىء٠‏ هو لذي عله 6رواه ل 
وغيره وقوله ( ص ) « اذا جهم ال ااناس بوم القيامةليوم لاريم فيه نادى مناد 
من أنشمرك في عمل عمله للّهأحدا فليطلب “وا بهمن عندغيرالله فانالله أغى الشركاء 
عن الشرك » وواه أحمد ٠‏ والوجه الثاني أن من يتوحه بعباديه الى غير الله تعالى 
على انه وسيلة اليه ومقرب منه وشفيع عدده أوعلى أنهمتصرف بالنفع ود فم الضر 
لقر به منه :توجبه هذا اليه عبادة له مقدرة بقدرها فهو عبد له في هذا القدر من 


11 بماذا يكونالانسانر بانيا (تغسيرألعمران») 


التوجه اليه من دون الله ٠‏ وهذا الوجه معقول في نفسه والا ول أقوى لا رف 
النصوص مو بدة له وقد غذل عنه من أجازوا لعامة ١تخاذ‏ أولياء يتوجبون اليهم 
بالدعاء وطلب الحاجات و يسمون ذفك نوسلا بهم الى ال وما هو عيادة لهم 
من دون الله فنى الحديث الصحيح « اللدعاء هو المبادة » وتلا ( ص ) قولهتمالى 
(50:4-0 وقال ربم ادعو ني ( الآابة رواه أجد واضكات الت الار بعة وغيرهم 
( ولكن كوا ربانيين بعا كنم تعلمون الكتابويعا كنم تدرسون ) أي ولكن 
يأمىم النبي الذي أوني الكئاب والسكم بأن يكونوا مفو بين الى الرب مباشرة 
من غير نوسطه هو ولا التوسل بشخصه واا ببد .مم الى الوسيلة الأقرةية الموصلة 
الى ذلك وي تعليم الكتاب ودراسته فبعلم الكتاب وتمليمه والعيل به يكونالاانسان 
ربانيا مرضيا عند الله "عاللى فالكتاب هو واسطة القرب من الله تعالى والرسول 
هو الواسطة المملغة لكتاب "ا قال تعالى ( 49 :48 ان عليك الا البلاغ ) فلا 
يمكن لأحد أن يتقرب الى الله مشخص الرسول بل يماجاء به الرسول (راجم 
تنسير 1© قل ان كنتم حبون اله فاتبدون يحببكم الله ) والآآيات المقررة لهذه 
المقيقة كثيرة جدا 

قال الاستاذ الامام ما مثاله مفصلا : أفاد تالآ ية أن الانسان يكون ربانيا 
بعلم الكتاب ودرسه و بتعليمه للناس ونشمره ومن المقرر ان التقرب الى الله تمالى 
لايكون الا بالعمل بالعلم العم الذي لايبعث الى ااعمللايعد علا صحيحا لأن 
الم الصحيح ما كان صفة امام وملكة راسخة في نفسه وا عاالاً عمال 1 ثارااصفات 
والملكات والمعل بممر عما رسخ في نفسه ومن لم حصل من عل الكتاب ١لا‏ صورا 
ومخيلات الوح في الذهن ولا تستقر في .النفس لااموكنه ان يكون ملا له.فرض امام 
على غيره كا انه لايكون عاملا به على وحهه ”ا ثبت 1:اهدة والاختيار أي في 
حو العلوم الفنية فان من لا يعرف من المندسة الا بءض الاصطلاحات والمسائل 
الناقصة لا ءكنه ان .كون مبندسا بالفمل ولا ان يكون مما الابندسة . ومرادالاست'ذ 
ان العلم لماكان يستازم العمل ا-تغتى بذ كره عن النصصر بح بالعمل كا يسئغى عن 
ذ كر الملرعند ما رهاق الجزاء على العمللان العمل لصحيملا كونالاعن الملم الصديح 


(تفسيرآلعمران) اذ المبثاقعلى الانبياء والامم 2 

فتارة د كر الملزوم وثارة يف كر اللازم ولكل مقام مقال 

(ولا بأحس كم أن تتخذوا الملاككة والنبيين أر باءا 4 قرأ ابن عام وحمزة 
وعاصم و يعقوب « رأ سك 0 بالنتصب عطدًا على م شول» دولا »6 هذه عي الي 
يجاء بها لتأ كيد النىالسابق ٠‏ وهو هنا قوله «ما كان لبشر »وقرأ الياقون بالرفم 
على الاسرتغناف وأ أوعرو باختلاس أطمدة على الادل عنذه ٠‏ تتفل عيادة 
الملا كة عن .شرق المرب وعن بعضص أهل الكتاب 18 كل بعص اليهود عر هوأ 
من الاعس بعبادة الشّوحد واخلاص الدين له والنهي عن عبادة غيرهولذاك قال 
( أيأص؟ بالكفر بعد اذ أنتم مسامون) عقتضى الفطرة وقال الاستاذالامام:ممناه 
أنه ما كا نلمسيح ان بأمى أهل الكتاب الذن بعث فيهم بعبادته بعد إذ كاوا 
موحد.ن عقلضى ماجاءهم به موسبى وحمله أ كثر من عرفنا من المفسر بن على 
جواب من طلم . الس.جود لاني صل الله عليه سم ناء على امهم مم المسليين ذون 
غبرم وقد نوا هنا ان الاسلام في عرف القرآن هو دن جميم الانبياء كا انهدين 
الفطرة ( راجع تفسيره ١‏ ان اللدئ عند اش الاسلام ) 

(ؤه 6 وَِذْ أَخَد انمه دق النبيين لناا شك .من كه 


جيهي سس ص سي يعد ممص صتعيد سمت السسييصسب مص 





حكيه * “حا 


وحكمه ثم جاءك' لكف سنك 00 0-0 
عل فرَرام' وَأَحَدَئم على ذلك إضري: قالوا أقرَرناء قال فاشيثُوا 
ونا مَسَكُم من الشهدين (؟:) قمن تولى تند ذلك فأ وادئك هم 
اروز ( عم : : ب7) فيد دين الله ؛ نون وله أسلم من ف السمرت 
رض طوعا وَكْرْها وَإلْهِ رموه 





قال الامام الرازي عند تفسهر لو واذ أخذ الله ميثاق النبوين ) الا ية :| 
ان المقصود من هذه الآ يات تعديد تقرير الأ شياء الممروفة عند أهل الحّتاب 
مما بدل علي نبوة مهد صلى الله عليه وسلقطما لمذرمم واظهارا لمنادهم ومن جملتها 


.وم أخذ لليثاق على الانبياء أوالامم (تمسيرالعمرانم) 
ماذ كره اله تعالى في هذه الا بة وهو انه تعالى أخ_ذ الميثاق من الانبياء الذين 
آنام الكتاب والحكة بأسهم كلا جاءهم رسول مصدق لم ا معهم آمنوا بهونصروه 
وأخبر اهم قبلوا ذك وحك بأن من رجع عن ذا كان من الفاسقين فهذا هو 
المقصود من الآ ببة ٠‏ وقال الاستاذ الامام هذا رجوء الي أصل الموضوع الذي 
افتتحت السورة بتقر بره وهو التتزيل وكون الدن عند اله واحد ا وهو ما كان 
عليه ابراهم وسائر النبين وكون اه تعالى مختارا فيا بختص به بعض خلقه دن 
علية أو نبوة ٠‏ وقد سيقت تقك المساثل لاثبات نبوة تمد صلى الله عليه وسلم 
وازالة شبهات من أنكر من أهل الكتاب بعثة ني من العرب واء نسم ذلك محاجلهم 
و بيان خطأهم فيذاك وني غيره من أمس دينهم ٠‏ وهذه المسألة الني تقررها هذه 
الآ ية من المنجج الموجهة الييم لدحض مزاعمهم وه أنالله تعالى أخذ الميثاق على 
جميع النبيين وعلى أتباعهم بالتبع لهم بأن مايعطونه من كتاب وحكة وان عظم 
أمسه فالواجب عليهم أن يومئوا يمن برسل من بمدهم مصدةا لما معهم منه وان 
ينصروه ٠‏ أي فالآ ية متصلة بماقبلها بالنظر الى أصل الموضوع 

أما أخذ الميثاقمنالمرء وهو المهدالموثق الم كدذهوعيارةعن كون المأخوذمنه 
وهو المماهد ( بكسر الحاء ) يلتم للا خذ وهو المماهد ( بنتح الحاء ) أن يفمل 
كذا مو كدا ذلك بالعين أو بلفظ من المماهدةأو المواثقة ٠‏ وفي قوله «ميثاق 
النبيين »> وجهان أحدها ان معناه الميثاق من التبيين فالنبيون ثم ا أأخوذ عليبم ٠‏ 
على هذا يكون حكهسار يا على أتباعهم بالاولى كأقال الاسئاذ الامام ٠‏ وا نيهما 
ان إضافة ميثاق الى النبيين على انهم أصحابه فهو مضاف الى الموئق لا الى اموق 
عايه كا تقول عهد الله وميئاق الله ٠‏ وحيناذ يكون ال مأخوذ عليه مسكوتنا عنه لاما 
به ولقديره : واذ أخذ الله ميثاق النبيين على أمهم : أو الخطاب لأ هل الكتاب 
والمعنى وارذ أخذاللّعليك ميثاق النببينالذينأر ساو الى قومك أ والثقدبر ميث قأم 
النبييين ٠‏ و كل من القو لبن مس وي عن السلف وبمن قال بالثاني من] ل البي جع رالصادق 
فال هوعلى حد (1:18 ياأيها البياذا طلقم النساء)فالخطاب فيه ثلني والمر ادأمتهعامة 
والمقصود من الوجهين أو الطر يقين في تفسير العبارة واحد وهو أن الواجب 


(تخسيرألصران*) مكانالني(ص)منسائرالنبيين 2١‏ 

على الأ مم الي أوتيت الكتاب اذا جاءهم دسول مصدق لا معهم اذ و نوا به 
وينصروه وجب ذفك عليهم كيثاق الله على ب هم أو ميثاقه عليهم أنفسبم على 
سان أنبيائهم 

واللام في قو )4 أبس لام التوملءة لذأ خد الميثاق قال الإفشري لا دفي 
معنى الاستحلاف أي ان الميئاق ' ععني القسم فأخذه عمنى الاستحلاف ٠‏ و«ما» 
لبي ,دخلت عليها اللام مي التضمنة لممنى الشرط وامفى معي آئيش لمن كتاب 
وحكة ‏ بم جاء م رسول مصدقنا 7 نو معن به ولتنصرثه 4 واللامني «لتوممن» 
لام جواب القسم وجملواه « لتو مئن» ساد ١‏ مس دجوا بالقسم وجوا بالشرط جهيما ٠‏ 
و جوز انتكونما موصولة والعائد حينئذ حذ وف أي: : لما | تشكوه :وقرأ جزة «لما» 
بكسر اللام وممي لام التعليل وماعلى هذه موصولة حا والممنى انه أخذ ميثاقهم لاجل 
ماذ كر. وقرأ باهم «أتينا م » بالاسناد الىضمير انع تفخيا 

وقوله ( مجاء 5رسول مصدق لما معنم لتو مئنبه ولتنصره 4 قال فيه بعض 
المفسر ين ان لذظ رسول فيه على اطلاقه وقال بعضهم ان المراد به هنا تمد صلى 
الله عليه وس ٠‏ و برد على هذا القول اشكال بناء على أنالميثاق قدأخذعلى النبيين 
أنفسهم وهو أن هذا الرسول ماجاء في عصر أحد منهم وكان الله تعالى بعل ذك 
عند أخذ الميئاق عليهم لأ ن علمه ازلي أبدي وأجيب عنه بأله ميئاق مبي على 
الفرض أي اذا فرض ان جاء كم وجب عليكم الايحان به ونصره 

أقول و يكو نالمرادمنه بيان مس ته صل الله عليه وسلْ مع النبيين اذا فض أن 
وعد في عصرم وهو ابه يدون الرئيس المتبوع لهم شا قوك اذا في أأتباعهم لاسسيا 
بعد زملهم؛ وإ نما كان له صلى اشهعايه وسلٍ هذا الاختصاص لان الله تعالى قَضى 
في سا بق علمه بأن يكو نهو خانم النبيين الذي بعجى ٠‏ بالحدي الاخيرالمام الذي لايحتاج 
البشر بعده الى شيء معه سوى استممالعقوهم واستقلال أفكارم وان يكون 
ماقبله من الشرا: م الي يجيئون مها هداية موقوتة خاصة بقوم دون قوم واحنج 
القائلون بأن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلٍ حجج منهبا حد يث «والنه لوكان 
موسى حيا بان أظه رك ماحل 4 الا أن ينبي » روا أو يعلى من حد م شجابر 


20 وحدةالدين وتناصرالنهيينفيالمص الواحد (تفسعرآلعمران) 
وأما المعنى على الوجه الا ول مع القول بأن الميثاق أخذ على الانبياء فهو أنه 
لا كان القصد من ارسالهم واحدا وج بان يكونوا منكافلين متناصر بن اذا حاء 
واحد منهم في زمن آخر امن به ونصصره عا استطاع ولا يازم من ذلك أن يكون 
مثبعا لشر يعته كا آمن لوط لابراهيم اددع اذ كان في زمنه 
وكل من القولين حجة على الذين تجملون الدين سبا لخلا ف وان: دزأ عوالعداوة 
والبغضاء يرا فل أهل الكتاب في عداوة الني صلى لله عليه وسإٍ والكيد له فكان 
يدعوث الى كلة سواء فلا يلق منهم الا الخلاف والشحناء 
وسثل الاستاذ الامام فى الأرس عن اعان نبي بنبي آخر يبعث في عصره 
هل يستازم ذقك نسخ الثاني لشريمة الأول فقال لا يستازم ذفك ولا ينافيه واعا 
المقصود نصديق دعونه ونصره على من و ذيه ويناوبه فان :ضمنت شريمة 
الثاني نسم شيء مما جاء به الا ول وجب النسليم له وال صدقه بالاصول الي 
عي واحدة في كل دن ويوادي كل واحد مع أمته أعمال عبادمها التفصيلية ولا 
يمد ذلك اخثلافا وتغرقا في الدرن فان مثله بأني في الشر يعة الواحدة كأن يوادي 
شخصان كفارة الهين أو غيرها بغير ما يكفر به الآآخر هذا بالصيام وذاك باطعام 
امسا كين وسبب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد ماسهل عليه : 
أقول ولنا أن نضرب للمسألة مثل عاملين يرسلها املك فى عصر واحد الى 
ولاشن مستقلتين»تجاورثين فلاشك أنه جب.على كل منهما تصديق الا خر ونصره 
عند الحاجة وأنه يجب أن يكو نا متفقين في الاصول العامة لاسلطنة أو مابعير عنه أهل 
هذا المصر بالقانونالاسامي ومايناسب ذلك وقد يكون ببن الولايتين اختلاف 
فيطباع الاهالمي واستمدادهم وحال البلاد يقنضي اخثلاف الاحكام الجزئية كأأن 
نكون الضرائي قلياة في احداهها كثيرة في الأخرى وكل من العاملين ومن 
لاخر بذاك وان ل يعمل بعمله ٠‏ و5ذاك بو من كل من النبيين المرسلين بكل 
3 حاء يهالا . خر وان وافقه في الاصول دون هم الفروع ولا يءقل أن انسح 
ماجاء به الاولعلى لسانرسول 1 آخر لقوم آخرن - واما اذا بسث الرسولان في أمة 


(تفسير آلعمرا العمران *) الاقرار. أخذا لاصر عب 


0 حسم | سصمسم 5-5 


واحدة فامهما يكونان زفي كل شيء ولاتنس موسى وهارون عليهما السلام 
وأما 0 ي* الذي : بعد الي فيجور أن ينسح م فروع شرعه ٠‏ ويمهدا.تضحاك 
معني تصديق ببينا بالكتب السابقة ومن حاو اها من الر_ل وانه لايقلضي أن 
يكون شرعه التفصيلي موافقا لشرائعهم ولا أن يقر أقوامهم علىما درجوا عليه 

( قال 4 تعالى لمن أخذ علييم هذا الميثاق ( أقررتم وأخذام ) أي قبللم 
( على ذل ) الذيذ كر منالايمانبالرسولالمصدق ا معكم ونصره (/ صري6 
أي عهدي ( قالو أقررنا قال فاشهدوا وأن مم من ااشاهدين ) 3 0 
بعضك على بعض وأنا ممكم ش شاهد علييم جما لا يذيب عن علي شي 
معزاه فليثهد كل واحد عل نفه كا قال ( 7 ١79:‏ وأشهدمم على أنشهم 0 
معناه فبينو! هذا الى قلناس وقيل معذه فاعكدوا ذؤك علما بقينأ كالمل بالمشاهد 
بالبصر وقال الاستاذ ان هذا الامى بالشهادة دليل على ترجيح قول جمفر 
الصادق انالمهد مأخوذ ٠ن‏ الأ نبيا-على أنمهم والممنى ان الله تعاللى أمى الا نبياء 
بأن يشبدوا على أمهم بذلك وهو سبحانه معهم شهيد ٠‏ وقال أيضا ان العبارة 
لست نصا في أن هذه الحاورة وقمت وهذه الأ قوالقيلت والحتارعنده 'ن 
المراد مها تقر بر المعنى ونو كيده على طر يق المثيل 

أقول ومن مباحث الاذظ فى الاآاية ان الاقرار من قر الشي٠‏ اذا ثبت ولزم 
قرارة مكانه ز يدت عليه همزة اللعدبة فقيل أقر الشيء اذا اثبته واقر بهاذا نطق 
عا يدل على ثبوته ٠‏ والأخذ الثناول وفسرناه هنا بالقبول وهو غابته لآن آذ 
القيء يقبله وهو مستعمل كذقك في التمزيل قال تعالى (47:9 واتقوابوما لانجمزي 
نفس عن لهس شيثا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منبا عدل 1 قل (؟:؟ ١‏ 
واتقوا بوما لا نزي نفس عن نفس شيثًا ولا يقبل منها عدل ) فقال مرة اله 
لابو خذ منها عدل ومرة لا يقبل منها عدل والمعئى واحد والاصر في الاصلعقد 
الشيء وحخيسة بقهره والمأصرمحيس السفيئة وفسر الاصر في (07:7 ١6‏ و بصع عنهم 
,صرمم) يا يمحبسهم عن الذبر و يقعدهم عن عمل البر ٠‏ وعلي هذا قال الراغب في 
الآ ية الي نفسرها ان الاصر هو اامبد المو كد الذي يشبط ناقضه عن الثواب 

( آل عمران ) )00 (سمج؟) 


و اسلاممنفيالسمواتوالارض طوءاوكرها (تضيرآ لعمران) 


والخمرات : : والأ ظهر عدي أن ول هو المهد الذى بس صاحبه وكامه من 
المهاون فها التزمه وعاهد عليه ٠‏ وتقدم تير الشهادة في آنة( 1١‏ شهد شهدالله )الج 

( شن تولى بمد ذلك فأولشك ثم الفاسقون » أي ان من مقتضى ذلك 
الميثاق ان درن الله واحد وأن دعاته متفقون متحدون فن ولى نه :لكان عل 
داك عن هذه الوحدة وامخذالد.ن آلة للتفر بق والمدوان و و فك بالني المتأخر 
الممددق من تقدمه و بنهمره كأولغقك الذن كانوا جحدون نبوة جمد صلى اس 
عليه وسلم و بو ذونه فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون من ميثاق امه الاقضون 
لعهده وليسوا من دينه المق فى شي ٠‏ أقول وهذا بوكد اناميثاقمأخوذ على الامم 

ولا بعن سيحانة أنه دينه واحد وان رسله متفقون فيه قل في مندكري نبوة 
مد ل( أفغير دين الله يبغون 6 قرأ حفص عن عاصم « يبغون » بالياء على الغيبة 
وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب ٠‏ وهمزة الاستفهام الانكاري داخلة على فمل 
مدذوف والفاء الداخلة على « غير » عاطفة فلجملة بعده على ذلك الهذوف الذى 
دل عليه المطف وعينه الكلام السابق والمدنى : أيتولون عن الاعان بمد هذا 
البيان فيبغون غير دين الله الذى هو الاسلام ل( وله أسلم منفي السموات والارض 
طوعا وكرها ) أي والحال ان جميم من في السموات والا رض من المقلاء قد 
خضعوا له تعالى وانقادوا لاامسه طائعين وكارهين ٠‏ وقد اختلفوا في بيان اسلام 
اللوع والكره فذهب بعضهم الى أن «لاسلام هنا متعلق بالنكو بن والاجاد 
والأعدا ل لا بالتكليف أي أنه تهالىهو المنصرف فييم وهم الخاضعونالمنقادون 
لتصر فه . 1 ارازيانهدا هو الأصح عنده ول ذو فيه معني الطلوع والكره 
وكانه يعي ان ماحل بالمقلاء من تصار يف الا قدار منه مايصحبه حبه اختيارهم 
عن رضى واغتياط فيكو ونخاضهءن له طوعا ومنهما ليس كذاك فيحل . مهم وهم 
له كارهون (44:17 وازمن شيء الايسبح حمده) 

ويقابل هذا أن الاسلام متمق بالتكليف والدين فتط وصاح بهذا القول 

يفسر اسلام الكره با يكون عند الشدائد الملحثة اليه كا قال تعالى ( ©١‏ : ؟؟ 

واذا فثههم موج ج كالظلل دعوا الله مخلصين له الاين فلا جاهم الى البر فنهم 


لتفسيرآ ل عمران؟) اسلاممنفيالسمواتوالارضطوعاو كرها ‏ نوم 


مقتصد وما جحد با ياتنا الا كل ختار كفور ) وقال ( 4؟ : 0+ ذذا ركوا في 
الفك دعوا الله مخلصينله الدين فلا مجاهم الى الب إذا هم كرتن )دونب 

من قل ان إسلام الكره مايكون عند روءة ال بات كا وقم لقوم موسي وقيل 
ما يكون عند الخوف من السيف وقيلما يكون عندالموت اذ يشرف الكافر على 
الاخرة ولكنه إسلام لا ينفعه 

وهناك مذهبثالث وهو أنهذا الاسلام أعم من اسلاماتشكليف واسلام 
التكوين فهو دمل مايكون بالفطرة ومايكون بالاختيار وفىيهذا المذهب وجوه ٠:‏ 
قال 11 سن الطاوع لأهل السموات خاصة و ما أهل الا رض كو بالطوع 
و بعضهم بالكرء وقيلان كل الخاق منةادونلايته طوعا ددلل قوله ١‏ +:6؟ ولئن 
سألتبسم من خلق السموات والأرض ليقوان الله ) ومنقادون لتكاليفه وايجاده 
للا لام كرها وقيل المسلمون الصالحون بسة:دون لله طوعا فيا يتعاق بالدين 
و يدقادون له كرها فيا مخالف طياعهم من المرض والفقر والموت وأشباء ذلك 
واما الككافرون فهم ي.قادون لله كرها على كل حال في التكليف والشكوين . 
وهذه وجره ضدفة كا رى 
وقال الاستاذ الامام ان الذرن أسلموا طوعا هم الزين طم اخنيارني الاسلام 

وأما الذن أساموا كرها فهم الذين فطروا على معرفة اللّهتمالى كالاً نبياء واملائكة 
وان كان لذظ الكره يطلق في الغالب على ما مخالف الاختيار و يقهره فانالله تعالى 
قد استعمله في غير ذهك كفوله بهد ذ كر خلق المماء في الكلام على الكو بن 
١١١ 41(‏ فال ها وللا رضاءتيا طوعا أو ها وأطلق الكره وأراد بهلازمه وهو 
عدم الاختيار أقول وهذا سهو فيا يظهر لي وكنت في أيام حياله أراجعهفي مثله قبل 
الكنابة اوالطع و بيانهانثتمة الا ية (قالتا أتينا طائمين) فالظاهرانما يكونمنهم 
من الا نقياد َه تعالى عقتهى القطرة 8 عن لحم اسلام الطوع واما ما قمع منهم من 
التكايف بالاختيار فمه ما يغمل طوعا وما يفمل كرها وكذا ما بقع عو 

منه ها يكو ون كارعين 4 ومنهما يكوون راضمن به فاذا كان ماد( ف اله 3 
فالطوع فيه بممى الرضى وصفوة الكلام ان ارين الحق هو اسلام الوجه لَه 


لكان الايمان بالل والوحي (نفسيرآ لعمران؟) 
تعالى والاخلاص في الخضوع له وان الانبياء كلهم كانوا على ذاك وقد أخ.ذ 
ميثافبم بذاك على ص ولكنهم نقضوه ) فجاءهم الني الموعود به يدعوهم اليه 
فكذوه فهم بذ فك قدا بتغو غوا غيردينه الذي زموه ل واليهيرجءون) فيجزيهم عا كانوا 
يعملون قرأ حفص ه يرجعون» بالياءكا قرأ « يبغون »وكذقت أبو عمرو على انهقرأ 
« تبغون » بالناء كالبور فهو قد جه_ل الخطاب أولا لييود وجعل الكلام في 
المرجم عام) وقرأ الياقون « ترجمون » وفاقًا لقراءهم « تيغون » 
(غه:ضم؟) فل آم لله بام وم) أ نل ينا وما ا قزل على !هيم 
و إسمميل وإسدق موب وَالاسباط . وم 3 موسى وعسى 
الي نَمِن رَبم» ارق ين أحد متهم ونحن امُمسْلمونَ (هم: وم) 
وَمَن ينيغ عي الاسام دين فآن يبل منُْوَهر يالا خم نالسر ين" 
كا ختم تعالى آية دعوة أهلالكتا ب الى الاسلام بقوله ( 4 فان نولوا فقولوا 
اشبدوا بأنا مسلمون ) جاء هنا بعد ذ كر نوليهم عن الاسلام بأمنا بالاقرار به 
فقال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسام لإ قل أمنا لله ) أي أمنت أنا ومن معي 
وجود 5 ووحدا ندته وكاله (وما أنزل علينا ‏ من اكتابه التعصيل وهذء اله ب 
نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( 1١7:‏ قولوا آمنا بلمّه وما أنزْل الينا) الخ 
وقد عدي الانزال هنك بالى الدالة علي الغاية والانتهاء وهنا بعلى الي ا 
وكلا المعنيين صحيح كاقالفيالكشاف راميا بالتعسف من فرق بين التمديتين 
باختلاف المأمور بالقول في الآ بتيناذ هو هنا كالمو مئون وهينا الني صلىالله عايه 
و1 له وسلح لآن التعدية بالى وردت في خطاب الي والتمدية .ملى وردت في 
خطاب غيره في آيات أخرى وقد الا مان باههعلى الاءان با .زال الوحي لانه :الاصل 
الأول المقصود بالذات والوحي فرع له اذ هو وحيه تعالى الى رسله 
( وما أنزل على ابراهبم وامماعيل واسحاق و يعقوب ولاسباط ) أي 
وآمنا بما أنزل على هوءلاء بالاجمال أي ص دقنا بأن الله تعالى أ:زل عليهم وحيأ 
لحداية أأقوامهم وانه موا فق 1 أنزل علينا في أصله وجوهره وااقصد منه كا أخبرنا 


(تضسيرالعران) الاعانسجميعالانبياء. والكتب جة /امم 


اله تعالى في مثل قوله ( ١4:47‏ قد أفلح منتز ى ) الخ السو 3 ة وقوا(؟0 م 
أم | اش عا في صحف مومي وابراهيم ) الج وقوله ( 4 ١١+‏ انا أوحيا اليك 
كا أوحينا الى توح والنبيين من بعده ) الح واما عبن ما أوحي الييم فلم ببق منه 
في أيدي الامم شيء يستمد على نقله ٠‏ ( وما أوني موسى وعيسى ) من التوراة 
للأول والا جيل الثاني زو ما أوني ( النبيون منريمهم 4 كداود وسلبان وايوب 
وغييرهم ممن / نقص الله عاينا خيرهم فانمنهم من قصه عليذا وه يم من ل نقعيصه 
فاذا ثبت عند نا أن نببا ظهر في الهند أو الصين قبل ختمالنبوة 'ومنبه ٠‏ وارجع 
الى آية البقرة في استبانة الذ_رق بن الام.ير بالانزال والتعبير بالايشاءقال 
الاستاذ الامام وقد قدم الايمان بما أنزل علينا على الايعان با أنزل على من قبلنا 
مع كوله أنول قبله في الزمن لان ما أنزل عليئا هو الاصل في مه_رفة ماأنزل 
عليهم والمثيت له ولا طريق آنا 0 سند تك وقد عضها ووقوع 
الذيك وا بي م فا أثيته كتابنا من ن.وة ٠‏ كثير من الانبياء ومن به أجمالا 
فيا أجل وتنصيلا فيا فصل وما أثبته لهم من الكثب كذلك ومن بأن أصول 
مأ جاوًا به وا-ودة وي الاعمان الله واجلدم القاوب له والامان يال . خرة والعمل 
الفا مع الاخلاص ٠‏ وكا ان الاءان الله أصل للاعاث ول علينا كذك 
ماأنزل علينا أصل الاسانبما أنزل عليهم فقدم عليه ٠‏ ( لانفرق بعن أحد منهم) 
كا يفرق أهل الكتاب فيوء منون ببعض و يكغرون سعض» ولالطرق ينهم في 
ادن فنقول بعضهم على حق و بعضهم علي باطل بل نةول الهم كانوا جميما على 
المق لاخلاف ينهم في الاصول والمفاصد فثاهم كثل الولاة الصادقين برسلهم 
املك المادل متماقين عمارة الولاءة واصلاح أهاها وما يكون من الآغيير في بعض 
قوانيئهيم انما يكون مسب حال الولابة وأهلها والمقص_د واحد وهو الممران 
والاص_لاح ( وحن له مسامون 6 منقادون ,الرضى والاخ_لاص منصر فين عن 
أهوائنا وشهوائنا في الاين لانتخذه جنية لأ جل حظوظ الدنيا وانما نبتغي به 
ارب اليه تعالى باصلاح النفوس رومن القلوب والمروج بالارواح» الى سماء 
الكرامة والفلاح . افتمح الآبة بذ كر الابان وختمها بالاسلام الذي هو في 





خسرنالنفس خسسرانالأ”خرة . الاعان والاسلام (تفسيرآ لعرانج) 
كاله ثمرته وغابته وهذا هو الاسلام الدري الذي كان عليه جمبم الانبياء ولذك 
قفى عليه بقوله 

( ومن رتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل منه 4 لأن افدين اذا لم يكن هو 
الاسلام الذي .بينا معناه ! نما ها هوالارسوم وتقاليد يتخذها القوم را بطةالجنسية» 
وآلة العصبية؛ ووسيلة للمناهم اللدنيوية؛ وذالك مما ييز يه القلوب فسادا .والارواح 
اظلاما » فلا بيد الناس في الدنيا الا عدواناء وفي الآخرة الاخسسرانا ء ولذقك 
قال ل( وهو في الآ خرةمن الخاسر بن ) أي انه يكون هناقكخاسرا لانعيم المقبم 
في جوار الرب الرحيم » لأنه خسر نفسه اذ لم يرما بالاسلام له » وإخلاص 
السر برة له جل علاه» ( +؛ : *ه هل يمظروت الا تأو بله وم يأني تأو يله شول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالبينات فهل لنا من شفماء فيشهموا 
لنا أوترد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عتهم ماكانوا 
يذئرون ) في اللدن و يعون انهمناط النجاة ووسيلة الفوز والسعادة اذ يووونأن 
اسعدوا بغيرم من الانبياء والاً ولياء » وان خسسروا أنفسهم سلوك سيل الشقاء 
( وء : ١14‏ قل الله أعبد مخلصا له دبي ١‏ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان 
الخامسر ن الدرن خسمروا أنفسهم وأهاييم وم القيامة ألا دفك هوالخحسران 
المبين ) ول آر أحدا من المفسر بن نيه في هذا المقام على ان الاصل في خسسران 
ال خرة هو خسران الافس ولا نبه اليه الاستاذ الامام بل لم بقل في هذءالااية 
شيثًا لظهور معناها 

وقد أورد الامام الرازي ههنا اث-كالا واجاب عنه قال :واعلم ان ظاه هذه 
الآابة يدل على ان الاعان هو الاسلام اذ لو كان الاعان غير الاسلام لوجب ان 
لايكون الاعان مقبولا لقوله تعالى «ومن يم غير الاسلام دينا فلن يقبل من » 
الاان ظاهر قوله تعالى (ه؛:؛١‏ قالت الأعراب آمنا قل لم نز منوا واكن قولوا 
أسلمنا ) يقتضي كون الاسلاممغابرا للاعان ووجهالثوفيق بينهما ان تحمل الاآابة 
الأ ولى على العرف الشرعي والا بة الثانية على الوضع الاغوي ١:‏ هكلامه وهذاالجواب 
مبهم ٠‏ وقد أراد بالا ية الأ وى الاية الي نفسرها و بالثانيت(قالت الأ عراب )والممى 


(تسير العمران؟) تحفيق معنى الايعان والاسلام ب64؟ 


أن أولثك الاعراب الذبن نزلت فيهم الآية لم يسلموا الاسلام الشرعي وأا 
اثقادوا لا هله في الظاهر وهو يقنضي اماد الاعان والااسلام وقال ف تفسير هذه 
الثانية من سورة الحجرات ما نصه : 

(المألة الرابعة ) المّمن واسلم واحد عند أهل السنة فكيف هم ذلك مع 
هذا ؟ تقول بين العام والخاص فرق فالا مان لا حصل الا بالقلب وقدصل بالاسان 
والاسلام أعم لكن العام فيصورة الخاص ماحد مع الخاصر, ولا يكن أضا آخر 
غيره .ماله الحيو ان أعرمن الانسان لكن الحيوان في صورة الانسان ليس أعسا 
ينفك عن الاسلام ولاجوز ان يكون ذلك الحيوانحيوانا ولا يكونا نسافا فالمام 
والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود فكذلك المو من والمسلم وسنيين 
داك في تفسير قولهته.لى (١ه:هدأخرجنا‏ من كأن فيها فوا ألو مني 5 ذا وجدنا 
فيها غير ببت من المسلمين ) 

وقال ي تفسير الا بة الثابيةمنهاتين مادصه : « والالالةعلى ان المسل ععنى 
الموامن ظاهرة والحق ان المسلم أعم من المو من واطلاق العام على الخاص لا مانم 
منه هاذا سمي الو من مساما لابدل على اتحاد مفهوميهما فكانه ثهالى قال أخرجنا 
المومنين نما وجدنا الأعم منهم الا ييئا من المسمين ويازم من هذا أن لايكون 
هناك غير من المو هنين وهذا كا لو قال قال لغيره من في البيت من الناس ؟ 
فيقول له ماني البيت من الحيوانات أحد غير زيد : فيكون مخيرا له خاو البيت 
عن كل انسان غير زيد » ام 

أقولوأنت نرى اذفي كلامه اضطرابا وسببهتزاحم الاصطلاحات الكلامية 
والاطلاقات الغو بة في ذهنه ٠‏ والصواب أن مفهوي الاسلام والاعان في الاغة 
متباينان فالاسلام الدخول في الل وهو يطلق على ضد الحرب وعلى السلامة 
والخلوص وعلى الانقياد 5! تقدم في أواثل السورة والاعان التصديق ويكون 
بالقلب كأ نبقول امسو قولا فتمتقد صدقهو يكون بالاسان كأن تقول له صدقت ٠‏ 
وقد أطلق كلمن الايمان والاسلام ني القراثعلي !يمان خاص حمل هو المنجي 
عند الله ثعالى وإسلام خاص هو دينه المقبول عنده اما الأول فهو النصديق 


ل لبر 


يقني بوحدانيةاللهوكاله و و بالوحي والرسل و باليوم الا خر بحث يكونلهالسلطانعلى 
الارادة والوجدان فييرتب عليه العمل الصالح ولذلك ةال نعد في دخول الا عان 
قي قلوب أولفك الأعراب ( 44 : ١٠١‏ إعا المو منون الذن أمنوا بالله و رسوله 
مم برتانوا وجاهدوا بأمواطهم وأنفسهم في سبيل الله أولثئك م الصادقون ) واما 
الثاني فهو الاخلاص له تعالى في التوحيد والعيادة و 5 لا هدى اليه على أ لسنة 
رسله ٠‏ وهو مبذا المعنى دين جميع النبيين الذ.ن أرسلهم طداية عياده ٠‏ فالاعان 
و الأسلوم عل هد ٠‏ وار تو اردان على حقيقة و احدة يتناوه] كل واحدمئهما باعتبار ولذ شك عدا 
شيا واحدافي الا باتاليذ كرت|ا ١‏ وني قوله بعدمادكرعن لمان الاعر اب واسلامهم 
في 492؛:6٠‏ » 9 2 الاعان الصادق ( ١5‏ قل أتملمون الله يكم 
واللّه بعل ما في السموات وما في الأ رض والله بكل شيء عليم 17 عنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا علي" اسلامكم بل اللّعن” عليك أن هد ك للاعان إن 
كت صادقين ) فهذا هو الاعان الصادق والاسلام الصحيح وما المطلو بان 
لاجل السعادة 

وقد يطلق كل من الاء يمان والاسلامعلى ما يكونمنهما ظاهرا سواء كان ذلك 
عن بقين أوعن جهل أونفاق فمن الأول الشق الا ولمن قوله تعالى' ؟:> انالآين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابشين من آعن بالله واليوم الآ'خر وعمل 
صالحا فلهم أجرم عند ربهم ) الآ ية فالمراد بالأرين آمنوا في أل اي بة الآن 
صدقوا هذا الدين في الظاهر ٠‏ وقوله « من أمن منهم الله 6 2 هو الابمان 
الحقيق اذى عله مدار النجأة وقد تقدم شرحه [ نا ٠‏ ومن الثاني قوله «ولكن 
قولوا أسلمنا » أي دخلنا في الل الذي هوامسالة المو مدمن يعد ان كنا حر باهم 
وليس معناه الاخلاص والانقياد مم الااذعان وإلا لما تفي عنهم اعان القلب ٠‏ 
هذا هو التحقيق في المسألة ونه الحد 

أما إطلاق الاسلام بمنى ما عليه هوئلاء الا قوام المعروفون بالمسلدين ٠ن‏ 
عقائد وتقاليد وأعمال فهو اصطلاح حادث مني على قاعدة « الدين ما عليه 
المنديئون » فالبوذية ما عليه الناس الممرفون بالبوذية واليبودية ماعليه الشعمب 


(ننسيرا ل عمران) الاسلام وجمل اللدين جنسية ٠‏ الكفر بمدالاعان ١,سنيم‏ 
الذي يطلق عليه اسم اليهود والنصرانية ما عليه الاقوام الذبن يقولون انا 
نصارى وهكذا وهذا هو الدين عمى الجنسيةوقد يكونله أصل معاوي أووضعي 
فيطرأ عليه التغيير والئبديل حم يكون بعيدا عن أصله في قواعده ومقاصده 
ونكون المبرة عا عليه أهله لابذتك اللأصل المههول أوالمعلوم ٠‏ وتحول دين أهل 
الكتاب الى جنسية بهذا المي هو الذي صد أهل الكتاب عن اتبا عالنبي علب هالصلاة 
والسلام على ما جاء به من بيان روح دين الله الذي كازعليه جميم الانبياء على 
اختلاف شرائمهم في الفروع وهو الاسلام ٠‏ فالاسلام ممى يبنه القرآن فن 
اتبعه كان على دين الله المرضي ومن خالفه كان باغيا اغير دين اللّه وليس هومن 
معبى الجنسية المعروفة الآن التي تختلف باختلاف مانحدث لاهلها من التقاليد 
فالاسلام الحقيق مباين للاسلام العرفي لذئك جرينا في هذا التفسير على انكار 
جعل الاسلام جنسية عرفية مع الغفقة عن كونه هداية إلهسية ٠‏ نمم انه لو أقهم 
على أص_له واستئبع مم ذفك رابطة الجنسية لم تكن هذه الرابطة الا رابطة خير 
لأهلها غير ضارة بغعرتم لبنامها على قواعدالعدل والفضل والرحمةوالاحسان ولكن 
جعل الحنسية هو الاصل مفسد دان الذي هو مناط سمادة الدارين 
(0:4م) كيف يبدي الله قومأ كفروا بعد أرب.نهم وَشْمِدُوا 

ان السولعة وجاءهم البينت 3 وله لاببدي القَوم الظلمين (لونام) 
أو نيت جزاوهم أن عيرم عه الل وَألمَللئكة و انا سأجمعون (هى: ىم 
خلد بن فيبا لا ا وار المذاب ولا م بنظرزورتَ (حدنسم) ًَ . 
الذِْينَ تابوا من يمد ذلك وأ صَلحُوا فا الله فون رحبي » 

روى النساني وابن حوان والحا 3 عن ابن عباص قال كان رجلهن الا نصار 
أسل ثم ارتد ثم ندم فأرسل الى قومه أرسلوا أللى رسول اللّه صلى اللّعليه وسوهل 
في من 'نوبة : فنزلت ( كيف مهدي الله قوما “دفروا بعد ايعامهم ) الى قوله «فان 

(العمران؟) 8 (س»ج*) 


م خبر الذين كفروا بعد إعانهم (تفسيرالعران) 


الله عمور رحيم » فأرسل اليه قومه فأسل ٠‏ وأخرج مسدد في مسنده عد الرزاق 
عن ماهد قال جاء الحارث بن سو يد فأسلم مع النني صلى الله عليه وسلم لم كغر 
جع الى قومه فأنزل الله «كيف هدي الله قوما » الى قوله «غنوررحم» كملبا 
اليه رجل من قومه فترأها عليه فقالا لها ث : انك وانشّهماعامت لصدوقوا (نرسول 

6 لأصدق منك وان الله لأصدق الثلانة : فر جم فأسلم وحسن إسلامه. 0 
لباب النقول . وفي روح المعاني : أخرج عيد بن حميد وغيره عن المسن أنهم أهل 
الكتاب من اليبود والنصاري رأوا نمت ممد في كتابهم وأقروا وشبدوا انه حقّ 
فيا بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكدروا بعد أقرارهم حصدا 
لعرب حين بمث من غبرهم ٠‏ وأخرج ابن أبلي حاتم من طر بق الموفيعن ابن عباس 
مثله ٠‏ وقال عكرمة هم أبو عام الراهب والحارث بن سويد في اثنى عشر رجلا 
رجموا عن الاسلام ولحقوا بقريشثم كثبوا الى أهلهم هل لنامنتوبة فمزلت الاي 
فيهم .قال الأاوسي و كثر الروايات على هذا ٠‏ وفي التفسير الكيير ثلاثة أقوال 
في سبب نزول الا ية (١)عن‏ ابن عباس مها نزلت في رهط كاوا امنوائم ارئدوا 
ولحقوا بمكة ثم أخذوا يثر بصون به ريب المنون فأ نزل الله فبهم هذه الآ بة وكان 
" من تاب فاسئثى التائب منهم بقوله «الاالذبن تابوا » ( ؟) عنه أيضً) انها 

ت في هود قرء بظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وس 
بعد ان كانوا مو منين به قبل مبعثه وكانوا يثهدون له بالنبوة فليا بسث وجاءهم 
بالبينات كفروا بنيا وحسدا (©) نزلت في الحارث بن سو يد وتقدم خيره 

أقول ان الآ بات متصلة يما قبلها وذلك انه لا بين حقيقة الاسلام وانهددين 
الله الذي بعثْبه جمي.م الانبياءوالذي لايقبل غيره من أحدذ كر حال الكافرين 
به وجزاءهم وأحكامهم وقد رآها أصحاب أولئتك ار واياتنفي سبب نوها صادقة 
على من قالوا امها نزلت فيهم فدهبوا الى ذلك وا'ظهر نلك الروايات وأشده 
الثثاما مع السياق رواية من يقول اما نزلت في أهل الكئاب وهو الذي اختاره 
ابنحر ير والاسئاذ الامام وقال ان الكلام من أول السورة ممهمر . 

أما قوله تعالى ( كيف يهدي الله قوما كفروا بمد ايما وم 4 فهو اسئبعاد 


(تضيرلعران). سنةاطفي الهدية. الظلالمائم منالبداءة م بام 


لحدابةهولاء كاقال الببضاوي وأ | ينبي ( ص ( منهم وفسرت الممتزلة الطداءة 
بالالطاف الذي يكون من ص للمومنين أو بالهداية الى الحنة وأعل السنة مخلق 
المعرفة قالهما الرازي كلاه ضعيف وفسرها ابن جر بر باللوفيق والارشاد فاما 
الارشادفقد أووه ولولاذلك ذكاوا معذور بن ولا لا كان لاعا هم بمدمجى ٠‏ 
البينات معنى والصواب ماأشرنا اليه من أن الممنى استبعاد هدابتهم حسبستن 
الله تعالى في البشر واياً س النبي ١‏ ص ) من اعانهم ٠‏ ووجه الاستبعاد انسنة 
اله تعالى في هداية البشر الى الحق مي أن بقم لهم الدلاثل والبينات ممعدم 
الموانع من النظر فيها على الوجه الذي بودي الى المطلوب وكل ذلك قد كان 
مو لاء ولذقك آمنوا من قبل ( وشهدوا أن الرسول حسق ) ثم كفروا مكابرة 
لأ نفسهم ومعا ندة رول حسدا له ويفيا عليه ٠‏ أوالممني: بأي كيفية تكو نهدايةءن 
كفروا بعد ايمانهم والخال امهم قد شهدوا ان الرسول حق وجاءهم البيناتالي 
ثبين مها الحق من الباطل ولد من الفي و و يغن عنهم ذلك شيئا 0 
والاسةكبار على نفو سهم والحسد والبغي على قوم فكانوا بذك ظالمينلا نفسهم 
استحباب العمي على اهدي رآ والله لا مهدي القوم الظالمين ح أي «عضت سنته 
بأن الظالح لا و مهتديا 

وقال الاستاذ الامام في تفسعر الآ يةطر يقتان احداهها شهاد هم بأنالرسول 
حق شي امهم كأنوا يعرفون بشارات الانبياء ببحمد صل الله عليه وسلم وكانوا 
عازمين على الباعه اذا جاء فيزمنهم وا نطبقت عليه الملامات وظهرت فيهالبشارات 
9 انهم كغروا به وعاندوه بعدجيئهم بالبينات لهم وظهور اله واتعلى يديه وله 
لاهدي أمثالهو لاء الظالمين لا نفسهم والجانين عليها . ووضمالوصف «الظالمين» 
مَكان الضمير لبيان سبب الحرمان من الهداية فان الظل هو العدول عن الطريق 
الذى يجب سلوكه لاجل الوصول الى الاق في كل شيء بحسبه فذ كره من قبيل 
ذ كر الاليل على الشي٠‏ بعد ادعائه وما كانمن نكب هو لاء باخثيارهم لطر بق 
الحق وهو الءقل وهدي النبوة بعد ماعرفوه بالبينات هو نهابة الظلم ٠‏ ( قال ) 
والحداية هنا مي الي أممنا بطلبها في سورة الفانحة وبي الايصال الى التي 


لس لمنةاللّهوالملائكةوالناس ‏ ( #سبرالعمران ) _ 
لان سسائر معاتي الداية عام هم ولغيرهم 

والطر يقة النانية همي أسهم كفروا بعد ماسبق لحم من الايمان بالرسل 
- فالرسول على هذا القول لجنس -- وجاءهم البينات على ألسنئهم وذقك 
بغر كهم مااتفق عليه أولئكالرس لمن اللوحيد الخالص واسلام الوجه لله واخلاصه 
له بالبراءة من حظوظ النفس وأهواها في الددين واستبدالهم .هذه الهدايةماوضموا 
لأ نهم من التقاليد والبدع ٠‏ وحاصل الممنى على هذه الطر بقة : كيف ترجو 
يتمد هداية عولاء المعاندين لاك ظنا أن معرفتهم بالكئاب والايمان جعلئهم 
أقرب الناس الى معرفة حقيقة ما جئت به بعد ماعلءت من ذفرهم حقيقة ماكانوا 
عليه من الاسلام بنقضهم الميثاق وتحر ينهم الكلم ٠‏ أقول والكلام على هذه 
الطريقة مي عل اعتبار الأأمة كالشخص لتكافهاما قرره مرارا فالمراد بكفرهم 
بعد ايمانهم كفر مجوع الحاضر ين وأمثالحم بعد ابمان جوع سلنهم لاان كل 
واحد من الكافر بن كان موءمنا ثم كفر 

( أولثك جراوم انعلييم امنة الله والملائكة والناس أجممين ) قال الاستاذ 
الامام : لمنة الله عبارة عن سخطه ولمنة الملائكة والناس ,ماسخطبم وهوالظاهص 
هنا واما الدعاء عليهم بالامنة أي | م مى عرفوا حالم فانهم يأعنومهم: 0 
أن معبى اللمنة الطرد والا بعاد فني < قيقة الاساس « لمعنه أهله طردوه وأ.هدوه 
وهو أعبن طر يد» و بذاك فسمرنا الكلمةفي قوله تعالى (8:9م وقالوا قلو بناغاف 
بللعنهم الله بكفرمم ) وعي أول آيةذ كرفيها الأمنفي سورةالبقرة والظاهر هن العبارة 
هناك انها ليست عن الاستاذ الامام وما قالههنا هومن التفسير بطر بق الازوم ذان 
الطريد لا يطرد الا وهو مسخوط عليه وقد قال الراغب في المفردات 8 اللعن 
الطرد والا بعاد على سبيل السخط وذفك من اللّه في الآ خرة عقو بة وفي الدزيا 
انقطا ع من قبول رحمته وبو فيقه: و من آلا نساندعاء عل ىغيره قال ( ١‏ األالءئة الله 
على الظالميين ١)‏ ؟ » والخامسة أن لمنة لله عليبا ) اه وقوله دعاء على غيره أي 
الطرد لأ نه هو معنى اللمن في الأأ صل ٠‏ واجبور بفسسرون من الله لمن يلمنه 

ارده من جنتهأو من رحمنه أي المخاصة ‏ اذ الرحمة العامة مبذولة لكل مخلوق- 








(نفسيراً لع ان) لعن الناس أجمعين والخلود في اللمنة مم 
ويفسرون السخط والفضب مزه بنحو ذهك لأن ما أطاقءليه مالي من الأ وصاف 
التي ندل في البشر على الانفمالات تفسر بآ ثارها الي عي أفمال ٠‏ ولك 
السلفيين يعدون هذا تأو يلا ويقولون ان نك الا وصا ف كغيرهاشو ون لله تعالى 
لايدرك البشر كنهها ونلك الافمال الي فسرت مها هي 1 ثارها كرا هو لمفووم 
من اللغة ٠‏ والاستاذ الامام ات ساني المقيدة في سنيه الاخيرة الي عرفناه فييا 
فلا الي بامضاء جميع الصفات على 3 مع التعز يه وك أه رأي أن تفسيرمثل 
« عليه الامنة » بعليه السخط أقرب من تفسمره بعليه ااطرد ٠‏ فا قاله أقرب الى 
الأوق الصحيح في أسلوب الكلام: ومثله قوله ( ٠١7:1‏ فمليهم غضب وم 
عذاب عظم ) فعبر عن وفوع الغضب الذي هو صفة ب#لى وعن المذاب الذي 
هو فمل باللام 

وقد استشكلوا قوله تماللى « والناس أجممين » مع العلل بأنمنعلى عقيد هم 
لا يلعنونهم وقد أشار الاستاذ الامام الى الجواب عن ذلك بأ نكل الناس بلعنونهم 
مى عرفوا حقيقة حاطهم فالممى ان هذه الحالة التي هم عليها مجلبة قلعنة بطبمبا من 
كل من عرفها ٠‏ وصحح اارازي أن الأراد به ما يجري على ألسنة جميع الناس 
من امن الكافر والمبطل ٠‏ وقال أو سل له أن يلعنه وان كان لاا يلعنه: كانه بسر 
7 باستحقاقه ٠‏ وهناك و<ه ثالث وهو أن ذلك يكون في الا خرة وو بده 

له تمالى ( 5 : ه” وقال ا'عا انم ٠ه‏ ن دوث لله أومانا .ودة ب في الحياة 
ا 9 اابابة يكف كفر بعضكم بعضا وبلءن بعضك بعضا ) ويل ان المراد 
بالناس امو منون 

(غالاين فيها 4 أي في اللمنة أي يكونون «طرودين أو مسخوطا علبيم 
الى الا بدء أوفي أثرها وهو عذاب جيم ( لا مخفف عنبم المذاب) الذي هو 
من لوازمها لاأن علئه ما تكيفت به نفوسهم الظالمة وهي معرم لا نفارقهم والثي ٠‏ 
يدوم بدوام علته ( ولا هم ينفارون ) من الا نظار وهو التأخير والامبال 

(الا القدين نبوا من ذايهم وثابوا الى رهم (إمن بعد ذقك ) الظلل الذي 


فس من ثقبلتو بته ومن لا تخبل << (تفسيرألعمران*) 
دنسوا أنذسهم فتركوه مستقبحين له نادمينعلى ما أصابوا منه لإ وأصاحوا) أعماهم 
بماصار للا مان الراسخخ من السلطان على نفوسهم والتصر يفلا رادتهم» أ وأصاحوا 
نفوسهم بالأعمال الصالحة الي عد" الايمان وتغذيه وتمحو من لوح القاب نلك 
الصفات الميمة وتثبت فيه اضدادها ( فان الله غفور رح ) فيناطهم من مغفرته 
ما يزئي نفوسهم عقتضى ستته ؛ و يصيبهم من رحهته , مانو هلهم لدخول جنته . 
وقال الاسئاذ الامام في ذه الآ بة ما مثاله : عطف الاصلاح على الثو بة لان 
اللو بة الى لا أثر لها في العمل لاشأن لما ولا قيمة في نظر الدين ولذقك جرى 
القران على عطف العمل الصالح عليها عند ذ كرها أو وصفها بالتصضوح ٠‏ وترى 
'كثيرا من الناس يظهرونالو بة بالندم والاستغفار والرجو ععن الذ نب ملا يلبئون 
ان يعودوا الى ما كأنوا تابوا عنه » ذلك أنه يكن لتو بة ا في نعوسهم يلبهيم 
اذاغفلوا . 0 لابعودوا الى ما اقترفوا ) ومهدمهم الى امحاد الوسائل لا, صلا ح 
شأنهم ؛ وتقوم أمم ء ثم ذ كر تعالى ما هو يعمنى الاستثناء من هذا الاستثناء 
فلتأ نيين ممن لالقيل نو بتهم أو ماهو أعم من ذفك فقال 

(0: 4ه) إن الذي نكفروا بست إيمنيم'ث آزْدادُوا كفرالن 
قبل تؤيتبم' وَا وللئك هم الضلون (١ه:هه)‏ ان الّدِينَ كفروا وماتوا 
وى كد ل من أحم” إمله الأرض ذَهبا وَلو فد بهء 
أو'غك 0 عَذَابُ أَلِيم وما ليم _من نص رربن”ه 








( ان الذين كفروا بمد اعانهم 6 وشهادتهم ان الرسول حق ل ثم ازدادوا 
كفرا 6 يمقاومة الحق وا يذاء الرسول والصد عن سبيل الله بالكيد واششكيك 
وبالحمرب والكفاح » أوادكلام على عمومه لا مختص بأولئك الذين سبق * كرم . 
فازدياد الكفر عبارة عما ينميه و يقو يه من الاعمال الي يقاوم بها الار.ان 
فالكفر يزداد قوة واستقرارا ويمكنا بالعمل مقئضاء م ان الاعان كذؤك وقوله 
( لن تقبل "و بلهم 4 يعدونه من المشكلات اذ هو مخالف في الظاهى الاابة 
السابقة ودكل قوله (45 : >٠9‏ برهو الذي .قبل التوبة من عباده ) فقفال القاضي 


(تبرآل ران » __ مزلاققل يهم ا 530 ل 
والقفال واءن الانباري اله تعالى لما قدم ذ كر من كفرا و بين انه أهل اللمنة الا 
ان يتوب ذ كر في هذه الآاية انه لوكفر مسة أخرى بعد :لاك التو بة فان التو بة 
الأولى تصير غير مقبولة حي كأنها لم نكن و يكون التقدير في الآ بة وما قبلها: 
الا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم فان كانوا كذفك ثم ازدادوا كفرا 
لن تقبل نو بتهم اه من التفسير الكيير بتصرف وفيه أن هذا الوجه أليق بالا"ية 
من كل الوجوه وانه مطرد في الا يسواء ملت عل المعوودالسا ب قأوعلى الاستغراق. 
وف الحشاف ان عدم قبول أو بهم كناءة عن مومهم على ١|‏ كفر . وقالالبيضاوي: 
«لن تقبل تو بتهم » لامهم لايتو بون أولابتو بونالا اذا اشفوا على البلاك فكي 
عن عدمثو بتهم بعدم قبوها تشليظا في شأنهم و'براز حالهم في صورة ال سين من 
الرحمة اولان توبتهم لانكون الا بذافا لارتدادهم وزيادة كفرهم ولذلك ل يدخل 
الفاء فيه: اه واختار ابن جر ير ان النكلام في أهل الكتاب الذي نتقدم ذ كرم 
وأن المراد بالتو بة التوبة عن الذوب فحي لا لنفعهم مع باهم على الكفر بالنبي 
صل الله عليه وسل ٠‏ روى في الآ يقعدةروا يات وقالعن هذاالذي قلناانهاختارهانه 
انه أولاها بالصواب ( قال ) : وإما قلنا ذفك أولى الأ قوال في هذه الآ بة 
بالصواب لأن الا يات قبلها و بمدها فيهم نزلت فأولى ان تكون مي في معمى 
ما قبلها و بعدها أذا كانت في سياق واحد » واذ كان ذفك كذاك وكان من حكم 
الله في عباده انه قابل و بة كل نائب من كل ذنب وكان الكفر بمد الايمان 
أحد تك الذنوب الي وعد قبول االو بة منها قوله « الا الذين تاوا وأصلحوا 
فان الله غفور رحيم » على ان الممنى الذي لا تقبل التو بة منه غير المي الذي 
تقيل الثو بة منه واذ كان ذفك كذؤفك فالذي لا تقبل التوبة منه هو الازدياد 
على الكفر بعد الكفر لا يقبل الله انو بة صاحبه ما أقام على كفره لان الله لا بقبل 
من مشرك عملا ما أقام على ش ركه وضلاله فأما إن تاب من شر كه و كفره وأ صلح 
فان الله كي وصف نفسه مور رحم : اهام يبن ضءف ساثر الروايات حتى رواية 
من قال ان المراد بذفث الثو بة عندالموت وجزم ( أيابنجرير) بأن الكافراذا 
أسل قبل موته بطرفة عين فان ابمانه يكون مقبولا وليس هذا مل الخو ضفي ذلك 


4“ 0 تأثيرالذنودتفيالنضى وتاأثيرالتوية (تفسيرآ لعمران؟ ) 


فأنت ترى ان هذه الاقوال وي أظهر ماقيل في الا ية منها ها برجم الى 
وقت التو بة ومنها مايتعلق بالذنب الذي تيب عنه ٠‏ وللاستاذ الامام وجه يتماق 
بصغة التوبة وكيفيتها فقد ذ كرفي اللدرس ان أوائك الكافر بن الذءنازدادوا 
كفرا قد حدثلم فيأنفسهم ألم من مقاومة الحق وقد يحملهم ذلك الالم على تراك 
بعض الذنوب والشرور قال فهذا النوع من التوبة لا يقبل منبم مالم يصلحوا 
أمهم و مخلصوا لله قي اتباع الحق ونصريه فالتو بة التى يزعمونها على ماهم عليه 
من مقاومةالمحقين لا يقبلها ان تعالى : يعني انه قديقع من هوا لاء توع من التو ابة 
لايكون مطهرا لأ نفسهم من جميع مالصق بها من الكفر وال وزار وليس هذا 
عين قول من قال ان وبتهم هذه اللي لاتقل سِ “و بة في الظاهر دون الباطن 
و بالاسان دون 'قلب فان ذلك نني التو بة وهذا إثبات لها بل هو قريب من 
قول ابن جرير الذي هو أظهر الأ قوال السابقة 
وقد يكون ساد الاستاذ الامام أن النفوس قد توغل في الشر وتشمكن في 
الكفر حبى محيط سها خطيشتها وتصل الى ماعبر عنه القرآ نبالر بن والطبع والختم 
على القاوب فاذا كان صاحب هذه النفس قد جحد الحق عنادً! واستكبارا وضل 
على عل فلا يبعد أن نحداثه نفسه بالنوبة وان تحاوطها ولكن يكون له في نفسه من 
الموانم والحوائل دون قبوها آخير والحق مايكون هو السبب لعدم قبوها فان 
قبول التوبة المستازم لمغفرة ذنب التائب ليس من قبيل العطاء الجزاف والامص 
الانف وإ ما يكون عوافقة سين الله في الفطرة الانسانية ذلك ان من مقنضي 
الفطرة السليمة أن محدث طا العلل بقبح الذنب وسوء عاقبته ألما يحملها على تركه 
وَعو أرة المدنس ها بعمل صالح حدث فيها أثرا مضاد! لذفك الاثر وهذا 
تكون التو بة معدة صاحبها ومهلة له المغفرة الى هي ترك العقو بة على الذنب 
المتوتب على محوسببه وهو ندنيس النفس وتدسيتها ( 41 : ه قد أفلح من زكاها 
٠‏ وقد خاب من دساها ) فاذا بلغت الندسية من بعضها مبلغاً يتعذر معه 
الي كية على مس بدها أو>كاوها صح أن يمبرعن ذفك بعدم قبول توبة صاحب 
هذه النفس ٠‏ مثال ذفك الثوب الابيض الناصم يصيبه لوث فيستقبح ذلك 


2 تفسيرالعمرا ان حك منما على كفرهوالفداء 6س 


صاحبه فيغسله فينظف فاذا كان الاوث قليلا و بادر الى غله بعيد طروثه برجي 
أن زول << فى لابق له اثر + ٠‏ ولكنهذا الثوب اذا دس في الاقذار سنن 5 دثيرة 
حتى نخلات حم خيوطه وعكنتمابها 0 مها صبغةجد ددة ثابتة تمذرةنظايفه 
وإعاديه الى نصاعته الآولى . ٠‏ ودين هذه الدرجة وما قيلها ورجات كثمرة . وقد 
أشير الى الطرفين بقوله تماى ( 4 : 17 إ ما التو بة على الله للذين يعملون السوء 
مجهالة لم ينو ون من قريب فأوثئك يتوب اله علييم وكان الله عليا حكيا ١١‏ 
ولدست اللو به لذن يعماون السياات حي اذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لحم عذايا ألها ) 

تلك حالة هذا الصنف من الهازثين بالاين المتقلبين في الكفر العر يقين في 
الشر ولذفك سجل عليهم الرسو خ في الضلال بصيغة القصر أو الحصر فقال 
( وأولئك هم الضالون 4 المتمكنون من الضلال حتى كانه محصور فيهم وحسباك 
إضال لاتر حي هدايته » ولاتقبل وبله .ونموذ بالله م نالخذلان 

١‏ ان الذين كفروا وماتواوهم كفار ) وهولاء هم القسم الثالث من أقسام 
الكافر ين في الا بات وال ول من ,يمو بون توبة مقيبولة من الكفر ويمملون 
الصالمات فستحةقون المففرة وال حهمة والثاني من يدو بون نوبة غير مقبولة اما 
نادم ل اشياوانا جا عو بيش امال الكترم لمقاء عليه وقد 

ثقدم حكها ٠‏ أماهوئلاء الذين يقبمون على الكفر ا اميا 
17 ذقك (١‏ فلن بقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباغ اذا كانقدتصدق به في 
الهدنيا لأن الكفر يحبط كل عمل ( 0؟ : +؟وقدمنا الى ماعملوا من عمل للجعلناه 
هباء منثورا ) فهو لا ينيد في تجانهم من المذاب الآ في ذ كرء في الا ية لأن 
من لم ترئق روحه في الدنيا الى درجة الاعان الصحيح الله واأيو م الآ خر فامها 
لاترئق في اله. خرة من الهاو يةالني تسمى النار والجحيم الى ماح 
العلى الي تكون في الجنة ا( ولو افندى به 4 في الآ خرةعلى فرض أنه بملكه بأن 
أراد أن يجمله جداء حانه والمفو عنه 3- بفعل الناس مع الحكام الظالمن فآنه 
لايقبل منه أيضا ٠‏ قال ثمالمى في وعيد المنافقين ( 07 ١٠6:‏ فاليوم لااخذ منج 

(آل عران ؟) 0( (س؟ج؟) 


032308 القديةوالنصيرفالأآخرةنفيها- (تفسيرآلمران») 


فدية ولا من ااذين كفروا مأوا > النار مي مولا م و بئس المصير ) مل لالقبل 
الفدية من غيرهم أيضًا ما في ادا تاخرى عامة وليست علة ذَفك ماقالوهمن نون 
لس تعالى غنيا عن الذهب وغعره مما يفتدى به فانه تعاللى غني أيضًا عن ايمان 
الناس وأعمالهم وانما علته أنه تعالي لم جمل أمى نجاة الناس من عذاب الآ خرة 
ولاأعى فوزهم بنعيمها ما يكون بالا مور الخارجية كال بيذل وعظيم ينفع بلجعل 
ذفك أس! متعنقا بأمى داخلي متعلما جوه النس فن زكاها بالايعان مم العمل 
الصالح أفلح ومن دساها بالكفر والاعمال السيئة خاب وخسير -- راجمع لفسير 
(:47و6؟1 واثقوابوماا لو تفسيرا؟:0؟يأيها الذينمنوا انفةماعما رزقام الح 

وقال الاسناذالاماءفي الآ“ية : الكلام في هذا الجزا. من التمثيل لأ نه ليس 
هناك حاجة الى ١لذهب‏ ولا الى انفاقه لآن الاثقياء لانصير ذم فينفق عليه 
والأ ولياء في غنى بفضل الله ورحمله من ينفق عليهم وامراد أنه لاطر يق للافتداء 
لو أريد : ليس عندنا عنه غير هذا 

(اولئك لهم عذاب ألم ومالهم من ناصر بن ح ينصروبهم بدقم المذاب 
عنهم أو | بصا الخير اليهم أي لاعجدون لهم نصيرا ما 5 نفيده «من » الال على 
استغراق الافي ويسمومها زائدة لأ مها لامتلق لها في اصطلاحالنداةلالا مهالاممتى 
ها في الكلام 

ومن مباحث لظ مع المعنى في الا مة انه قال في هذه 'لا'ية« فلن ية.لى » وفي الا بة 
الي قيلبا ان بل © بغير فاء وقد يبن صاحب الكث ف النكتة في ذفك وتبعه 
غيره فيها قال «قد أوذن بالفاء أن الكلام بي على الشرط والهزاء وان سبب 
امتذاع قبول الفدية هو الموت على الكفرء و بيرك الفء ان الكلام مبئدأ وخير 
ولادليل فيه على النس..ب 5 شول :الذي جاءلي له درهم : 1 جعل المجي ٠‏ سببا في 
استحقاق الدرهم لاف قوقك :فله درهم :»أي فانه يفيدان! لدرهم جرا١لمهيئه ٠‏ 
واانكتة في غايةالجلاء والظبور فان عدم قبول نو بة اولك ليس مسبيا عن كوهم 
كفروا ولا عن اكومهم ازدادوا كفرا لان الكافر ومن ازداد كفرا نشل نو بتهما 


اذا صحت وقد عْ سببة ا تقدم 


(تفسيرآ لعمران+) إن تنالواالبرحتى الح م 


ومنها امهم اختلةوا فى موقم الواو من قوله « ولو افتدى به » على ظبوره فيا 
حر ه 50 عليه من تفسير اله ةو يقرب منه قول الزجاج النحوي! مهاالمطف والتقدبر 
و تقفورب الى اله علء الارض ذهيا ا ينفعه ذلك ولو افتدى علء الارض ذها 
و قبل منه : قال الرازي : وهذا اختيار ابن الانباري قالوهذا أوكد في التغيظ 
. نه صر بح بنني القبول من جميع الوجوه : أقول وماقدرناء أظهر و النظم ألبق . 
قال الرازي بعد ابراد رأي الزجاج ١‏ الثاني ) الواو دخلت ليان التفصيل بهءفد 
الاجال وذيك أن قوله « فلن يقبل من أحدم ملء الارض ذهيا » حتمل 
الوجوه الكثيرة فنص على نفي القبول يجبة الفدية : أقول ولو قال التخصيص 
داعيم لكان أظبر أن ذكر واحد ما يتناوله أو حتمله الجمل ليس تنفصيلا 

بم قال ( الثالث ) وهو وجه خطر بالي وهو ان من غضب على بءض عبيده 
فاذا أحفه ذلك المبد بتحفة وهدية لم يقبلها البئة الا انه قد يقبل الغدية فأمااذا 
ل يقبل منه الفدية أيضا كان ذفك غاية الفضب والمبااغة !عا حصل .تفك المرتبة 
الي هي الغاية لحك تهالى بأنه لا يقبل منهم مل الأأرض ذهبا ولو كان واقماً 
على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم يكن مقبولا هذا الطر بق فبأنلايكونمة.ولا 
منه بسائر الطرق أولى : اه وفي الكشاف : هو كلام مول على الممنى كا نه قيل 
فلن تقبل من أحدمم فدية ولو افتدى يملء الأرض ذهب ويموزان يراد ولو 
افندى عثله - واورد لذهك شواهد وأمثلة ثم قال - وأن يراد فلن يقبل ٠ن‏ 
أحدم ملء الأرض ذهب كان قد تصدق به ولو افتدى يه أيضا لم يقبل : ام 


ا عي 2 لق 0 - امه 5 

(0وة:كم) ان ننالوا ابر حتى تنفموا ممأ تحيون » وما تذفموا من 
ثيه فَإِن امه به كليم » 
ذ كر جمهور المفسسرين ان قوله تعالى ( ان تنالوا العر حدى ننفقوا مما محبون) 


خعطاب مر مين وانه كلام مستف سيق لبان ا بنع المؤمنين ويقبل منهسم 
2 وان مالا ينفم الكافر ين ولا يقبل منهم ٠‏ وذهب الاستاذ الامام الى ان 


000 سي مسيم اعم ممصت ١‏ داص مسيم مسيم وو 


١ 7‏ الانقاقمنالهبوباتشرط اللو وغابته ‏ تضيرالعمران +) 


الخطاب لابزال لا هل الكتاب ٠‏ ذلك ان من سنة القرآان ان بقرن الكلام 
في الاعان بذ كر 1 ثاره من الاعمال الصالحة:وأدطا عليه بذل المال في سبيل اله 
فيا حاج” أهل الكتاب في دعاومهم في الاعان والنبوةوكونهم شعب الله الخاص 
وكون النبوة محصورة فيهم وكونهم لانمسهم النار الا أياماً معدودات خاطيهم في 
هذه الاءة با بةالاعان ومعزا به الصحيبح :الذي يعرف به المرجوح والرجيح اوهو 
الانفاق في سجيل اللّهمن البو بات مم الاخلاص وحسن النية كانه يقول ١‏ نك أمهاالمدءون 
لتك الدعاوي والمفتخرون بالكّتاب الالهى واتصال حيل النسب بالنبيين قد 
أحضرت أنفسم الشح وآ نرتم شهوة المال على مضاة الله واذا افق أحدك 
شيعًا ما فانما يقفق من أردا, ما عاك وأبغضه اليه وأ كرهه عنده لأن محبة كرام 
الملل في قلبه تعلو محبة الله تعالى » والرغبة في ادخاره تفوق لدبه الرغبة فها عند 
ربه من الرضى واأثو بة» ولن تنالوا البر فئمدوا من الأ برار الذى ثم الم منون 
الصادقون» <تى تنفقوا ما حبون» ذف ذ كر الاعاناستغناءيذ كرأ كير اأياته 
وأوضح دلالانه » وبي انفاق الحبو بات » و بذل المشتبيات» وقالالاستاذالامام 
ان المابادر من الانفاق هنا هو اتفاق المال لان شأنه عند النفوس عظيم حتى ان 
الافسان كثيرا ما مخاطر بنفسه و يستسهل بذل روحه لأ جل الدفاع عن ماله أو 
المجافظة عليه ٠‏ أقول وتو يده آية ؟ : 1707 الآ تيةعلى أنالمال بعر اانقدين وغيرهيا 
ما يتمولهالناس وشرط البر بذل بعض ما حبه الا نسانمن كل شي ءحتى الطعام وهو أحد 
الوجهين في تفسير قوله تعالى ( 77 : + و يطعمون الطمام على حبه مسكينا و ينبا 
وأسيرا ) أي على <بهم باه والوجه الثاني !نالضمير عائد الى اله تعالى أي لأ جل 
حبه تعالى ٠‏ والمال جم جميم المحبو بات و روصل اايبا 

واختلفوا في المر المراد هنا الذي لايناله المرء أي يصيبه و يدركه الا اذا 
انفق ما يحسن فقيل هو بر اف تعالى واحسانه مطلفًا وقيل الحنة وقيل هوءايكون 
به الانسان بارًا وهو ما تقدم تتنصيله في قوله تعالى ( + : 107 ابس انهر انتولوا 
وجوه م قبل المشمرق والمغرب ولكن البر عن آمن بلله واليوء الا خر) الارة رفيبا 
( واتي الملل على حبه ذوتي الربى واليتامى ) الخ وأنت ترى انه فيهذءالا ية 


(تغسيرآ لعمران؟) إنفاقاللفمايحبون مرت 


جعل ايثاء المال على حبه شعبة من شعب ابر كا جل في سورة الانسان اطعام 
الطعام على حبه صفة من صفات الابرار ولكنه في الآ بة ائثي نةسسرها حمل الانفاق 
ما حب غاية لاينال الير الا بالانتهاء اليها ٠‏ وقد فهم منه بعضهم أن من أنققمما 
حب كان برا وإن لم يأت بسائر شعب البرمن الايمان بجميع أركانه واقامة 
الصلاة وا يثاء الزكاة وللوفاء بالعبد والصعر في البأساء والضراء وحين! لبأس» وليس 
ما فهم بصواب اما الصواب أن الانسان لا يكون بارا بالقيام هذه الخصال حى 
ينتعي الى هذه الخصلة ‏ الانفاق ما بحيب - وما جملها غابة الا وهي أشق على 
النتفوس وأ بعد عن الحصول الا من وذقه الله تعالى ووهبه الكال 

وهذا الانفاق غير الزكاة خلافا لما نقل في بعض الرواءات فان الزكاة قد 
عدت في آية البقرة من شعب البر وأركانه بعد ذ كر | يتاء المال على حبه فدل 
ذلك على اهما متفايران ولا يشعرط في الزكاة أن لكون مما محبالموادي بل ورد 
أعى العاملين عليها باتقاء كرائم أموال الناس ٠‏ ومن فضل الله تعالى علينا ارنف 
اكتنى منا في نيل البر بأن ننفق ما حب ولم يشترط علينا ان ننفق جميع ما حب 


م قال تعالى 2 وما تنفقوا من شيء فان اله به عليم 4 لا عنى عليه هل هو 
حوب لد 3 أو مزهود فيه وه لأ نم «خلصوذيا نفاقه أم أ نم ماو نطالبون اشير 3 
والجاه فبو عز وجل بجاز يكم على ما تنمقون بحسب ما يهلم من يتكم ومن موقم 
ذاك من قلو بم وقدر ما ترتفي بذاك أرواحكم فرب منذق ما بحب لا يلم من 
الرياء ورب فقير لا جد ماعب فيافق منهواكن قايه يفيض بالبر حى أو وجد ما 
أديلا وشك أن بنفقه كله 

ويذ كر المفسرون في تفسسير الا بة ما كان عليه الساف الصالح من حمل 
ما حون لله الى ذ كران جر ر الشواهد على ذاث من رواءته ونقل غيره من 
تب الحديث بعض الوقائع فن ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذي والفساني 
عن أأس قال كان أو طاحة أ تدثر الانصار مفلا بالمدينة وكان أحب أمواله اليه 
ببرحاء وكانت مستقبلة المجد وكان النبي صلى اله عليه وسلم يدخلها و يشرب 


ع يحب انفاق السلفما محبونلله (تفسير آل عمران؟) 


من ماء فبها 0-0 «لن تنالوا البو حى تنفقوا مما تحبون » قال أو 
طلحة يارسول الله ان أحب أموالي اللي" ببرحاء والمها صدقة لله تعالى أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى فضعها بأرسول الله حيث أراك الله تعالى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « بخ بخ ذهك مال رابح وقد سمعت ماقلت واني أرى أن 
تجملها في الاقر بين > فقال أفمل بارسول الله فقسمها أبو طلحة يبن أقاربه و ببي 
ا رواية لمسلم وأني داود لجعلها بين حسان بن ثثابت وأني ن كمب . 
وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مد بن المنكدر قال لما نزلت هذه اله . به جاء 
له بفرس يقال لها سبل ل يكن له مال أحب ب اليه منها فقال مي صد 
فقبلها رسول اشّصل الله علبه وسلم وحمل عليها ابنه أسامة فرأى رسول الدمل 
الله عليه ول ذقك في وججه زبد فقال « ان الله قبلها منك » وفي ر واية ابن 
جرير : فكأن زيدا وجد في ناسه فلما رأى ذهك منه رسول الله ( ص ) قال 
« اما أناشقد قبلها » وهذا وماقبلهمن أيات سياستهصلى الله عليه وسلم القلوب . 
رأى أن زيدا وأبا طلحة قد خرجا بعاطفة الاعان ع,:, أحب أمواهما المهما على 
تعلق القلوب بكرام الاموال لخجمل ذفك في الأ قر بين منبها لبثبت قلوجما 
فلا يكون #شيطان سببل الى الوسوسة ليا بالندم أوالامتماض اذا رأيا ذلك في 
أيديالغر باء. وقد متمض المرء بهد فد المحبوب واذفارقه مختارا مس ناحا لماطنة 
اوأر حيةطارئة ثملا يلبث أن يماوده من الحزين اليه مالا يعاوده الى ماهو أغلى منه 
هنا اذا لم يكن من الكرام الحبو بة ٠‏ وهذا كان البي صل الله علبه وسلم يأمى 
عمال الصدقة باتقاء كرام أموال الناس ٠‏ و يدل على ما قرره في ذلاك أثر 
ان عر الآ ني : أخرج عبد بن ميد عن ان عمر قا| ل حضرتي هذه الآ بة 
« ان تنالوا البر» الج فذ كرت ماأعطاني الله تمالى فل أجدأحب ب اللي من مس جا نة 
- جار ية لي رومية - فقلت هي حرة لوحه الله تعالى؛ فلو أني أعود في شي 0 
جعلته لله عا لى لندكحنها ذأ نكدتها نافم) الماربوااوية ار 
لنفسه ولا يفارقها لولا أن كان مما ئر بت عليه نفسه المالية أن لايمود في شي 
جمله لله وانظركيف خص بها بعد ذهك مولاء نافما الذي كان محبه كواده . 


(تفسعرالعمران+2 انفاقالافماب بون يه ه/زم 
وجما رواه ابن جرير فى ذلك عن مجاهد قال كتب عمر بن الخطاب الى 
أني مومسى الاشعري أن يبتا ع له جارية ٠‏ من حلولاء دم مدان كيرف 
فى قتال سعد بن أني وقاص ٠‏ فدعا ها عمر فقال ان الله بقول « لن تنالوا البر 
حي تنفقوا مما حون » فأعتقها 
وا ثار السلف في الا يثار و بذل الحبو باتفي سبيل الله كثيرة ٠‏ نل برسوك 
الله صلى الله عليه وسلضيفظٍ جد عند أهله شيئً) فدخل عليه رج لمن الا نصار ‏ 
هو أو طلحة زيد بن سبل - فذهب به الى أهله فوضع بين بدبه الطعام وأمس 
اع أنه بإطفاء السراج فقامت كانها تصلحه فأطفأته وجعل عد رده الى الطعام 
13 يأ كل ولا يل حنى أ كل الضيف الطعا يقي هو وعيل ودين فل 
أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وس « لاقدعج الله عز وجل من صنيمم 
افيلةالىضيفم © ونزلت( وه : هو ووترونعل أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) 
رواه الشيخان وغيرهها من حديث أبني هر برة 
واشتهى عبد الله ان عمر سمكة وكان قد نقه من مرض فالقّست بالمدينة 
فل توجد حى وجدت بعد مدة واشعر يت بدرهم ونصف فأشو يت وجي * بها 
على رغيف فقام سائل بالباب ققال ابن عمر اغلام لفها برغيفها وادفمبا اليه فأبي 
الغلا فرده وأمره بد فمها اليه نم جاء مها فوضعها بين بديه وقالكلهنيئايا أبا عبد 
الرحمن فقد أعطيته درهها وأخذنها فقاللفها وادفمها اليه ولا تأَخَدْ منه اللدرم فاتي 
سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول « أعا امرى اشتهى شهوة فرد شهو.+ 
وآثر على نفسهغترله » أوغمر الله له رواه ابن حبان فيااضعفاء وأبوالشيخمن 
حديث نافمعن انعر والدارقطيني الافراد 
وعن جمر ءن الطاب ( رضي الله عنه ) أنه. أهدى الل اناي 
رسول الله على الله عليه وسلم رأس شاة فقال ان أخي فلافا كان أحوج 
مني اليه فبعث به اليه فلا وصل اليه قال ان فلانا كان أحوج مي اليه فبعث 
به اليه فلم بزل يبعث به كل واحد الى آخر حى لداوله سبعة أبيات .و رجح 3 
الى الأ ول . نقله أ.و طالب في القوت والغزالى في الاحياء ٠‏ ويشبه هذ'ماحكي 


ديجم انفاق السلفماحبونلله (تنسيرالعرانم) 
عن الحسن الانطا ّ الصو في 4 اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا وكاوافي 
قررية بقرب الري وهم أرغفة معدودة لا تشيم جميعهم فكسروا الرغفان وأطفو'ا 
السراج وجلسوا للطمام وأوهم كل واحد صاحبه اله يأ كل فلها رفم اذا الطمام 
حاله لي كل أحد منه 5 

وفي الاحياء أن عبد الله بن جمفر رضي الله عنه خرج الى ضيمة له قنزل 
على مخبل قوم وفيهم غلام أسود يعمل فيه ء إذ أنى الفلام بقوته فدخل 
الحائط كلب ودنا من الغلام فرنى اليه الفلام بقرص فأ كله ثم رى اليه 
لاني والثالك فأ كلهما وعبد الله بنظر اليه فقال يا غلام 5 قوتك كل يوم 
قال ما رأيت قال فل أ ثرت هذا الكلب فقال ماي بأرض كلاب انه جاء من 
مسافة بميدة جائما فكرهت رده ١‏ قال فا أنت صانم اليوم ؟ قال أطوي بوي 
هذا ٠‏ فقال عبد الله بنجعفر : ألام على السخاء ؟ اإن هذا لأسخى مي ٠‏ فاشترى 
الحائط ( أعي بستان النخل الذي يعمل فيهالفلام الاسود )والغلام ومافيه من الآ لات 
فأعتق الفلام ووهبه منه 

وفي هذه الا دار وأمثالها ما جب ان يكون فيه أسوة حسنة لمن ومن الله 
واليوم الأخر وينتمي الى أوائك السلف الصالمين ‏ واللّه ولي الم منين » وسلام 
على المرسلين . والخمد لله رب المالمين 





( من أول المحرم سنة 4+م؟ الى جمادىالثانية سنة ه+م١‏ ) 


